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و لان قالخا اجرح تقر ول 
ن لول من رقف تکاو ولا جرح في ابر 


تیف 
إِمَام الا أبي بت خرن انحاق تن خرَيمَة 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» حتئ أتاه اليقين» فصلوات الله 
وسلامه عليه» وعلئ آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر الميامين. 

أما بعد.. 

فقد صح عن النبي يل أنه قال: «افترقت اليهود على إحدئ أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصاری على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة)"''. 

وعن أنس نع قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن بني إسرائيل افترقت على 
(حدی وسبعين فرقة» وان أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في 
النار إلا واحدة وهي الحماعة/". 
وعن عبد الله بن عمرو رَهَِليدَْنهُ: «ما آنا عليه وآصحابی»۲) 


وقد بين النبی َة في هذا الحدیث: أن الامة ستفترق» وآن هذه الفرق 


(۱) إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۸۳۷۷) وأبو داود رقم: (40۹1) 
والترمذي رقم: (5115). 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۹۹۳۷) وأبو داود مطولا رقم: 
»)٤٥۹۷(‏ وابن ماجة رقم: (۳۹۹۳) وابن أبي عاصم في السنة رقم: (54). 

(۳) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: (5111). 


> کی 
متوعدة بالنار» وأن الناجين من النار هم الجماعة» الذين يكونون على ما كان 
بعال 2 ر ی و و 


و 


بقل مآ تشم ده قد اھ و ات بر تما هم ف باق 7" 


قال ابن جرير الطبری رَيِمَهُاانَهُ: فان اموا | یمثل ما ءامْم بء فان صدق 
اليهود والنصارئ بالله. وما أنزل إليكم» وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق» ويعقوب» والاسباط وما آوي موسئ وعیسی» وما أوتي النبيون 
من ربهمء وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم أيها المؤمنون وأقررتم فقد 
وفقواء ورشدواء ولزموا طريق الحق» واهتدوا". 

وقوله جَزَوجَلَا: ون باق اسول من بعد ما ي له لدی وم غير 
سَییل مین« یه ما توق وسو جهو وسات میب ©74. 

قال ابن کثیر رمَدَاللَهُ: وقوله: #ومن باقن اسول من بعدٍ مایت له 
لهئ آي: من سلك غير طریق الشريعة التي جاء بها الرسول و فصار في 
شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبین له واتضح 
له» وقوله: وَيَيعْ عَيرَ سيل لْمُؤْمِنِينَ» هذا ملازم للصفة الأولئ» ولکن قد 
تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة». 

ومن هذه النصوص يتبين لكل طالب للحق» وجوب اتباع کتاب الله عََِلَ 


۰۱۳۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: سور البقرة الایة:۱۳۷. 

(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

(0)- تفسير ابن كثير: سورة النساءء الآية: ۰۱۱۵ 


وسنة نبیه و بفهم أصحاب رسول الله ية في كل قضية من قضایا العقیدق 
وعدم رد شيء منها أو تأويله» وهذا هو النهج القویم والصراط المستقيم» 
الذي سار عليه أصحاب نبینا وك ومن جاء بعدهم من الأئمة مهن 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية بما يسمئ «علم الکلام» الذي قام على 
مناهج الأمم الوثنية قبل الاسلام والتي تناقض العلوم الإسلامية وتخالفها 
مخالفة جذرية» وقد تأثر علم الكلام «بالمنطق» الذي أحدثه أرسطو قبل 
الإسلام بشمانمائة سنة» وكذلك: «الفلسفات القديمة» التي نشأت قبل ميلاد 
نبي الله عيسئ السام بقرون عدة. 

حتئ جاء علماء الكلام فتبنوا هذه العلوم» وجعلوها حكماً على القرآن 
والسنة» فما وافق قواعد علم الكلام فهو الحق عندهم وما خالفها فهو 
الباطل» حتی لو كان نص صريحا من كتاب الله عَرََِلّ أو من سنة نبيه تا 

ولم يكن أصحاب النبي ية يعرفون علم الكلام وقواعده ولا الفلسفة 
ونظرياتهاء وقد أخبر الله َو في محكم التنزيل أنه رضي عنهم وتاب عليهم 
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهاره قال تعالی: #وَالتَِيُوَ ارت 
من لجرت داتسار رن رهم بلحس خی له عنم وَيَضُوأ عنه 


رده ور و را سس موس 1 و ا 
ود له جَتب ری نها الأنهدرٌ خیت ها آبدا»۳ وقال تعالی: 


طبر وت ۳۹ ع لْمُؤْمِنِينَ 3 یوک 0 ال جر فملم ۳ ف لوبهم رل 
الک جر وغ متنا یبا ۳۹۵ وقال ععل: اليد تاب لله عل تج 


(۱) سورة التوبةء الایة: ۰۱۰۰ 
(۲) سورة الفتح, الآية: ۱۸. 


و 3 م ا ۰ کا و ورین ص س کس ا کر 9 
والمهاجريت والاضا هار النن ١‏ ا العْسَرَوٌ من بجر ما كاد ریم لوب 


س + و + 


فرق مهم 1 كرات يهر ا بهم رءوف يه 7 20409 . 


وقد كان آصحاب النبي يي يسمعون القرآن ويفهمون معناه» ثم يؤمنون 
به ویعملون بشرائعه» وكان فيما نزل من القرآن: الإخبار عن الأمور الغیبیت 
كالإخبار عن ذات الله تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله. وکانوا نع 
يتلقون هذه الا خبار ويفهمون معناها ويؤمنون بهاء ولم یعرف عن أحد 
منهم أنه استشكل نص واحداً من نصوص الإخبار عن الله جروا وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» مع اعتقادنا الجازم أنهم كانوا يفهمون معاني تلك 
التصوص,. وإلا سألوا عنها أو استفسروا عن معناها من رسول الله لاف 
مع أنهم تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام» واستشكلوا بعض النصوص 
فسألوا عنها. 

قال ابن القيم: وقد تنازع الصحابة ينغ في كثير من مسائل الأحكام. 
وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والافعال". 

روئ الإمام مسلم في صحيحه من حديث يعلى ؛ بن أمية قال: 
لعمر بن الخطاب: لَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تفضروا ین ألصَلَوة e‏ 
یم لین ی اق لكا فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبتٌ 


() سورة التوبت الایة: ۱۱۷. 
(۲) اعلام الموقعین: ۱/ ۰1٩‏ 
() سورة النساء الایة: ۱۰۱. 


ا = 

منه فسألت رسول الله كو عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته)”". 

ويعليا بن أمية استشكل الآية لأنه شرط فيها لصحة قصر الصلاة الخوف 
من فتنة الكافرين» وقد أمن الناس في أواخر زمن النبي كَل وخلافة أبي بكر 
وعمر» فلم القصر بعد الأمن؟ 

فسأل عن هذا الإشكال عمر بن الخطاب وتنك فاخبره عمر رن 
أنه هو أيضاً استشكل الآية فسأل عنها النبي و الذي أخيره آنا «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

وعن النواس بن سمعان یلته قال: ذکر وسو لاله عله الدجال فقال: 
«إن يخرج فيكم فأنا حجیجه دونکم. وان بخرج ولست فیکم. فامرو حجیج 
نفسه» والله خليفتي علئ کل مسلم» فمن آدرکه منکم فلیقراً عليه سورة 
الكهف» فإنها جوا ركم من فتنته" قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «آربعون 
يوما: يوم كسنة ويوم کشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: 
يا رسول الله: هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره)”". 

ومن هذا الحديث یظهر استشکال الصحابة ومع لقوله لاد: (یوم 
کسنة» فسألوا عنه فأجامهم وا 

وني هذه النصوص يظهر فیها استشکال الصحابة يتش وسوالهم 


(۱) آخرجه مسلم رقم: )٦۸7(‏ 
(۲) إسناده صحیح» آخرجه آبو داود رقم: (4۳۲۱) 


»وتان 
0 2 2 4 ع 

النبي و عما آشکل عليهم» ولم يكن هذا الاشکال إلا لأنهم أجروا النصوص 
علئ ظاهرهاء ولم يتأولوها أو يخضعوها لعلم الکلام أو أي علوم أخرئ. 

الأول: أن الصحابة يََتَزِتَعَنمْ يجرون النصوص على ظاهرها. 

5 5 و 

الثاني: آنهم يسالون عن النصوص التي تشكل عليهم. 

فالحديث الأول في الاحکام والحديث الثاني في الغيبيات» وقد سألوا عما 
3 ل ا 9 7 
النصوص التي تخبر عن الله وصفاته وأفعاله» وهذا يدلنا على آنهم أجروها 
على ظاهرهاء وفهموا معناهاء ونا لم تكن مشكلة عليهم وإلا سألوا عنها. 

واستمر هذا النهج عند الصحابة عفر حتى تتابعت الفرق المخالفة 
لنهج الصحابة يعت وآولها ظهورا فرقة الخوارج" في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب هه عام ۷ه حيث اعترضوا على قبول 
التحكيم عندما رفع أصحاب معاوية نة المصاحف. مع أنهم هم الذين 
أكرهوا علي على قبوله ولما ذكرهم بإكراههم له قالوا: ولكن ذلك كان منا 
كفراً فقد تبنا إل الله منه فتب كما تبنا. 

وقد أتي القوم من سوء فهمهم للتحكيم فزعموا: أن علي حكم الرجال في 
دين الله وقالوا لعلي وَزَتَعَنَُ: آما وله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في 


0 


کتاب الله عَرَهَجَلّ قاتلناك نطلب بذلك وجه الله ورضوانه 


)١١5 /١ الحوارج: اسم أطلق على الفرقة التي خرجت علی الامام علي رَبعََتَدعَنَهُ. (الملل:‎ )١( 


SUS -‏ 
واستمر الخوارج على ضلالتهم حتی انتهئ بهم الأمر إلى قتال أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب رن 


ومن ثم أصبحت الخوارج تحكم على كل صاحب كبيرة بأنه كافر يحل 


(۱) 


وتزامن مع ظهور الخوارج ظهور «التشیم» وهو التشیع لعلي نع 


2 


وکان في أول آمره معتدلاً ومنحصرا في تقديم علي بن أبي طالب ضوع 


۳ 


على عثمان بن عفان رنه في الخلافة» ولم یتجاوز هذه الجزئية. 


م 


اھ سے ا داو 


قال شیح الإسلام ابن تيمية رحمداللة: 


وتواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: «خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر 
وعمر»؛ هذا متفق عليه بين قدماء الشيعة» وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر 
وعمرء وإنما كان النزاع في علي وعثمان» حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة. 
وأما أبو بكر وعمر لم يكن آحد يتشيع لهماء بل جميع الأمة كانت متفقة 
عليهما حتی الخوارج'". 

حتئ ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأء ادعئ الإسلام وزعم محبة 
آل البيت» وغالی في علي رل حتئ ادعئئ له الوصية بالخلافة» ثم رفعه 
إلى مرتبة الألوهية. 

قال الشهرستاني عن ابن سبأ أنه: أول من أظهر القول بالنص وبإمامة 


)١١5 /١(:للملا)١(‎ 
.(*A/ ۱( منهاج السنة:‎ )۲( 
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علي نع وأن آتباعه -وهم السبئية- آول فرقة قالت بالتوقف والغيبة 


a 


ل 

ثم أخذ الشيعة فيما بعد القول بإمامة علي َة وخلافته نصا ووصية» 
وادعت العصمة لآل البيت» وابتدعت القول بالوصية والر جعة والغيبة. 

وفي منتصف القرن الأول ظهرت فرقة القدرية: القائلين بأن الأمر أنف. 
آي: لم یسبق به قدر ولا علم من الله تعالئ» وإنما یعلمه بعد وقوعه وهم 
بهذا القول ینکرون علم السابق للحوادث وأن العبد هو الذي آوجد فعل 
نفسه» وأول من آظهر هذه البدعة هو معبد الجهنی( 

ثم بدعة المرجتة القائلین بتأخیر العمل عن الایمان وأول من قال فيه هو 
غیلان الدمشقي المقتول عام ۵۱۰۵ 

وني مطلع القرن الثاني برز ثلاثة آشخاص کل واحد منهم صار رأسا في الضلال: 

الأول: واصل بن عطاء البصري مؤسس فرقة المعتزلة وکان ممن یحضر 
مجلس الحسن البصري. فابتدع القول بأن مرتکب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتین لا مومن ولا کافر فتم طرده» فاتخذ له مجلس خاصاً وانحاز له 
من وافقه على مذهبه» وزعم أن آحد الفريقين المتحاربین من الصحابة فاسق 
من غير تحدید له وهذا طعن في عدالة أصحاب رسول الله ايار“ . 


() الملل: (۱/ ۱۷) 

(۲) صحیح مسلم رقم: (۸)» شرح النووي: (۱/ (10٦‏ 
() الملل: (۱/ ۱۳۹) 

() الفرق بين الفرق: ۰۱۲۰ 


سس وو 

الثانی: الجعد بن درهم مول سويد بن غفلة أصله من خراسان» زل 
دمشقء وکان آول من قال بخلق القرآن وأنكر أن یکون الله تكلم به على 
الحقيقة» وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلآء وهو أول من تكلم في 
صفات الله وأنكرها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رال 

أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه 
ليس على العرش حقيقة» وآن معنئ استوی يعني استولی ونحو ذلك هو: 
الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه'"'. 

وبعد إظهار مقالته في دمشق طلبه بنو أمية فهرب إلئ الكوفة فلقي الجهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه» فقبض خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة 
على الجعد بن درهم وقتله يوم عيد الأضحئ عام: 4 ۱۲ه فجزاه الله عن 
الاسلام خيراً. 

الثالث: الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي تبنی آراء الجعد بن 
درهم وهي: نفي صفات الله تعالی» والقول بخلق القرآن» وزاد عليها القول 
بالجبر وهو: أن الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما 
هو مجبور علی آفعاله» وقال: إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل به فقط وقال: بفناء الجنة والنار» وقال: إن علم الله حادث» لا يجوز 
أن یعلم الشيء قبل خلقه. 


() مجموع الفتاوی: (5/ ۳۰( 


و توت 
قال ابن القیم ره ایور 
توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة» وهو نفي صفات الرب. 


کعلمه» وکلامه» وسمعه» وبصره. وحياته» وعلوه علا عرشه. ونفى وجهه 
ویدیه» وقطب رحيا هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه و صفاته(). 


وقتل الجهم بن صفوان عام ٠۲۸‏ ه بأصفهان؛ بعد خروجه على السلطان 
مع الحارث بن سريج. 

وتفرعت عن الجهمية فرق كثيرة» وما المعتزلةإلافرع منهاء وكذلك الأشاعرة 
الذين ينسبون أنفسهم للأشعريء فان مذهبهم يرجع إلئ مذهب الجهمية. 

ولما انتشرت مقالات الجهمية بين المسلمين تصدئ لها علماء السنت 
فکشفوا زيفهاء وبينوا انحرافهاء ومن هؤلاء الائمة الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل رَيِمَدْنَك فقد كتب في الرد عليهم كتاب: الرد على الزنادقة والجهمیت 
وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه علئ المريسي وكتاب الرد 
على الجهمية والامام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح ف 
کتابه خلق آفعال العباده وابن مندة في کتابه الرد على الجهمية وغیرهم من 
الأئمة» وإن من حسن من صنف في الرد على الجهمية. هو إمام الأئمة أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة رِيِمَهُآَنَهُ في هذا الکتاب العظیم «کتاب التوحيد» 
الذي جمع فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت صفات الله جک 


() مختصر الصواعق: ۱ /۳۲۰. 
() الفرق بين الفرق: ۲۱۱. 


- 4 
مبینا طريقة أصحاب النبی بيا في إثبات ما آثبت الله لنفسه وآثبته له رسوله وَل 
حلق کل جهمي معطل» حتی قال فيه رأس الجهمية المتأخرین الفخر الرازي 
الأشعري: واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة آورد استدلال أصحابنا بهذه 
الآية فى الكتاب الذي سماه ب «التوحید» وهو فى الحقيقة: «کتاب الشرك)”"". 
ويكفيك هذا القول من هذا الجهمى الرازي» الذي يريد صد الناس عن 

كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة وان ومن ينظر في هذا الكتاب لا يجد 
إلا قول الله تعالی وقول نبيه ياء فهل الشرك في كلام الله ورسوله 45ذ؟ 


صرح مر مر و 


اڪيٽ قل یت ين هلهم یل لهد یهت فلربهز 4 بل هذا هو 
مسلك المشرکین في كل زمان ومکان» وهذه طریقتهم في رد نصوص الوحي 
التي تخالف قواعدهم الفلسفية» وطرقهم المنطقية» جاعلین الفلسفة 
والمنطق حکما على کلام رب العالمین وکلام رسوله ية حت وصفوا 
ظواهر النصوص بأنها تؤدي للشرك وللکفر عياذاً بالله. 

لما بعث الله تعالی رسوله و وأنزل القرآن الکریم ليبين للناس ما نزل 
إليهم» شرع کفار قريش بصد الناس عن سماع کلام الله وکلام رسوله 3 
اول ان كوأ لا موا بهدا لمران ولوا فيه لک فرت ۳4. 

قال ابن كثير :ول أن کنر لا َمَعُوا ذا لزان ولوا نیو 
أي: تواصوا فیما بينهم ألا يطيعوا للقرآنء ولا ینقادوا لأوامره. ‏ وَالْمََأْ فد 


(۱) تفسير الرازي: سورة الشورئء الآية .١١‏ 
(۲) سورة فصلت الآية: ۰۲۱ 


سوم 
ای : إذا تلى لا تسمعوا له كما قال مجاهد: ۳۹9 فیه 4 يعني: بالمکاء 
والصفیر والتخلیط في المنطق على رسول لله و ذا قرأ القرآن. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: وال نيه4 عيبوه 

وقال قتادة: اجحدوا به» وأنكروه وعادوه. 

خر تبون 4 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار» ومن سلك مسلكهم 
عند سماع القرآن» وقد 0 الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: 
واد رى وان ايعو 4 وانصتوا منم ترون © 4”. 

ولما كانت طريقة المشرکین هي رد نصوص الوحي بشکل مباشر» كانت 
طريقة الجهمية ومن سار على نبجهم من الا شاعرة والمعتزلة والماتريدية رد 
النصوص بحجة معارضتها لقواعد المنطق الأرسطي أو الفلسفة الاغريقية 
فصر فوا النصو ص عن ظاهرهاء وعطلوا صفات رب العالمین» ودعوا الناس 
إلى مقالتهم الشنيعة وهي: أن ظاهر نصوص الکتاب والسنة کفر لا يجوز 
اعتقادهاء بل يجب صرفها عن ظاهرها مطلقاء واعتقاد ما دل عليه عقلهم» 
فالوحي عندهم تابع للعقل الفلسفي. 

وأما أهل السنة والجماعة نع (أصحاب الحدیث) فقد اعتقدوا ما 
دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الصفات وأما 
أثبته له نبيه بق من غير تمثيل ولا تكييف ولا وتعطيل» وتوارثوا هذا النهج 
من صحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف دعنك 


() تفسير ابن كثيرء سورة فصلت الآية:77. 


ص نا 

PIRR 
الجهمية:‎ 

یی این یی E‏ 

قلت: أجلء ولا كتاب الله تقبلون أرأيتم إن لم تقبلوها» آتشکون أنها 

مروية عن السلف. مأثورة عنهم مستفيضة فیهم يتوارثونها عن أعلام 
الناس وفقهائهم قرنا بعد فرن؟ 

قالوا: نعم 

قلنا: فحسبنا |قرارکم بها علیکم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها 
العلماء والفقهای فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواکم التي كذبتها الاثار کلها؛ 
فلا تقدرون أن تأتوا فیها بخبر ولا أثرء وقد علمتم -إن شاء الله- أنه لا 
یستدرك سنن رسول الله کل وأصحابه وأحکامهم وقضایاهم إلا هذه الاثار 
والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب في دلك. والنهج الذي 


درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عَرَوجَلّه منها 
يقتبسون العلم» وبها یقضون وا يقيمون» وعليها يعتمدون. وبا یتزینون 
يرثها الأول منهم الآخرء ويبلغها الشاهد منهم الغائب. احتجاجا مها 
واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» 
یضربون ل طلبها شرق الأرض وغریهاه لد زفي حلال اه ویحرمون بها 
حرامه ویمیزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع ویستدلون بها على 
تفسیر القرآن ومعانیه وأحكامه» ویعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدی. 


»یوت 
فمن رغب عنها فانما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ویرید مخالفتهم 
لیتخذ دینه هواه» وليتأول کتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. 

فان کنتم من المؤمنين» وعلی منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهی 
واقتبسوا الهدی في سبیله» وارضوا بهذه الاثار إماماء كما رضي بها القوم 
لانفسهم إماماء فلعمري ما آنتم أعلم بکتاب الله منهم ولا مثلهم ولا یمکن 
الاقتداء هم إلا باتباع هذه الاثار على ما تروی» فمن لم يقبلها فإنه يريد أن 
يتبع غير سبيل المؤمنين وقال الله تعالى: مغ عر سَبیل الْمؤْمِيِينَ نله ما 
ول وضو ج وسات مَصِررا 6۵ 

فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 

قلنا: هاهنا ضللتم عن سواء السبیل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم 
منه» لأن المعقول ليس لشيء واحدٍ موصوفٍ بحدود عند جميع الناس 
فيقتصر علیه ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا به ولم نعد. ولم 
يكن الله تماق قال: ظا كل جزیم يما له مرون €4 فوجدنا المعقول 
عند كل حزب ما هم علیه والمجهول عندهم ما خالفهم فوجدنا 
فرقکم -معشر الجهمية - في المعقول مختلفین كل فرقة منکم تَدَّعي 
أن المعقول عندها ما تدعو الیه» والمجهول ما خالفهاء فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنکم ومن جمیع آهل الاهواء لم نقف له على 
حد بین في کل شیء رأينا آرشد الوجوه وآهداها أن نرد المعقولات 


() سورة آل عمران الایة: 86. 
() سورة المؤمنون. الاية: 0 


کا ات3 سس (6)- 
کلها إلا آمر رسول اه ى والین المعقول عند صحابه المستفیض 
بين آظهرهم لأن الوحي كان ینزل بين آظهرهی فکانوا أعلم بتأويله منا 
ومنكم» وکانوا مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر فيهم 
البدع والأهواء الحائدة عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق هدیهم 
والمجهول ما خالفهم. ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه 
الآثار» وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمکم فأنی تبتدون؟”" 


د 


(۱) الرد علی الجهمية ص :5 .٠١‏ 
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الميحث الاول: نشأته وحياته العلميّة 
المطلب الأول: اسه وكنيته ومولده) 
اسمه: هو الإمام الحافظ الفقیه» إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» النيسابوريء الشافعي» صاحب 
التصانيف. 


كنيته: أبو بكر. 


مولده: ولد الامام ابن خزيمة في شهر صفر عام ۲۲۳ه بنيسابور» ونشأ بها 


د 


() مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء: ۶ / ۳۷٦‏ طبقات الشافعية: ۳/ ٠١۸‏ . 


المطلب الثاني: شیوخه وتلامیذه 

شیوخه: سمع من خلق کثیر» منهم عالم خراسان في عصره وأحد کبار 
المتوفق سنة ۲۳۸ ه والحافظ محمد بن حمید بن حبان التمیمی آبو عبد الله 
الرازي المتوق سنة ۲۳۰ ه ولم یحدث عنهما لکونه سمع منهما في الصغر 
وسمع من الحافظ آبي آحمد العدوي محمود بن غیلان المتوفل سنة ۲۳۹ هب 
وأبى عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي المتوفل سنة ٤‏ 5 ۲ه والحافظ 
أحمد بن منيع البغوي المتوق سنة ٤٤‏ 1ه وغيرهم من الأئمة. 

تلاميذه: روئ عنه كبار المحدثين والائمة منهم: أمير المؤمنين في 
الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث ألا وهو الإمام شيخ 
الإسلام وأستاذ الحفاظ أجمعت الأمة على توثيقه وأمانته وضبطه 
وصيانته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
الجعفل البخاري صاحب الجامع الصحيح والتصانيف الجيدة ٤‏ عير 
حامعه الصحيح» و ححه الا سلام من سارت بذكره الركبان وأجمع 
عل إمامته التقلان الحافظ الحجة الثقة آبو الحسين مسلم ابن الحجاج 
الصحيح» والحافظ المتقن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه» 
والحافظ القدوة أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي النيسابوري الزاهد 
المتوق سنة ۲۸6 والامام الحافظ شيخ خراسان أبو إسحق إبراهيم 


a‏ 3-02 تج سس 
ابن ات طالب النيسابوري» قال الحافظ آبو عبد الله شمس الدين الذهبى 


في كتابه تذكرة الحفاظ : حدث عنه أبو علي النيسابوري» وإسحق بن 


النسوی» وآبو عمرو بن خان وأبو حامد آحمد ابن محمد بن بالویه 
وأبو بكر أحمد بن هران المقري» ومحمد بن آحمد بن بصیر و حفیده 


مزب 


|| 

۱ 

۱ 
۱ 
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البحت الثاني: مکانته العلمية 
الطلب الاول: مذهبه وعقیدته 

كان هل شافعي المذهب سلفي العقيدة تلقی الفقه عن جهابذة العلماء 
وکبار الفقهاء منهم الامام الفقیه الزاهد آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن 
إسماعيل المزني صاحب الامام الشافعي المتوق سنة ۲۱6 ه والفقیه العلامة 
الربیع بن سلیمان المرادي صحاب الامام الشافعي وغیرهما من الأئمة» تفقه 
وبرع في الفقه وسمع الحدیث صغیرا ونبغ فيه وغلب عليه ال سناد وجمع 
طرق الحديث» وهو عالم بالجرح والتعدیل المرجم إليه فیهما حتئ صا 
إمام مجتهداً یستنبط الأحكام ويقيس النظائر حتی صار شيخ الشیوخ و رآس 
المحدئین وامام الأئمة» وتخرج عنه آصحابه وناصروا مذهبه ورووا عنه. 

وکان رَيمَهُلنَهَ واسع الرواية» غزیر العلی سریع الحفظ حتئ أخذ عنه 
بعض شیوخه ومعاصریه من المحققین قال الحاکم: سمعت محمد بن 
إسماعيل البكري یقول: سمعت ابن خزيمة یقول: حضرت مجلس 
المزني يوماء وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد فقال السائل: 
إن الله عم وصف القتل في كتابه صنفين: عمداً وخطأ فلم قلتم أنه 
على ثلاثة أصناف وزدتم شبه العمد؟ فذكر الحديث فقال له: أتحتج 
بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روی هذا 
الخبر غير علي بن زید. فقال: ومن رواه غير علي بن زيد؟ قلت: أيوب 
السختياني وخالد الحذاء قال لي: فمن عقبة بن آوس؟ قلت: عقبة بن 


آوس رجل من البصرة قد رواه عنه آیضا محمد بن سیرین مع جلالته. 
فقال للمزني: آنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحدیث فهو یناظر لأنه 
أعلم بالحدیث مني ثم أتكلم آنا. 


توب 


اا ر( 
المطلب الثاني: أقوال العلماء فيه 

سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب (الجرح والتعديل) عن ابن خزيمة 
فقال: ويحكم! هو يُسأل عنا لا نحن نُسأل عنه» هو إمام یقتدی به(). 

وقال الإمام الدارقطني: كان ابن خزيمة ماما ثبتاء معدوم ار 

وقال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من 
یحسن صناعة السنن ویحفظ آلفاظها الصحاح وزياداها» حتول کان السنن 
كلها بين عينيه إلا محمد بن اسحاق بن خزيمة'". 

وقال ابن كثير: كان بحراً من بحور العلم» طاف البلاد» ورحل إلى الآفاق 
في الحديث وطلب العلم» فكتب الكثير وصنف وجمع. وهو من المجتهدين 
في دين الإسلام. 

وقال أبو علي -الحسن بن محمد الحافظ: لم أر مثل محمد بن إسحاق» 
كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السور. 

وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبذا عالما بالحديث» بصيراً. © 

و ما مصنفاته التي كتبها رصم فقد حکی عنها الحاكم فقال: فضائل 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۶ /۳۷۱. 
() المصدر السابق. 

(۳) نفس المصدر. 

(6) طبقات الشافعية: ۳/ ۰۱۱۸ 
(0) - سیر اعلام النبلاء: ۳۷۲/۱6 


مد سس زا 
۳ وه 


هو 
خی 


إمام الائمة بن خزيمة عندي مجموعة من آوراق کثیرة» ومصنفاته تزید على 
مائة وآربعین کتابا سوی المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزی 
وله فقه حدیث بريرة في ثلاثة آجزاء.() 

ولم يخرج من هذه | لمصنفات إلا کتاب التوحید هذا الذي هو جزء من 
صحیحه» ومقدار الربع من صحيحه المطبوع. والبقية لا تزال من ضمن 
المفقودات نسأل الله أن يقيض لها من يخرجها لتنتفع الأمة بمصنفات هذا 
الآمام الجهبذ. 


0 


۰۱۸۸ /۳ طبقات الشافعيةء للسبكي:‎ )١( 
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الطلب الثالتٌ: خبر ما وقع بين الإمام ابن خزيمة واصحابه 


قال ابن تيمية رات وذكر آبو عبد الله الحاکم: في تاريخ نیسابور في ترجمة 
الإمام محمد ابن إسحاق بن خزيمة قضية طويلة في الخلاف الذي وقع بينه 
وبين بعض أصحابه. مثل: آبي علي الثقفي وأبي بكر أحمد بن إسحاق 
الضبعي» وأبي بكر بن أبي عثمان الزاهد» وأبي محمد بن منصور القاضي. 
فذكر أن طائفة رفعوا إلى الأمام أنه نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا 
ad‏ علی مذهب الكلا. واک الامام شدید علی الك 

قال الحاكم فحدثني آبو بكر أحمد بن يحبئ المتكلم قال: اجتمعنا ليلة 
عند بعض أهل العلم» وجرئ ذكر كلام الله أقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
إخباره تعالئ أنه تكلم به» فوقع بيننا في ذلك خوض» قال جماعة منا: إن 
كلام الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا 
بإخباره بكلامه» فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جرئ» فقال: من 
أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد کلام الله محدث. وانتشرت هذه المسألة في البلد. 
وذهب منصور الطوسي”" في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق» 
وأخبروه بذلك حتئ قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
لکلا وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه وقال: ألم آنهکم عن غير مرة 
عن الخوض في الكلام؟ ولم يزدهم علئ هذا ذلك اليوم. 

ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على آصحابه وأنه صنف في الرد عليهم» 


(۱) وهو معتزلي كذاب سعی في النميمة بين الإمام ابن خزيمة وأصحابه حتئ استحكمت 


الوحشة بينهم. 


۷سے۷ ۵ ) ۹ 
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وأنهم ناقضوه ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدث. وجعلهم 


قال الحاكم: سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» سمعت 
با بكر محمد اسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحیه تنزيله غير 
مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق. أو 
يقول: إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الازل أو يقول إن أفعال الله 
مخلوقة أو يقول: إن القرآن محدث. أو يقول: إن شيعا من صفات الل 
صفات الذات» أو اسما من أسماء الله مخلوق» فهو عندي جهمىء يستتاب 
فان تاب وإلا ضرب عنقه وألقي على بعض المزابل» هذا مذهبي ومذهب 
من رأيت من آهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حکی عني 
خلاف هذا: فهو كاذب باهت» ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له 
وبان» أن الكلابيَة -لعنهم الله- كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي 
وديانتي» وقد عرف أهل الشرق والغربء أنه لم يصنف أحد في التو حيد» وني 
القد وي أصول العلم مثل تصنيفي فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة 
كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤ لاء الذين نبغوا في سنيننا 
هذه: أن الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله إن الله آخبر في نص 
الكتاب في مواضع أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له. فكرر هذا 
الذكر في غير موضع» وكرر ذكر كلامه لموسئ مرة بعد آخری» وكرر ذكر 
عيسئ بن مریم في مواضم؛ وحمد نفسه في مواضع فقال: لالَنُْ ينه یک 


0 ا 

ر عن لکت نف َه اى حى لسوت الس الاية. ولد 
ی لر مَا ف السَعَوّنِ وَمَا فى الاض؟» وكرر زيادة على ثلاثين كرة : أي 
ءالا ريا تَكَرَبَانِ ©)» ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء 
مرتين» وهذا مقالة من زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن 
يول لق ترش زود | ری 

قال الحاكم: سمعت أبا بكر آحمد بن إسحاق یقول: لما وقع من آمرنا ما 
وقع» واغتنم بعض المخالفین -يعني للمعتزلة- الفرصة في تقریر مذهبهم 
بحضرتناه واغتنم بعض الموافقین السعي في فساد الحال» انتصب آبو عمرو 
الحيري للتوسط فیما بين الجماعة بلا میل» وذکر آنهم اجتمعوا بداره. 

وقال آبو علي الثقفي للامام: ما الذي آنکرت في مذهبنا آیها الامام حتی 
نرجع عنه؟ 

قال: میلکم إلى مذهب الا فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس 
على عبد الله بن سعید وعلی آصحابه مثل الحارث وغیره» حت طال الخطاب 
بینه وبين أبي علي في هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذهبنا في طبق» فأخرجت إليه الطبق وقلت: 
تأمل فيما جمعته بخطي» وبينته في هذه المسائل فان كان فيها شيء تنكره 
فبين لنا وجهه حت نرجع عنه فأخذ مني الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه 
حت وقف علیه ثم رفع رأسه وقال: لست أرئ شی لا قول به» وكله 


۹ ) سم 9 م 
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وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه» ثم قصده آبو فلان 


وفلان وفلان» وقالوا: إن الاستاذ لم يتأمل ما كتبته بخطه» وقد غدروا بك 
وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم: وهذه نسخة الخط يقول أبو بكر أحمد بن (سحاق. 
ویحیی بن منصور: کلام الله صفة من صفات ذاته» ليس شيء من کلام الله 
خلق ولا مخلوق» ولا فعل ولا مفعول. ولا محدث ولا حدث ولا إحداث» 
فمن زعم أن شیتاً منه مخلوق أو محدث. أو زعم أن الکلام من صفة الفعل» 

وأقول: لم يزل الله متکلما» ولا يزال متكلماً والكلام صفة ذات. لا مثل 
لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لکلامه» لم يزل ربنا بکلامه وعلمه وقدرته 
وصفات ذاته واحدآء لم يزل ولا يزال. 

كلم ربنا أنبیاءه وکلم موسئء والله قال له ۰ إن أ6 مها إله إلا آنأ ماعن 
نایز ی ی و ای 
فیقول: مارآ لَحََحْمْ المزسلیرت 8 ویقول: لمن اف الوم ينه اد 
میا ©». 

ویکلم أهل النار بالتوبیخ والعقاب ویقول: اخس ضا ولا كمون © . 

ویخلو الجبار بكل آحد من خلقه فیکلمه؛ ليس بینه وبين أحد منهم 
ترجمان, كما قال النبي ول ویکلم ربنا جهنم فیقول: هل امتلأت؟ وینطقها 
فتقول: هل من مزید. 


O E sS 
E و وی وت‎ 
صفة من صفات ذاته» نفی الله المثل عن کلامه كما نفی المثل عن نفسه‎ 
سي ا د ل كل سى ء ماگ الا‎ 
هه 4 وقال: لكل کات الیرم تادا کب وتیل آن مد کم تق4.‎ 
کی ی ی ای نیو ر ا‎ 
من صفات ذاته» كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربنا عالما‎ 
ولا یزال عالماء ولم يزل متکلما ولا يزال يتكلم» فهو الموصوف بالصفات‎ 

العلاء لم يزل بجميع صفات ذاته واحدأء ولا يزال وهو اللطيف الخبیر. 
كلم موسی فقال له: ی أتأ كَ) فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله. 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من 

تائب فأتوب علیه؟ فمن زعم أن علمه ينزل وأمره ضل» بل ينزل إلى سماء 

الدنياء المعبود سبحانه» الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم. 
فيكلم عباده بلا كيف لرن على آلحرزش اوی @) بلا كيف. لا كما 

قالت الجهمية أنه على الملك احتوی» ولا استولی» بل استوی علا عرشه 
بلا كيف» وهو الله الذي له الأسماء الحسنی» فمن زعم أن اسما من آسمائه 
مخلوق أو محدث فهو جهمي» والله يخاطب عباده عوداً وبدءأء ويعيد 
عليهم قصصه وأمره ونهيه» قرن فقرناء فمن زعم أن الله لا يخاطب عباده 
ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونبيه» عوداً وبدءأء فهو ضال مبتدع بل الله 


- سس 
بجمیع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى الله من صفات 
فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وکل شيء آضیف إلئ الله بائن 
عنه دونه مخلوق. 

وأقول: آفعال العباد كلها مخلوقة» وآقول: الایمان قول وعمل يزيد 
وینقص, وخير الناس بعد الرسول و آبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

وأقول: إن أهل الکباثر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذمهم ثم غفر لهم 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار 
التواطئ» توجب العلم. 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة يقول: محمد بن إسحاق أقر عندي أبو بكر 
أحمد بن إسحاق» وأبو محمد يحيئ بن منصور بما تضمن بطن هذا الکتاب 
وقد ارتضيت ذلك آجمع» وهو صواب عندي”". 

توفي ابن خزيمة رح ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة إحدئ عشرة 
وثلاث مائت عن عمر (۸۹) عاما. 


ا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة: 5/ ۰۱۹۹ 
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الميحث الأول: توثيق العنوان 
ونسبة الكتاب إلى المؤلف 
وفيمة الكااب العلمية 


المطلب الأول: توثيق العنوان 


جاء عنوان الكتاب في النسخ الخطية: نسخة (قسطموني) و نسخة (كوبرلي) 
و نسخة (برلين) كالتالي: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَهِمَلّ التي 
وَضَففَّ الله بها نفسّه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيّه المصطفئ كيا 
وعليا لسان نبیّه بنقل الأخبار الثابتة | لصحيحة نقل العدول مِن غير قطع في 
إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. 


توب 


الطلب الثاني: نسبة الکتاب إلى مؤلفه 

تتحقق نسبة الکتاب للمؤلف من خلال ثلائة طرق: 

الاول: التصریح» حيث جاء في الورقة الأول من نسخة (قسطمونی) 
ونسخة (كوبرلي) بعد ذکر العنوان: تصنیف آبي بكر محمد بن اسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري نع وآرضاه. 

وجاء في نسخة (برلین) بعد ذکر عنوان الکتاب تصنیف إمام الأئمة 
آبي بكر محمد بن (سحاق تة وآرضاه. 

الثاني: الأسانيد المتصلة إلى المؤلف. 

فقد روي هذا الكتاب بثلاثة أسانيد متصلة للمؤلف: 

الاول: رواية أحمد بن عبد الله الأبنوسي بسنده إلى المؤلف. 

الثاني: رواية الحافظ بن حجر بسنده إلى المؤلف. 

الثالثة: سماع الحافظ جمال الدين اف الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي بسماعات وإجازات متصلة إلى المؤلف. 

الثالث: ما ذكره العلماء الذين نقلوا منه في كتبهم منهم: 

شيخ الاسلام ابن تيمية ریما قال: فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة 
في كتاب التوحید الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل. موصولاً إلى النبي كلاة..“ 


)۱۹۲ /۳( مجموع الفتاوی:‎ )١( 


E‏ سس( 
وقال السيوطي: آخرجه ابن خزيمة في کتاب التوحید(. 
وقال الذهبي: قال ابن خزيمة أنا أب رأمن عهدتهما؛ وروی لهما نی التوحید. 


وقال الحافظ بن حجر: ویزاد هنا ما آخرجه ابن خزيمة في التوحید) 


دز 


(۱) تنزیه الشریعة: (۱/ ۱۳۹) 


(۲) المیزان: (۲/ ۲۲۷) عند ترجمة شرحبیل بن الحکم عن عامر بن نائل. 
(۳) فتح الباري: (1۱۳/۱۶) 
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الطلب الثالث: قيمة الکتاب العلمية 


یعتبر کتاب التوحید للإمام ابن خزيمة وحن من آهم المصادر الشافعية 
التي تمثل المسلك السلفي في هذا الباب» فعنوان الکتاب ظاهر الدلالة على 
المنهج السلفي في صفات الله تعالی» ویوضح الامام ابن خزيمة مه منهج 
السلف في هذا الکتاب وهو: الایمان بجمیع صفات الله عََجّلّ» التي وصف 
بها نفسه في حکم التنزیل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
مح سا رت دبع تا توت زیون » بنقل أهل العدالة 


«لیعلم الناظر في کتابنا هذا ممن وفقه الله لادراك الحق والصواب 
ومن عليه بالتوفیق لما يحبه ویرضی: صحة مذهب آهل الآثار في هذین 
الجنسين من العلم» وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم 
وضلالتهم يعمهون)”". 

وقد نبه أن هذا المذهب الذي يختاره» ويذهب إليه: ليس مذهبً خاصاً 
به» وإنما هو منقول عن أهل الآثار» مع إبراز المسلك الصحيح وهو: توحيد 
الاثبات مع نفي التشبيه» فيقول: 

«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصر مذهینا: أن نثبت لله ما آثبت لنفسه نقر بذلك بألستتناء ونصدق ذلك 


.۷ ۲ صفحه:‎ )١( 


- کاو -)- 
بقلوبناه من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقین» عر ربنا عن 
آن پشبه المخلوقین؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلین» وعر آن یکون عدم كنا 
قاله المبطلون لأن ما لا صفة له: عدم تعالی الله عما يقول الجهمیون الذین 
ینکرون صفات خالقنا. الذي وصف الله بها نفسه في محکم تنزیله وعلی 
لسان نبيه ٩»‏ 

یعنینا من الوقوف عند ابن خزيمة رنه والنقل عنه هناء ما آشار إليه 
في النص السابق من رده التشبیه» ونفي أن یکون ذلك المزلق» من لوازم 
مسلك الإثبات للصفات. أو أن یکون أحد من السلف قد زل فيه أو التزمه 
ويقرر ابن خزيمة أن النفاة إنما یوهمون بنفي التمثيل» وأن طرد مذهبهم هو 
التعطيل المحضء وإبطال السنن والآثار, وأنهم يشنعون على أهل السنة 
بتهمة التشبيه» مع بعد مذهبهم عنه. 

وني الموطن المشار إليه آنفاه حيث يعرض ابن خزيمة لصفة الوجه ويرد 
على النفاة» يطول في عرض هذه القضية» والنقاش حولها فيقول: 

(وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار» القائلين 
بكتاب رہم» وسنة نبيهم يلك المثبتين لله رل من صفاته ما وصف الله به 
نفسه .. مشبهة» جهلاً منهم بكتاب ربناء وسنة نبينا يا وقلة معرفتهم بلغة 
العرب. الذين بلغتهم خوطبنا.. 

فاسمعوا الآن أيها العقلاء» ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب» 
هل يقع اسم المشبهة علئ أهل الاثار ومتبعي السنن؟ 


. ٩۳ صفحة:‎ )۱( 


- کل 

نحن نقول وعلماؤنا جمیعا في جميع الأقطار: أن لمعبودنا وجهاء كما 
أعلمنا الله في محكم تنزیله فذوّاه بالجلال والا کرام وحكم له بالبقاء ونفی 
عنه الهلاك ونقول: إن لوجه ربنا عَرَيَمَنَ من النور والضیاء والبهاء ما لو 
کشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء آدرکه بصره» محجوب عن 
آبصار آهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنیا الفانية» ونقول: إن وجه ربنا 
القدیم لا یزال باقیا» فنفی عنه الهلاك والفناء. 


ونقول: إن لبني آدم وجوه کتب الله علیها الهلاك ونفی عنها الجلال 
وال کرام غير موصوفة بالنور والضیاء والبهاء التي وصف الله پا وجهه 
تدرك وجوه بني آدم آبصار آهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاء لنفي 
السبحات عنها التي بينها نبینا المصطفی ييو لوجه خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة» لم تكن فكونها الله بعد أن لم 
تكن مخلوقة أوجدها بعد ما كانت عدماء وان جميع وجوه بني آدم فانية 
غير باقية» تصير جميعا میتا» ثم تصير رميماء ثم ينبتها الله بعد ما قد صارت 
رميماء فتلقین من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القیامت 
ومن المحاسبة بما قدمت يداه» وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق 
البارئ ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء فهل يخطر يا 
ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب» ويعرف خطابهاء 
ويعلم التشبيه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ 

ومل هاهنا انها العقلای تشبیه وجه ربنا جل جلاله الذي هو کما وصفا 
وبينا صفته من الکتاب والسنة بتشبیه وجوه بني آدم» التي ذکرناها و و صفناها؟ 


و سس( ي 
غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه علی وجه بني آدم» كما سمی الله 
وجهه وجهاء ولو كان تشبيها من علمائنا لكان کل قائل: أن لبني آدم وجها. 
وللخنازیر والقردة» والکلاب. والسباع والحمی والبغال» والحیات 
والعقارب» وجوهاء قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازیر والقردة» 
والکلاب وغیرها مما ذكرت» ولست آحسب أن عقل الجهمية المعطلة 
عند نفسه لو قال له أكرم الناس علیه: وجهك يشبه وجه الخنزیر والقرد. 
والدب» والکلب. والحمار والبغل ونحو هذا الا غضب. لأنه خرج من 
سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرناء 
ولعله بعد یقذفه ویقذف آبوه ولست آحسب أن عاقلاً یسمع هذا القائل 
المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذکرنا إلا ويرميه بالکذب. والزور والبهت 
أو بالعته» والخبل» أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم عنه لتشبیه وجه 
ابن آدم بوجوه ما ذکرنا. 

فتفکروا یا ذوي الألباب» أن وجوه ما ذکرنا آقرب شبهاً بوجوه بني آدم» 
أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبیه وجوه بني آدم 
بوجوه ما ذکرنا من السباع» واسم الوجه قد یقع على جمیع وجوهها كما 
يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم» فکیف یلزم أن يقال لنا: نتم مشبهة؟ 
ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة, 
قد قضی الله فناء‌ها وهلاكهاء وقد كانت عدم فكونها الله وخلقها وأحدثهاء 
وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها آبصار وخدود وجباه 
وأنوف وألسنة. وأفواه» وأسنان» وشفاه» ولا يقول مركب فيه العقل لأحد 


من بني آدم: وجهك شبیه بوجه الخنزیر ولا عينك شبیه بعين قرد» ولا فمك 
فم دب ولا شفتاك كشفتي کلب. ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمت 
كما يرمي الرامي الانسان بما لیس فيه فإذا كان ما ذکرنا على ما وصفنا 
ثبت عند العقلاء وأهل التمييز» أن من رمی أهل الآثار القائلین بکتاب ربهم 
وسنة نبيهم و بالتشبيه فقد قال الباطل والکذب. والزور والبهتان» وخالف 
الكتاب والسنة» وخرج من لسان العرب”". 

ويعتمد ابن خزيمة فيما قصد إليه من رد تهمة التشبيه عن أهل السنة: على 
البديهية العقلية وطبيعة اللغت لإثبات أن مجرد إثبات الأسماء لا يقتضي 
التشبيه والتمائل في المخلوقات التي نراهاء ونعلم كيفية كل منهاء مع قرب 
ما بينهاء ولو باعتبارها جميع مخلوقة» محدثة» مشاهدة» ثم مع ذلك لا 
يقول عاقل باشتباهها وتماثلهاء إذا اشتركت في اسم من أسمائهاء أو صفة من 
صفاتهاء فكيف يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق؟! 

إن أحد أهم ما يفيدنا تقرير ابن خزيمة؛ والعناية بنقل معالم مذهبه: أن 
نيرز المفارقة بين موقفه السلفي وهو المحدث الفقيه الشافعي. وموقف 
متكلمة الأشاعرة النقدي- وهم شافعية أيضا- من ابن خزيمة ومنهجه. 
على ما ذكرنا من الوضوح في تقريره» ونفي فكرة التشبيه برمتها. 

فابن فورك (ت 4۰1 ه) يترجم في كتابه المركزي في تأويلات الأشاعرة 
فصلاً: فيما ذكره ابن خزيمة في كتابه التوحيد فيقول: «وجمع فيه نوع هذه 
الأخبار المتشابهة» وحمل ذلك على آنا صفات لله عَيَيَلَ وأنه فيها لا 


.١١١ صفحة:‎ )١( 


پشبه ساثر الموصوفین ما من الخلق» ا ذلك» ودا ما ذهب فیه عن 
الصواب في تأویله» وآوهم خلاف الحقء وان كنا آومینا إلى أصله وآشرنا 
ال طریقته". 

مع اعتراف ابن فورك بأن ابن خزيمة یثبت الصفات. لا على وجه التشبيه» 
وانتباهه للفكرة الجوهرية في کتاب ابن خزيمة» وهي الوضوح بمکان فانه 
لم يرتض أصله وطريقته التي تخالف ما بن عليه ابن فورك کتابه في تأویل 
الا از الك 


موب 


(۱) مشکل الحدیث وبیانه» ابن فورك ص: ۳۹۲. 
(۲) الاتجاه السلفي عند الشافعية د طه محمد نجاء ص: 4۱۲ . 


المبحث الثالت: وصف النسخ العتمدة والرمور الستعملة 
منهج التحقيق 
الطلب الأول: وصف النسخ العتمدة والرموز الستعملة 


لما کان موضوع هذا الکتاب: «کتاب التوحید». من المواضیع المهمة 
التي لا يستغني عن معرفتها طالب العلم» وهو الموضوع الذي اشتد فيه 
الخلاف بين السلف أصحاب الحديث ومن جاء بعدهم من الجهمية 
ومن سار على نهجهم كالمعتزلة» والخوارج» واكاك ةنمالا شاعو 
دوس اه 1 ل 
الواجبات» وقد عقدت العزم علی أن ابدأ يتحقيق الكتاب على ما 
یسر لي نين الدسخ الخطیته ممع اضانة ر العام ادارمي, 
والامام وابن تيمية» والامام وابن القیم رهل وذلك لیجمع الکتاب 
في تقریر عقيدة السلف بين الأوائل کالامام ابن خزيمة صاحب الکتاب 
والإمام الدارمي الذي عاصره وبين شرح المتأخرين عنهم کابن تيمية 
وابن القيم يَحَهُآَنَهُ جمیعاء وني مثل هذا الجمع سيجد القارئ الكريم 
سهولة في فهم أقوال الأئمة وتقريراهم في مسائل الصفات. وهو بمثابة 
شرح لعبارات هذا الكتاب» وبعد العزم والتوكل على الله شرعت في 
البحث عن النسخ الخطية للكتاب» فوجدت في بداية الأمر ثلاث نسخ 
خطية: ( نسخة كوبرلي» ونسخة برلين» ونسخة الإسكوريال) ولم يكن 
فيها نسخة تامة كاملة إلا أنها تكمل بعضها بعضاًء وبدأت في التحقيق 
والمقابلة حتی انتهيت من الكتاب كاملا ثم عرضته على شيخنا وأستاذنا 


)سا ۱ 
الشیخ الدکتور مطلق الجاسر حفظه الله. فزودني بملاحظاته وأيضاً 
زودني بنسخة خطية هي الااصل وهي نسخة (قسطموني)» ثم جاءتني 
النسخة نفسها من أخي الغالي علي حسن العنزي حفظه ال فرجعت 
مرة آخری لاعتمد نسخة (قسطمون) كأصل وبقية النسخ تبع للاصل. 
فکان العمل على آربع نسخ خطية وهم کالاتي: 

النسخة الأولى: نسخة مكتبة (قسطموني) جعلتها الأصل ورمزت لها (ق) 
وهي نسخة كاملة تامة. 

عدد آوراقها: ۳۷ 

وقد تم تقسیمها إلئ ثمانية آجزاء وجاء في بداية كل جزء إسناد لهذا الکتاب» 
فعلی الصفحة الأولئ: رواية الشیخ أبي الحسین المبارك ابن عبد الجبار 
الصيرني أحسن الله توفيقه» عن آبي مسلم عمر بن علي بن اللیث البخاری 
الحافظ» عن شيخه عن ابن ابن المصنف. عن المصنف. سماعاً لأحمد بن 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن بن موسئ الأبنوسي 
نفعه الله بالعلم في الدنيا والآخرة؛ آمين. 

رواية الشيخ الفقيه الزاهد أبي القاسم زياد بن علي هارون الجيليء 
عن الشيخ الحافظ أبي مسلم البخاري أيض] سماعاً لأحمد بن عبد الله 
الابنوسي. 

وإجازةً لأحمد بن عبد الله بن علي ال بتوسي من الوزیر نصیر الاسلام ظهیر 
الدين أبي الفتح محمد بن آبي الليث» أحمد بن محمد الرازي. آحد وزراء 
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السلطان محمد بن ملك شاه بالإجازة له عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن 


عبد الرحمن الصابوني. 

وناولني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الطبراني 
من نسل عمر بن العلاء الذي قال فيه الشاعر [فنبه لها عمر ثم نم]'". 

تكرر هذا الإسناد في بداية الجزء الخامس والسادس والسابع» وتكرر 
الجزء الأول منه في بداية الجزء الثاني والثالث والرابع. 

وجاء في الورقة الثانية الإسناد من أحمد بن عبد الله الأبنوسي إلى 
المصنف هكذا: 

قرأت على الشيخ الجليل أبي الحسين بن المبارك بن عبد الجبار الصيرني» 
قلت له: أخب ركم أبو مسلم عمر بن علي بن الليث البخاري الحافظ قرأه عليه 
في جامع المنصور في جمادئ الأول سنة ستين وأربع مائة» قيل له: أخبركم 
الأستاذ آبو عغمان اسماعیل بن عبد الرحمن لصاون كا 

وأخبرنا عنه بالقراءة الشیخ الحافظ آبو محمد الحسن بن محمد 
السمرقندي» قال: حَدَثَنَا آبو طاهر محمد بن الفضل بن أبي بكر بن 
إسحاق بن خزيمة» في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلاث مائة. 

وجاء في الورقة الأخيرة إسناد آخر من طريق الحافظ بن حجر وله هكذا: 

قال شيخنا الإمام شيخ الاسلام» قاضي القضاة بمصر والشام 
شهاب الدينء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي مات 


(۱) في طبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان: غنية لها عمرء وهو خطأ. 


وتلل 27272155 - 
أخبرنا بهذا الکتاب وهو (التوحيد) لابن خزيمة أبو العباس أحمد بن 
علي بن عبد الحقء إجازة ومشافهة قال: أنبأنا الحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي إجازة إن لم يكن سماعاء 
قال: أخبرتنا زينب بنت مكي سماعاء عن أبي روح أنبأنا محمد بن 
إسماعيل ابن الحسين بن حمزة أنبأنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابونيء أنبأنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن أبي بكر 
محمد بن خزيمة أنا جدي فذكره. 

نقلت ذلك من خط نقل من خط شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
حجر الشافعي رَيمَهَالنََعَالَ . 

وجاء في هامش الورقة الأخيرة: الحمد لله وحده بلغ مقابلة بحسب الطاقة 
والإمكان تاسع عشر من شهر رمضان سنة تسع مائة. 

النسخة الثانية: كوبرلي (تركيا) ٠١٠١‏ ورمزت لها (ك) 

تعتبر هذه النسخة محاكاة لنسخة (قسطموني) وتبدأ من أول الكتاب 

ت باب: ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض 
المعاصي» وقد سقط منها ثلاثة أبواب فقط» وهو سقط قليل» وكتب في الورقة 
الثانية: هذا کتاب التوحيد الذي على أجزاء ومنها تسعة آجزای وجزء ثامن 
تاقص في الكتاب ولم ندر كم ما بقي منها. 

النسخة الثالئة: نسخة برلين (ألمانيا) رمزت لها (م) 


وعدد أوراقها: ۳۱۸ 


وتبداً من أول الکتاب حتول: باب ذکر البیان من آخبار المصطفی یف في 
إثبات الوجه لله عرجَل. 

وفیها سقط من هذا الباب حت باب ذکر الدلیل أن هذه الشفاعة التي 

وقد جاء في آخرها: سمع جمیع کتاب التوحید هذا من غير هذه النسخة 
على الحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزي 
یوم الجمعة ١9‏ شوال سنة ۳٩1ه‏ بمدينة بعلبك باجازتها من أبي روح 
إسماعيل بن الحسین بن قرةء با جازته من آبي عنمان ٍسماعیل بن عبد الرحمن 
الصابوني» سماعة من أبي طاهر محمد بن الفضل بن آبي بكر محمد بن 
إسحاق رین سماعة من جده أبي بکر. 

فقرأه الإمام برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن أحمد المحب. في 
جمع منهم. 

ناصر الدين بن محمد بن طولون» ومن خطه لخصت. 

الإمام العمدة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عماد الدين. 

وأبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الجبار بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي المقرئ. 


والإمام محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمد. 


وشهاب الدین آبو الشیخ آحمد بن الشیخ محب الدین آبو محمد 
عبد الله بن آحمد بن المحب» وآخرون» وصح ذلك في ثلائة مجالس آخرها 
يوم خامس عشر من ذي الحجة سنة تسع وثلائین وسبعمائة» داخل باب 
الفرج بدمشق والحمد لله وحده. 

النسخة الرابعة: الإسكوريال (إسبانيا) ورمزت لها (س) 

عدد آوراقها: ۱۵۸ 

تبداً من آخر باب ذکر استواء خالقنا العلي الأعلئ.. حتئ نهاية الکتاب. 

ولا یوجد فیها سند للمولف" وکتب في آخرها: فرغ من تعلیقه محمد 


الحراني یوم الجمعة حادي عشر من ربیع الأول سنة إحدئ وستین وسبعمائة. 
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الطلب الثاني: منهج التحقيق 
عمدت في هذا العمل إلى إخراج الكتاب كما تركه مؤلفه بقدر الامکان 
من غير تدخل في النصّء متوخيا الحذر في إثبات ما أودعه المصنف في كتابه 
ما استطعت إلى ذلك سبیلا وقد اجتهدت في ضبط النص بقدر استطاعتي» 
فكان عملي كالتالي: 
۱- قمت بمقابلة النص علی النسخ الخطية» وأصلحت بعض الأخطاء 
والتصحیفات. 


۲- قابلت النص على المطبوع من الکتاب لاستدراك الاخطاء والسقط 
بالطبعات الاخری". 

۳- اعتمدت على کتاب إتحاف المهرة لتصویب آسماء الرواة وما سقط من 
الا شاد 

۳- قمت بترقيم الأحاديث وتخريجها باختصار. 

٤‏ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو بأحدهما أكتفي بالعزو إليهما. 

۵- اجتهدت في الحكم علی الأحاديث مستندا إلى أقوال الأئمة في هذا الفن. 

1- وضعت نقولات وافية للأئمة (الدارمي وابن تيمية وابن القيم) على 
ساكل الکتانته: 


۷- قمت بو ضع فهارس لأبواب الكتاب. 


الزهيري» وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية للشيخ محمد خليل هراس. 


1 


۸- قمت بوضع فهارس لأطراف الحديث. 


14- قمت بوضع ترجمة مختصرة للمصنف. 

وختاما: هذا جهد مقل» فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» وما کان 
فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني والشيطان» واستغفر الله العظيم من كل 
خطأ و سهو و نسيان. 


كه و مويل 
عواد مرزوق الزايد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. 
الكويت - مدينة الدوحة حرسها الله 
السادس عشر من شهر رمضان عام 5 5 5 ١ه‏ 
الموافق: ١5‏ / 4 5057م 


صور النسخ الخطية 
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الورقة الأول من نسخة (قسطمونی) 
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الورقة الأخيرة من نسخة (قسطموني) 
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الورقة الأول من نسخة (كوبرلي) 


الورقة الأولئ من نسخة (برلین) 


الورقة الأخيرة من نسخة (برلین) 
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الورقة الأول من نسخة (الإسكوريال) 
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الورقة الأخيرة من نسخة (الاسکوریال) 


الحمد لله العلي العظيم» السمیع البصيرء الحکیم الکریم"* اللطیف 
الخبیر» ذي النعم السوابغ» والفضل الواسع» والحجج البوالغ؛ تعالی ربنا 
عن صفات المحدودین؛ وتقدس عن شَبّه المخلوقین» وتنزه عن مقالة 
المعطلین علا ربنا فکان فوق سبع سمواته عالياء ثم عل عرشه استوی. 
یعلم السر وآخحفی» ویسمع الکلام والنجوی» ولا یخفی عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء ولا في لجح البحار ولا في الهواء. 

والحمد لله الذي آنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الانسان من تراب بیده» 
ثم گوّنه بکلمته واصطفی رسوله ابراهیم بخلته» ونادی کلیمه موسی 
صلوات الله عليه فرب نجيّاء وکلمه تکلیما» وأمر نبیه نوحا سل بصنعة 


الفلك على عينه» وخیّرنا: أن آنثن لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» كما أعلمنا أن 
كل شىء مالك إلا وجهه وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. 

أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عَيَبِبَلّه التي 
التي لا يحصيها أحد سواه» وآشکره شکر مقر مصدقٍ بحسن آلائه. ال 
لا يقف علي' كثرتها غيره جَزَّوَلَاه وأؤمن إيمان معترف بوحدانیته» راغب في 
جزيل ثوابه» وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده» راهب وجل خائفی من 
أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله لها واحداً فرداً صمداً قاهرا قادراً رؤوف] رحیما. 


)١(‏ في (م): الحليم الكريم. 


تس سس 5 
لم یتخذ صا 
في فعاله القائم بين خلقه بالقسط الممتن على المؤمنين بفضله بذل لهم 
الإحسانء وزيّن في قلوبهم الإيمان» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, 
وأنزل على نبيه الفرقان» وعلّم القرآن» فتمت نعماء ربنا جَزَوََكَاه وعظمت 
ا وتو ود وا لمعيو يي 

وأشهد أن محمداً بي رسوله المصطفئ, ونبيه المرتضی. اختاره الله 
لرسالته» ومستودع أمانته» فجعله خاتم النبيين» وخير خلق رب العالمين» 
آرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدين كله“ ولو كره المشر کون بعثه 
بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ فبلّْ عن الله عل حقائق الرسالةه 
وأنقذ به أمته من الردئ والضلالة» قام بأمر الله تعالئ بما استرعاه ربه من 
حقه واستحفظه من تنزیله» حتئ قبضه إلى كرامته» ومنزلة آهل ولایته 
الذين رضي أعمالهم حميداً رضیا سعيدأء [كما]”" سبق له من السعادة في 
اللوح المحفوظ والإمام المبين» قبل أن ينشئ الله نسمته» فعليه صلوات الله 
وسلامه حبا محموداًء وميتا مفقودا أفضل صلاة وأنماهاء وأزكاها وأطيبهاء 
وأبقئ الله في العالمين محبته» وفي المقربين مودته» وجعل في أعلئ عليين 
درجته» صل الله عليه وعلئ آله الطيبين. 

آما بعد: فقد أتئ علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه 
شيء من جنس الكلام من الكتب» وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي 


() في (م): على الأديان كلها. 


لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملکه العدل في قضائه؛ الحکیم 
في فعاله» القائم بين خلقه بالقسط الممتنْ على المؤمنين بفضله بذل لهم 
الاحسان» وزین في قلومهم الایمان وکره إليهم الکفر والفسوق والعصیان 
وأنزل علی نبیه الفرقان» وعلّم القرآن» فتمت نعماءٌ ربنا جرک وعظمت 
EN‏ ات له دا و توالت دم 

وآشهد أن محمدا 26 رسوله المصطفی؛ وبیه المرتضی» اشختاره ال 
لرسالته ومستودع أمانته» فجعله خاتم النبيين» وخیر خلق رب العالمین» 
آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله" ولو کره المش کون بعثه 
بالکتاب المسطوره في اللوح المحفوظ. فبلّْ عن الله عل حقاثق الرسالته 
وأنقذ به آمته من الردی والضلالة قام بأمر الله تعالی بما استرعاه ربه من 
حقه واستحفظه من تنزیله» حتی قبضه إلى کرامته» ومنزلة أهل ولایته. 
الذین رضي آعمالهم تیا | رفي سر [کما]"" سبق له من السعادة في 
اللوح المحفوظ والامام المبین» قبل أن ينشئ الله نسمته فعلیه صلوات الله 
وسلامه خا محمودآ ونين مفقوداء آفضل صلاة وآنماها» وأزکاها وأطیهاه 
وآبقی الله في العالمین محبته» وفي المقربین مودته وجعل في أعلئ عليين 
درجته صل الله عليه وعلی آله الطیبین. 

أما بعد: فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه 
شيء من جنس الكلام من الکتب» وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي 


)۱( في (م): علی الأديان كلها. 


- 225( سس( - 
هي خلوٌ من الکلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي 
الاسلام وقي صفات الله یل التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون» وغير 
ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقه» وكنت أحسب أن ما يجري 
بيني وبين المناظرين من أهل الاهواء في جنس الكلام في مجالسناء ويظهر 
لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا علئ باطل 
مخالفينا في المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان 
مذاهب القوم» وغنية عن الإكثار في ذلك فلما حدث في أمرنا ما حدث مما 
كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لاحد. ولا موئل عمّا قضی الله 
كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه» فمنعنا عن الظهور ونشر 
العلم وتعليم مقتبسي العلم بعض ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة» كنت 
أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض 
مجالس أهل الزيغ والضلالة» من الجهمية المعطلة» والقدرية» والمعتزلة» 
ما تخوّفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت 
والضلال في هذين الجنسين من العلم» فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع 
هذين الجنسين من العلم: بإثبات القول بالقضاء السابق» والمقادير النافذة 
قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق َرَو 
مما وصف الله به نفسه في محكم تنزیله» الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حمید وبما صح وثبت عن نبينا ما بالأسانيد 
الثابتة الصححيحة بنقل أهل العدالة موصولاً إليه ماو 


)کنات 

لیعلم الناظر في کتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن علي 
بالتوفيق لما يحب ویرضی» صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسین من 
العلم» وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم 
يعمهون» وبالله ثقتي» وإياه استرشد, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وقد بدأت كتاب القدر فأمليته وهذا «كتاب التوحيد». 


توب 


HS 
ار لما نبدا به من ذکر صفات خالقنا ريقو ى کتابنا هذا: ذکر نفسه جل‎ 
رینا عن أن تکون نفسه کنفس خلقه وهر آن یکون عدا لا نفس له.‎ 


قال الله جل ذکره لنبيه محمد: وا جاك لین ژیئورت ایا قل سک 


(۱) بدأ الامام ابن خزيمة هذا الکتاب بإثبات ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على إثبات 
النفس لله سبحانه» والنفس في اللغة هي ذات الشيء وحقیقته» والنفس في حق الله تعالی يراد بها 
ذات الله تعالی وصفاته وليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا هي صفة الذات. 
وعلین هذا المعنین وردت نصوص الأئمة من السلف ریم 
قال الامام الدارمي رح (ت ۲۸۰ه): 
«فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت التفس نفیت الصفات. وإذا نفیت 
الصفات كان لا شيء». 
(نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: 4۱1). 
وقال ابن تيمية ريدن (ت ۷۲۸ه): 
«مسمی النفس هو ما يقوم به الصفات» وهو مسمی الله ليس النفس صفة من الصفات». 
(بيان تلبيس الجهمية: ۷/ 1۳۲) 
وقال في مجموع الفتاوئ (4 / ۰۲۹۲ ۲۹۳): 
«فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عن جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات. ولا المراد بها صفة الذات» وطائفة من الناس 
يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أا الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ». 
* وقد يهم من إدخال الإمام ابن خزيمة واه مسمی النفس مع الصفات هو أن النفس صفة لله 
تعاليئ' زائدة على الذات» وليس الأمر کذلك قال ابن تيمية رَحَ: أن الأئمة إنما ذکروا إثبات 
النفس لله تعالی في نايا حديثهم عن إثبات صفات الله عَرَّجَّ لانبم تصدوا للرد على الجهمية 
الذين منعوا ثبوت النفس لله تعالى» حتئ جعلوا مسماها غيره» ولما كان مسمئ النفس مستلزما 
لإثبات ما تنكره الجهمية من الصفات. أنكرته الجهمية: فرد عليهم الأئمة بإثبات النفس لله 
تعالی وإثبات الصفات في موضع واحد ولم يقصدوا بذلك أن نفس الله تعالئ صفة من صفاته» 
بل قصدوا |ثبات النفس بصفانها. (بيان تلبیس الجهمیة: ۷/ ۷۲ (tor‏ 


اا سا E SAE‏ 
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وقال اه جل ذکره لکلیمه موسی:  «‏ جثت ع در وت ۵ وا 
یی ®4 فتبت الله أن له نفس اصطنع لها کلیمه موسی اس وقال 
:ا ویڪدرد آله تسه وه وف بالمباد 2 فتبّت الله آیضا في هذه 
الاية أن له نفسا. 

وقال روح الله عيسئ بن مریم مخاطبا ربه: رما ف یی ولا ال 
ما ف تنس لك أت عم یوب 48" فروح الله عیسی بن مریم يعلم أن 
لمعبوده تا 
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> باب ذڪرالبيان من خبر النبي ي في إثبات النفس لله 
على مثل موافقة التنزیل الذي بين الدقتين مسطون 
وقي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء 


e N 


١ ۱‏ لا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: نا آبو معاويةء قال: 
حَدَّنَنَا الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و 
يقول الله: «أنا مع عبدي حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» 

* حَدَثَنَا عبد الله بن سعيد الأشج» قال :أن نميو اله عدن 
الأعمشء ذا الإسناد مثله(. 

ا كا ا بشر بن خالد العسكريء قال: حَدََنا محمد -يعني 
ابن جعفر- عن شعبة» عن سلیمان -وهو الأعمش- قال: سمعت ذكران: 
يحدث عن آبي هريرة» عن النبي و قال: قال الله: اعبدي عند ظنه بي 
وأنا معه ذا دعاني» وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم وأطيب»”". 

١‏ 7 حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ» وعبد الرحمن بن بشرء قالا: دنا 
عبد الرزاق قال: آخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كَكدِ: 
قال الله يََارَكَوتََالَ: «ابن آدم» اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي» فان ذكرتني 


(۱) خر جه البخاري رقم: (0 ٠‏ 6 ومسلم رقم: (۲۱۷۵). 
(۲) متفق عليه انظر الذي قبله. 


عبد الرحمن: «ذکرتنی في نفسك ذکرتك فى نفسی». 
۱ + حدتتا عبد الجبار بن العلاء العطار قال: حَدَثَنَا سفیان» عن 


محمد بن عبد الرحمن, وهو مولی آل طلحة عن کریب. عن ابن عباس. أن 
النبي َة حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد. فرجع 
حين تعالئ النهار قال: «لم تزالي جالسة بعدي؟» قالت: نعم قال: «قد قلت 
بعدك اربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ومداد کلماته» ورضی نفسه. وزنة عرشه» 

ي (کتاب الدعاء) ° 

وهو ابن ابي ذباب عن عطاء بن ميناء عن ابي هريرة» أن رسول الله ي قال: 
«لما قضی الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. فهو موضوع عنده: أن رحمتي 
تالت :. : ۹(" 


(۱) وحدیث حسن بشواهده. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (١۷٠٠۲)ء‏ وأحمد في المسند رقم: (57 ۱۲ وعبد بن 
حميد في مسنده رقم (۱۱۷۰) ورجاله ثقات إلا أن رواية معمر عن قتادة ضعيفة (انظر العلل 
للدارقطنى (۱ /۲۲۱). ويشهد له حديث أبي هريرة السابق. 
* سقط هذا الحديث من (م). 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح رقم: ۰۲۷۲۱ 


() أخرجه البخاري رقم: ۱ ومسلم رقم ۱۹۶ ۴. 


۳ 


و ا مسر ۵ )۱ سا ام 
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كال لا وشن قال لنا أشي الت 


3١‏ حَدَنَنَا یحیی بن حبيب الحارثي» قال: حَدَئَنَا خالد -يعني 
ابن الحارث-» عن محمد بن عجلان» #وحَدَثنًا محمد بن العلاء 
آبو کریب» قال: حَدَتَنَا أبو خالد» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرةه 
قال: قال رسول الله ية: الما خلق الله الخلق کب بيده على نفسه أن 
رحمتي تغلب غضبي» 

قال آبو بكر: فالله جلَوَ آثبت في آي من کتابه أن له نفساء وكذلك قد بين 
على لسان نبيه ية أن له نفساء كما أثبت النفس في كتابه» وكفرت الجهمية 
هذه الآي وهذه السئن» وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالئ إنما أضاف النفس 
إليه على معنی إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه غيره» كما أن خلقه غير 
وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم» فضلاً عن أن يتكلم به» قد أعلم الله في محكم 
تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة» أفيتوهم مسلم أن الله تعالی كتب على غيره 
الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه» أفيحل لمسلم أن يقول: أن الله حذر العباد 
غيره؟ أو يتأول قوله لکلیمه موسئ: لوَأصْطْتَمْنْكَ یی ۳46 فيقول 
معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوقء أو يقول: أراد روح الله بقوله: #وَلآ 


(۱) اسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (4045). والترمذي رقم: (4۳ ۳۹ 
وابن ماجة: (۱۸۹) ولفظ (بيده) زيادة شاذة خالف بها عجلان والد محمد جمع من الحفاظ 
كأبي صالح السمان؛ والاعرج؛ وعطاء بن میناء وأبي رافع» كلهم لم يذكروا هذه الزيادة في 
رواياتهم عن أبي هريرة هه به كما في البخاري (۳۱۹6) ومسلم: (۲۷۹۱). 

(۲) سورة طه:۱ ؟ 


للك لیوا 
رما ف نفيك آراد ولا آعلم ما في غیرك؟ هذا لا یتوهمه مسلم. ولا يقوله 
إلا معطل کافر . 
ميمون» قال: حدثني محمد بن سیرین» عن آبي هريرة» عن النبي كَل قال: «التقى 
الحنة قال آدم لموسل عَليْهِمَااَلتَكم: أنت الذى اصطفاك الله برسالاته واصطنعك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ 
قال: نعم قال: فحج آدم موسی عََعَاتَلم». ثلاث مرات يريد: كرر هذا 
١‏ ۸ حرا ابو موسیل. قال: ڪا عبد الصمد» قال: را هماع 
قال: وتا قتادة» عن أبي قلابة» عن ان افا عن أبى در قال: قال 
رسول الله ية فيما يروي عن ربه تاروتعال: «إني حرمت على نفسي الظلم 
وعلئ عبادي فلا تظالم وا کل بني ادم بخطی باللیل والنهار ثم يستغفرني 
فأغفر له ولا آبالی». وقال: «يا بني آدم» کلکم كان ضالا الا من هدیت؛ 
و کلکم كان جائعاً الا من آطعمت» فذکر الحدیث"۲ 


(۱) المائدة: ۱۱۱ 
(۲) رواه البخاری رقم: (۰)4۷۳ ومسلم رقم: (۲۱۵۲). 


(۳) رواه مسلم رقم: (۲۵۱۷۷). 
* سقط هذا الحدیث من نسخة الزهيري وهراس ومن نسخة (م) وهو مثبت في (ق).و (4). 


کا 
مسهر قال: حَدَنَنَا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن [أبي]“إدريس 
الخولاني» عن آبی ذر» عن رسول الله و عن الله. تیال أنه قال: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماء فلا تظالمو»۲. 


موی 


() سقطت في (ك) 


(۲) رواه مسلم رقم: (۲۵۱۷۱۷). 
# سقط هذا الحدیث من نسخة الزهيري وهراس ومن نسخة (م) وهو مثبت في (ق) و(ك). 


۳ سید “ركد 
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۳5 باب ذكر اثبات العلم لله جر تبارکت أسماؤه وجل ننازه 7 
بالوحي النزل على الني الصطفی ی الذي يقرأ في المحاريب 
والكدانيب من العلم الذي هو من علم الحام. لا بنقل 
الأخبارالتي هي من نقل علم الخاص 7" 


(۱) العلم صفة ذاتية ثابتة لله عمجل في الکتاب والسنة ومن أسمائه العليم» والّه سبحانه علیم بصفة 
العلم وعلم الله غير مخلوق» وصفة العلم كسائر الصفات لله تَبَانِكَوتعَاقَ» وهي صفة قائمة بالذات 
ولیست هي الذات. فالله يعلم بعلم وعلمه واسع سبحانه وعلم الله من لوازم ذاته» فهو سبحانه 
عالم بما سیکون قبل أن یکون. 
قال الإمام أحمد له ات ۲۱ه): 
إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافرء لأنه يزعم أن الله لم يكن له علم حت خلقه. 
وقال: وهو یعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع» وما بينهما وما تحت الثری» ومافي 
البحر ومنبت کل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة وعدد ذلك وعدد 
الحصی والرمل والتراب. ومثاقیل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وکلامهم وأنفاسهم ويعلم 
کل شيء ولا يخفئ عليه شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة. (المسائل والرسائل 
المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة (۱/ ۲۸۳ -۲۸) 
قال الامام الدارمي ره (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
وادعیت آیضا علئ قوم هم أعلم بالله وبکتابه وسنة نبیه یلا منك ومن أصحابك أنهم یقولون: 
علمٌ الله غير والعلم بمعزل منهء والعالم في السماء والعلم في الارض منه بمعزل. 
فیقال لهذا المعارض البامت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك. ولکنهم یقولونه على معنی 
لا يتوجه له آمثالك بقولون: العالم بکماله وبجمیع علمه فوق عرشه وعلمه غير بائن منه» یعلم 
بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرئ,. على بعد مسافة ما بينهن» 
فمعنی قولهم: أم علمه في الارض على هذا التویل لا على ما ادعیت علیهم من الزورء أنهم 
یزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرض» إذا هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أثمتك 
المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. (نقض الدارمي: ص ۱۸۳) 
وعنون الامام اللالكائي رن (ت 4۱۸) 
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ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الّه» ويحرفون الكلم 


عن مواضعه. تشبها باليهود. ینکرون أن لله علماء يزعمون أنهم يقولون 


سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه 
غير مخلوق. 

ثم قال: وروي ذلك عن الصحابة عن ابن عباس وبه قال العلماء: الشافعي وأحمد واسحاق 
وعبد العزيز بن بحیی الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. (أصول الاعتقاد (۳/ 1۷ 4) 

قال ابن تيمية رن (ت ۷۲۸ه): 

ثم من أعظم الضلال والجهل أن ينفي النافي علم رب العالمين بمخلوقه. لكون ذلك يستلزم ما 
يسمونه تغيراً وحلول وحوادث ثم نفي هذا المعنئ لم يذهب إليه أحد من سلف هذه الأمة ولا 
أئمتهاء إنما يوافقهم عليه الجهميتة. ومن تلقاه عن الجهمية من الكلابية ونحوهم. فلا يقر بنفي 
ذلك إلا من هو من أهل الكلام المبتدع المذموم المحدث في دين الإسلام» ومن تلقاه عنهم 
جهلاً بحقيقة لوازمه. 

وإذا كان علم الرب مستلزما لهذاء كان هذا من أعظم البراهین على ثبوته» وخطأ من نفاه 
شرع وعقلاً» فانه قد علم بالاضطرار من دين الرسول إثبات العلم بکل شيء من الأعيانء 
فإذا تبسن بصریح العقل أن ذلك یستلزم قيام هذه المعاني بالرب لزم القول بذلك. كيف 
والقرآن دل علی أنه یعلم الشيء بعد کونه مع علمه بأنه سیکون في بضع عشرة آیق وقد ثبت 
بالدلائل اليقينية أنه يعلم كل ما فعله وأنه بكل شيء عليم وهو مقتضئ حججه. (درء تعارض 
العقل والنقل: 5/ 5054) 

# وقد دل القرآن أنه يتجدد لله علم بكون الشيءء» فالشيء قبل أن كونه يعلمه الله أنه سيكون. 
وبعد كونه يعلمه قد كان» فما سيكون يعلم أن سیکون وما هو كائن أو قد كان يعلمه كذلك. 
قال ابن تيمية مه (ت ۷۲۸ه): 

قد ورد في القرآن نحو بضع عشرة آية فيها إثبات تجدد علم الباري مع إثبات علمه السابق 
الأزلي التفصيلي» ومن ذلك قول الله تعالی: و جَعأتا بل ی کت لها الا لَك من 
یم ول ین قب عل عقب فهذا العلم المذکور في الآية هو نوع العلم الذي یتعلق 
بالمعل وم بعد وجوده ویترتب عليه المدح والذم والشواب والعقاب. آما العلم الأول 
فهو العلم بما سیکون وبمجرده لا يترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. (مجموع 
الفتاوی: ۸/ 4۹7). 
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أن الله هو العالی وینکرون أن لله علمً مضافاً إليه من صفات الذات(؟ 


(۱) قال الامام الدارمي رت (ت ۲۸۰ه): 
ومالنا نری أن يبلغ غداً قوم في تعطیل صفات الله ما بلغ هذه العصابة عدلهم في تعطيلهاء حت 
آنکروا سابق علم الله في خلقه» وما الخلق عاملون قبل أن يعملواء ثم قالوا: ما نقول إن الله فوق 
عرشه يعلم ما في الأرض» ولكن علم الله هو الله بزعمهم» والله بزعمهم في كل مکان» ليس له علم 
به يعلم؛ ولا هو يسمع بسمع؛ ولا يبصر ببصرء ونما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد 
فلا السمع عندهم غير البصر ولا البصر غير السمعء ولا العلم غير البصرء وهو كله بزعمهم 
سمع وبصر وعلم» وهو بكليته في کل مکان» إن علم عَلِمّ بکله» وإن سمع سمع بکله وان ری 
رأئ بکله ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة, ولا يعلم بالشيء حتئ يكون. فإذا كان 
الشيء علم به علم کینونته؛ لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته» ولكن إذا حدث الشيء كان هو 
يدل الشيء الشيء بزعمهم من مكانه» فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم لا أن يكون علم 
بشيء منها في نفسه قبل كينونته» فتبارك الله رب العالمين» وتعالئئ عما يصفون. 
هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى الزندقةه 
حت لا يؤمن بيوم الحساب لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون» يلزمه مذهبه 
أن لا يؤمن بيوم الحسابء وبقيام الساعة؛ والبعث. والثواب» والعقاب. لأن العباد إنما لزمهم 
الایمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتيه لا ريب فيهاء ون الله يبعث من في القبور» وأنه محاسبهم 
يوم الحساب مثيبهم ومعاقبهم؛ فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتئ یکون كيف علم في 
مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟! 
فان أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب. لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونهاء فان 
أنكروا علم الله رل بما دونها لزمهم الإنكار بها وبقيامهاء وبالبعث والحساب. لأن علمه 
بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ینقص, فمن لم يؤمن بأحدهماء لزمه أن لا 
يؤمن بالآخرء وهي من أوضح الحجج. وأشدها على من رد العلم وأنكره. 
وعلموا أن الله عَرَتَِلٌ لم يزل عالمً بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم» ولا يزال بهم عالماء لم 
يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة» ولا أقل منها ولا أكشرء ولكن خلق الخلق على ما 
كان في نفسه قبل أن بخلقهم» من عنده بدأ العلم» وهو عَلَّمَ الخلق مالم يعلمواء فقال ورن 
عَلَرَ آلانتن ما بر 4۵ وقال للملائكة: لإ جاعل ف لارزض ليه وال فيا من يُفيِدٌ - 
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- فيا َك مه ون شیم يِحَنْدِكَ لش ال إل رما نَمو فبلغنا في تفسيره 
عن مجاهد قال: علم إبليس المعصية وخلقه لها. حدئناه نعيم بن حماد. ثنا ابن المبارك عن 
ابن جريج عن مجاهد. 
قال أبو سعيد: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيب من قبل آنفسهم» ولكن 
علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولواء ولذلك ادعوا معرفته» وقال أيض]: وَل ءام لاه 
لها در عَرَضَهُرْ عل الْمَلَبَكَةَ دَقَالَ بون بأنسماء و إن کنر صَبقن © ولا بسک لَا لر 
کا لا ما ليج إت آت ايز تشک © َل دم آنبنهم بآسماييم ملعا أَأهُم باس ابه قال أل أكْل 
سم ن اتر عب اتیب ررض ونر ما دوت وما سر كود 44 فأخبر الله رمق أنه 
هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن یعلموا شيئ من وآقرت الملائكة بذلك. وردت 
العلم كله إلى من بدا منه فقالوا: لایر کال ماع أت انیم تك 46 فهل علمهم 
الا ما قد علمه قبل ذلك؟ 
وقال فیما آنزله علی رسوله يَكِةِ: «وكات اه عَلِيمًا تًا ۰66 عنم ایب والسهدة هو 
ال الم ۵ ۲ لماع بکل سىء ین 4۵ یار ما مروت دما توت ۵ يع 
سی جرک وینترما کک بو ۰6۵ « ی روخ 4 قال: مالم تحدث به نفسك یله 
لته لكين وَمَا نی دور 4۵» فأخبر سبحانه أنه كان العالم قبل کل أحدء ومنه بدأ العلم» 
قال: من عدر عر أب ©4» وقال: فن عم مه من ند ما مت لیر »٩‏ جاءه العلم 
من الله وهو القرآن» ثم آخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن یعملوا فقال: لأَوِتَ مَنِ قد هو 
وا َه عل عل وتر عل سوه وه وع عل بضره شوه »۰ وقال: لاي مب لا یمرب عته نال 
َرَو ف لسوت ولاف الارض ولا أضمَرٌ عن لاک ولا بر الا نی صب ین 6۵ وقال: 
کار ما ف تفیی ولا تماق سيك إن أت ع ریوب ©4. عد له تک سذ ڪرو ۰4 


عل آن سين متکر مض ارون یروت فى رض یو من فضل نی الآية وما آشبه هذا في 
کتاب الله کثیر» ولو لم يكن منها في کتاب الله إلا حرف واحد لاکتفی به حجة بالغ فکیف 
والکتاب كله ينطق بنصه یستختی فيه بالتنزيل عن التفسیر تعرفه العامة والخاصة. 

فلم تزل عليه الأمةء إلى أن نبغت هذه النابغة بين آظهر المسلمين» فأعظموا في الله القول 
وسبوه بأقبح السباب» وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها یعرف صفة صفة حتئ نفوا عنه 
العلم الأول السابق ؛الکلام» والسمع والبصرء والأمر كله» ثم جعلوه گلا شيء. فقالوا في 
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الجملة: ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان, فإذا باد شيء صار مکانه» فنظرنا في صفة 
معبودهم هذاء فلم تجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل 
مكان» فمن قصد بعبادته إلى إله مبذه الصفة. فإنما يعبد غير ال وليس معبوده ذاك باله 
كفرانه لا غفرانه. 

فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكمء أو یکفروا صدوركم 
بالمغاليط والاضالیل التي تشتبه ی که فان اله تا سال في کناب : ييا لین امَو 
وأ نکر وألیڪر 6 وها تاش وله عا متسه غلا ینت له منطو اه ما اس 
ويَْعلُونَ ما مرو 4. 

فان جحد منهم جاحد وانتفی من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم. فإنه دينهم الذي يعتقدونه 
في أنفسهمء فلا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستتر» أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منهاء فقد 
اعترف لنا بذلك بعض کبراتهم» أو بما يشبه معناه واسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من 
أشياخهم» فإلئ الله أشكو رأيا هذا تأویله» وقوما هذا إيطالهم لعلم ربنا. 

وال لقد علمت الملانکة بما علمهم هم هو كائن من بني آدم من الفسساده وسفك الدماءقبل 
أن يخلقواء فکیف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا: نجل فیها من نید يها ويك امه 
فقال: إِفّ غرم لامرن 4. 

ووسحا هت نحن الحوزاه رالا جل دبل دب رای تهم؛ فكيف و صفهم من غير 
علم له يسم؟ فقال: مختد رمو آله رین مع تاه کار رما تدز ترز وک سید بترن 
فضا مت َه وروا يما فى وجوهه ممن أ جود لك مته في الور متیر في الانغیر»» وقال: 
شاڪ ها لرن بوت وَيُؤنونَ اڪ که زین هُم با تا ون © انب ون سول ال 
لا الى دول موا عندفر في الور جيل اه هم بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْصَدهرْ عن لكر 
ويل لیر لطبت وود عم الْحََيِتَ رضح عن عنقم اضرفر رال ال ات عتهد 
فار اموا بوء وعرروه وتصروه واتبعوا الور ال رل مهد اوك هم الْمملخرت ۰46 
فماقدرواأن یتعدوا هذه الصفات. ولايقصرواعن شيء مما وصة صفهم الله به قبل أن یکونوا 
وقال: وت کتتا ف ازور من بند اضر أن لأر یرثا عجارت الصَّبخُوت 4۵ نکب 
ذلك بعلم قبل أن يرثوهاء وقال: تس إل بن نکیل في الكت ليد ف الص مین وء 
عا را 4۵ قضئ عليهم في الكتاب الافساد ني الأرض قبل أن يفسدوا. 


وقوله: «وَيِّصَيمآ4 قال مجاهد: کتبنا؛ کذلك حدثنا نعيم بن حماد عن المبارك عن ابن جریج 
عن مجاهد. 
وقال: #إِنَّ ارت سب سبقت للم متا نقتي وليك عَنْهَا مبَحَدُوت © »4 د 
اك شقن لمن نت حي فا ایسسامی E E‏ ماه i‏ : ود سَبَقّتْ 
کم لیا یا مت © ل لق مشرد وا بآ رت ۰4۵ وأخبر عن أعمال قوم قبل 
أن يعملوها. وقال 31 عم متفه 2 یمهم وا غاب الك 4 فآخبر تعالی بتمتیمهم ومس 
العذاب إياهم قبل أن يخلقواء وقال: : وء رین مِنْهُمْ لَمَا لوا بر ) روي في بعض التفاسير أنهم 
الأعاجم أخير الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا. 
وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين: الول کت من مسق مد فما ذف اب 
عير ®4 يقول: لولاما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء فلم 
لع لي 0 
ل ومون © و جاتر کل بح َرَو الاب الأليرك)؛ وقال: # ولوروا درا لما هوأ 
عه و راون 46 وقال: لاا کشو آلعداب ق یلاک بدو © وم بش الْبطسَة الجر إِنَا 
مُنتَعِمُونَ ۰6 وقال: وت جَاءو من بعدهم قرو را آغفر لنَا ولاخوایت ا سَبَهُونًا بالایتن 
لايح ف لت یج تاو تا دک روف تعبر 4 ميقت ابح ماه 
يخلقواء والدعاء لمن سبقهم قبل أن یدعوا. 
وقال: تس بیتادی لاک مون @ راد ابر روا ار جن رفن 4۵ فأخبر الله باتباعهم 
واغراقهم قبل أن یکون» وقال : ولا یروت لت © الا من رح رَبك فأخبر باختلافهم قبل 
آن یخلقوا. 
00 او سر الوا عند ان الم اسر زین لا هلوت © وار عر له هت را 
لمع E‏ سمعهم لوا وهم مروت ©4 ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلئ ما 
لومم + راشبل قت ده هر مرت از لر صْْرَهُمْ لا بمو © » 
وأخبر عن قوم آخرین فقال: ور نهر وتا ما بهم من صر لَلَجأ فى طهر 
يَعْمَعْرنَ © 4. 
فمن آمن بکتاب الله وصدق رسل الله اکتفی ببعض ما ذکرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم 
قبل أن يعملوهاء ومن يحصي ما في كتاب ال وفي آثار رسول الله بل وأصحابه والتابعين في = 


۹5 


= إثبات علم الله له والاقرار به» ويكفي في علم ذلك آقل مما جمعناء ولکن جمعناها لیتدبرها أهل 
العقول والافهام فیعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلی ونفوه عنه» و جعلوه في العلم 
والمعرفة کالخلق سواء فقالوا: كما لا یعلم الخلق بالشيء قبل أن یکون. فكذلك الله بزعمهم 
لا يعلم قبل أن يكون» فما فضل عم یوب ©4 الذي يغار لير وخ @) على المخلوق 
الذي لا يعلم شيثا إلا ما علمه الله. 

وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلت لأنه لا يبقى مذهب 
الفريقين جميعا إلا برد علم الله» فكفئ به ضلالاًء ولأنهم متئ ما أقروا بعلم سابق خصمواه 
كذلك قال عمر بن عباد العزيز. 

حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر بن زيد بن رفيع الجزري عن عمر بن عبد العزيز 
قال: «من أقر بالعالم فقد خصم». 

قال أبو سعيد: فتأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث خلق حدث له علم بکینونته» عَلِمَ ما 
لم يكن علمه ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم» حتئ جاء الخلق فأفادوه علماه 
فكلما حدث لله علم بزعمهم؛ فهو بما كان -بزعمهم- عالم وبما لم يكن غير عالم حتول یکون؛ 
فتعالی الله عما يصفون. 

قال الله عَرَِجَلّ: إن أنه ندم عم لَاعَة وت میت ويدار ما في کل 4 وقال: أل 
إا ايأر عند لَه ام نب یی ©4 وقال: فل تما علْمهَا عند رَد وقال: يل يلها 
عند ر في کب فكيف یحدث لله علم بكينونة الخلق وعلی علمه السابق فیهم خلقواه 
وبما کتب علیهم في أم الکتاب یعملون لا یزیدون مثقال حبة ولا ینقصون. قال: « یل یو 
تلو ف ار © وسفل ضير کی مُستطر 4 وقال: « وه فت أو ألحتي لب 
تیه سییر 4۵ وقال: اعد ور عند او آنا عَشَرٌ سَهْرًا فى ڪي لو برع 
لوت وال ینت حر 4 وقال: تسب عن عيبتو في الأرّض ولا ف اة 
إلا ف كي تن قل أن تفلک عل هسیر 4۵ وقال: وما بحرن شمتر ول يقس 
من شثرية ال فى كت وقال: ألم تَنَكَرَ أت آنه كر ما ف الما وال رو وبك ف 
ڪب إن لاک عل هب4 وقال: طقل رشن فى يويك رد ی کیب عه ر ال 
ال مَصَجعِيرُ 4 فهل کتب هذه الاشیاء قبل کینونتها إلا للعلم بها قبل أن تکون؟ (الرد علئ 


مر ا 


الجيسة: ص ۱۱۰- ۱۲۰) 


ار سس ۸)- 
قال الله لاي محكم زيل لک کک دبع رف ره یود 04 
وقال عم مَل يحوأ سکم فاعلموا تما انر باي ار ۳6. 

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه وخبرنا جل ناه أن أنثئ لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه فأضاف الله َو إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن 
بعلمه» وآن آنثی لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه فکفرت الجهمية وآنکرت أن 
یکون لخالقنا علمًا مضافاً إليه من صفات الذات. تعالی الله عما یقول 
الطاعنون في علم الله علواً کبیر فیقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء 
كلهاء أله علم أم لا؟ فان قال: الله یعلم السر والنجوی وأخفئ”"» وهو بكل 
شيء عليم» قیل له: فمن هو عالم بالسر والنجوی وهو بکل شيء عليم» 
أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السوال إلا الهرب: هت الى 
کم وله لا يَقَدى الْقَوْمَ ليت 044 . 
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.١75 سورة النساء:‎ )١( 


(۲) سورة هود: .١1‏ 
(۳) سقطت کلمة (وأخفی) في (م) 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۵۸ . 


مہ الل سس له سس مرج 
e‏ 37 
> باب ذكر اثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والاکرام في ” 
قوله: وی َه یل ذو الل رالاکرم 42 ونفی عنه 
الهلاك إذا اهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد 
خلقه اللّه للفناء لا للبقاء, جل ربنا عن أن یهلك 
شيء منه مما هو من صفات ذاته 


(۱) سورة الرحمن: ۲۷. 

(۲) وجه الله تعالی صفة ذاتية خمرية ثابتة لله عَرَبجَلّ بالکتاب والسنة. 

قال الامام الدارمي مَهأانَهُ (ت ۲۸۰ه) في نقضه على المريسي: 
EE‏ العمال الصالحة e‏ 
الخرافات. کاللاعب بو جه الله عَيَيجَرَّه وكذلك قوله: « کل َىَءِ مال اجه یقول: کل 
وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجملهاء 3 0 الموصوف بذي 
الجلال والا کرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه وأن الوجه منه غير الیدین» واليدين 
غير الوجه. على رغم الزنادقة والجهمية. (نقض الإمام الدارمي على المريسي: ۲ ۲۷). 
قال ابن تيمية رنه (ت (AV۸‏ 
ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوف بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه 
وجها. وذکر الآيات» ثم ذكر حديث آبي موسی المتقدم» فقال في الحديث من أوصاف الله عجر 


لا مر 


«لاينام» موافق لظاهر الکتاب : ماحد َة ول نم 4: وأن له وجه موصوفا بالأنوار. 
(الفتوی الحمویة: ص ۹۶ ۳). 

قال ابن القیم ردان (ت ١‏ هلاه): 

وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على الحقيقةء واختلف 
المعطلون في جهة التجوز في هنذا فقالت طائفة لفظ الوجه زائد -يعني في قوله تعالئ : وی 
وجه َك ريك ذو بل SL‏ - والتقدير ويبقئ ربك. وف قوله تعالی : + إلا ایا قَجْهِ رنه 
لعل 6۵ والتقدیر الا ابتغاء ربه الاعلی؛ ويريدون ربهم» وقالت فرقة آخری منهم: الوجه 
بمعنی الذات, وهذا قول آولئك وان اختلفوا في التعبیر عنه. وقالت فرقه: ثوابه وجزاژه فجعله 
هؤلاء مخلوق) منفصلا قالوا: لان الذي يراد هو الثواب وهذه آقوال نعوذ بوجه الله العظیم أن 


۳-۹ 
= 


8 22020000 س 
قال الله جَزَّوءَك: «وَيبِق وه يك ذو لب لرام ©4. وقال: کل سىء 

مالك الا و 1 جَهَدَ ۲۳ وقال لنبيه محمد وله 0 واضیر تَفْسَكَ معا رت يعون 

كم نزن ون شرت نه ۳۷ وقال: وتر مقي والتذرب كلتما 15 


عا ع 
مر سم مسر پر و ۳ 


هم و96 
َعَم وه ای 744 4 5 


= يجعلنا من آهلها. ثم قال: إنه لا یعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنی ذاته ونفسه 
وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: کقول: «وجه الحائط » و « وجه الثوب» و «وجه 
النهار» و «وجه الامر». 
فیقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنی الذات بل هذا مبطل لقولك. فإن وجه 
الحائط أحد جانبیه فهو مقابل لدبره» ومن هذا وجه الکعبة ودبرها؛ فهو وجه حقيقة ولکنه بحسب 
المضاف الیه» فلما كان المضاف إلى بناء كان وجهه من جنسه وكذلك وجه الثوب أحد جانبیه 
وهو من جنسه وکذلك وجه النهار فهو آوله ولا يقال لجمیع النهار وقال ابن عباس فلع 
«وجه النهار آوله» ومنه قولهم: «صدر النهار» قال ابن الاعرابي: «أتيته بوجه نهار وصدر نهار» 
وآنشد للربیع بن زیاد: 

وکان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لانه أول ما يواجه منه. ووجه الرأي والأمر ما یظهر أنه صوابه 
وهو في کل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن آضیف إلى زمن كان الوجه زمناء وان أضيف إلى 
حيوان كان بحسبه وان أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه وان أضيف إلى من «ليس كمثله 
شيء» كان وجهه تعالئ كذلك. (مختصر الصواعق المرسلة: ۳/ ۹۹۲) 

.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الکهف: ۲۸. 

(۳) سورة البقرة الاية: ۱۱۵. 

(؟) قال ابن تيمية مان (ت ۷۲۸ه): 
قوله تعالين: : وت انرق ورب كلتما ولوا هر جهن > آدخلها في آیات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاةء حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما یقرر إثبات الصفة و جعل «النافية» تفسیرها 
بغیر الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 
ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وکنت قد قلت: آمهلت كل من خالفتي ثلاث سنین. إن 


` 


6 ا راہ خی جبت ۶( 3 
5 55 ذکر انبات وجه الله الذي وصفه بالجلال وال کرام في ۳ 
قوله: ی وه سيك ذو لكل رالاکرلء 4۵ ونفى عنه 
الهلاك اذا آهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد 
خلقه الله للفناء لا للبقاء, جل ربنا عن أن یهلك 
شيء منه مما هو من صفات ذاته”) 


(۱) سورة الرحمن: ۲۷. 

(۲) وجه الله تعالی صفة ذاتية خمرية ثابتة لله عَرَِجَلّ بالکتاب والسنة. 

قال الامام الدارمي ریت (ت ۲۸۰ه) في نقضه على المريسي: 
أنه عني بالو جه الذي هو الوجه عند المؤمنين» لا الأعمال الصالحة ولا القبل ولا ما حکیته من 
الخرافات. كاللاعب بو جه الله عَيَهِمَلَّ» وكذلك قوله ‰٫ OTN‏ یقول: کل 
وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه» وأجملهاء وآنور الوجوه الموصوف بذي 
الجلال والاکرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه وأن الوجه منه غير اليدين» واليدين 
ل ی وی ۲( 
قال ابن تيمية رام ات ۷۲۸ه): 
ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجه موصوف بالجلال والاکرام فأثبت لنفسه 
وجها؛ وذكر الآيات» ثم ذكر حديث أبي موسی المتقدم؛ فقال في الحديث من أوصاف الله عجر 
«لاینام) موافق لظاهر الكتاب: «لا اد ِته لاو 4» وأن له وجه موصوفاً بالأنوار. 
(الفتوئ الحمویة: ص ۹۶ ۳). 
قال ابن القيم رم (ت ۷۵۱ه): 
وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على الحقيقة واختلف 
المعطلون في جهة التجوز في هنذا فقالت طائفة لفظ الوجه زائد -يعني في قوله تعالی: وین 
ره ي ذو لت زالوکرام ©4-. والتقدیر وییقی ربك وفي فوله تعالی : إلا ایا َه یه 
لعل 4۵ والتقدير إلا ابتغاء ربه الأعلىء ويريدون ربهمء وقالت فرقة 2 أخرئ منهم : الوجه 
و و و وب : ثوابه وجزاؤه. فجعله 

لاء مخلوق) منفصلاه «كإلوا؟ أن اي یراد هو الثواب» وهذه اتوال نعوذ بوجه انه العظیم أن 5 


سح 


قال الله جَزَّوَك: وى که بيك ذو لكل وكرام ©4. وقال: « 4 
مالف ا e‏ جَهه, ۲ وقال لنبيه محمد ع: و و ی 
رهم له اي يُرِيدُونَ 9 ر ۳ وقال: ۷ وا الم فرب كأ 


كدر مه ۳ 

= يجعلنا من أهلها. ثم قال: إنه لايعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنی ذاته ونفسه 
وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: كقول: «وجه الحائط» و « وجه الثوب» و «وجه 
النهار" و «وجه الأمر). 
فیقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنی الذات بل هذا مبطل لقولك. فان وجه 
الحائط أحد جانبیه فهو مقابل لدبره» ومن هذا وجه الکعبة ودبرها؛ فهو وجه حقيقة» ولکنه بحسب 
المضاف الیه» فلما كان المضاف إلى بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبیه 
وهو من جنسه» وکذلك وجه النهار فهو آوله ولا يقال لجميع النهار» وقال ابن عباس رضافِعَن: 
«وجه النهار أوله» ومنه قولهم: «صدر النهار» قال ابن الاعرابی: «أتيته بوجه نهار وصدر نهار» 
وأنشد للربیع بن زیاد: 

وکان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

والوجه في اللغة مستقبل کل شيء لأنه أول ما يواجه منهء ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوایه. 
وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فان ضيف إلى زمن كان الوجه زمناء وان أضيف إلى 
حيوان كان بحسبه» وان أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه» وان أضيف إلى من ليس كمثله 
شيء» كان وجهه تعالئ كذلك. (مختصر الصواعق المرسلة: ۳/ ۹۹۲) 

.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الکهف: ۸ ۲. 

(۳) سورة البقرة الایة: ۱۱۵. 

)٤(‏ قال ابن تيمية رَمَهُآنَهُ ات ۷۲۸ه): 
قوله تعالی: بلق راذب ترجه لَه أدخلها في آيات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاة» حت عدها آولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة وجعل «النافية» تفسيرها 
بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 
ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث ستين» إن 


ایو اا 


= جاء بحرف واحد من السلف يخالف شیثا مما ذكرته كانت له حجة» وفعلت» وفعلت. 

وجعل الممارضون یفتشون الکنب فظفروا بما ذکره ليهقي في لاسماء والصفات» في قوله 

تعالی : او نرق والسفرت تما ووأ کر وه َو فانه ذکر عن مجاهد والشافعي أن المراد 

قبلة الله. 

ما ب یی : قد أحضرت نقلاعن السلف بالتأويل» فوقع في قلبي ما 
عد» فقلت: لعلك ذکرت ما روي في قوله تعالی : و مشق والمفرب فاو مك رز 4 
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قلت: المراد مها قبلة الله. 

فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. 

ولم يكن هذا السؤال يرد علي فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتهاء ؛ لكن 

طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبةء فلم أر إحقاقهم في هذا المقام؛ بل 

قلت: : هذه الآية ليست من آیات الصفات أصلاً» ولا تندرج في عموم قول من يقول: لا تؤول 

آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ 

فلما قلت: المراد بها قبلة الله. 

قال: اليس هذه من آيات الصفات؟ 

قلت: لاء ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا «القبلة». فإن الوجه هو 

الجهة في لغة العرب. يقال قصدت هذا الوجه؛ وسافرت إلى هذا الوجه. أي: إلى هذه الجهت 

لو E‏ تعالی: #ولکل eT‏ مو 
و أي : متوليهاء فقوله تعالئ: وه فا 4 كقوله: كلتما ولأ مكو وید هه كلد 

الآيتين في اللفظ والمعتی متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلت والوجه والجهة هو الذى ذكر فى 

الآيتين: أنا نوليه: نستقبله. 0 

قلت: والسياق يدل عليه» لأنه قال: كما أوأ4* وأيسن من الظروف» وتولوا أي: تستتبلواه 

فالمعنی: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله» فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله. 

هذا بعد فوله : « وت مت والمنرب 4 E‏ کلهاه كما قي الآينه الاعری؛ : # لو المشرق 

مرب يَهْدِى من يسا ال سرب متیر ©4' فأخبر أن الجهات له» فدل على أن الإضافة اضافة 

تخصيص وتشریف كأنه قال: جهة الله وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك = 


جهة الله أي: قبلة الله» ولکن یقول: هذه الاية تدل على الصفة وعلی أن العبد یستقبل ربه» كما 
جاء في الحدیث: "لا یزال الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه فإذا انصرف صرف و جهه 
عنه» ویقول: أن الاية دلت على المعنيين» فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قیل: «فشم قبلة الله» لم يكن هذا من التأویل المتنازع فيه» الذي ينكره منکرو 
تأویل آیات الصفات. ولا هو مما یستدل به على المثبتة فان هذا المعنی صحیح في نفسه والاية 
دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر ویبقی دلالة قولهم: هر جهن 4 
علی: «فثم قبلة الله»» هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد ؟ أو 
باعتبار أن من استقبل وجه الله استقبل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. (مجموع 
الفتاوی: 7/5 .)١5‏ 

وقال رَيِمَهُلنَهُ: والمقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأخهم ينفون 
وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة» بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم. لأن لفظ 
الوجه مشهور أن يقصد به الجهة. وقد أخبر أن وجهه (َمْ) أي: في ذلك المکان» وهذا یناسب 
أن يكون قبلته في ذلك المکان لأن صفته ليست في مكان [أي: صفته التي هي «الوجه» ليست 
في مكان مستقلة عن الذات]. 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل» الذي هو مخالفة الظاهر أصلاًء وليس المقصود نصر 
هذا القول» بل بیان تو جيهه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول ظاهر 
الاية ممتنع. 

ثن يقال: هنا جواب مطلقء هو أن الوجه يراد به الجهة ولا يكون ذلك خلافاً لظاهر الخطاب» 
إذ كان ذلك مبينً في الكلام» كقول أنس في حديث الاستسقاء: فلم يقدم أحد على وجه من 
الوجوه إلا أخبر بالجود. 

فهذه الآية إما أن یک ون ظاهرها أن وجه الله الذي هو الصفة (نَمّ), أو يكون ظاهرها أن الذي 
نّمّ) هو القبلة المخلوقة فقطء أو يكون ظاهرها كلاهما (َ) أو تكون مجملة تحتمل الأمرین 
فان كان ظاهرها هو الأول: أقرت على ظاهرها ولا محذور في ذلك» ومن يقول هذا لا يقول أن 
وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة» فان هذا لا يقوله أحد من أهل السنة» بل يقول: 
(فمَعٌ) إشارة إلى البعيدء وقوله: لمَلتمَا تا أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى الصلاة 
فإنما يستقبل ربه» والله يقبل عليه بوجهه مالم يصرف وجهه عنه» كما تواترت بذلك الأحاديث 
الصحاح عن النبي بي مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»» وإذا كان كذلك = 


و و و اه و م اه و م وو و اه و و و و ووو و و و او و و و و و و و و و و و و سوه و هه ههه هه هه ووه ه6٠‏ عه وه ههه و ۵ ها واو واه هوه ههه جه 6ه هماه و و و و 


فقد آخبر أنه آینما استقبل العبد فانه یستقبل وجه الله. فان تم وجه الله فان الله فوق عرشه على 
سمواته وهو محيط بالعالم كله» فأینما ولئ العبد فان الله يستقبله. 

وعلی هذا فقوله: (نّمٌ) إشارة إلى ما دل عليه (آینما) وهو المستقبل وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع 

وان كان ظاهرها أن الذي (نُمَ) هو القبلة المخلوقة فقطء ءلم تكن مصروفة عن ظاهرها إذا 
وتوجيه ذلك يقال: قوله: (فثَمٌ) إشارة إلى مكان موجود. والله تعالی فوق العالم ليس في جوف 
الأمكنة» لكن يرد علی هذا أن يقال: لو آراد الله ذلك لقال: فأينما تولوا فوجهوا الله [أي: 
فواجهوا الله] لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة فهي التي تولئ» كما قال : 9 لكل 
رمه هو موي لها 4 ولحي آن العباد پولون نفس الجهةه فر ذا كان المراد بالو جه الو جهة قال: 
ويا E‏ € أي: فهو قبلة ال وقد يؤكد ذلك بأن یقال: لفظ الو جه وإن كان مراده 
الجهةء لكن الله إنما سمئ القبلة في كتابه وجهه لم يسمها وجه فيفسر القرآن بعضه ببعض. 
ويقال آیضا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة مخلوقة للهء فهذا قد عرف بقوله: #وَنَِّ 
لمر وَألمَْربُ 4. 

وأما إن قيل: أن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد وغيره لا ينافي ذلك» فان القبلة ما 
يستقبله المصلي» وقد ثبت بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه هو آیضا يستقبل القبلة 
المخلوقة القريبة منه وهي السترة» والبعيدة وهي الكعبة مثلا فإن كلاهما يسمي قبلة» إذ القبلة 
مسایستقبل, فیکون علی هذا قوله: وخر فق > أي: فش جهته التي يصلي إليهاء و 
وجهه الذي یستقبله المصلي» وکل ذلك موجود في نوجه العبد. (بیان التلبیس: 7 / ۷۷). 

قال ابن القيم ماه ات ۷۵۱ه): 

قال بعض السلف کمجاهد والشافعي» وغیرهما إلى آن المراد بقوله تعالین : هتر وه 4 أده >: 
قبلة الله» وهذا التفسير إنما قالوه في هذا الموضع لا غیر »على أن الصحیح في هذا أنه کقوله في 
سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه. فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضاف إلى الرب تعاله 
على طريقة واحدة ومعنئ واحد فليس فيه معنيان مختلفان في جمیع المواضع غير الموضع 
الذي ذكر في (سورة البقرة) وهو قوله: اكتف ان كا بع سن و 
ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة» فحمله علئ موارده ونظاثره كلها آولی؛ یوضحه: أنه لإ 
يعرف إطلاق رجا على القبلة له ولا قرعا ولا عر كاوبل القيلة الها اسع ازال 5 


ایا 
فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والاکرام» وحکم لوجهه بالبقای 
فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن» والعراق والشام 
ومسو مها آنا کت ها آنه الله لمعه فر وذلك ا اوو دة 
ggg yy‏ یو یم ای کر 
عن آن يشبه المخلوقین» و جل ربنا عن مقالة المعطلین وعز أن یکون عدم 
كما قاله المبطلون, لأن ما لا صفة له عدم تعالی الله عما یقول الجهمیون 

الاين ی ی اس ی و و 

DIF‏ رس و رب : فعات دا ۹ م 2و مره 

إلى قوله : #دّلِكَ حير لت يُرِيدُونَ 8 همه 4( وقال : #وما د من ريا لا 

ف قزل آلتاس لا یروا عند امه وم 0 كر َرِيدُونَ وجه م2 ال 4( 

وقال: ی ینک اه ا4 وقال: وم لح نک من تمه رئ © ۳ 

َه َيه ال 46 

3 اداح ی ی ی ی ی ی 
قال الله تعالئ: ول وِجْهَهُ و نو ل ركه فم جر و مها ریت رای اعلت يد ین 
فائها كزنة وعدة وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه وأما تسميتها 
وجها فلا عهد به» فكييف إذا أضيف إلى الله ؟ مع أنه لا یعرف تسمية القبلة اوجه الله؛ في شيء 
من الكلام مع أنها تسمئ وجهةء فكيف يطلق عليه وجه الله ولا یعرف تسميتها وجها؟ (مختصر 
الصواعق المرسلة: "/ )٠١١١‏ 

.۳۸ سورة الروم:‎ )١( 


(۲) سورة الروم: ۳۹. 
(۳) سورة الإنسان: .٩‏ 


() سورة اللیل: ٠١‏ 


ر 
باج مهد سس مر ۱۷ 
۹ 0 


> باب ذكر البیان من آخبار الني الصطفی ئ في إثبات ‏ ۲ 
الوجه لله جل ثناؤه, وتباركت أسماؤه. موافقة لما تلونا 
من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفنین 
مکنوب. وفي المحاريب والكتاتيب مقروء 

١‏ ۱۰ ) حَدَثَنَا عبد الجبار بن العلاء العطار» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي, فالا دنا سفیان» عن عمرو بن دینار عن جابر قال: لما 
نزلت هذه الآية على رسول الله عه: طفل هو الاوز ع أن يعت لک عدابا قن 
وٍ4“ قال النبي كَكه: «أعوذ بوجهك». قال: و من تب کر قال 
النبي يكِه: «آعوذ بوجهك الكريم». قال: از بسک ینیعا ويد بعکم باس 
ن قال: «هاتان أهون وآیسر». 

هذا لفظ حدیث المخزومي ومعنی حدیثهما واحد. 

۱ دنا عبد الجبار بن العلاء» ویعقوب بن ابراهیم الدورقي» 
والحسین بن الحسنء وأبو عمار الحسین بن حريث» وسعید بن عبد الر حمن 
المخزومي قالوا: دنا كا سر یی که 
قال: مرضت بمكة عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر قال: 
قلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: «إنك لن تخلف بعدي» فتعمل 


هم 0 5 ی 95 
عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة)”". 


.1۵ سورة الأنعام:‎ )١( 
.)555/4( رواه البخاري رقم:‎ )۲( 


کروی زوس( 

قال آبوبکر : قد آملیت طرق هذا الخبر في (أبواب الوصایا). 

١‏ 6 ) حَدَثَنَا أحمد بن عبدة الضبي» قال: حَدَّنَنَا حماد يعني: ابن زید» عن 
عطاء بن السائب» عن آبیه قال: «کنا جلوسا ٤‏ المسجد فدخل عمار 
ياسر» فصل صلاة أخفهاء فمر بناء فقيل له: يا أبا اليقظان: خففت الصلاة. 
فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: نعم قال: أما أني قد دعوت فيها بدعاء قد 
أبي» أتبعه ولكنه كره أن يقول آتبعه فسأله عن الدعاء» ثم رجع فأخبرهم 
بالدعاء: «اللهم بعلمك الغیب. وقدرتك على الخلق. أحينى ما علمت 
الحياة يرا لى. وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لن: اللهم وأسألك خشيتك 
۳ الغيب والشهادة. وكلمة الحق. والعدل فق الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنی. وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة 
النظر لین وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلت اللهم. زينا بزینه الایمان» واحعلنا هداة مهتدین»۲. 
= المروزي نزیل مکة قال ابن آبي حاتم: سمع منه آبي بمكة وسئل عنه فقال: صدوق (تبذیب 

التهذزيب: ۲ ۸۶). والحدیث رواه البخاري» کتاب القرائض رفم: (۰)1۷۳۲ ومسلم کتاب 
(۱) إسناده صحيح. آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم: (1174١)؛‏ والنسائي في سننه رقم: (5 ۱۲۲ 

والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (۲۳۷) والحاكم في المستدرك رقم: (۱۹۲۳) جميعهم 

من طرق عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه. 


قلت: عطاء بن السائب اختلط في آخر حياته» ورواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط؛ قال يحيئ 
القطان سمع منه حماد بن زید قبل أن یتغیر. (تهذيب التهذیب: ۶ (4Y‏ 


قال آبو بکر: ألا یعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم - أن النبي و لا 
يسأل ربه ما لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي و ربه لذة النظر إلى وجهه آبین 
البيان وأوضح الوضوح أن لله عَيَِجَلّ وجها يتلذذ بالنظر إليه مَن مَنّ الله جلو 
عليه» وتفضل بالنظر الیل وجهه وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في 
موضعه» من الله بپذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. 

قد أمليت آخبار النبي كلِيِ: «من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا»"" بعضه في (كتاب الصيام)» وبعضه 
في (كتاب الجهاد)ء فأغنی ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 


١‏ ۳ ]وروی سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نهيك» عن 
ابن عباس» عن رسول الله مق قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن ساءلكم 
بوجه الله فأعطوه». 

# حدثتاه نصر بن علي الجهضمي» وإسماعيل بن بشر بن منصور 
1 لسليميء قالا: حَدننا خالد بن الحارث قال: خن . عا بن أبي عر وبة(".. 


(۱) الحديث صحيح. متفق عليه دون زيادة «ابتغاء وجه الله فقد تفرد بها حماد بن سلمة وخالف 
جمع من الحفاظ منهم ابن جریج كما في البخاري في كتب الجهاد رقم: (۲۸۶۰) ومسلم في 
کتاب الصیام رقم: (۲۷۱۳) من طریق ابن جریج عن سهیل بن آبي صالح عن التعمان بن عیاش 
عن أبى سعيد الخدري به» دون ذكر زيادة «ابتغاء وجه الله». 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (۱۹۳۳) من طریق سفیان عن سهیل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعید الخدري به دوم ذکر الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (۱۷۱۷) يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سهیل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به. دون ذكر الزيادة. 

(۲) إسناده حسن. ورجاله ثقات غير إسماعيل بن بشر صدوق تكلم فيه للقدر» ووثقه الذهبی في 


لو کل 

قال أبو بکر: ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم - أن النبي جر لا 
يسأل ربه ما لا يجوز کونه» ففي مسألة النبي وق ربه لذة النظر إلى وجهه أبين 
البيان وأوضح الوضوح أن لله عَرََلّ وجها یتلذذ بالنظر إليه من مَنَ الله جلو 
علیه. وتفضل بالنظر إلى وجهه وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سياق في 
موضعه من الله هذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. 

قد أمليت أخبار النبي كلد «من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا»") بعضه في (كتاب الصيام)» وبعضه 
في (كتاب الجهاد)» فأغنئ ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 

١‏ ۱۳| وروی سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نبيك. عن 
ابن عباس» عن رسول الله یاه قال: «من استعاذ باه فأعيذوه. ومن ساءلكم 
بوجه الله فأعطوه». 

۴ حدنناه نصر بن علي الجهضمي. واسماعیل بن بشر بن منصور 
السلیمی قالا: 0 خالد بن الحارث قال: خد شد بن آبی عرویة.. 
)١(‏ الحديث صحيح. متفق عليه دون زيادة «ابتغاء وجه الله» فقد تفرد بها حماد بن | 4 و خالف 

جمع من الحفاظ منهم ابن جريج كما في البخاري في كتب الجهاد رقم: (۲۸4۰) ومسلم في 


كتاب الصيام رقم: (۲۷۱۳) من طريق ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عياش 
عن أبي سعيد الخدري به» دون ذكر زيادة «ابتغاء وجه الله». 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (۱۱۲۳) من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به دوم ذكر الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (۱۷۱۷) يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به. دون ذكر الزيادة. 

() إسناده حسن. ورجاله ثقات غير إسماعيل بن بشر صدوق تكلم فيه للقدرء ووثقه الذهبي في 


د 
-- 


و )مسري وه 9 سس لا 

عي ۳ کف وش | 
— مهو أ YY‏ لي 50 هو 

7 مھ ےکا و + 


آبی هریرة عة عن النبى يياو قال: «مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء 
وحه الله مثشل القائم المصلی حتی يرجع المحاهد»'. 

قال أبو بکر : قد أمليت هذا الباب في (فضائل الجهاد). 

( 6 دنا بشر بن خالد العسكريء قال: حَدننا محمد عن شعبة» 
عن سليمان وهو الأعمشء قال: سمعت آبا وائل قال: قال عبد الله: قسم 
رسول الله اة قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت 
حت وددت أني لم آخبره قال شعبة: أحسبه قال: «يرحمنا الله وموسول» 


شك شعبة فى: «يرحمنا الله وموسی» «قد أوذى بأكثر من هذا فصبر». 


د الکاشف. (تقريب التهذیب ص ۷۷) 
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۲۲۸) وأبي داود في السنن رقم: (۰)۵۱۰۸ 
وأبو يعلئ في مسنده رقم: (۲۷۹). 

(۱) الحديث صحيح. دون لفظ :»ابتغاء وجه الله فهي شاذة تفرد بها وهب بن جرير. 
الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم: (5874) عن خالد بن عبد الله الواسطيء وأبي عوانت 
وجرير بن عبد الحميد وأبي معاوية كلهم عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به 
دون ذكر الزيادة. 
ورواه البخاري في صحيحه رقم: (۲۷۸۶) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. دون 
ذكر الزيادة. 
ورواه الامام مالك في الموطأ رقم: (۱۰۰۱) من طريق أبي الزناد عن أبي هريرة به دون ذكر 
الزيادة» ومن طريقه الامام أحمد في المسند رقم (۱۰۰۰۱) دون ذكر الزيادة. 

(۲) رواه البخاري رقم: (۳۶۰۵) ومسلم رقم: (۲6۷) 


سس از 
قال آبوبکر: قد أمليت طرق هذا الحدیث في باب (صبر الامام على 
أذئ الرعیة). 

5357 محمد بن یحیی» قال: E‏ آبو المغیرة» قال: عدت 
آبو بكر - يعني ابن عبد الله بن آبي مریم الغساني - قال: حدثني ضمرة بن 
حبیب» عن آبي الدرداء» عن زيد بن ثابت. أن النبي تا علمه وأمره أن 
یتعاهد آهله في کل صباح: «لبيك اللهم لبيك وسعديك. والخیر في يديك 
ومنك وإليك» الحديث بتمامه» وني هذا الحديث: «اللهم. إني أسألك 
الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ولذة النظر إلى وجهمك. 
وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» الحديث بطوله 
أمليته في (كتاب الدعاء)(. 

قال آبو بکر: وهذا الخبر أيضاً داخل في إثبات اليد لله عَيََجَنّه ستاً 
أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. 


ا 


[ ۷ حدتتا محمد بن الحسن بن تسنیم" قال: حَدَّئَنَا محمد -يعنى 
عن أبي وائل» أن شبث بن ربعي؛ صلی إلى جنب حذيفة» فبزق بين يديه 
فقال حذيفة: إن رسول الله عة هی عن ذاء ثم قال: «إن المسلم إذا دخل 
في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه» فلا ینصرف حتی ينصرف عنه أو 
() إسناده ضعية . أخرجه الإمام أحمد في | لمسند رقم: ,.)37٠١57(‏ والحاكم في الم تدرك رقم: 
(۰ ) وعلته أبو بكر بن أبي مریم ضعيف. 
(0) في (م) حدثنا محمد بن تسنيم» وفي (ك) حدثنا بن الحسن تسنيم. 


۱ ] دنا محمد بن بشان قال: دنا يحي قال: حَدَّثََا الأعمش» 
قال: دنا شقیق, قال: «کنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصلی 
فبصق بين يديه» فقال له حذيفة: يا شبث لا تبصق بين يديك. ولا عن 
يمينك عن کاتب الحسنات”» ولکن عن يسارك أو من ورائك. فان 
العبد إذا توضأء فأحسن الوضوه ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 


خرجت هذا الیاب ف ( كتاف الصلاة). 

ات موي یله ام قال عدتا ابو داه 
مانب ذاؤة فال عزتنا ابان یی ابن بد الغطان خن نی بن 
رسول الله َة قال: «إن الله آوحی إلى يحيئ بن زكريا لاسام بخمس 
كلمات: أن يعمل بهن. ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فذكر الحديث 


(۱) اسناده حسن بشواهده. وأصله في صحيح مسلم كتاب الصلاة» رقم: (۱۲۲۳)؛ أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه رقم: (۹۲6) وابن ماجه بإسناد حسن» في كتاب الصلاة رقم: (۰۲۳ (١‏ 
من طریق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة به. 
والامام مالك في الموطأ رقم: (574) من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم 
به» ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف رقم: (237187). وابن أبي شيبة في المصنف رقم: (۹ 01 7). 

(۲) في (م) ولا عن يمينك» عن يمينك كاتب الحسنات. 

(۳) إسناده صحيح موقوفا» وأصله في صحيح البخاري مرفوعاء كتاب الصلاة رقم: (4۱۷) 


مق که 
بطوله» وقال في الحديث: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فان الله يقبل 
بوجهه إلئ وجه عبده)"". 


قال آبو بكر: قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع» عن معاوية بن 
سلام مذا الخبر بطوله ف رکنات الصلاة). 


فعيسئ روح الله قد حث نبي الله يحيئ بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل 
ما أمر”" الله بإعلامه؛ وفيما آمر الله يحيئ بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل؛ 
أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده» إذا قام إلى الصلاة ففي هذا ما بان 
وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها] يقبل به 
إلى وجه المصلي له ونبينا ول قد أعلم أمته ما أمر الله عل به يحيئ بن 
رو هام أن يأمر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجه 
یقبل به على وجه المصلي له كما آوحی إليه فيما آنزل عليه من الفرقان: 
اما وا4 أي بصلاتکم هر ره ان ۳4 


| ۰ حَدَثَنَا عبد الله بن الحکم بن آبی زياد القطوانی قال: حَدَعتا 
معه حتی إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم -وطرح شيعا له- فجلس 
0 اسناده مجح آخرجه الرسدي رت (۲۸۱۳) وایین حبان ق صحیحه ر 
وأبو یعلی في مسنده رقم: (۱۵۷۲) والحاکم في المستدرك رقم: (۸۱۳). 


() في (ك) ما آمره الله. 
() سورة البقرة الآية: ۱۱۵. 


SESS‏ سس( 
تحتهاء ثم قال: رأيت رسول الله ول تحت هذه الشجرة إذ آقبل رجل 
من هذا الشعب. فسلم على رسول الله يك ثم قال: يا رسول الّه» إني أريد 
الجهاد معك. أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» قال: «هل من أبويك 
آحد حي؟» قال: نعم» يا رسول الّه» كلاهماء قال: «ارجع فابرر والديك» 
قال: فولی راجعا من حيث جاء"". 
دى3 حَدَّنَنَا على بن الحسین الدرهمي» قال: دنا آبو عبد الصمد 
العمي يعني: عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي عمران الجوني» عن 
أبى بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه» أن رسول الله بإ قال: «جنتان من 
فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه)”". 
+١‏ نکن عبد الله بن محمد الزهريء قال: نا سفيان» عن الأعمش» 


قال: ت أبا وائل يقول: سمعت خباباء يقول: هاجرنا مع رسول الله 295 


(۱) إسناده حسن بشواهده. محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن وأخرجه الامام أحمد في المسند 
رقم: (19075). 
وابن ماجة رقم: (۲۷۸۲) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء قال حَدَّنَنَا المحاربي عن 
عطاء بن السائب عن آبیه عن عبد الله بن عمرو به. ۱ 
وأخرجه أبو داود رقم: (۲۵۳۰) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن 
عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح رقم: (5 10۰) دون لفظ (ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة) 
(۲) إسناده حسن. والحديث صحیح. على بن الحسين بن مطر الدرهمي البصري: صدوق. 
أخرجه البخاري رقم: (4۸۷۸) ومسلم رقم: (۲۹۹) من طریق عبد العزیز بن عبد الصمد حَدن 
آبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه. 


)اهاز 
نبتغي وجه الله» فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضی لم يأكل من حسناته 
شيئاء منهم: مصعب بن عمیر قتل يوم أحد وترك بردة» فإذا جعلناها على 
رأسه بدت رجلاه وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبى عفر أن 
نجعل علئ رجليه شيئ من الإذخر» ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد.ها»2". 
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في (كتاب الجنائز) في باب 
الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. 
قال: حَدَنَنَا همام عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
عن النبى ول قال: «إن المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي ني قعر بيتها»". 
قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. 


اغا في خبر فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن آبي سعید. عن 
۱ لنبى ور في الدعاء عند الخروج إلى الصلات قبه : «وأقبل الله عليه بوجهه). 
ا شيعيو د UE aS‏ حدقا ابن فضیل عن 
فضيل بن مرزوف» 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (۳۸۹۸) ومسلم رقم: (۹6۰) 
(۲) إسناده حسن. عمرو بن عاصم: صدوق» أخرجه الترمذي رقم: (۱۱۷۳) من طريق محمد بن 
بشار قال دنا عمرو بن عاصم قال حدئنا همام عن قتادة بنفس الإسناد. وابن خزيمة في 


الصحيح رقم: (1187) من طريق سعد بن بشیر عسن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن 
عبد وه وعد د 3 وقد تابعه همام عن قتادة كما عند الترمذي وفي هذا الاسناد. 


رضم )*. موه 

SAETA 
۳ ° 350 م۴‎ ۳۳۳ 

ص 629 وص تم عه 


ت س 


قال: محمد بن خلف في حديثه قال: رسول الله ييْهْ: وقال ابن یحیی بن 
ضريس أراه رفعه إلى النبى کل . 

0 وني خبر زید بن آبي أنيسة» عن القاسم بن عوف الث یبای عن 
علي بن حسين» قال: حدثتنا أم سلمة أن نبي الله اة قال: «من أدئ زكاة 
ماله» طيب النفس بهاء يريد بها وجه الله والدار الآخرة... 


E 2‏ زکریا بن يحيئ بن [آبان]) قال: ۳ عمرو بن خالد 


(۱) اتاد ضف 
# محمد بن يحي الضريس الكوفي الفيدي قال عنه ابن آبي حاتم: صدوق. (الجرح والتعديل 
۸ ۱۶۳ ). 
# وابن فضیل هو محمد بن فضیل بن غزوان: صدوق عارف رمي بالتشیع. (تقريب التهذیب 
رقم: ۰۰۲۲۷ 
# فضیل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي آبو عبد الرحمن: صدوق يهم رمي بالتشیع. (تقریب 
التهذیب رقم: ۵۳۷). 
# عطية هو ابن سعد بن جنادة العوني آبو الحسن: صدوق يخطى. (تقریب التهذیب 
رقم: 51515). 
# محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 0۸9۹). 
وأخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۱۱۷۳» وابن ماجة رقم: (6۷۷۸. 

(۲) ابن (أبان) في جميع النسخ» وفي اتحاف المهرة: (۱۳/ ١‏ يب حديث آخر» وهو الصحيح 
فهو زكريا بن يحيئ بن أبان أبو علي المصريء ذكره الذهبي في المقتنئ (۱/ ١4‏ 4) وهو 
مجهولء وفي نسخة الزهيري والشهوان بن إياس ظنا منهم أنه زكريا بن يحيئ بن إياس السجزي 


أبو عبد الرحمن وهو خطأ. 


وعلي بن معبد قالا: حَدَثَنَا عبید الله بن عمرو الحارثي» عن زيد بن 
أبي أنيسة. 

قد أمليته بتمامه في (كتاب الزكاة). 

١‏ 7 وفي خبر عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» فقال النبي كَلِِ: 
«(إنك لن تخلف بعدي» فتعمل عملاً صالحا تبتغى به وجه الله إلا ازددت 
درجة ورفعة). 

وقال أيضافي الخبر: «إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت 
عليها)7". 

قال أبو بكر: أمليت هذا الخبر في (كتاب الوصايا). 

١‏ 597 دنا محمد بن رافع» قال: حَدَنَنَا يحيئ بن آدم قال: حدما 
شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: «إذا 
لبست المرأة ثيابهاء ثم خرجت قيل: أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضاء 
أو أصلي على جنازة» أو أصلي في مسجد فقيل: وما تريدين بذلك؟ 
فتقول: وجه الله والذي لا إله غيره: ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن 
2خ )۳( 
تقر في بيتها وتعبد ربها»)”". 


(۱) إسناده ضعيف. آخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (۱8۷۰)» وابن خزيمة في صحيحه رقم: 
(۲۳۳) وعلته القاسم بن عوف الشيباني ضعيف. (تهذيب التهذيب ۵ / ۳۰۲) 

(۲) صحیح. تقدم تخریجه رقم: ۲. 

(۳) ٍسناده صحیح. أخر جه الطبراني في الكبير رقم: )۸٩۱6(‏ ورجاله ثقات إلا شريك وهو 
ابن عبد الله النخعي القاضي: صدوق تغير حفظه؛ ورواية شريك عن أبي إسحاق قبل تغير حفظه = 


—- کوک 
قال آبو بکر: هذا باب طويلء لو استخرج في هذا الکتاب آخبار 

النبى اة التي فیها ذکر وجه ربنا جَْوا لطال الکتاب. وقد خرجنا كل 
3 ۳ من هذه الأخبار في مواد ا ۳۹ 


4 SKA یر‎ 


0 


75 قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من آبي إسحاق قديماء وشريك عن أبي إسحاق 
)۱( صنف في (ق) و (ك) و (م)» وفي نسخة الشهوان: صفة وهو خطأ. 


رعاد 
:)يه صصح رد وو A‏ 
e‏ 9 


5 باب ذكر صورة ربنا جر وصفة سبحات وجهه عبر تعالى 7 

ربنا آن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. وعز ألا يكون 

له وجه. إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها, 

ذواه"“ بالجلال والإكرام. ونفى عنه الهلاك © 
E)‏ ريه شن مان 

ابن المسيب» عن عمرو بن مرةء عن آبي عبيدة بن عبد الله» عن أبي موسی» 
قال: قال رسول ئلا: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام» يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل الليلء وعمل الليل قبل النهار. حجابه 
النان لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 
واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنها ومسيء النهار ليتوب بالليل» 
حتی تطلع الشمس من مغربها»". 


(۱) في هامش (ك): وصفه 
(۲) الصورة صفة ذاتية خبرية ثابته لله جَزَّحَلَالْهُ في السنة النبوية. 
قال الإمام الآجري مان (ت ۳۰۰): 
باب الایمان بأن الله خلق آدم علئ صورته بلا كيف» ثم ذكر الأحاديث الصحيحة ثم قال : هذه 
من السنن التي يجب على المسلمین الإيمان بهاء ولا يقال فیها: : کیف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم 
والتصدیق, وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمین. (أصول الاعتقاد: ۳۰/۲) 
قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 
«لفظ الصورة في الحدیث كسائر ما ورد من الاسماء والصفات. التي قد يسمئ المخلوق بها عله 
وجه التقیید. وإذا آطلقت على الله اختصت به. مثل العلیم والقدیر والرحيم والسميع والبصیر 
ومثل خلقه بیدیه» واستواءه على عرشه ونحو ذلك». (نقض الاس 0۳۹/۳ 
(۳) (سناده حسن. والحدیث صحیح. یوسف بن موسی هو ابن راشد بن بلال القطان: صدوق. 
(تجذیب التهذیب ۱۱/ 6۲۵) والحدیث أخرجه الامام مسلم في صحیحه رقم: (۱۷۹) 


:د حل تا سلم بن جنادة القرشي» فال د آبو معاویة» عن الأعمش. 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئء قال: قام فينا رسول الله وَل 
بخمس كلمات: (إن الله لا ینام ولا ينبغي له آن ینام يرفع القسط ويخفضه. 
يرفع إليه عمل الليل بالنهار. وعمل النهار باللیل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه)"". 

7م حَدَّنَنَا عمرو بن علي» ومحمد بن يحيئ قالا: حَدَثَنَا آبو عاصم» 
عن سفیان عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن آبي موسئء قال: قام 
فينا رسول الله اة بأربع: ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط 
ویرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
النان لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره)”". 

وقال محمد بن يحيئ: «یرفع إليه عمل اليل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل الليل». 


۱ ] حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: َدئنا محمد بن عبید وأبو نعيم 


ا المسعودي عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبى موسى» 
قال: قام فينا رسول الله وك بأربع قال ابن يحيئ بمثله وزاد فيه ثم قرأ 


أبو عبيدة: أن بورك من فى التار وَمَنْ حولها وَسْبْحَنَ أله رب ارت ۳4۵ 


(۱) ٍسناده صحيح. أخرجه الإمام مسلم رقم: (۲۹۵) 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الامام مسلم رقم: (751004). 

(۳) إسناده صحيح. أخر جه الإمام أحمد في المسند رقم: (۰)۱۹۸۱ وابن ماجة رقم: .)١457(‏ 
وأبويعلئ رقم: (7/754)» من طريق وكيع عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
عن أبي موسی الأشعري به» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم: (770)» من طريق 


ا 


# حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني» قال: حدئنا أسد -بن موسي - 
الا عودي مذا الاسناد مثله سوای وقال: «ویرفعه»). 


20 عد انا ی ان ما شش فا اسر 
عن الاعمش؛ عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسیل» عن 
النبي و مثل حديث آبي عاصم. وقال: (ید الله مبسو طة "٩)‏ 


قال: اا عن حکیم بن الدیلم عن أ بردة عن أبن ووس 
قال: قام فينا رسول الله يك بأربع: فقال: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن 
ینام یخفض القسط ويرفعه. ویرفع إليه عمل اللیل قبل النهار وعمل 


5 أبو داود عن المسعودي بنفس الاسناد. ورواية وکیع وآبو داود وأبو نعيم عن المسعودي فیها 
ذكر الآية 
قلت: وأبو داود هو سليمان بن داود الجارود الحافظ. (تهذيب التهذيب ۳/ ۲۰). 
وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. 
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي صدوق اختلط قبل موتهء 
وأخرجه والآجري في الشريعة رقم: (777) من طريق عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن 
عمرو بن مرة دون ذکر الب 
وأخرجه الامام مسلم رقم: »)٤٤٥(‏ والامام آحمد رقم: :)١19875(‏ وأبو یعلی رقم: (۷۲۵۹) 
من طریق الأعمش عن عمرو بن مرة دون ذکر الاية. 
وآخرجه الامام مسلم رقم: (61۷)؛ والامام آحمد رقم: (۱۹۷۹۹) من طریق شعبة عن 
عمرو بن مرة. دون ذکر الاية. 
وآخرجه الآجري في الشريعة رقم: (۷۱) من طریق سفیان الشوري عن عمرو بن مرة. دون 
ذکر الاية. 

() (سناده حسن. آسد بن موسی: صدوق. (تبذیب التهذیب: ۱/ ۳ ۲) 


() صحیح. تقدم تخریجه برقم: (۱۸) 


ASS -‏ 
النهار قبل الليلء حجابه النان لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه کل 


شىء ادر که بصره)۰. 


۳۱ خدنتا یی ر الخولان؛ ال ااا عدت 
آبو غسان محمد بن مطرف" عن أبي حازم عن عبید الله بن مقسم. أنه 
بنفذها شیعء وحجاب من نور لا ینفذها شیء. وحجاب من ماء لا يسمع 
حسیس ذلك الماء شىء إلا خلع قلبه الا من يربط الله على قلبه» ". 

١‏ دنا بحر بن نصر قال: حَدَدَنَا أسدء قال: دتا هشیم عن 
آبی بشر» عن مجاهد قال: «بین الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من 
نون وححاب من ظلمة» وحجاب من نور» وحجاب من ظلمة»"*. 

قال أبو بکر: لم آخرج في هذا الکتاب من المقطعات؛ لأن هذا 
من الجنس الذي نقول: إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه 
(۱) اسناده حسن. والحديث صحيح» حكيم بن الديلم المدائني ويقال الكوفي: صدوق. (تبذیب 


(۲) في (ق) و (ك) مطفر وهو خطأ. 


(۳) إسناده حسن. أسد بن موسىل: صدوق وقد تقدم. 


)٤(‏ إسناده ضعيف. هشیم بن بشير كثير التدليس وقد عنعن. قال ابن سعد عن هشيم: كان ثقة 
كثير الحدیث. ثبتاء يدلس كثيرأء فما قال في حديئه أخبرنا فهو حجةء وما لم يقل فليس بشيء. 
(عبذيت العهز 2/7 
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لست أحتج في شيء من صفات خالقي عَرََملَ إلا بما هو مسطور في 
الکتاب أو منقول عن النبى ية بالأسانید الثابتة الصحيحة. 


آقول وبالله توفيقي وإياه استرشد: قد بين الله عمل في محكم تنزيله 
الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء 
فقال :ون وه يك ذو لب ورام 6۵ ونفی ربنا جر عن 
وجهه الهلاك في قوله: كل مء مالك الا َه 4". 


رص ص 


وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله َيِل إنما وصف في هذه الاية نفسه 
التي أضاف إليها الجلال بقوله: سرك آشم رَيَكَ ذى اجك وآلإڪرم 4" 
وزعمت آن الرب هو: ذو الجلال والاکرام لا الوجه. 

قال آبو بکر: أقول وبالله توفيقي: هذه دعوی مدع جاهل بلغة العرب» 
لأن هل قال: وى وه سيك ذو لبك وكرام ۵ فذکر الوجه 
مضموما في هذا الموضع. مرفوعا» وذکر الرب بخفض الباء باضافة 
الوجه ولو كان قوله: در اج لكام 49 مردوداً إلى ذکر الرب 
في هذا الموضوع لکانت القراءة: ذي الجلال والاکرام مخفوضاًء كما 
كان الباء مخفوض) في ذكر الرب جک ألم تسمع قوله یبال ید 
() سورة الرحمن الآية: ۲۷. 
(۲) سورة القصص الآية: ۸۸. 
(۳) سورة الرحمن الآية: ۷۸. 
() في نسخه الشهوان: يدعيهاء والمثبت من (ق) و (ك) و (م). 
() سورة الر حمن الآية: ۲۷. 
() سورة الرحمن الآية: ۲۷. 


مهس 
لست أحتج في شيء من صفات خالقي عَرَجَلّ إلا بما هو مسطور في 
الكتاب أو منقول عن النبي ية بالأسانيد الثابتة الصحيحة. 
أقول وبالله توفيقي؛ وإياه استرشد: قد بين الله عل في محكم تنزيله 
الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء 
فقال جَزَّوكا: ويب ره ريك ذو اکل ولو كرا 9 ونفی ربنا جَزَّوكَكا عن 
وجهه الهلاك في قوله: « کل ىء مالك لا ربهر 04. 


ا مخ قاط 
التي آضاف إليها الجلال بقوله: #سرك اه ری ذى ال ر اسر 74" 
وزعمت أن الرب هو: ذو الجلال والاکرام لا الوجه. 

تام و لور 
لآن الله ول قال: ون وه رَيْكَ ذو لكل لکل یکر 4" فذکر الوجه 
مضموما ٤‏ هذا او مت وذکر الوت بخفضص الباء باضافه 
الوجه ولو کان قوله: ۳ ذو اجى والاکرار 9 مردوداً إلى ذكر الرب 
٤‏ هذا الموضوع لكانت القراءة: دي الجلال والا کرام مخفو ضا كما 
كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جَلرَمَلاء ألم تسمع قوله توا تعال: و سراد 
)١(‏ سورة الرحمن الآية: ۲۷. 

(۲) سورة القصص الآية: ۸۸. 
9ر6 سورة الرحمن ٠‏ الآية : ۰۷۸ 
() في نسخة الشهوان: يدعيهاء والمثبت من (ق) و (ك) و (م). 


(9) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 


ام ریق ذى ال والاکرم ۳8 فلما كان الجلال والاکرام في هذه الاية 
صفة للرب» خفض ذي خفض الباء الذي ذکر في قوله: رَبك 4 ولما 
كان الوجه في تلك الاية مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال: 
در بل والإكرير ۳5 

فتفهموا يا ذوي الحجا هذا البيان» الذي هو مفهوم في خطاب العرب 
ولا تغالطوا فتترکوا سواء السبیل» وفی هاتین الایتین دلالة آن وجه الله 
صفة من صفات الله» صفات الذات. لا أن وجه الله هو: ال ولا أن و جهه 
غیره» كما زعمت المعطلة الجهمية لأن وجه الله لو كان الله لقری: 
ویبقین وجه ربك ذي الجلال والاکرام فما لمن لا یفهم هذا القدر من 
العربية» ووضع الکتب على علماء أهل الاثار القائلین بکتاب رهم 
وسنة نبیهم وا 

وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار. 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم معي المثبتين لله رل من صفاته ما 
وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلی لسان نبيه 
المصطفی ييا بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة» جهلاً منهم 
بكتاب ربنا وسنة نبینا وا وقلة معرفتهم بلغة العرب. الذين بلغتهم خوطبنا 
وقد ذکرنا من الکتاب والسنة ی ذکر وجه ربنا بما فیه الغنية والکفايةه 


(۲) سورة الر حمن الایة: ۰۷۸ 
(۳) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 


سوم 
ونزیده شرحاء» فاسمعوا الان آیها العقلاء ما نذکر من جنس اللغة السائرة 
بين العرب» هل يقع اسم المشبهة على أهل الاثار ومتبعي السنن؟ 

نحن نقول: وعلماژنا جميعا في جمیع الاقطار: إن لمعبودنا عََیل 
وجها كما أعلمنا الله في محکم تنزیله» فذواه بالجلال والاکرام» وحکم له 
بالبقاء ونفيا عنه الهلا. 

ونقول: إن لوجه ربنا یل من النور والضیاء والبهاء ما لو کشف 
حجابه لاحرقت سبحات وجهه کل شيء آد رکه بصره محجوب عن 
آبصار أهل الدنیا» لا يراه بشر مادام في الدنیا الفانية. 

ونقول: إن وجه ربنا القدیم لم یزل بالباقي الذي لا یزال( فنفيا عنه 
الهلاك والفناء. 

ونقول: إن لبني آدم وجوه کتب الله علیها الهلاك ونفیْ عنها الجلال 
وال کرام غير موصوفة بالنور والضیاء والبهاء التي وصف الله مها وجهه. 
تدرك وجوه بني آدم آبصار آهل الدنیا» لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاه 
لنفي السبحات عنهاء التي بینها نبینا المصطفی ييا لوجه خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة؛ لم تكن فكونها الله بعد أن 
لم تكن مخلوقةء أوجدها بعد ما كانت عدماء وإن جميع وجوه بني آدم 
فانية غير باقية» تصير جمیعا ميتاء ثم تصير رميماء ثم ينبتها الله بعد ما 
فد صارت رميماء فتلقئ من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها 


(1) في هامش (ق) و (ك) إن وجه ربنا القديم لم يزل باقي لا يزال. 


کو ق سس 
في القيامة» ومن المحاسبة بما قدمت یداه وکسبه في الدنيا ما لا یعلم صفته 
غير الخالق الباری ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء 
فهل يخطر يا ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب 
ویعرف خطابهاء ويعلم التشبیه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ 

وف ماهتا ا الماک تیه وه ا سلاله ادلي هنو کیب 
وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم» التي ذكرناها 
ووصفناها؟ غير اتفاق اسم الوجه. وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم؛ 
کماسمی الله وجهه وجهًء ولو کان تشبيهً من علمائنا لكان كل قائل: أن 
لبني آدم وجهاء وللخنازير والقردة» والکلاب والسباع والحميرء والبغال» 
والحیات. والعقارب. وجوهاء قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير 
والقردة» والكلاب وغيرها مما ذكرت» ولست أحسب أن عقل الجهمية 
المعطلة عند نفسه. لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير 
والقرد» والدب» والکلب» والحمارء والبغل ونحو هذا إلا غضب. وإلا 
خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه 
ماذكرناء ولعله بعد يقذفه ويقذف آباه"» ولست أحسب أن عاقلا يسمع 
هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ماذكرنا إلا ويرميه بالکذب. والزور 
والبهت أو بالعته» والخبلء أو يحكم عليه بزوال العقل» ورفع القلم عنه. 
لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. 

فتفكروا يا ذوي الألباب» أن وجوه ما ذكرنا أقرب شبه] بوجوه بني 


)١(‏ في (ق) و (ك) أبوه. 
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E 
آدم» أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبیه وجوه بني‎ 
آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع» واسم الوجه قديقع على جميع وجوهها‎ 
كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم» فكيف يلزم أن يقال لنا: أنتم‎ 
مشبهة ؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة.‎ 
كلها مخلوفة. قد قضی الله فناء‌ها وهلاكهاء وقد كانت عدما فكونها الله‎ 
وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذکرناه من السباع والبهائم لوجوهها آبصار‎ 
وخدود وجباه» وأنوف وآلسنة وأفواه» وأسنان» وشفاه ولا يقول مركب‎ 
فيه العقل لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير» ولا عينك شبيه‎ 
بعين قرد» ولا فمك فم دب. ولا شفتاك كشفتي کلب. ولا خدك خد ذئب‎ 
إلاعلئ المشاتمة» كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه فإذا كان ما ذكرنا‎ 
على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز» أن من رمی أهل الآثار‎ 
القائلين بكتاب رمهم وسنة نبيهم 95 بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب.‎ 
والزور والبهتان» وخالف الكتاب والسنة» وخرج من لسان العرب.‎ 

وزعمت المعطلة الجهمية: أن معنئ الوجه الذي ذكر الله في الآي: التى 
تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي ِا كما تقول العرب: 
وجه الكلام» ووجه الثوب» ووجه الدار فزعمت لجهلها بالعلم أن معنئ 
قوله: وجه الله: كقول العرب: وجه الكلام» ووجه الدار» ووجه الثوب 
ووجه الشوب. وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. 


وهذه فضيحة في الدعوئ» ووقوع ف أقبح مازعموا هم یهربود منه. 


NS 
فيقال لهم: آلیس كلام بني آدم» والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم‎ 
أن معنی قوله: وجه أَهِ 4“ كقول العرب: وجه الکلام» ووجه الداره‎ 
ووجه الثوب» آلیس قد شبه - على أصلكم - وجه الله بوجه الموتان؟‎ 
لزعمكم - يا جهلة - أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب‎ 
رهم وسنة نبيهم و لله وجه وعينان» ونفس» وأن الله ببصر ويرك ويسمع:‎ 
أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين» حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة‎ 
والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين.‎ 

فان كان علئ ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان نحن 
نثبت لخالقنا جَزَّوتَكَا صفاته التي وصف الله رل بها نفسه في محكم تنزيله» 
آو علی لسان تبه المصطفی و مما پثبت بنقل العدل عن العدل موصولا 
إليه» ونقول كلام مفهوما موزونا» يفهمه کل عالم. 

نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق الباری یوجب عند ذوي الحجا 
والنهی أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم قد أعلمنا الله جَزَّوتََا في الآي 
التي تلوناها قبل أن لله وجهاء ذواه بالجلال والإكرام؛ ونفی الهلاك عنه. 
وخبرنا في محكم تنزيله أنه یسمع ویری» فقال جَزَّوََا لكليمه موسئ 
ولأخيه هارون صلوات لله عليهما: ی معا نم سم وار ۵ وما 
اس با دی سس 
خليل الله صلوات الله عليه آباه: #يَكتٍ لد ما لا يمم لایر ولا 


(۱) سورة البقرة الایة: ۰۱۱۰ 
(۲) سورة طه الآية: 4 . 


و 
عك سا 74" ؟ أفلا يعقل - ياذوي الحجا - من فهم عن الله تباركيعال 
هذا: أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ آباه على عبادة ما 


لا يسمع ولا يبصرء ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصرء ولو قال 
الخليل صلوات الله عليه لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا یبص 
لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قد أثبت لنفسه أنه 
يسمع ويرئ» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله لا وصف بها 
نفسه في محكم تنزیله أو على لسان نبيه و لجهلهم بالعلم. 

وقال عََمَلٌ: رتیت من مد اهر هونه نت تکون ءَيه وسیبلاي 
از تسب ا آسترهم يموت او پمارت إن هم لل التي بل هر سل 
سبیلا © 4 . 


فاعلم الله عل أن من لا یسمع ولا یعقل کالانعام بل هم أضل سبیلاه 
فمعبود الجهمية علیهم لعائن الله کالانعام التي لا تسمع ولا تبصرء والله 
قد بت لنفسه: أنه يسمع ویری والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله 
وصف بها نفسه في محکم تنزیله» أو على لسان نبیه و لجهلهم بالعلم» 
وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع آسماء من آسماء صفاته عليه 
بعض خلقه فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بها نفسه قد شبهه 
بخلقه. فاسمعوا ياذوي الحجاما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. 

آقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من کتابه فأعلم عباده 


.1۲ سورة مریم الایة:‎ )١( 
. 6 6 سورة الفرقان الایة:‎ )( 


المومنین أنه وت بصیر فقال: وهر سیم یر 4 وذکر عرَیل 
الانسان فقال: عله سَمیتا هیا ۱6۵ وأعلمنا جوا أنه بری» فقال: 
«وفل الوا سیر اه عمد وسور والمویتورت »۳ وقال لموسی وهارون 
عتهعانتل: ای مک سعغ ور 44 فاعلم ع أنه يرئ أعمال بني 
آدم وآن رسوله وهو يشر يرق آعمالهم آیضتاء وقال: ار یر ال الط 
مُسَحَرتٍ في جو سک ویو آد درون شنا لحيس شا ی 
السماء وقال عَرَتَِلّ: «واس امَك ی وقال: ل ری ریت6 
وقال: وا زر یت وبا ل اضعب وت 
لبني آدم أعينء فقال: #تري افش تشر شيو مرت نع( فقد خبرنا 
ا اال ی 
ما متك أن ند لما حَلَدْتْ َ4 وقال: ل یداه مَُْوطتَانِ بف کیت 
و3 ”» وقال: «آلارش میک فَبْصَكُدُه یوم ألْقِيْسَةٍ وَألسَّمَوَتُ مرت 


(۱) سورة الشوری الآية: ۰۱۱ 
(۲) سورة الانسان الایة: ۲. 
(۳) سورة التوبة الایة: ۰۱۰۵ 
)٤(‏ سورة طه الایة: 7 . 
(0) سورة النحل الایة: ۰۷۹ 
(7) سورة هود الایة: ۳۷. 
(۷) سورة القمر الایة: ۰۱ 
(۸) سورة الطور الاية 4۸. 
(9) سورة المائدة الآية: ۰۸۳ 
(۰) سورة ص الایة: ۷۵. 
(۱۱) سورة المائدة الایة: ۱5 . 


و Y1‏ اه) < مد ر 

KG‏ ا و وله 
ا لش سس ل الس مه | ب ١‏ امه جه ا 

و مھ س a‏ ی و ما 


دير 4 وقال: ول با قَدَمَتَ يداك" وقال: ان 
و 2 و ۲ 0 و 2 


زیت ودک نما بایخورت امه يد آله فوق بريه 4 وقال: لح عل 


امرش اوی ۵ وخبرنا: أن رکبان الدواب یستوون غل ظهورها 
وقال في ذکر سفينة نوح: ووَأسَيَوَتَ عَلَ جوري ۳4 آفیلزم -ذوي الحجا- 
عند هولاء الفسقة أن من ثبت لله ما يثبت الله في هذه الاي أن یکون مشبها 
خالقه بخلقه؟ حاشا الله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. 
نحن نقول: إن الله سميع بصير كما آعلمنا خالقنا وبارئنا» ونقول من 
له سمع وبصر من بني آدم: فهو سميع بصيرء ولا نقول: إن هذا تشبيه 
المخلوق بالخالق. 
ونقول: إن لله عَجَلْ يدين» يمينين لا شمال فيهماء قد أعلمنا الله کال 
نقول: إن ید المخلوقین کید الخالق» عز ربنا+عن آن تکون یده کید خلقه 
وقد سمی الله لنا نفسه عزیزاء وسمی بعض الملوك عزیزآ» فقال: وال 
() سورة الزمر الایة: ۱۷. 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۰۱۸۲ 
(۳) سورة الحح الایة: ۱۰. 
(6) سورة الفتح الایة: ۱۰. 


(0) سورة طه الآية: ۵. 


() سورة هود الایة: ٤٤‏ . 


سس( 
سره ف E‏ لعزن رر د ع ید وسو ارو يوك 
أخاهم يوسف: عزيزاًء الوا اھا ریز ان 01د با سنا كيرا 4 
وقال: #قَالوأ يكبا مزر مسا وَأهْلنَا أَلُّرٌ 4 فليس عزة خالقنا العزة 
التي هي صفة من صفات ذاته» كعزة المخلوقين الذين آعزهم الله ها 
ولو كان كل اسم سمی الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض 
خلقه: كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق علئ ما توهم هؤلاء الجهلة من 
الجهمية» لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزیل 
ES‏ 

روا تا و ی د 
فقال: «وقال الْمَلِكُ اتوی بهء 04. 

و دا وس تییوت 
اوقا لا ترد هنذا لمران عل نَمل من رین عظیر #۵ وسمی الله بعض 
خلقه عظیما فقال: #وَهْرّ رَبُ الْمَرْشٍ الْعَظِيو ۰3 فالله العظيم» وأوقع 
اسم العظيم على عرشه؛ والعرش مخلوق. 

وربنا الجبار المتکس فقال: الم ا مهن اریز لحان 
() سورة یوسف الایة: ۳۰. 

(۲) سورة یوسف الایة: ۷۸. 
(۳) سورة یوسف الایة: ۸۸. 
(6) سورة یوسف الایة: ۵۰ 


(۵) سورة الز خرف الایة: ۳۱. 
(") سورة التوبة الایة: ۰۱۲۹ 


سر سے کاا روصتا 
تسه 4 وسمی بعض الکفار متک بر جبارا؛ فقال: #كَنَِكَ يطبم ا 
وبارئنا عو الحفیظ العلیم» وخبرنا أن یوسف علبوالكآ قال للملك: 
«اجعلی عل خراین الانض اي حفط عم 4 وقال: ورو بعلي 
لیر 46( وقال: میم حلیر 202469 فالحلیم والعلیم اسمان لمعبودنا 
جَلَوَ» قد سمی بهما بعض بني آدم ولو لزم - يا ذوي الحجا - أهل 
الستة والاثار إذا آثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما الله لنفسه وثبتوا له نفس 
عرّربنا وجل» وانه سمیع بصير» یسمع ویری ما ادعیْ هؤلاء الجهلة 
عليهم أنهم مشبهة» للزم كل من سمی الله عزيزأًء وملكاء وعظيمء 
ورژوفا» ورحيماء وجبارا ومتکبر أنه قد شبه خالقه عَرَِجَلَ بخلقه 
حاشا لله أن یکون من وصف الله جَزَّوَتَكَا بما وصف الله به نفسه وعلی 
لسان نبيه المصطفی 95 مشبها خالقه بخلقه. فأما احتجاح الجهمية على 
آهل الستة والاثار في هذا النحو بقوله: یش کته 4 فمن القائل 
إن لخالقنا مثلا؟ أو إن له شبيهاً؟ وهذا من التمویه على الرعاع والسفل» 
یموهون بمثل هذا علی الجهال يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف 
)١(‏ سورة الحشر الایة: ۲۳. 
(۰) سورة غافر الایة: ۳۵. 
(۳) سورة یوسف الآية: ۵۵. 
(۶) سورة الذاریات الایة: ۲۸. 


(9) سورة الصافات الایة: ۰۱۰۱ 
() سورة الشوری الایة: ۱۱ 


کے رركن نها سس( 
به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفی ية فقد شبه الخالق 
بالمخلوق» وكيف يكون - يا ذوي الحجا - خلقه مثله؟ 

نقول: الله القديم لم یزل» والخلق محدث مربوب. والله الرازق» والخلق 
مرزوقون. والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق والله الغني عن جميع 
خلقه. والخلق فقراء إلى الله خالقهم» وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض 
أسامي الله يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: إنكم 
شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم آسامي الله علئ خلقه» وهل يمكن عند هؤلاء 
الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور القراء(؟ 
أو ترك تلاوتبا ني المحاريب وني الجدور والبيوت؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه هة أنه الملك؟ وسمی بعض عبيده 
ملكاء وخبرنا أنه السلام» وسمی تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي 
الجنةء فقال: َيه يوم یلق و۳ ونبينا المصطفی بيا قد كان يقول 
يوم فراغه من تسلیم الصلاة: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام»”". وقال 
عریج: جوا تقوو لمن ای لڪ ألم لدت نت۳4 فثبت بخبر الله 
أن الله هو السلام وفي قوله: الم ال الْمهَيمن»2, وأوقع هذا 
الاسم على غير الخالق البارئ» وأعلمنا عَرَعِمَلّ أنه المؤمن» وسمئ بعض 


)١(‏ في (ق) و (ك) و (م) القرآ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: 4 4. 
() رواه الإمام مسلم رقم: )۵٩۲(‏ 
(4) سورة النساء الایة: ۹6. 

(1) سورة الحشر الایة: ۲۳. 


وس 


عباده المومنین» فقال: إا یوت زین إا دسر ال ین 


وقال: ما اون ان اموأ باه وزلولوه۳۹ الایت وقال: ‏ وَإن طایمتان 
من الْمَؤْمنِينَ افتلوا۳4 وقال: ین الْمْسَلِمِيت وَالْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤْميينَ 
ولتت وقد ذكرنا قبل أن الله خبّر أنه سميع بصیی وقد آعلمنا أنه 
جعل ی سميعا بصيرأء فقال: هَل أ عَلْ آلانتن حن من هرک إلا 
قوله: لته میا بوي ۳4 والله الحکم العدل. وخبّرنا نبینا ما 
«آن عیسی ابن مریم ینزل قبل قیام الساعة حكمًا عدلاً وإماما مقسطا»( 
والمقسط آیضا اسم من أسامي الله عم في خبر آبي الزناد عن الأعرج عن 
الى هريرة نة عن النبي ار ف أسامي الرب عجر فيه «والمقسط)*) 


وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: ون خفیر سِفَاقٌ هما توا تما من 

(۱) سورة الأنفال الآية: ۲. هذه الآية سقطت في (ك). 

(۲) سورة النور الآية: ۱۲ . 

(۳) سورة الحجرات الایة: 9. 

(6) سورة الأحزاب الایة: ۳۵. 

(8)سيورة الإنسآن الآية: ۱ 

(7) سورة الانسان الآية: ۲. 

(۷) رواه البخاري رقم: (۲۲۲۲)» ومسلم رقم: (۱۵۵) 

(۸) إسناده ضعیف. آخرجه الترمذي من طریق صفوان بن صالح قال: حَدَّثَنَا الولید بن مسلم» قال 
دنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي ره : هذا حديث غريب دنه غير واحد عن صفوان بن صالح» لا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. . وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم. ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحدیث وقد روئ آدم , بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير 
هذا عن أبي هريرة عن عن التبي صلی الله علیه وسلم وذکر فیه الاسماء ولیس له سناد صحیح. 


ااا سر 
0 وحکما من أَهَْلِهَآ4”": فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق والله 
العدل» وأمر عباده بالعدل والإإحسان. والنبي وف قد خبر: «آن المقسطين في 
الدنيا على منابر من نورء أو من لؤلؤء يوم القيامة”"» فاسم المقسط قد أوقعه 
النبي اة على بعض أولياته الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء وني 
خبر عياض بن حمار عن النبي 2 قال: «أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق» 
وذو سلطان مقسط ورجل رحیم رقيق القلب لكل ذي قربئ ومسلم». 
E‏ قال: حَدَتا محمد بن عدي. ال ا 
آبي عروبة» عن قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعي قال: 
سمعت رسول الله 2 يقول:...)20". 
قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسما من أسامي ربنا ريع وناركنا 
الحليم جل ربناء وسمی الله إبراهيم عبت حليماء فقال: راهم 
زیم رد" ميب 6۵ وأعلمنا أن نبينا محمدا المصطفی یا رؤوف رحیم 
فقال في وصفه: #حربش لټ ڪَم ِلْمؤْمِيِيَ توف یر 46 


و الله الشکور وسمی بعص عباده الشكور» فقال: وليل م عبادٍی 
Tol 0‏ فسمی الله القلیل من عباده الشکور. 


.۳۵ سورة النساء الایة:‎ )١( 

() رواه الامام مسلم رقم: (۱۸۲۷). 
(۳) رواه الامام مسلم رقم: (۲۸۲۵). 
() سورة هود الاية :۵ ۷. 

() سورة التوبة الایة: ۱۳۸. 

(1) سورة سيأ الآية: ۱۳. 


وس ینت 

والله العلي وقال في مواضم من کتابه: یذکر نفسه عََلّ: ان عل 
حَكيرٌ ۳6 وقد سمي بهذا الاسم کثیر من الادمیین لم نسمع 
عالم ورعاًء زاهداً فاضلاً فقيهاء ولا جاهلاً آنکر على أحد الآدميين 
تسمية ابنه علیا؛ ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين» قد دعا النبي 
المصطفی 9 علي بن أبي طالب تلع باسمه حين وجه إليه فقال: 
«ادع لي عليً)”". 


والله الکبیر» وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات 
عدد من المخلوفین؛ يوقعون اسم الكبير على الشيخ الکبیر وعلی 
الرئیس» وعلئ كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها ذكر الله قول إخوة 
يوسف للملك: #إإِنَّ 5 لا سَيْخًا مكيبا ۳4 وقالت الختعمية للنبي تا 
إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ كبيرأ““ فلم ينكر النبي يله 
علبهنا تسميتها أناها كردا ولا قال لها: إن الكبير اسم [من آسامي]" الله 


او وه 


تعالی» وق قصة شعيب : #وأبونًا سوم كبر 4 , 
وربنا عَيَِبَلٌ الكريم» والنبي ول قد آوقع اسم الکریم على جماعة من 
الا نبیای فقال: «إن الکریم بن الکریم بن الکریم: یوسف بن یعقوب بن 


(۱) سورة الشوری الایة: ۵۱. 

(۲) رواه مسلم رقم: (۲۰6). 

(۳) سورة یوسف الایة: ۷۸. 

.)۱۳۳4( رواه البخاري رقم: (۰)۱۸۰۶ ومسلم رقم:‎ )٤( 
)۵( ما بين المعکوفتین سقط في‎ )۵( 

Raa 0 


- کا تسس( 
إسحاق بن ابراهیم»( وقال عڙ: اا نها من ل زج ڪري ۳4 
فسمی النبي و كل واحد من هؤلاء الأنبياء کریما. 
والله الحكيم» وسمیی ' کتابه حکیم فقال : ال هه تا تلك ایب السیتب 
مَك ۳ وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم. إذ الله أعلم أنه آتاه 
الحكمق فقال: # ود ءَاتَيَمَا من إن وكذلك العلماء يقولون: قال 
وا 6 الشهید» وسمی الشهود الذین یشهدون غل السقوق شهوداء 
فقال: « واستَْهدواً شهیتن من زجالسکر 4 وقال أيضاً: کت إا جفتا 
من ڪل yT‏ 2 سهیدا ۳ وسمی الله عمل ثم 
نبيه المصطفئ ِا وجميع يع أهل الصلاة ا 
والله الحق قال الله عل : « اون أل و قال : نع ره ماگ ی ها 
وقال :وير اديت أو الي ات َك ین نلک هو و۳4 
() رواه البخاري رقم: (۳۳۸۲). 
(۲) سورة لقمان الایة: ۱۰. 
(۳) سورة لقمان الایة: ۲. 
(6) سورة لقمان الایة: ۱۲. 
(8) سورة البقرة الایة: ۲۸۲. 
() سورة النساء الایة: ٤١‏ . 
(۷) سورة ص الایة: ۸4. 
(۸) سورة طه الایة: 5 ۰۱۱ 
(5) سورة سبا الاية: 1 . 


ag -‏ 
وقال: : وبا ارگ ول برل 4( وقال: لوال ء وا وياو ايحي زوم 
ما رل عل محر وهای من ربهر وقال: وان ال منوا وا ال من ريم 4 
وقال: وَلِيَعَلمَ آآذرت و الك أده الق من سر وقال: * الم 
مي ال من 24 وقال: «ولا بتک بمَکل (لاجفتا باحق »۳ وقال: 
وهو ریت ت سل E‏ بالْفُدَی و ودف 4 وقال جدَوعَلا لنبیه عو 
یلق لسكب بلق تعکر بت یس يمآ اردق آ4 فكل صواب 
E‏ ی ای وی یو 
اسما من آسامي ربنا عَرَبِجَلّ لا يمنع أحد من آهل القبلة من العلماء من 
لقاع ابس الجن غ عل تصوانت: 

والله الوكيل» كما قال الله :وق سل تنم وسيل 4 والعرب 
لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم» والنبي وك 
في حبر جابر قد قال له: «اذهب إلى وكيلي بخییر»۱۳ وني أخبار فاطمة بنت 
() سورة الاسراء الآية: ۱۰۵. 
(۲) سورة محمد الایة: ۲. 


(۳) سورة محمد الایة: ۳. 

(6) سورة الحح الایة: ٤‏ ۵. 

(۵) سورة الفرقان الایة: ۰۲۲ 

(7) سورة الفرقان الایة: ۰۳۳ 

(۷) سورة التوبة الایة: ۰۳۳ 

(۸) سورة النساء الایة: ۰۱۰۵ 

(9) سورة الأنعام الآية: ۰۱۰۲ 

)١ 5‏ إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود رقم: (۳۱۳۲) والدارقطني في سننه رقم: (4۳۰4) وفي 
سنده ابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبی = 


ا سس( 
قيس في مخاطبتها للنبي ية لما أعلمته أن زوجها طلقهاء قالت: وأمر وكيله 
أن يعطيني شيئاء وأا تقالت ما أعطاها وكيل زوجها ”“ والعجم - آیضا - 
يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الادمیین كإيقاع العرب سواء. 

وأعلم الله: أنه مولی الذين آمنواء في قوله: ذلك يان مه مول ارت اموأ 
وا آسکفرین لا مول لمر ۳4۵ وقال عي : «ولکل جعلت مول يي 
ترك الولدات راون 4“ فأوقع اسم الموالي على العصبةء وقال 
النبي 225: من كنت مولاه فعلي مولاه»*» وقد أمليت هذه الأخبار نی 
فضائل علي بن آبي طالب ین 

وقال َة لزید بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن آبي طالب» وزید بن 
حارثة في ابنة حمزة: قال لزيد: «آنت أخونا ومولانا»2) فأوقع اسم المولی 
أيضاً على المولئ من أسفلء كما أوقع اسم المولئ على المولئ من آعلی» 
فكل معتق قد يقع عليه اسم مولی» ويقع على المعتق اسم مولئ وقال کا 
في خبر عائشة رِعزتهعَنهَا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل0, 


() رواه مسلم رقم: (۱8۸۰). 

(۲) سورة محمد الایة: ۱۱. 

(۳) سورة النساء الایة: ۳۳. 

(4) إسناده صحیح. أخرجه الترمذي رقم: (۳۷۱۳) والامام أحمد رقم: (۱۹۵4۰). 

(9) رواه البخاري رقم: (۲4۵۱)؛ 

)1( اسناده صحیح. أخرجه أبو داود رقم: (۲۰۸۳) والترمذي رقم: (۱۱۰۲) وابن ماجة رقم: 
۰۱۸۷۹ والامام آحمد في المسند رقم: (۲۷۰۹) والدارمي رفم: (۰)۲۳۰۷ وان حبان 
رقم : «(oTVT)‏ والطيالسى رقم: (ET)‏ 


فقد آوقع الله» ثم رسوله» ثم جمیع العرب والعجم اسم المولی على بعض 
المخلوقین. 


والله اي وقد سمی الله نبيه ياه وليآاء فقال: انم واه 
وذ ول امنا ین بقینون اسر 4 الاية فسمین انهو لاه المومنین 
أيضاء الذین وصفهم في الآية: آولیاء المؤمنين» وأعلمناء أيضاء ربنا 
عم أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: «وَالْمَؤْممُونَ والْمُؤْمستُ بَعْضْهْرْ 


مره ۲ 


وَل بَعْْنَ 74"» وقال عل: اَی اول بالمژمییت ین آنش هر ۳۷ والله 
جوا الحي» وا .نع علئ ذي روح» قبل قبض النفس 
وخروج الروح منه قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت 
قال الله بارتماق: مرج ان من میب ورج لْميتَ من من واسم الحي 
قد یقع آیضا على الموتان» قال الله تعالی: لور من السماء ماه َي 


و نم 


RT‏ وقال ال تعالی: وكا من الم 6 نی توف 
وقال النبي يك «من أحيا آرض ميتة فهي له». 


.۵۵ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية: ۷۱. 

(۳) سورة الأحزاب الآية: 5. 

(6) سورة يونس الآية: ۳۱. 

(9) سورة النحل الآية: ۱۵ . 

(0) سورة الأنبياء الآية: ۳۰. 

(۷) إسناده حسن بشواهده. للاختلاف فيه؛ أخرجه الإمام أحمد ني المسند رقم: :))١45717(‏ 
والترمذي رقم: (۱۳۷۸) وأبو داود رقم: (۳۰۷۳) والنسائي رقم: (۲۹ ۵۷). 
قلت: وذكره البخاري معلقا في كتاب المزارعة» باب من أحيا أرض) مواتا. 


والله الواحد» وكل ما له عدد من الحیوان والموتان فاسم الواحد قد یقع 
على کل واحد من جنس منه» إذا عد قیل: واحد وائتان وثلاثة إلى أن ینتهی 
العدد إلى ما انتهی إليه» وإذا كان واحد من ذلك الجنس قیل: هذا واحد؛ 
وكذلك یقال: هذا الواحد: صفته كذا وكذاء لا تمانع العرب في إيقاع اسم 
الواحد على ما بینت» وربنا جَزَّوََا الوالي» وكل من له ولاية من أمر المسلمين 
فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. 
وخالقنا جوک التو اب» قال الله عَيَجَّ: ل إن أيه کات توابا دحي ما( 
وقد سمی الله جميع من تاب من الذنوب تواباء فقال: إن َه يحب لین وب 
امسر ۱6 ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس 
هو علی معن ما سمی الله التائبین به لان الله انما أخبر أنه يحب التوابین: أى 
= قال الحافظ بن حجر: ورواه الترمذي وقال: حسن صحیح. فان قیل: لم مرّضه البخاري 
وصححه الترمذي؟ قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده» وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف 
فيه علی هشام في إسناده ولفظ متنه أما اختلاف اللفظ فقد مضيئء وأما اختلاف الاسناد» فرواه 
یحیی بن سعيد القطان وهو من جبال الحفظ وأبو ضمرة أنس بن عياض المدني» وأبو معاوية 
كلهم عن هشام عن ابن رافع عن جابر» ورواه عبد الله بن إدريس وغيره عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن النبي صلی الله عليه وسلم مرسلا وكذا رواه يحيئ بن عروة عن أبيه» ورواه 
الأسود عن عروة عن عائشت وفيه اختلاف غير هذاء فلهذا لم يجزم به والله آعلی وان كان 
ظاهر الإسناد الصحتة. فقد قدمنا أنه ریما مرّض أحاديث صحيحة الإسناد لعلل فيها. (تغليق 
التعليق: ۳۱۰/۳) 
وذكر الإمام الدارقطني الاختلاف في إسناده ثم قال: والصحيح عن مالك عن هشام عن عروة 
مرسلاً. (العلل: ۷/ ۱۱۱) 
)١(‏ سورة النساء الایة: .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة الایة: ۲۲۲. 


5 ۳ اذ ۶ 5 
من الذنوب. والخطاياء وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنی 
م ۱۳ : رازن وآنتر الما 4 
سم الغني قد یقع علئ كل من آغناه الله تعالی بالمال قال جَزَّوَعَلَا ذکره: 
و لت لاجد دعا ی ره من فصل 4 وقال: إِنَّما اسيل 
عل ادو دوك وَهْرَ ای روا أن یکووواً مم مح راليو قال 
النبي یاه عند بعثه معاذاً إلى اليمن: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم») وقال ضمام بن ثعلبة 
للنبي جَكِةِ: «الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟» 
قال: «انعم»“. 


إبنا ار صم ل لحن سباي الا ی 
مُتْحرر نها مضب 04, وقال: ور عل ور يَقَدِى مه بورد من سا 


ص م 


وقال : وره سین ۵ بات ری ربهر يوون رسا تیه 3 وری 4( وقال: 
وم ری آلمومیین والمزمتب یشک وزهم بان يرهم وباتترهر 4( 


(۱) سورة محمد الایة: ۰۳۸ 

(۲) سورة النور الایة: ۳۲. 

(۳) سورة التوبة الایة: ۰۹۳ 

(6) أخرجه البخاري رقم: (۰)۱6۵۸ ومسلم رقم: (۳۱). 
() آخرجه البخاري رقم: (۱۳) 

(7) سورة النور الآية: ۳۵. 

(۷) سورة التحریم الایة: ۸. 

(۸) سورة الجدید الایة: ۰۱۲ 


سکب واه فا سس سس(۳- 

قال أبو بكر: قد كنت خبرت منذ دهر طویل أن بعض من كان يدعي 
العلم ممن كان يفهم هذا الباب» يزعم أنه غير جائز أن يقرأ: أ وذ 
الوت وال وکان يقر أ: الله نور السماوات والأرضن» فبعثت الیه 
بعض آصحابي وقلت له: ما الذي تنکر أن یکون لله عرَیلْ اسم» يسمي الله 
بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمی بعض خلقه بأسامي 
هي له آسامي» وبعشت له بعض ما قد آملیته في هذا الفصلء وقلت للرسول: 
قل له قد روي عن النبي و بالإسناد الذي لا یدفعه عالم بالأخبار ما يثبت 
أن الله نور السماوات والأرضء قلت في خبر طاوسء عن ابن عباس: أن 
النبي يي كان يدعو: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فیهن». الحديث 
بتمامه"» قد أمليته في (كتاب الدعوات) وفي (كتاب الصلاة)» أيضاء 
فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالئ نوراء كما قد بلغني 
بعد أنه رجع. 

قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه: يعلم أن هذه الأسامي التي 
هي لله تعالئ آسامي بين الله ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه يك مما 
قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقین ليس على معنی تشبيه 
المخلوق بالخالق لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني» فالنور وإن 
كان اسما لله فقد یقع اسم النور على بعض المخلوقين» فليس معنی النور 
)١(‏ سورة الئور الایة: ۳۵. 
(۲) آخرجه البخاري رقم: (۱۱۹۰) ومسلم رقم: (159). 


ذأ ا مسر ۵ )۱ سے ۱ م 
ی ا 
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الذي هو اسم لله في المعنی مثل النور الذي هو خلق الله. قال الله جَزََّك: 
لدی امه وریہ من یت 4(). 

واعلم أيضاً أن لأهل الجنة نورایسعی بین آیدیهم وبآيمانهم وقد 
أوقع الله اسم النور على معان. 

وربنا جوا الهادي وقد سمئ بعض خلقه هاديا» فقال عَرََجَنٌ لنبيه: لاما 
نی یو کل تزع ها ۰۳۵5 فسمئ نبيه يك هادياء وان كان الهادي اسم 
لله عرَجلّ. والله الوارث. قال الله تعالی: وت خر آلزرثیت۳۹ وقد سمي الله 
من يرث من المیت ماله وارثاء فقال عَملَ: وَل الوارت منل وی ه0). 

فتفهموا يا ذوي الحجا ما بینت في هذا الفضل تعلموا وتستیقنوا أن 
لخالقنا عَرَِمَلَ اسامي قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ 
لا علی المعنی» على ما قد بينت في هذا الفصل من الکتاب والسنة ولغة 
العرب فان كان علماء الاثار الذین یصفون الله بما وصف به نفسه وعلوا 
لسان نبيه 5 مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة» فكل أهل القبلة إذا 
قرءوا کتاب الله فأمنوا به باقرار باللسان وتصدیق بالقلب» وسموا الله مبذه 
الا سامي - التي خبر الله بها آنا له أسامي - وسموا هؤلاء المخلوقين هذه 
الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة. 
)١(‏ سورة النور الآية: ۳۵. 
(0) سورة الرعد الآية: ۷. 


(۴) سورة الأنبياء الآية: .۸٩‏ 
() سورة البقرة الآية: ۲۳۳ 


ات 
ن على آهل التوحید الکفر بالقرآن وترك 
الایمان به» وتکذیب القرآن بالقلوب. والانکار بالألسن. فأقذر بهذا من 
مذهب. وآقبح بهذه الوجوه عندهم» علیهم لعائن الله» وعلی من ینکر 
جمیع ما وصف الله به نفسه في محکم تنزيله» والکفر بجمیع ما ثبت عن 
نبینا المصطفی وَل بنقل أهل العدالة موصولاً إليه في صفات الخالق جَزّوتَكا. 


3-5 


۷ سس یہ ۷5 

9 - 
ا 2 

> باب ذكر أخباررويت عن النبي 2 تأولها بعض من لم يتحر 4 


العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوق 
حملهم الجهل - بمعنى الخبر- على القول بالتشبیه نا 
عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه. الذي 
وصفه الله بالجلال والاکرام. ونفی الهلاك عنه 


E‏ بن سلیمان المرادي» قال: كد نت اتسين یعنی 
این اللیت» ”قال كردن اللست طه عب بو فان عن س 
أبي سعید المقبري» عن آبي هريرة نع عن رسول الله مه أنه قال: 
«لا یقولن آحدکم لاحد: قبح الله وجهك» ووجها آشبه وجهك. فإن الله 
١ ۰‏ 5 آدم عا ۱ صورته». 

0 وا الربیع» بهذا الإسناد سواء قال: «إذا ضرب آحد کم فلیجتنب 
الوجه. فإن الله خلق آدم علی صورته)”". 

۱ وحدئنا أبو موسی» محمد بن المثنی قال: حدئنا يحيئ بن 
سعيد» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن آبي هريرة. نة عن النبي يا 
(۱) إسناده حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (9۱۹) والاجري في الشريعة رقم: (۷۲۳) 

وابن مندة في التو حيد رقم: )۸٤(‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن عجلان صدوق. (تبذیب التهذيب: 

(VET / o 
إسناده حسن والحديث صحيح. أخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۹٠۷۳)ء والحميدي في‎ )۲( 


مسنده رقم: ٤(‏ ۱۱۵ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: (1۹ 4)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم: (1۹۸)ء والآجري في الشريعة رقم: (۷۲۱). وابن أبى ي عاصم في السنة رقم: (۵۱). 


۱ سس( 
قال: «إذا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه ولا یقل: قبح الله وجهك ووجه 
من آشبه وجهك. فإن الله خلق آدم علی صورته»(. 

۳2 و قالة خرن تحبا بن سعید. قال حدثني 
ابن عجلان قال: حدثني سعید بن أبي سعيد» عن آبي هريرة نع 
قال: قال رسول الله 2: «ذا ضرب آحدکم فلیجتنب الوجه ولا یقولن 
قبح الله وجهك». بمثل حدیث ۳ ۳ 

۳۷ او قال: دا یحی» عن ابن عجلان عن أيه 


و م< و 


عن أبي هريرة نة قال : الإذا ضرب آحد کم فیجتنب الوجه)”". 

قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. 

١‏ ۸ خدتنا نصر بن علي الجهضمي. قال: أخبرني أبي قال: حَدَثَنَا 
المثنی بن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوبء وهو الأزدي عبد الملك بن 
مالك المراغی» عن أبى هریرة» رمع عن رسول الله كي قال: «إذا قاتل 
أحدكم فيجتنب الوجه. فان الله خلق آدم علی صورته»". 

قال آبو بکر: وھ بعض من لم یتحر العلم أن قوله: «علی صورته» 
توالت اوح کر کی 


(۱) اسناده حسن والحدیث صحیح. آخرجه بن أبي عاصم في السنة رقم: (۵۲۰) والبيهقي في 
الااسماء والصفات رقم: (۰)1۹۸ وعبد الرزاق في المصنف رقم: (۲ ۱۷۹۵ والآجري في 
الشريعة رقم: (۷۲۳). 

() إسناده حسن. وفيه ابن عجلان تقدم الکلام عليه 

(۳) أخرجه مسلم رقم: (۲۲۱۲) 


و لل 2123# - 
معني قوله: «خلق آدم علی صورته». الهاء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب والمشتوم أراد 8 أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب. الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب. والذي قبح 
وجهه فزجر ولا أن يقول: «ووجه من آشبه وجهك». لأن وجه آدم 
شبيه وجوه بنیه فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه 
من آشبه وجهك. كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي 
وجوه بنیه شبيهة بوجه آبیهم. فتفهموا رحمکم الله معنئ الخبر» لا تغلطوا 
ولا تغالطوا فتضلواعن سواء السبیل» وتحملوا علی القول بالتشبیه الذي 
هو ضلالء وقد رویت في نحو هذا لفظة آغمض - يعني من اللفظة التي 
ذکرناها - في خبر آبي هريرة وهو: 

۱ ] ما خد دا به یوسف بن موسي قال: کدنا جریر» عن الأعمش: 
عن حبيب بن آبي ثابت» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 22: «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الر حمن».() 
وروی الثوري هذا الخبر مرسلاً غير مسند. 

١‏ خدتنا آبو موسی محمد بن المفتی» قال: خد تا عد الرحمن بن 
مهدي» قال: حَدتنا سفیان» عن حبیب بن ان تابت. عن عطای قال: قال 
شون الله ا : «لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الر حمن». 


(۱) أخر جه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (0۱۷) والآجري في الشريعة: .)۷۲٠١(‏ والدارقطني في 
الصفات رقم: )٤۸(‏ وقد أعله المصنف بثلاث علل كما ذكر. 

(۲) إسناده ضعيف. وفيه إرسال ورواية حبيب بن عطاء معلة كما ذكر المصنف. 

قلت: وهذ الحديث مما اختلف في صحته على ما ذكر من العلل فقد صحح الحديث الامام أحمدبن = 


قال آبو بکر: وقد افتتن هذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم 
يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من 
(ضافة صفات الذات. فغلطوا في هذا غلطا بيناء وقالوا مقالة شنيعة 
مضاهیه لقول المشبهة آعاذنا الله وکل المسلمین من قولهم والذي 
عندي في تأویل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا: فان للخبر 

إحداهن: أن الشوري قد خالف الاعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم 
يقل: عن ابن عمر. 

والثانية: أن الأعمش مدلس» لم یذکر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

والثالشة: أن حبيب بن أبي ثابت: أيضاً مدلس» لم يعلم أنه سمعه 
من عطاء. 


= حتبل وإسحاق بن راهويه وهما من أئمة الحديث. (ميزان الاعتدال: ۲ /1۲۰) 
وقد أجاب بعض أهل العلم بأن رواية الأعمش لا تعل بمخالفة الشوري لأن الأعمش أحفظ 
من الثوري» وأما عنعنة الأعمش عن حبيب فإنها ليست مؤثرة لأن الأعمش ممن احتمل الائمة 
تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه (تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ص )١١‏ أن الأعمش ني المرتبة الثانية ممن 
يُحتمل تدليسه وأيضا موافقة الثوري للأعمش في روايته الحديث عن حبيب بن أي ثابت تدل 
على أن الأعمش لم يدلس في روايته عنه» وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء فإنها 
لا تؤثر في صحة الإسناد لأن الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرواية بدلیل أنه كان يروي عن ابن عمر 
يوََةعَنْها مباشرة فلو كان قد دلس في هذا الحديث لكان جديراً أن يرويه عن ابن عمر ره 
بدون واسطة بينه وبينه ليحصل له علو الإسناد» ولكن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر دل ذلك 
علی أنه لم يدلس في روايته. (انظر: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن: للشيخ 


حمود التويجري: ص ۲۲۰۲۳) 


س ۳۸ 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبیب بن الشهید یقول: حَدَثََا آبو بكر بن 
عیاش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك 
پیت اباد ان رو يدك انال اسه 

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر» لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل 
الا لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس» فيما يوجب العلم لو 
ثبتء ولا فيما يوجب العمل بما قد يستدل عل صحته وثبوته بدلائل 
من نظرء وتشبية» وتحثيل بغيره من سفن النبي يكل من طريق الأحکام 
والفقه. فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من 
حبيب بن أبي ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح 
أنه عن ابن عمر على مارواه الأعمش. فمعتی هذا الخر عندنا أن إضافة 
الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن 
الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه وكذلك الصورة تضاف إلى 
الرحمن. لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عَيََجَنّ : هدا حَلقُ أنه رون ما 
EE‏ فأضاف اله الخلق الی نفسه ذ له تولید خلقه 
وكذلك قول الله عَيَّعِمَلّ : هز ی ie‏ فأضاف الله الناقة 
إلى نقسه وقال و رض الله 2 : رک ازض امه وة فهاجروا 


و 


وه ۳ ؟ قال :و ت الْارْضَ يله 0 0 من نّ عادو که فأضاف الله 
(۷) سورة لقمان الایة: ۰۱۱ 

(۲) سورة الاعراف الایة: ۷۳. 

(۲) سورة النساء الایة: ۹۷. 

۰۱۲۸ سورة الاعراف الآية:‎ )٤( 


چ ی 


الأرض إلى نفسه 
لاس لها ۳4 فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليهاء فما 
أضاف الله إلى نفسه على معنيين: 

أحدهما: إضافة الذات. 

والآخر: إضافة الخلق”". 

فتفهموا هذين المعنیین لا تغالطواء فمعنئ الخبر إن صح من طريق 
النقل و فان ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمنء 
خين صور آدم ثم نفخ فیه الروح قال الله و ود د 
صَوَرتَکُر6 والدلیل على صحة هذا التأویل. 


0 أن ا ا دی ایام غیت الا یه 


عمرو قال: خدتنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن, عن أبي الزناده عن 
موسی بن ابي عثمان» عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي جح قال: 
«خلق الله آدم علی صورته وطوله ستون ذراعا)”'. 

١‏ 46 حدتتا عبد الرحمن بن بشر بن الحکم قال: دنا عبد الرزاق 


(۱) سورة الروم الآية: ۳۰. 

(۲) هذا تأويل من الامام ابن خزيمة رل خالف فيه الأئمة من السلف وسيأتي الکلام علیه. 

(۳) سورة الأعراف الایة: ۰۱۱ 

)٤(‏ ٍسناده ضعیف والحدیث صحیح. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: ( ۸۱۵ والدارقطني 
في الصفات رقم: (4۷) وعبد بن حمید في المنتخب رقم: (۱6۲۸). فيه موسی بن أبي عثمان 
التبان: ضعيف (التقریب رقم: ۰ وأبوه هو آبو عثمان التبان مولی المغيرة بن شعبة: 
ضعیف (التقریب رقم: ۲ والحدیث آخرجه البخاري. انظر الذي بعده 


قال: حدئتا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حَدَّثَّنَا به أبو هريرة عن 
محمد رسول الله ی فذكر أحاديث. وقال: قال رسول الله يَكليةِ: «خلق الله 
آدم علئ صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم علئ 
آولشك النفر وهم نفر من الملائکة جلوس. فاسمع ما یجیبونك. وإنها 
تحيتك وتحية دريتك» قال: فذهب فقال: السلام علیکم. فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ینقص حتی الاآن»(). 
قال آبو بکر: فصورة آدم هي ستون ذراعاء التي خبّر النبي ی أن آدم 
عیلتلا خلق علیها. لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم» فظن 
أن قوله: «علیْ صورته» صورة الرحمن» صفة من صفات ذاته جَرَبَيِ 
E‏ عي E‏ ی وی 
المخلوقین فقال: ایس کنو کی ور سَمیغ یز 65 وهو كما 
ل ET‏ 
ولا من الموتان كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان» ولا كما شبه الغالية 
من الروافض معبودهم ببني آدم قبح الله هذين القولین وقائلهما. 
4*١‏ حَدَثَنَا آحمد بن منیع» ومحمود بن خداش, قال: حَدَّثَنَا 
أبو سعد الصاغايء قال: حَدَّنَنَا آبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. أن المشرکین» قالوا: لرسول الله يَكِِ: 


(۱) أخرج البخاري رقم: (۱۲۲۷)؛ ومسلم رقم: (۲۸6۱) 
() سورة الشوری الآية: ۰۱۱ 


= کال یکرو اکتا( 
«انسب لنا ربك» فأنزل الله عم : «فُل هو الله أَحَدُ © أَمَّهُ آلصَمَدُ © ار 
لد وکر بوذ ور یکن له کف لد ۳4۵ قال: «ولم يكن له شبیه, ولا 
عدل. ولیس کمثله شيء» 

وقال محمود بن خداش في حدیشه: لس © لر یلد ولر ول 4 
لأنه لیس شيء يولد إلا سیموت. ولیس شيء يموت إلا سيورث. وان الله 
لايموت ولا یورت». والباقي مثل لفظ أحمد بن منیع» سواء”" 


(۱) سورة الإخلاص الآية: ۲. 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في المسند رقم: (۲۱۵۳۸) والترمذي رقم: (9774), 
وابن أبي عاصم في السنة رقم: (2577» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (۵۲) والحاكم في 
المستدرك رقم (T4):‏ . وعلته أبو سعد الصاغاني وهو محمد بن مر ميسر الجعفي نزيل بغداد: 
ضعيف ورمي بالارجاء. (التقريب رقم: 46 1۳) والربيع بن أنس هو البكري أو الحنفي دوق 
له أوهام ورمي بالتشيع. (التقريب رقم: ۱۸۸۲) 

(۳) قال ابن تيمية رم ادد (ت ۷۲۸ه): 
هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة» قال الشيخ آبو الحسن محمد بن عبد الملك الكر جي الشافعي 
في كتابه الذي سماه (الفصول ني الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول): فأما 
تأويل من لم يتابعه عليه الائمة فغير مقبول» وان صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول 
نحو ما ينسب إلى آبي بكر بن خزيمة تأويل الحديث «خلق الله آدم على صورته» فإنه يفسر ذلك 
بذلك التأويلء ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث» لما روينا عن أحمد رَد ولم يتابعه 
ایض من بعده» حتین رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقیه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد 
منهم مسألة تفرد بها» فذكر الامام ابن خريمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث: «خلق الله آدم على 
صورته" علی أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة. 
وافك افتري عليه» فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يُلتفت إليه. بل نوافق ونتابع ما اتفق 
الجمهور علیه وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من بعد عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا 
هذايقال: لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة» ولكل جواد كبوة» وكذلك عذر كل إمام ينفرد 
بمسألة على ممر الأعصار والدهور غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. 


2 4 ۷ سر ۱0۱ لا 2 بح 
ی ب 9 
NE‏ ا ہے ا ا A‏ 89 
متت :تحت یاب 586 - 3-3 سس 
ا س ی سے کت و 7س ب 0 


= ونقل ابن تيمية رَتمَدانَهُ: ما ذكره الحافظ أبو موسی المديني فيما جمعه من (مناقب الإمام 
الملقب بقوام السنة آبي القاسم إسماعيل ابن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب 
قوله: سمعته يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يُطعن عليه بذلك. بل لا ی خذ عنه 
هذا فحسب. وروی الخلال عن آبي طالب قال: سمعت أبا عبدالله -يعني آحمد بن حنبل - 
يقول من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة كانت لادم قبل أن يخلقه. 
ثم قال ابن تيمية رَمَهانَه: والكلام على ذلك يُقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وهو أيض] مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب. 
كالتوراة وغيرهاء ولکن كان من العلماء في القرن الثالث من یکره روايته ويروي بعضه كما 
یکره رواية بعض الأحاديث لمن خاف أن يفسد عقله أو دينه» كما قال عبد الله بن مسعود: «ما 
من رجل يحدث قوما حدیثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم». وني البخاري من حديث 
علي بن أبي طالب أنه قال: «حدئوا الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله». ون كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقاء بل لابد أن يبلغوه حيث 
يصلح ذلك ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه» وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق 
آلفاظه فان من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فان الله خلق آدم عل صورتها؛ 
« ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من آشبه وجهك. فان الله خلق آدم عل صورته) وهذا 
فيه حکم عملي یحتاج إليه الفقهاء وفیه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلا و کثیر من الفقهاء 
روی الجملة الاولی فقط إنما يروون الجملة الثانية» وهي قوله: «خلق آدم على صورته؛ ولا 
یذکرون الجملة الطلبية» فصار الحدیث متواتراً بين الطائفتین» وصاروا متفقین على تصديقه 
لكن مع تفریق بعضه عن بعضء وان كان محفوظا عند آخرین من علماء الحدیث وغیرهم 
وقد ذکره النبي 37 ابتداء في اخباره بخلق آدم» من ضمن حدیث طویل» إذا ذکره عل وجه زال 
كثير من الامور المحتملة. ولکن ظهر لما انتشر الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفة الضمير 
فيه عائداً إلئ غير الله تعالئ» حتی تقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفین بالعلم والسنة في 
عامة أمورهم: كأبي ثور وابن خزيمةء وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة 
الدين وغيرهم من علماء الحديث.. (بيان التلبيس:7/ ۳۷۳) 
وقال رَيمَهُنَهُ: إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجوه: 
أحداها: أن ني (الصحيحين) ابتداء «إن الله خلق آدم على صورته. وطوله ستون ذراعا» وني = 
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= أحاديث آخر: (إن الله خلق آدم على صورته» ولم یتقدم ذکر أحد یعود الضمیر إليه» وما ذکره 
بعضهم من أن النبي ية رأى رجلاً يضرب رجلا ویقول: قبح الله وجهك. ووجه من آشبه 
وجهك. فقال: «خلق الله آدم على صورته" أي على صورة هذا المضروب. فهذا شيء لا أصل 
له ولا یعرف في شيء في کتب الحدیث. 
الشانی: أن الحدیث الآخر لفظه: «إذا قاتل آحد کم فلیتجنب الوجه فان الله خلق آدم على 
صورته» ولیس في هذا ذکر أحد یعود الضمیر إليه. 
الثالث: أن اللفظ الذي ذکره ابن خزيمة» وتأویله» وهو قوله: «لا یقولن آحدکم قبح الله وجهك. 
ووجها آشبه وجهك. فان الله خلق آدم عل صورته" لیس فيه ذکر أحد یصلح عود الضمیر 
إليهء وقوله في التأویل: آراد وق أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. الذي آمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب. والذي قبح وجهه فزجر وف أن یقول: ووجه من آشبه وجهك. 
يقال له: لم یتقدم ذکر مضروب فیما رویته عن النبي ية ولا في لفظه ذکر ذلك. بل قال: «إذا قاتل 
آحد کم فلیجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته!» ولم یقل: إذا قاتل أحدكم أحداً أو ذا 
ضرب آحدکم أحداء والحدیث الا خر ذکرته من رواية اللیث بن سعد ولفظه: «ولایقل آحدکم 
قبح الله وجهك. ووجها آشبه بوجهك. فان الله خلق آدم عل صورته)» ولیس في هذا ذکر شيء 
مر حتئ یصلح عود الضمیر إليه. 
فان قيل: قد يعود الضمیر إلى ما دل عليه الکلام وان لم يكن مذكوراًء كما في قوله تعالی: ۶ ولا 
عق ابن مكرك بعا ءاتهم له من تسه هو جر لود 4 أى البخل لان لفظ ببخلون بدل 
على المصدر الذي هو البخل» ومنه قول الشاعر: 
إذا نبي السفیه جری إليه وخالف والسفیه إلى خلاف 
أي: إلى السفه. 
قيل: هذا إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح عود الضمير إليه» إلا ما دل عليه 
الخطابء فيكون العلم بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك. أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب 
وهذا مما یعلم بالضرورة فساده في اللغات. 
الرابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمیر فان الله خلق آدم على صورة بنيه کلهم: فتخصيص 
واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته غاية البعدء لا سیما وقوله: «وإذا قاتل 
آحدکم» «وإذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب. والله خلق آدم علن صورهم جميعاء فلا = 
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= معنی لافراد الضمیر وكذلك قوله: «لا یقولن آحد کم قبح الله وجهك. ووجه من آشبه وجهك؛ 
عام في کل مخاطب. والله قد خلقهم كلهم علی صورة آدم. 
الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» ولم يُخلق آدم على صورهم فإن مثل هذا الخطاب 
إنما يقال فيه: خلق الثاني- المتأخر في الوجود- على صورة الأول -المتقدم و جوده لا یال إنه 
خلق الأول (آدم) على صورة الثاني المتأخر في الوجود (بنیه» كما يقال خلق الخلق على غير 
مثال» أو نسج هذا على مثال هذا ونحو ذلك. فإنه جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخراً 
عن الذكر عن المقيس عليه» وإذا قيل: خلق الولد على صورة أبيه أو على خلق أبيه كان کلام) 
سديدآء وإذا قيل: خلق الوالد على صورة ولده أو على خلق أبيه كان کلام فاسداً» بخلاف ما 
إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق. وما يقوم مقامه. مثل أن يُقال: : الوالد يشبه ولده. فان هذا سائغ؛ 
لأن قوله: : خلق» إخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول (آدم) كرّن 
علئ مثال لم يكن بعد (بنيه). 
السادس: : أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدم ة قمن المعلوم أن هذا 
من الأمور الظاهرة المعلومة للخاص والعام فلو أريد التعليل بذلك لقيل: فإن هذا يدخل فيه 
الانبیاء أو فان هذا يدخل فيه آدم ونحو ذلك من العبارات التي تبين قبح كلامه. وهو اشتمال 
لفظه علی ما يعلم هو وجوده. أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل آحد. فلا يستعمل في مثل 
هذا الخطاب. 
السابع: : أنه إذا أريد مجرد المشابهة لادم وذريته لم يح يحتج إلى لفظ: خلق على كذاء فان هذه 
العبارة إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره؛ بل يقال: فان وجهه يشبه وجه آدم» أو فان صورته 
تشبه صورة آدم. 
الثامن: أن يُقال: هب أن هذه العلة تصلح لقوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من 
أشبه وجهك» فكيف یصلح لقوله: «إذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجه»؟ ومعلوم أن کون صورته 
تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه» فان الانسان لو كان يشبه نبي من الأنبياء أعظم 
من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة؛ لم 
تسقط عقوبته بهذا الشبه باتفاق المسلمین» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة مجرد المشابهة 
المطلقة لادم ؟. 
التاسع: أن في ذرية آدم من هو أفضل من من آدم» وتناول اللفظ لجميعهم واحدء فلو كان المقصود 
بالخطاب ليس ما یختص به آدم من ابتداء خلقه علی صورته بل المقصود مجرد مشامة = 


المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه (الاولی 
والمتعین) وكان تخصيص غير آدم بالذكر آولی كإبراهيم وموسی وعیسی, وأن كان آدم أ بوهم 
فليس هذا المقام مقاما له به اختصاص على زعم هؤلاء. 
العاشر: وهو قاطع آیضا TS‏ ی 
فان رأس الانسان يشبه رأ س آدم» ويده ‏ تشبه يده ورجله تشبه رجله وبطنه وظهره وفخذه وساقه 
يشبه بطن آدم وظهره وفخذه وساقه؛ فليس للوجه في مشابهةآدم اختصاص, بل جميع أعضاء 
لبدن بمتزتهفي ذلاث فلو صح آن یکون هذا علة لمنع الضرب ب لوجب آن لا یجوز ضرب شيء 
من أعضاء بني آدم» لان ذلك جمیعه على صورة آبیهم آدم» وني إجماع المسلمين على وجوب 
ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للکفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كونها مشایة لاعضاء آدم 
وسائر النبیین: دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل المشابهة. 
الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عن : شتم الوجه وتقبیحه. أنه يشبه آدم لنهي أيضاً عن الشتم 
والتقبیح لسائر الاعضاء لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك. 
الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك: فإنه إبطال لقول من يقول: إن آدم كان على صورة أخرئ. 
مثل أن يقال: إنه كان عظيم الجثة. طويل القامة وأن النبي اة أشار إلى إنسان معين وقال: 
«إن الله خلق آدم علی صورته» أي كان شكل آدم مثل شکل هذا الانسان من غير تفاوت البق 
يقال لهم: الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا التأويل» مصرح فيه بأن خلق آدم 
أعظم من صورة بنيه بشيء کثیر» وأنه لم يكن علئ شکل أحد من آبناء [هذا] الزمان كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي یا قال: «خلق الله آدم على صورته 
وطوله ستون ذراعاء ثم قال: اذهب فسلم علی أولئك الملائكةء فاسمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» فقال: السلام علیکم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل 
من يدخل الجنة على صورة آدم» قال: فلم يزل الخلق ينقص حتی الآن». قال في رواية يحيئ بن 
جعفر» ومحمد بن رافع: اعلی صورته». 
فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته» ذكر فيه أن طوله 
كان ستين ذراعاء وأن الخلق لم يزل ینقص حتی الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم 
ولم يقل أن آدم عل صورتهم. بل قال: هم على صورة آدم. وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع. 
فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا ؟ أن يجعل ما أثبته النبي تا وأخبر به وأوجب 
التصديق به قد نفاه وأبطلهء وأوجب تكذيبه ؟. 


را )+ مد سس رر 
۵ رم 
ها 4 

3 و 000 ةسام 04 

باب ذكر إثبات العين لله جَدّتكاه 

على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله. وعلین لسان نبيه من 
قال الله عرف عَرَيجَلَ لنبيه نوح صلوات الله عليه : #وأضج الف E‏ غیت و وتا 
وقال جَزَّوعَا: # ری بلییت۳4 وقال عل في ذكر موسی: ألمب عََدَ 
مه مد مق لضت عل عبن ۵+ وقال: ۷ وا رک 0 َع 4 


۳ الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه: «علی صورة الرحمن». (بيان تلبيس الجهمية rT /٦‏ 
وما بعدها) 
تنبیسه: ليس الخلاف هنا في إثبات أصل صفة الصورة لله جََو» فابن خزيمة رنه بوب (باب 
ذکر صورة ربنا جَزَّومَك) وانما الخلاف هنا في عودة الضمیر في الحدیث: : إن الله خلق ابن آدم 
علولا صورته» 

)١(‏ العین صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَرَجَلّ بالکتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله 
یبصر بعین» كما یعتقدون أن الله عَيَجَنَّ له عينان. 
قال الإمام الدارمي رنه (ت ۲۸۰ه) في نقضه على المريسي: 
فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت أن قوم يزعمون أن لله عينً فإنا نقوله لأن الله قاله ورسولكٌ 
وآما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا كذب ادعيته علينا عمداً لما أنك 
تعلم أن أحداً لايقوله غير نك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال 
والكذب لا يصلح منه جذ ولا هزل فمن أي الناس سمعت أنه قال: : جارح مركب؟ فأشر إليف 
فان قائله كافرٌء فكم تكرر قولك: جسم مركب» وأعضاء وجوارح» وأجزاءء كأنك تهول بهذا 
التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه» وما وصفه الرسول. (نقض 
الدارمي: ص ۳۲۱) 

() سورة هود الایة: ۳۷. 

() سورة القمر الایة: ۱6. 

.۳۹ سورة طه الایة:‎ )٤( 

() سورة الطور الآية: ۰1۸ 


اس 


سا 
لنفسه» من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله باعل ما قد ثبته الله في 
محكم تنزیله» ببيان النبي و الذي جعله الله مبینا عنه» رل في قوله: 
انعا ك ليم لت لاس مارد ات۳۹ فبين النبي يك أن لله عينين» 
فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» 
مقروء في المحاريب والكتاتيب”". 


. ٤٤ سورة النحل الآية:‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم رَه (ت ١هلاه):‏ 
أنه تعالئ ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير 
الجمعء وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلاء كقولك: أفعل هذا علئ عيني 
وأجيئك على عيني» ولا يريد أن له عینا واحدة. 
وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمراً فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله: 
« جر یْیت6»» وقوله: وضع آمك يأعييَ4» وهذا نظير المشاكلة في لفظ (اليد) المضاف إلى 
المفرد كقوله: ريدو آلمُق4 و يدك لك 4 وأن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت كقوله 
تعالی: وبر را تالم متا عیك ييا 4 » وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم 
الجمع الظاهر كقوله: تا کسبت یی آلّاس» وقوله: لاا بو عل أن اا4 . 
وقد نطق الكتاب والسنة بذکر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة وبلفظ العين مضافة 
إليه مفردة ومجموعة ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما قال عطاء عن أبي هريرة رون 
أن النبي يا : « إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمنء فإذا التفت قال له ربه: إلى من 
تلتفت؟ إلى خير مني»» وقول النبي ول إن ربكم ليس بأعور» صريح بأن المراد ليس إثبات 
عين واحدة فان ذلك عور ظاهر تعالی الله عنه» وهل یفهم من قول الداعي: «اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» أنها عين واحدة ليس إلا؟ إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. 
قال خلف بن تميم: حدثنا عبد الجبار بن كثير» قال: قيل لإبراهيم بن آدهم: هذا السبع؛ فنادی: 
«يا قسورة ان كنت أمرت فينا بشيء وإلا - يعني: فاذهب - فضرب بذنبه وولئ مدبراء فنظر 
إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» 
وارحمنا بقدرتك علينا لا هبلك وأنت الرجاء» 
وقال عثمان الدارمي رَيمَهَآَمَهُ: الأعور ضد البصير بالعینین. 
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مولی آبي هریرة» عن آبي هريرة وِإيعَنُ أنه قال: في هذه الایة: إن له 

یمرک أن توا آل لتب ال لها واا E‏ ی ألثلين ١‏ کی باعل ان 
OE‏ ار رس او با هه د لاان 

يما يو ان اله کان سَمِيعا بصیرا 249 رأيت رسول الله ل يضع لبم 

على أذنه [وأصبعه التي تلیها]") على عينه» قال آبو هريرة رَیعَ: رأيت 

رسول الله وه يفعل ذلك)”". 
| ۶۵ 5-6 محمل» قال: دیا عبد الله بن يزيد المقر یم(" قال دنا 

آبا هریرة یقراً هذه الآبة: إن أنه اکر بل مت ECR‏ 

PENRO‏ ی 
١‏ 47 قال آپو بکر: آملاه 4سحاق بن موسی بن عبد الله بن يزيد بن حصن 

= وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالئ بقوله: ا جر با4٠‏ وممن صرح بذلك إثباتاً 
واستدلالاً أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء فقال في المقالات والإبانة والموجز - وهذا لفظه 
فيها- «وأن له عينين بلا كيف كما قال: ‏ ریبعت 4 فهذا الأشعري وغيره لم یفهموا من 
الأعين آعینا كثيرة» ولا من الأيدي أيديً كثيرة على شق. (مختصر الصواعق: /١‏ /11) 

)١(‏ في (ك) وأصبعة الدعاء على عينه. 

(۲) إسناده صحیح. آخرج آبو داود رقم: (۷۲۸٤)ء‏ وابن حبان رقم: (2575)» والطبراني في الأو سط 
رقم: (۹۳۳4). والبيهقي فيي الأسماء والصفات رقم: (4۱۵). 

(۳) في (ك) عبد الله بن زيد المقري وهو خطاً. 

() إسناده صحيح. انظر الذي قبله. 


کی س 
الخطمي الانصاري على جماعة من أصحابناء وأنا حاضر المجلس فکتبته 
بخطي. إلا أني خائف أن أكون آخذت بعض الالفاظ عن المستملی إملاء 
علينا عن أنس بن عياض» قال: حدثني عبيد الله بن عمر قال: [حدثني 
نافع مولئ عبد الله بن عمر]" عن عبد الله بن عمن أن رسول الله ار 
قال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنئ, كأنها 
عنبة طافیة»). 

١‏ ۷ حَدَثَنَا يحيئ بن حكيم» قال: حَدَثَنَا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي» قال: حَدَثَنَا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عم أن رسول الله لاز 
ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس» فقال: «يا يها الناس إن ربكم 
ليس بأعورء ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنول كأنها عنبة طافية»". 


١‏ 4۸ | حَدَنَنَا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشميء قال: دنا عاصم بن 
هلال يعني البارقي» قال: حَدتنا آیوب. عن نافع» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية: «آلا إن الله لیس بأعورء ألا وان المسيح الدجال أعور عينه 
ال ١ ٠‏ كأنها عن 2 طافیة»*. 

(۱) سقط في (ك). 
() أخرج البخاري رقم: (۳۹٤۳)ء‏ ومسلم رقم: (۱1۹). 

قال الإمام الدارمي رم (ت ۲۸۰ه): 

«العور عند الناس ضد البصر والأعور عندهم ضد البصیر بالعینین»» وقال أيضا: «ففي تأویل 

رسول الله َي « إن الله ليس بأعور» بیان أنه بصير ذو عينين» خلاف الأعور. (نقض الدارمي: ص ۳۰۵) 
() إسناده صحيح» انظر الذي قبله. 

(8) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف فيه عاصم بن هلال البارقي: فيه لین وضعفه ابن معين. 

(التقريب رقم: م.م 


ل 3 

١‏ 5 حَدَّنَنَا محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر» قال: حَدا 
شعبة» عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس» عن النبي وف أنه قال: 
«الدجال هو آعور [هحان]() أشبه الناس بعبد العزی بن قطن. فأما هلك 
الهلك فإن ربكم ليس بأعور)”". 

قال محمد بن جعفر: قال شعية: فحدثت به فتادق فحدث نحوا من هذا. 

١‏ 60 دتتا محمد بن بشارء قال: حَدَّثََا آبو عامر» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم 
وهو ابن طهمان. عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ية قال: (یخرج 
الدجال في خفة من الزمان». فذكر الحديث بطوله» وقال: «يأتى الناس. 
فیقول: آنا ریکم؛ وهو آعور وان ربكم ليس بأعور»”". 

١‏ ١ه‏ حدتتا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حَدَیْنّا عمی» قال: 
حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الاشج؛ عن آبیه عن عروة بن 
فلم يأتني النوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله ياو فأخرته 
فقال: «لا تفعلي. فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بى. وإن يخرج 
)١(‏ سقطت في (ك). 

(۲) حديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۰)1۰۳۳ والطيالسي رقم: 
.)۱۸١(‏ والطبراني في الکبیر رقم: (۱۱۷۱۲). وفیه سماك وه و ابن حرب بن أوس بن خالد 
الذهلي الكوفي: صدوق» وروایته عن عکرمة خاصة مضطربة. وقد تغیر في آخر حياته ربما تلقن. 
(التقریب رقم: 61 يشهد له حادیث البات. 

(۳) حدیث حسن بشواهده. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۱۵۰۱۷) والحاکم في المستدرك 


يدلس. وقد عنعن. (التقریب رقم: ۲۱۱۹) ویشهد له أحاديث الباب. 


د ا ا ا — 
بعد أن اموت [یکفیکم وه]" الله بالصالحین» ثم قال: «ما من نبى إلا وقد 
حذر آمته الدحال وإني آحذر كموه» إنه أعور, وإن الله ليس بأعور. انه 
يمشي قي الأرض. وان الأرض والسماء لله. إلا أن المسیح عینه الیمنی 
كأنها عنبة طافیة»؟. 

قال آبو بکر : هذا باب طويل» خر جته في (کتاب الفتن)» في قصة الدجال. 

6۱ حَدَّنَنَا عبد القدوس بن محمد بن شعیب. قال: دنا [عمی]۳ 
عمر بن صالح بن عبد الكبير*'» قال: حدثني عمي آبو بكر بن شعیب. 
عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاة: «أنذركم الدجال» 
آما إنه أعور عين الیمنین» وان ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه: (ك ف 
ر) يقرؤه كل مؤمن يقرأء [وكل مؤمن]" لايقرا»“. 


0 


(۱) في (ك) یکفیکم الله بالصالحین. 

(۲) إسناده ضعيف. وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: قال فيه ابن عدي: 
رأيت شیوخ المصريين مجمعين على ضعفه. (التقريب رقم: 1۷) وأخرجه الطبراني الكبير رقم: 
(974) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )١ ٤‏ رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن نافع لم أعرفه. 

(۳) سقطت في (ك) 

)۵ ٤ /۲ في النسخ عمي عمر بن صالح وهو خطأء والصحيح: صالح بن عبد الكبير. (إتحاف المهرة:‎ )٤( 

(0) سقطت في (ك) 

(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعیف. وعلته صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب 
البصري المعولي: مجهول. (التقريب رقم: 4 ۲۸۷). 
والحدیث أخرجه البخاري رقم: (۰)۷۱۳۱ ومسلم رقم: (۲۹۳۳) 


0 سس ما مسج سوس نح ار 
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ک ۲۳ 
باب إنبات السمع والرؤية لله جلوعل۱۱ 4 


(۱) السمع والرؤية من الصفات الذاتية الثابتة لله عَرَِجَلَ بالکتاب والسنة فالله يسمع بسمع» ويبصر 
ببصر یلیق بجلاله وعظمته. 
قال الإمام الدارمي رده (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
وادعی المريسي أيضا في قول الله جَزّح0: إن أنه سَهِيمٌ بير 46۵ لوَآمَهُ بير الاد 
أنه یسمع الأصوات» ويعرف الألوان» بلا سمع ولا بصرء وأن قوله: بصي بالْجَادٍ» يعني: 
عالم بهم. لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعین» فقد يقال لاعمی: ما أبصره أي: ما أعلمه. 
وان کان لا يبصر بعين. 
فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالاً من إله على هذه الصفة. لأن الحمار 
يسمع الاصوات بسمع» ويرئ الألوان بعين» وإلهك بزعمك: أعمئ آصم. لا يسمع بسمع ولا 
یبصر ببصر ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحیطان الجبال التي ليس لها آسماع ويرئ 
الألوان بالمشاهدة لا يُبصر - في دعواك- فقد جمع أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفراً: 
آما الكفر: فتشبيهك الله جَزَّحَلَالهُ بالأعمئ الذي لا يبصر و لا يرئ. 
وأما الجهل: فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء سميع بصير إلا وذلك 
الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصارء والأعمئ من ذوي 
الأعين» وان كان قد حجب. فان كنت تنكر ما قلناء فسم شيئا من الأشياء التي ليست لها أسماع 
ولا أبصار هل يجوز أن يُقال: هو سميع بصير؟ ونحن نقول الله سميع بصير. 
ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين هما السمع والبصر» ونفيت عنه العين» وكما يستحيل هذا في 
الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصارء فهو في الله السميع البصير أشد استحالة. 
وكيف استجزت أن يُسمي أهل السنة والمعرفة بصفات الله المقدسة: مشبهة إذ وصفوا الله بما 
وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا كيف. وأنت قد 
شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمئ وأقطع» وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمئ 
والأقطع» فمعبودك - في دعواك- مُجَدَّعٌّ منقوط. أعمئ لا بصر له» أبكم لا كلام له» وأصه لا 
سمع له وأجذم لا يدان له ومُقعد لا حراك به. وليس هذه بصفة إله المصلينء فأنت أوحش 
مذهبا في تشبيهك إلهك ببؤلاء العميان والمقطوعينء أم هؤلاء الذين سميتهم مشبهة. أن 
وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبیه؟ 


اه ا 2 ید 
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- فلولا أا كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين» ما سمينا مشبها غيرك» لسماجة ما 
حيبت اع اك واي و ی 
علي حكيم» رحيم» لطیف. مومن عزيز» جبار» متكبر. 

وقد یجوز اام اله بیعض ماله الاسماه» وان کانت جرلا زف ام اا ا 
متفقتة. والتشبیه والكيفية مفترقة» كما يُقال: لیس في الدنیا مما في الجنة إلا الأسماء یعنی: في 
الشبه والطعم والذوق. والمنظر واللون. فإذا كان كذلك» فالله آبعد من الشبه وأبعد. ۱ 
فان كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله إلهآ واحداً بصفات آخذناها عنه وعن كتابه» فوصفناه بما 
وصف به نفسه في کتابه» فالله في دعواکم آول المشبهین بنفسه ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك عنه 
فلا تظلموا آنفسکم ولا تکابروا العلم إذ جهلتموه فان التسمية من التشبیه بعيدة. 

وأما ما ادعيت فيي تفسير قوله : Ea}‏ سَمیعا یا 42 أنه إنما عني' : عالما بالأصوات 
عالما بالألوان» لا یسمع بسمع ولا يبصر ببصرء ثم قلت: لم يجيء خبر عن النبي ب وغیره أنه 
يسمع بسمع ويبصر ببصرء ولكنكم قضيتم على الله بالمعنئ الذي وجدتموه في أنفسكم. 
فيقال لك أيها المريسي: أما دعواك علينا نا قضينا عليه بالمعنئ الذي وجدناه في أنفسناء فهذا لا 
يقضي به إلا من هو ضال مثلك. غير أن الله تبارك اسمه آخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر 
ببصرء واتصلت عن رسول الله ما بذلك الأخبار متصلة؛ فإن حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ 
قال الله لموسئئ: لصتم عل عن 4 وقال: ل ری أ4 ل داضت ات ییا ثم ذكر 
رسول الله ية الدجال فقال: «إنه آعور وإن ربكم لیس بأعور» والعور عند الناس ضد البصره 
والعور عندهم ضد البصیر بالعینین. 

ورویت آنت آیها المريسي عن آبي موسی عن النبي ية محتجا لمذهبك أن النبي ی سمع 
أصحابه یرفعون أصواتهم بالتکبیر فقال لهم: «آنکم لا تدعون أصم ولا غائبًا» فالصمم ضد 
السمع الذي هو السمع عند الناس وهذا بما رويته وه عن النبي ية صحيحا في بعض دعواك 
به» ففيما ذكرنا عن الله وعن رس وله بیان أن السمع غير البصر وأن البصر غير السمع. أنه يسمع 
بسمع ويبصر ببصر غير مكيف ولا ممثل» ومما يزيدك بيانا: قول إبراهيم الخلیل» خليل الله 
-صلوات الله عليه - حين قال لایبه: يبي رهم لاس ولاز ١4‏ , يعني إبراهيم أن إلهه 
بخلاف الصنم» يسمع بسمع ويبصر ببصرء ولو كان على ما أولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم 
د و و و ا ا ی اه و 
بر طسوت یهار لثم لين رورت يها زان عفون يا“ يعني: أن الله بخلافهم. له 


ید يبطش بهاء وعین يبصر بهاء وسمع یسمع به. 
وادعیت آیض أا إن قلنا: إن الله يسمع بسمم ویبصر ببصر فقد ادعینا أن بعضه عاجز وبعضه 


فوي» وبعضه تام وبعضه ناقص» وبعضه مضطر. 

آیها المريسي لا يجوز هذا القیاس في صفة کلب من الکلاب! فکیف في صفة رب العالمین؟ بل 
حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذاء وحرام على المجیب أن يجيب فيهء والعجب من قائله 
كيف لم یخسف الله به؟ 

غير أن الله حليم ذو أناة» وحَلِمَ عمن قال: إت أله تالث له ۰4 وعمن قال: اَعَد أنه ول 4 
وعمن قال: «أأ ر اقل 48» ومن قال: ليد أنه مء وكذلك عم عن هذا المريسيء 
إذلم يخسف به ولم يعجزه هرباء ويلك أيها المريسي انا لا ندّعي فيه هذه الخرافات التي 
احتججت بها مما ليس لمثلها جواب ونجله أن نلفظ في صفاته بهذه الخرافات غير نا سمعناه 
يقول: سین ویر ۰48 و ای مكنا مع وأ ©4؛ ففرق بين السمع والبصره فأخذنا 
عن الله» ورددنا عليك جهلك وخرافاتك. 

أولم تقل أيها المريسي: إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله بما یعرف معناه في نفسه؟ 
فكيف نسبت إلى الله العجز في سمعه وبصره على المعنئ الذي تعرفه في نفسك؟ ثم قلت: فكما 
أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر كذلك الله - فيما ادعيت علینا- مضطر إلى الآخر فشبهت الله 
في مذهبك بالانسان المجدع المنقوص أولم تسمع أيها المريسي قول الله :سکن 
43 وکما لیس کمثله شيء لیس کسمعه مسمع؛ ولا کبصره بصر ولا لهما عند الخلق قیاس» 
ولا مثال ولا شبیه. فکیف تقیسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك. وقد عبته على غیرله؟ آما 
دعواك أن قوله: سَمِيمٌ بر 46 أنه يدرك الأصوات ویعلم الألوان» فقد فهمنا بحمد الله 
معنی كفر ما تقصده به إليه» فلا يجوز لك علينا في ذلك أغلوطة - إن شاء الله - يعني أن إلهك 
مهمل شبح هواء قائم في كل مكان لا يوصف بسمع ولا بصر ولا علم .لا کلام ولا وجه ولايد 
ولا نفس» ولا حد. فالسمع عندك منه بصرء والبصر منه سمع» والوجه ظهر والاعلی منه أسفل» 
والأسفل منه آعلی يسمع الأصوات -بزعمك- أنه يبلغه الصوت ولا يفهمهء كما يبلغ الجبال 
التي ليست لها أسماع ولا تفقهه» ويعرف الألوان بالترائي والمشاهدة لا أن له سمع يسمع 
به فيفقهه. ولا له بصر يبصر به فيراه ویعرفه» كما يقال للدور والقصور: یری بعضها بعضا 
أي يترائيا ولیست لها آبصار والجبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصر فکما يُقال: ذهب فلان 
بين سمع الأرض وبصرهاء فوصفت ربك بما وصف به الأصنام. ما تقول؟ ررر یوت - 


س ا اا 
مين سرا ع / سي ب ۰ 


وا انه ها ها اه او ها © وإ ود © ها ها OS‏ و جور 1# جه وا هذ و بور و اون و موم و كول ها ١‏ و و SEEGER EG MEE‏ 


= إِلَكَ وه ارو ۰46 كما قال للذین یدعون من دونه : ید تدعو لا يَشْمَعُوأ دعا وَل 
یو ما ناب لد 4؛ ولو كان معنی السمع والبصر: إدراك الأصوات وترائي الأجسام» 
لكان ذلك يدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواكم - ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة 
الأصنام لا صفة الله جَزَّجََالكُ فإلئ مثل هذا المعنی تقصد في سمع الله وبصره» وقد سمعناه من 
بعض خطباتکم. يغالط في مثل هذه الحجج أنباط كوثئ, أو أبطاطاء أو يهود الحيرة» أهل ملة 
أبيك وجيرانه» فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع آبا نعيم يقول: إنه رأئ أباك يهودي) 
صابغاً بالحيرة. 

أما دعواك: أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع» والبصر الذي هو البصرء وميز بينهما فقد 
نسبه إلى العجز. فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر 
المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتی ادعيت آنت على جهل منك وما یدع وك إلى ذكر 
العاجز والقوة وما آشبههما من خرافاتك. (نقض الدارمی: ۱۰۹-۱۰5) 

قال ابن تيمية رما (ت ۷۲۸ه): ۱ 

وللناس في کونه سميعا بصيراً طرق: 

أحدهما: السمع -كما ذكره- وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصیر ولا يجوز أن 
يراد بذلك مجرد العلم بما یسمع ويرئء لان الله فرق بين العلم وبين السمع والبصرء وفرق بين 
8 ارو وهو د شرف بين علم وعلم کی المعلومات» قال عرمداه : وما رلک من 
شین ن فا كيذ یاه تم و سیم ليم 6۵ وني موضع آخر: 4 سمح عبرج 4 
وقال: # وان عرموا الطلق فان هم بیغ عير 46 ذکر سمعه للأقوال» وعلمه لیتناول باطن 
آحوالهم وقال لموسی وهارون: إن ۳ سم ره 4 

وفي السنن عن النبي يق أنه قرأ على امن : إن اہ کر ان ووا الست ال آملها ولا حكر 
بين لاس أن کنو بل َه ما يلجر یهد هن سيا بصا 4 ووضع إيهامه على أذنه 
ساد على عينه» ولا ریب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق فلو 
كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك. 

الطريقة الثانية: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك» وهو العمئ والصمم- 
كما قالوا مثل ذلك في الكلام- وذلك لأن المُصَّحّح لكون الشيء سميعا بصیرا متكلما هو 
الحياة فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك. فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء 
الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك. فإن لم يتصف به لزم اتصافه 


س ۱00 ) سس 


الذي هو كما وصف نفسه: سميع بصیر» ومن كان معبوده غير سمیع 
بصيرء فهو کافر بالله السمیع البصیر یعبد غير الخالق البارئ» الذي هو 


ار لی م سمح آله ول ايت َلْهَأ إن اه هير کل 


کے 
و 


E‏ وقال 2 رو في قصة المجادلة: هر سَمع َه فول آلتی یلک فى 
روجها وشت ال اّ4 الاية 

قال آبو بکر: قد كنت آملیت في (کتاب الظهار) خر عائشة ملع 
(سبحان و وبحمذه.» و مجع سمعه ااضیزانته إن المحادله تشكو 


م 


النبي ية فیخفی علي بعض كلامهاء فأنزل الله ي س سَمع أله فول الق 


ر 


دات فى رنجها وشک إلى آله وقال عَرَوبَلَ: ام مسبو أ لا سى 

= بأضداده بناء علی أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء إذ لو جاز خلو الموصوف 
عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها. 
الطريقة الثالثة: لأهل النظر في إثبات السمع والبصر -أن السمع والبصر من صفات الكمال- 
فان الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحي أكمل 
من موجود ليس بحي» والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم» وهذا معلوم بضرورة 
العقلء وإذا كانت صفة کمال. فلو لم یتصف الرب بها لكان ناقصاء والله منزه عن النقص. 
(شرح الأصبهانية: ص ٩۰۹‏ وما بعدها) 
قال ابن القيم رنه (ت ١ه‏ لاه): 
وهو سميع بصيرٌ له السمع والبصر» يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه وبصره. (الصواعق 
المرسلة: ۲۰/۳ ۱۰) 

۰۱۸۱ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الایة: ۱. 
قال ابن القیم رنه (ت ١‏ هلاه): 
فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات 
صفة السمع للرب جَزَّجََاهُ حقيقة» وأنه بنفسه يسمع. (مختصر الصواعق المرسلة: /١‏ ۱۳۷) 


- كت" 7- 
یرک ونم ۱4 الآية» وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من 
كذب علی الله وزعم أن الله فقیر فكذيهم الله في مقالتهم تلك فرد الله 
ذلك علیهم. وخبّر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه 
السميع البصير» فكذلك خبّر عباده المؤمنين: أنه قد سمع قول المجادلة 
وتحاور النبي و والمجادلة» وخبّرت الصديقة بدت الصديق عة أنه 
وسع سمعه الأصوات وقالت: «سبحان من وسع سمعه الأصوات») 
لكليمه موسئ وأخيه ابن أمه هرون يؤمنهما فرعون» حين خافا أن يفرط 
عليهماء أو أن یطغی : ی میک أ م سَمَم واری ۳6 فأعلم الرحمن َو 
فا عدر Ea‏ وتان 
امرك وأعلم أنه یری ما يكون من كل منهم وقال جر لسْبِحَنَ از 
ی بدو یلاع آلعنید وک إلى قوله: التبم آنهیز 066 

(۱) سورة الز خرف الایة: ۸۰ 

(۲) إسناده حسن. آخرجه الطبري في تفسیره: (7 / 404) وابن أبي عاصم في السنة رقم: (118), 
والاجري في الشريعة رقم: (177) من طریق يحيئ بن عیسی قال حَدَّئنَا الأعمش عن تمیم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة به. ويحيئ بن عیسی ضعیف. وقد تابعه أبو معاوية عن الأعمش كما 

(۳) سورة طه الآية: 1 . 

(4) سورة الإسراء الآية: .١‏ 
في المطبوع: وقال في سورة حم المؤمن: أذ یله که هر سیم نیز 4 ولم 


دکوتا 
واستقصاء ذکر قوله: #التّمِيعٌ لير ۵ (وسمیع بصیر) يطول بذکر 
ات 

وقال عَرَهِجَلَ لکلیمه موسیٰ ولأخيه هارون صلوات الله علیهما: کا 
o E 1‏ فأعلم جَزَّوَكا عباده المؤمنين أنه كان 
يسمع مايقول لكليمه موسی وأخيه. 

وهذا من الجنس الذي آقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. 
قد أمر الله أيض] موسی عَيلتَهِ أن يستمع لما یوحی فقال: لتََسْتَمعٌ لما 
بو 4”"» فلفظة الاستماعين واحد» ومعناهما مختلف. لأن استماع 
الخالق غير استماع المخلوقين عر ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه. 
وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيه] بفعله» رل وقال الله بل 
ول أعَمَلُوأ سیر اله عمد ومول الورك ۳۹ وليس رؤية الله أعمال 
من ذكر عملهم في هذه الآية» كرؤية رسول الله والمؤمنين» وان كان اسم 
الرؤية يقع على رؤية الله آعمالهم» وعلئ رؤية رسول الله» ورؤية المؤمنين. 

قال أبو بكر: وتدبروا أيها العلماء» ومقتبسو العلم مخاطبة خليل 
الرحمن أباه» وتوبيخه إياه لعبادته من كان یعبد تعقلوا بتوفيق خالقنا جک 
صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفینا من الجهمية المعطلة» قال خلیل 
الرحمن صلوات الله وسلامه عليهء لأبيه: * رَد ما لا یسم ابص ولا يعن 
)١(‏ سورة الشعراء الآية: ۱۵. 


(۲) سورة طه الایة: ۱۳. 
(۳) سورة التوبة الایة: ٠٠١‏ . 


- کا 0 
عَنكَ میا ۳۹3 آفلیس من المحال يا ذوي الحجاء أن يقول خليل الرحمن 
لابیه آزر: # ند مَا لَايسَمَمٌ َير € ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء 
ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا یبصر. كالأصنام التي هي من الموتانء 
لامن الحيوان أيضاًء فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما 
يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عر ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا 
بصير» فهو كعابد الاوثان والأصنام یر a‏ 
ألم یسمعوا قول خالقنا وبارئنا :اقات کن عله وسعبلا © ار أن 


و سے سر و ی و 


ا یه ماوت ان هم الا لامر ۴ الآية. 


دوپ 


() سورة مریم الایة: 4۲ . 
(۲) سورة الفرقان الایة: ٤٤‏ . 


مس 


وھ لل الايد سس رو 
9 


با 


۱ باب البيان من سنن النبي 155 

على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من کتاب ربناء اد 
سننه ية إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه لا تکون آبدا إلا 
موافقة لکتاب الله» حاشا لله أن یکون شیء منها آبدا مخالف] لکتاب الله أو 
لشيء منه» فمن ادعی من الجهلة أن شيا من سنن النبي وه إذا ثبت من 
جهة النقل مخالفا لشيء من کتاب الله» فنا الضامن بتثبیت صحة مذهبنا 


۷ 
بك 
ك 


على ما آبوح به منذ أكثر من أربعين سنة. 

١‏ ۳ حدتتا آحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حَدَْتا عمي» قال: 
حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبير» أن 
عائشة. فته زوج النبي َي حدثته أا قالت لرسول الله بية: هل أت 
عليك يوم كان آشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي علی ابن عبد ياليل بن 
ا و ا 
فلم أ ستفق إلا وآنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا بسحابة قد أظلتني. 
فنظرت فإذافيها جبريل عَلَهسَلمْ» فناداني فقال: يا محمد إن الله عجر قد 
سمع قول قومك لك وماردواعليك» وقد بعث الله ملك الحبال لتأمره 
بما شئت فيهم قال: فناداني ملك الجبال: فسلم علي» ثم قال: يا محمد: 
إن الله عَرَيَبَنّ قد سمع قول قومك لك وآنا ملك الجبال» وقد بعثنی 
ربك إليك لتأمرني آمرك وہما ششت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 


ا ا ا ا 
فعلت»» فقال له رسول الله َة «بل آرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
بعبد الله لا يشرك به شیئًا»'. 

۱ ۶ حَدَتنا اشاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. قال دا 
المعتمر قال: سمعت آبي یقول: حَدْتَنا آبر علمان عن آبي موسی. 
Sl E‏ ای يو او وش یا قال 
از ناو هو کال این آخبرنا مرحوم العطار» قال: هه 
آبو نعامة السعدي» عن آبي عثمان النهدي عن أبي موسی الأشعري. 
ومذا حدیث مرحوم قال: كنت مع رسول الله عة في غزاة» فلما آقبلنا 
وأشرفنا على المدينة كبر الناس تکبيرة رفعوا بها آصواتبم فقال 
رسول الله ي: «إن ربكم ليس بأصم ولا غائب» وقال المعتمر في حديثه: 
فقال رسول الله ل «إنكم لا تدعون أصمًا ولا غاثبا. 

3 حَدَتَّنَا سلم بن جنادةه قال: دا أبو معاویق ال رن عاصم عن 
أبي عثمان» عن أبي موسئء فذكر الحديث. وقال: فقال رسول الله او 
«أيها الناس: إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبا؛ (نما تدعون سميعا قريباًة2). 

# خرجت طرق هذا الخبر في (كتاب الذكر والتسبيح). 


(۱) إسناده ضعيف والحديث صحيح» وعلته أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف كما تقد م 
إسناد حديث رقم: (۵۱). والحدیث أخرجه البخاري رقم: (۳۲۳۱) ومسلم رقم: (۱۷۹۵) 

(۲) في (ك) وحدئنا محمد ب الحسین. وهو خطأ. 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (۷۳۸7) ومسلم رقم: )۲۷۰٤(‏ 

)۲۷۰6( أخرجه البخاري رقم: (759947). ومسلم رقم:‎ )٤( 


= ظ 

قال آبو بکر: فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» ونذكر 
ببت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الاثار» ورميهم خيار 
الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزور الجهمية على 
علمائنا انبم مشبهة فاسمعوا ما آقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا 


واستیقنوا بتوفیق خالقنا أن هؤلاء المعطلة یبهتون العلماء ویرمونهم يما الله 
نزههم عنه. 

نحن نقول: لربنا الخالق عینان يبصر بهما ما تحت الثری» وتحت 
الاارض السابعة السفلی» وما نی السماوات العلیْ» وما بينهما من صغیر 
وکبیر» لا یخفی على خالقنا خافية في السماوات السبع ولا ني الأرضين 
السبع» ولا مما بينهم ولا فوقهم» ولا أسفل منهن, لا يغيب عن بصره من 
ذلك شيء؛ یری ماني جوف البحار ولججها کما یری عرشه الذي هو 
مستو علیه وبنو آدم وان كانت لهم عیون یبصرون بها نما يرون ما قرب 
من آبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرثي وبين آبصارهم. وما 
یبعد منهم. إن كان یقع اسم القرب عليه في بعض الا حوال. لأن العرب 
التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية کذا منا قريبة» وبلدة کذا قريبة منا 
ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وان كان بين البلدین وبين القریتین 
وبين المنزلين فراسخ؛ والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر 
من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثرء وكذلك لا يرئ أحد من الآدميين ما 


تحت الأرض إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة» أو أقل 


- کاو ا ق سس 
منها بقدر ما یغطی ویواری الشيء وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما 
حجاب من حائط أو ثوب صفيق» أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين 
الناظر فكيف یکون يا ذوي الحجامشبها من يصف عين الله بما ذكرناء 
وأعين بني آدم بما وصفنا ونزید شرحاً وبيانا. 

نقول: عين الله عَرَهِجَلَ قديمة» لم تزل باقية» ولا يزال محكوم لها بالبقاء 
منفي عنها الهلاك والفناء» وعيون بني آدم محدثة مخلوقة» كانت عدم 
غير مكونة فكو نما الله» وخلقها بكلامه الذي هو: صفة من صفات ذاته. 
وقد قضی الله وقدر أن عيون بنی آدم [تصير]' إلئ بلاء عن قليلء وال 
نسأل خير ذلك المصیر وقد يعمي الله عیون کثیر من الآدميين فیذهب 
بأبصارها قبل نزول المنایا هم ولعل كثيراً من آبصار الآدميين قد سلط 
علیها خالقنا دیدان الأرض حتی تأكلهاء وتفنیها بعد نزول المنية مهم ثم 
ينشئها الله بعد» فیصیبها ما قد ذکرنا قبل في ذکر الوجه فما الذي يشبه - 
يا ذوي الحجا - عين الله التي هي موصوفة بما ذکرنا عيون بني آدم التي 
وصفناها بعد؟ 

ولست آحسب: لو قیل لبصیر لا آفة ببصره ولا علة بعينه» ولا نقص 
بل هو آعین أكحلء آسود الحدق» شدید بیاض العینین آهدب الا شفار: 
عينك كعين فلان الذي هو صغیر العين» أزرق» أحمر بیاض العینین قد 
تناثرت آشفاره وسقطت. آو کان آخفش العین» آزرق» آحمر بیاض العینین» 


)١(‏ سقطت في (ك). 


و ل کل 
قد تناثرت أشفاره» وسقطت. أو كان أخفش العین» أزرق» أحمر بياض 
شحمهاء يرئ الموصوف الأول: الشخص من بعيد. ولا يرئ الثاني مثل 
ذلك الشخص من قدر عشر مایری الأول لعلة في بصره. أو نقص في عينه. 
إلاغضب من هذا وأنف منه فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه 
من الشتم والأذئ» ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما 
بعيني الآخرء إلا هو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخرء ويرميه 
بالعته» والخبل والجنون ويقول له: لو كنت عاقلاً يجري عليك القلم: 
لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخرء وان كانا جميع] يسميان بصیرین. إذ 
ليسا بأعميين» ويقال: لكل واحد منهما عينان يبصر هما؛ فكيف لو قيل 
له: عينك كعين الخنزیر» والقرد» والدب» والكلبء أو غيرها من السباع 
أو هوام الأرض» والبهائم فتدبروا يا ذوي الالباب أبيق عيني خالقنا 
[الأزلي]”" الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال» وبين عيني الإنسان من 
الفرقان آکثر» أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟ 

تعلموا وتستيقنوا أن من سمئ علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب. ولا 
بفهم العلم, إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقین من السباع 
والبهائم» والهوام وكلها لها عيود یبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة 
مخلوقة» خلقها الله بعد أن كانت عدماء وكلها تصير إلى فناء وبلوا» وغير 
جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منهاء فكيف يحل لمسلم 
- لو كانت الجهمية من المسلمين - أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه 


)١(‏ في (۵) الأول. 


۳ 
فلو كان کل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لمايقع عليه ذلك الاسم لم 
يجز قراءة كتاب الّه» ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله 
أو عينه» أو يده ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عَرَِجلٌ من ذكر صفات 
الرب» كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق. الا أن القوم جهلةء لا 
يفهمون العلم» ولا يحسنون لغة العرب. فيضلون ويضلون والله نسأل 

العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. 
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- 
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والبیان: أن الله تعالی له یدان» كما أ عرسا یاو 
آدم السام بیدیه قال عَرجَنَّ لابلیس: ما مَتَمَكَ أن ِمَا حَلَنْتُ َي 4" 


() اليدان: صفة ذاتية خبرية ثابتة لله جَزَّجَلَالْهُ بالكتاب والسنة نثبتها لله جَزَّجَلَالْدُ كما أثبتها لنفسه. 
(۲) سورة ص الآية: ۷۵. 
قال الامام الدارمي مه (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
فروئ العارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه» وزعم بشراً قال له: اروه عني» أنه قال في 
قول الله لابلیس: ما مك أن جد لاعف یه فادعی أن بشراً قال (يعني الله بذلك) آن 
ولیت خلقه وقوله: ىَ4 تأكيداً للخلق, لا أنه حلقه بید. 
فیقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئ مما خلق الله ولي خلق ذلك غير 
حتین خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بیده؟ 
فسمه! وإلا فمن ادعی أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفرء غير أنه ولي خلق الأشياء 
بأمره وقوله وإرادته» وولي خلق آدم بيده مسيساء لم يخلق ذا روح بيديه غيره» فلذلك خصه 
وفضله» وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه إذ خلقهم 
بغير مسيس في دعواك. 
وأما قولك: تأکیدا للخلق. فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته؛ وإنما هو تأكيد اليدين؛ 
وتحقيقهما وتفسيرهماء حتئ يعلم العباد أنها تأكيد مسيس بید لما أن الله قد خلق خلقا كثيراً في 
السماوات والارد ض أكبر من آدم وأصغرء وخلق الأنبياء والرسلء وكيف لم يؤكد في خلق شيء 
منهما ما أكد في خلق آدم» إذ كان أمر المخلوقين في معنئ يدي الله کمعنی آدم عند المريسيء فان 
يك صادقا في دعواه» فليسم شیثا نعرفه وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله. 
وخر و ی ی 
الضلالةء فقال: هذا تأكيد للخلق لا لليدء كقوله :تمیق للخ وی ا 
عر یه فیقال لهذا التانه الذي سلب اه عقله وأکثر جهله: نعم هو تأکید للیدین NE‏ 
تأكيد الخلق كما أن قوله: ی عَتَرَهٌ یه تأكيد العدد لا تأكيد الصيام» لأن العدد غير الصیام 
ويد الله غير آدم فأكد الله لادم الفضيلة التي کرمه وشرفه بهاء وآثره على جميع عباده» إذ کل 
عباده خلقهم بغیر مسيس بيد» وخلق آدم بمسیس. فهذا عليك لا لك وقد أخذنا فالك من فيك = 


محتجین بها عليك کالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها. 


فان أجاب المريسي أعلمناه تأکید الخلق, إذ كان به جاهلاً. وهو قوله: نع نو لین سل 
تيء و الزی اخسن فل شیء حَلتَه, وَبَدَأْ حَلقَ الاشتن من طن © ٿر جَعَلَ تله, من لام من ماو 
جد جم و رص و 


2 4 آذ هه 
مهي ل فر سوه ونفح ف 
ورصورڪز اخس صَوَرطح ٠4‏ «لقذ علق آانتن ف آحتن نري ©4» »ومد تا نکن ين 


ا : سس رو تمك 2e‏ كد کو ا رم دص مرس وه دي 
سللة من طدن © تم جَعَاعَه نطمَّة ف فرار مکین © فر حَلفتا الط عَلََهٌ متا امه مضه 


ص 


تََلَفَنَا المشعه عا فکوکا الم حا شم اة علق ءاخر مارك أ اخسن لير هي 
فهذا تأكيد الخلق وتفسيره» لا ما ادعئ الجاهل. 

وقوله لابلیس: لتا نت 4 تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم وما كان حاجة إبليس أن یو کد الله 
له خلق آدم وقد كان من أعلم الخلق بادم؟ رآه قبل أن ینفخ في الروح طينا مصوراً مطروحا 
بالأرضء ثم رآه بعدما نفخ في الروح» ثم كان معه في الجنة. حت وسوس إليه فأخرجه منهاء ثم 
كان يراه إلئ أن مات. فانما أكد الله له من آمر آدم ما لم ير لا ما رأئ. لأنه لم ير يدي الله وهما 
تخلقانه. 

فليعلم الجاهل المريسيء بأننا ما ظننا عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان. 
قدر ما کشف عنه هذا الانسان والحمد لله الذي نطق به لسانه. وعرف الناس شأنه ليعرفوه 
فيجاوزوا مكانته. 

ثم لم يرض الجاهل المريسي مع سخافة هذه الحجج» حتى قاس الله في يديه اللتين خلق بهما 
آدم أقبح القياس وأسمجه. بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا شيء هو 
موجود ني خلقه ولا يتوهم ذلك. ثم قال: أليس يقال لرجل مقطع اليدين من المنكبين - إذا هو 
كفر بلسانه- إن كفره ذلك بما کسبت یداه وان لم يكن كفره بيديه؟ 

فیقال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا یشب بشيء من خلقه ولا يتوهم الرجل في 
صفاته ما يعقل مثله في صفاته؟ فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين 
من المنكبين؟ وتتوهم في قياس يدي الله ما تعقله في ذلك المجذوم المقطوع ويتوهم ذلك؟ 
فقد توهمت أقبح ما عبت على غیرك إذ ادعيت أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع اليدين 
هر الک ۱ 
وبلك! (نما يقال لمن کفر بلسانه ولیست له یدان: «ذلك بما کسبت يداك» مثلاً معقولا» يقال 
ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الايدي غير أنه لا يُضرب هذا المثل» ولا يقال ذلك إلا لمن حٍِ 


هو من ذوي الأيدي» فيستحيل في کلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين. أو لم يك فط ذا 
يدين: إن كفره وعمله بما كسبت یداه وقد يجوز أن يُقال: بيد فلان أمري وماليء وبيده الطلاق 
والعتاق والأمر وما آشبهه وان لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه. بعد أن يكون المضاف 
إلى يده من ذوي الأيدي» فان لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يُقال: بيده 
ف مو الاش وقد يقال: بين يدي الساعة كذا وكذاء كما قال الله جَزَحَكَالْهُ: بين یدق عَذَابٍ 
سییر ۰46 وکقوله: جع کک ماب ھا وا حَلَََّ4؛ وکما ذکر الله :فصو 
ما بت يَدَيْهِ4» فیجوز أن یقال: بين يدي كذا وكذاء لما هو من ذوي الايدي وممن ليس مر 
ذوي الأيديء ولا يجوز أن يُقال: (بیده) إلا لمن هو من ذوي الأيدي. لأنك إذا قلت بيد الساعة 
كذا وكذاء كما قلت: بین يديهاء استحال» وبيد العذاب كذا وكذاء وبيد القرآن الذي هو مصدفا 
لما بين يديه كذا وكذاء أو بيد القرية التي جعلها نكالاً كذا وكذاء استحال ذلك كله. ولا يستحيل 
أن يقال بين يديك. لأنك تعني أمامه وقدامه بين يديه. فلذلك يجوز أن يُقال للأقطع الذي كفر 
بلسانه إنه بما كسبت یداه لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانت معه. 

ويستحيل أن يُقال: بما کسبت يد الساعة ويد العذاب ويد القرآن. لأنه لا يُقال: بيد شيء شيء 
إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الايدي» وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه 
ليس بذي يدين» ولم يكن قط له یدان» ثم قلت بيد الله كذا وكذاء وخلقت آدم بيديّ؛ ولا 
يدان له عندك فهذا محال في كلام العرب لا شك فیه أو سم شيعا يخالف دعوانا. (نقض 
الدارمي: ص 794) 

قال ابن تيمية رنه (ت ۲۸ ۷ه): 

واثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النببوات كما هو موجود في القرآن. وأهل السنة 
والجماعة على اثباتها. (مجموع الفتاوی: )٤ 1/۳ -٦۸ /١‏ 

وقال رآ ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدیر. لم يقل المسلمون 
أن ظاهر هذا غير مراد. لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف نفسه 
بأنه خلت آدم بيديه لم يوجب ذلك أن یکون ظاهره غير مراده لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه 
في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. (مجموع الفتاوی:۳/ )٤۷‏ 

قال ابن القيم رم (ت ١هلاه):‏ 

قوله تعالی: ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا حلفت ی ۰4 بل يداه وتان 4 

قالت الجهمية: مجاز في النعمة والقدرةء وهذا باطل من وجوه: 


آحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوی المجاز مخالفة للأصل. 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر. فقد اتفق الأصل والظاهر على إبطال هذه الدعوی. 

الثالث: أن مدعي المجاز المعین یلزمه آمور: 

(آحدهما): |قامة الدلیل الصارف عن الحقيقة إذ مدعیها معه الأصل والظاهر ومخالفها 
ات اقا تست 


(وثانيها): بيان احتمال اللفظ لما ذکره من مجاز لغة ة ولا كان منشثا من عنده وضع جدیدا. 
(وثالشها): احتمال ذلك المعنین في هذا السیاق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث 
الجملة یحتمله هذا السیاق الخاص وهذا موضع غلط فيه من شاء الله» ولم يبينوا ویمیزوا بين 
ما یحتمله اللفظ في أصل اللغة وان لم یحتمله في هذا الترکیب الخاص» وبين ما يحتمله فیه. 
(ورابعها): بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد» إذ یستحیل أن یکون هذا المراد 
من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتف وإذا طولبوا بهذه الأمور الاربعة یتبین عجزهم. 

الوجه الراب بع: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصریف استعماله یمنع المجازه 
ألا تری قوله: لقت يَدَمَّ4 وقوله: «بل یداه بوتا وقوله: وا تلا له حي درو 
ا جمیعا ان مه وم الْقِيْمَةَ والسَمَن مويف ,مینهء » فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة 
متك زرك نين بين ردر رشك E E‏ لوو ده 
الرحمن وكلتا يديه يمين» فلا يقال: هذه في النعمة والقدرة. 

وقوله: «یقیض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرئ ثم يهزهن ثن يقول أنا الملك» فهنا 
(قبض وهز) وذكر يدين» ولما أخبرهم رسول الله َة جعل يقبض يديه ويبسطها تحقیقا للصفة 
لا تشبيها لهاء كما قرأ: #وَحِكَانَ لَنَّه ییا بَصِيرًا ©4 ووضع يديه على عينه وأذنيه» تحقيقا 
لصفة السمع والبصر وآنهما حقيقة لا مجاز. 

وقوله: «لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال اختر» فقال اخترت یمین ربي ففتحها فإذا فيها 
أهل اليمين من ذريته» وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصريحة في ثبوت هذه الصفت 
كقوله في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النها ويبسط يده بالنهار 
لیتوب مسي ء الليل حتئ تطلع الشمس من مغربها». وقوله في الحديث المتفق على صحته: 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه»» وقوله: 
«ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف آحدکم». وقوله في 
الحديث الذي رواه الامام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين: «فيأخذ ربك بيده غرفة من 
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5 الماء فینضح بها بكم فلا یخطی وجه أحدكم» يعني في الموقف. 

فهل يمكن أن يكون هذا كله من أوله إلى آخره وأضعافه وأضعاف أضعافه مجازاً لا حقيقة 
وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين المجاز؟ 

الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك بالید يصير المجموع حقیقت 
هذافي الفعل وهذافي الصفت » بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يق يقترن مها ما يدل على 
اليد حقيقتة بل ما يدل على المجاز كقولهم: (له عندي يد) و(أنا تحت يده) ونحو ذلك وأما 
إذا قيل (قبض بيده) و (أمسك بيده) أو (قبض بإحدئ يديه) فهذا لا يكون إلا حقيقة» وإنما أي 
هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضعء فظنوا أن كل تركيب 
وسياق صالح لذلك فوهموا 0 فيد آن هذا ف ۳ (لولا يد 3 0 0 


سے سے ت 


عبد الله بن عمرو: امو u‏ 
عدن بیده» وكتب التوراة بیده» أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو بنعمته 
إلاثلانا؟. 

الوجه السادس: أن مثل هذا اللفظ من المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» ولا يستعمل إلا مفردا أو 
مجموعا كقوله: «له عندي يد يجزيه الله بهااء و «له عند آیاد» وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها. 
ا ا ل 
بلفظ الرفرادالشامل لجمیع الحقيقة کقوله تعالی : « نموم جمِيحَا» وقوله: إن تَعْدُأْنِعْمَتَ 
تلا مخضوها © وقد يجمع النعم كقوله : راشع 16ل E‏ وتات A UE‏ 
رین آر کن فهذا لم يقع و كلالنة ولا كلام ورز الله 2 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة, فانه 
يبطل فائدة تخصيص آدم. فإنه وجميع المخلوقات حتئ إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فأي 
مزية لادم على إبليس في قوله: #ما مت أن كد لما ع یی > یوضحه: 

الوجه التاسع: أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره» ولهذا قال له موسی وقت 
المحاجة: «أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملاكته. وعلمك 
أسماء كل شيء». وكذلك يقول أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة» فهذه أربع خصائص له فلو 
كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: خلق الله بقدرتهء فأي فائدة في ذلك؟ يوضحه: - 


الوجه العاشر: آنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد مجاز فیها موضع اليد لم يكن 
في الكلام فائدة» ولم يصح وضعها هناك فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بقدرتي» وقال موسی: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته» وقال له أهل الموقف ذلك. لم 
يحسن هذا الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيء وتعالی الله أن ينسب إليه مثل ذلك فان مثل 
هذا التخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره» وأن ذلك آمر اختص به ولم يشاركه فيه 
غيره» فلا يجوز حمل الكلام علئ ما يبطل ذلك. 

الوجه الحادي عشر: أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: تن یی 4 يأب حمل الكلام 
على القدرة» لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدی الفعل إلى اليدء ثم ثناهاء ثم أدخل 
عليها الباء التي تدخل على قولك: «كتبت بالقلم»» ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز 
بوجه بخلاف ما لو قال عملت. كما في قوله تعالی : ما کبت یی و بات ید4 
ونحوه» فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتدا وحصها بالذکر لأنها آلة الفعل في الغالب ولهذا لما 
لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي ي الأنام قال الله تعالی : اور را دا قتا لهریما عَِتْ 
یت سما فأضاف الفعل إلئ الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء» فهذه ثلاثة فروق 
تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم لس على 
الأنعام» وهذا من أبطل الباطل» وأعظم عقوق للأب إذ ساوئ المعطل بينه وبين ن إبليس والأنعام 
في الخلق باليدين. 

الوجه الثاني عشر: أن يد النعمة والقدرة لا یتجاوز بها لفظ اليد. فلا يتصرف فيها بما یتصرف 
في اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف لا للنعمة ولا للقدرة» ولا أصبع ولا آصبعان ولا یمین ولا 
شمال» هذا كله ينفي أن يكون اليد يد نعمة أو يد قدرة» وقد قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«يد الله ملأئ لا تغيضها نفقة». وقال: «المقسطون على منابر من نور يمين الرحمن» وفي حديث 
الشفاعة: «فأقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقومه غيري» وإذا ضممت قوله تعالئ: ولا 
جَهِيعًا فص وم الم 4 إلى قوله: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده ثم یهزهن»» وجعل 
رسول الله قفا يقبض يده ويبسطها. 

وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ وقال: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن, إن شاء أن بقیمه أقامه. وان شاء أن یزیغه آزاغه» ولفظة «, بین» لا تقتضي المخالطة ولا 
المماسة والملاصقة لغةً ولا عق لا ولا عرفا قال تعال: ‏ والسحاب المسَحری آلکماء ایض 
وهو لا یلاصق السماء ولا الآرض. 


وقال في حديث الشفاعه: «وعدني ربی أن یدخل الحنة من أمتى أربعمائة آلف» فقال أبو بکر: زدنا 


يا رسول الّه» قال: «وثلاث حثیات من حثیات ربی» فقال عمر رَِكَاَّدُعَنَهُ: حسبك يا آبا بکر فقال 


بکف واحدة فقال رسول الله بية: «صدق عمر» فصدقه في إثبات الکف لله وسعتها وعظمتها؛ 
فهذا القبض. والبسط والطي بالیمین. والاخذ» والوقوف عن يمين الرحمن» والکف. وتقلیب 
القلوب بأصابعه» ووضع السموات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع» فذکر 
!حدی الیدین ثم قوله: اوبیده الخیر ». ممتنع فيه اليد المجازية. سواء كانت بمعنی القدرة أو 
بمعنی النعمة فإنها لا یتصرف فیها هذا التصرف» هذه لغة العرب ونظمهم ونثرهم هل تجدون 
فیها ذلك آصل؟ 

الوجه الثالث عشر: أن الله تعالی أنكر على الیهود نسبة يده إلى التقص والعيب» ولم ینکر إثبات 
اليد له فقال تعالی: وات َو یفک لیم وتا یلبق یداه موان فلعنهم 
علی وصف يده بالعیب دون إثبات يده وقدر إثباتها له زيادة علئ ما قالوا بأمهما يدان مبسوطتان 
وبهذا يُعلم تلييس الجهمية المعطلة على آشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن الیهود على إثبات 
اليد له سبحانه وأنهم مشبهت وهم أئمة المشبهة. فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلییسء 
وأن الآية صريحة بخلاف قوله. 

الوجه الرابع عشر: أن يد القدرة والنعمة لا تعرف في الاستعمال أن يقال فيها يد فلان هكذاء 
فضلاً أن يقال فعل كذا بيمينه» فضلاً عن أن يقال فعله بیدیه فضلاً عن أن يقال فعله بيمينه؛ وإنما 
المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة من الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء 
فيقال: لفلان عندي ید ولولا يد له عندي» ولا يكادون يقولون: يده أو يداه عندي» وله عندي 
يده ویداه يوضحه: 

الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل علا 
ذلك ليحصل بیان المراد» فأما تطلق ويراد بها ذلك فهذا لا یجوز كما إذا أطلق البحر والأسد 
وادعی بذلك أنه أريد به الرجل والجواد والشجاع. فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا من قصد 
التلبيس والتعمية» وحيث آراد تلك المعاني فانه يأتي من القرائن بما يدل على مراده» فأين معكم 
في قوله: لماع یی 4 و بل یداه مَننوطتان4» وقوله: «یقبض الله سمواته بيده والأرض 
بالید الاخری» وقوله: «فأقوم عن يمين الرحمن». وقوله: «فیوقف بين يدي الرحمن» ما يدل 
على إرادة المجاز ؟ 


الو جه السادس عشر : أن يد القدرة والنعمة لا یعرف استعمالها البتة إلا في حق من له ید حقيقية 
فهذا موارد استعمالها نی آولها والی آخرها مطردة في ذلك. فلا تعرف العرب العرباء خلاف 
ذلك فالید المضافة إلى الحی إما أن تکون يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة وإما أن تضاف 


إلى من ليس له ید حقيقية وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا یعرف البتف وسر هذا أن 
الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان بالید وهي التي تباشر عّروا بها عن الغاية الحاصلة 
بهاء وهذا یستلزم ثبوت آصل اليد حتئ يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والاعطاء فاذا 
انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فیما یکون بالید. فقوله تعالی في حق الیهود: عت له 6 
هو دعاء علیهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل وذلك لا ينفي ثبوت آیدیهم حقيقةء وكذلك 
قوله في المنافقین: « وَيَقَوِصُونَ یب 4 كناية عن البخل» ولا ينفي أن یکون لهم أيد حقيقية» 
وكذلك قوله: « ولا مجعل يدك مَغْلُولَة ال عك ولا تسظها کل ال4 المراد به النهي عن البخل 
والتقتیر والاسراف. ذلك مستلزم حقيقة الید. وکذلك قوله: لیر ی ,دوه فده لک 4 
آي: الذي یتولی عقدهاء وهو إنما یعقدها بلسانه؛ ولکن لا یال ذلك إلا لمن له يد حقيقة. 
وكذلك قوله: ولا َط ف یی 4 هو كناية عن الندم وتیقن التفريط والاضاعة بمنزلة 
من سقط الشيء من يده فحیل بينه وبينه» وأتئ في هذا بلفظ (في) دون (من) كأن الندم سقط في 
أيديهم وثبت واستقرء ولو قيل: سقط من أيديهم» لم يدل على هذا المعنی» وعين لفظ اليد لهذا 
المعنئ من وجهين: 

(أحدهما): أن يقال لمن حصل له شيء وان لم يقع في نفس يده: حصل في يده كذا وكذا من 
الخير والشر» كما يُقال: كسبت یده. وفعلت يده وان كان لغيرها من الجوارح. 

(الوجه الثاني): أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظهر في اليد. لأن النادم يعض على يديه 


تارة» ويضرب إحداهما بالأخرىئ تارة» قال تعالئ: لتَأْصْبَمَ بمب َيه عل ما نمق فِهًا4: 


ut 


۳ 
ل مر ظ 
2 


وقال تعالی: 8 وم يعض أَلطَاِرِعَلَ يَدَيْهِ4؛ فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد أضيف سقوط 
الندم إليهاء لأن الذي يظهر للعيان من فعل النادم هو تقلیب الكف وعض الأنامل» وأتئ بهذا 
الفعل على بناء ما لم يسم فاعله إبهاما لشأن الفعل كقولهم: دهئ فلان (وأصيب) بأمر عظيم. 

والمقصود أن مثل ذلك لا يُقال إلا لمن له يد حقيقية» فإذا قيل: سقط في يده» عرف السامع أن 
هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد ومن هذا قول النبي يلِ: «أسرعكن لحاقنًا بي أطولكن يدا» نکن 
يخرجن أيديهن ليعلمن أيهن أطول يداء فلما سبقتهن زينب إلى اللحاق به ولم تكن يدها الذاتية 
أطول من أيديهن علموا أنه أراد بطول يدها بالصدقة وكانت تسمی أم المساكين لكثرة صدقتهاء 


کے ع rare‏ 9 ۷۲ 

> 4 مت زر 
وو کچ 

دم 20 
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= ومثل هذا اللفظ یحتمل المعنیین ولهذا فهم نساژه منه وهن آفصح النساء بالید الحقيقية» حتئ 
تبین لهن آخیرا أنه طولها بالصدقة وهذا من التعریض المباح بأن يذكر لفظا محتملاً لمعنيين 
ومراده آحدهما کقوله: انحن من ماء» وقوله: «ذلك الذي في عينيه بیاض۰ وقوله: «الجنة لا 
یدخلها العجز» وقول الصدیق: «هذا هادٍ یهدینی الطریق». 
ولکن لا یستعمل طول الیدبالصدقة لا ي حق من له ید ذاتی قسواء کان المراد بقوله: «أطولکه 
يدا اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت ید الذات وان أطلق على ما تباشره یکون 
بها من الصدقة والإحسان. فان كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المرادء وإن لم يكن في 
اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في المصلحة فليس في ذلك ما ينفي إثبات حقيقة اليد لله 
بوجه من الوجوه. 
فإن قيل: كيف تصنعون بيد (الشمال) في قول لبيد: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. 
وقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد نكن أن المائزية كدت 
وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع ليس فيها يد حقيقة. 
قيل : لايلزمنا هذا السؤال لأنا قلنا مت أضيفت يد القدرة والنعمة إلى حي استلزمت اليد 
الحقیقیة وهذا استعمال مطرد غير منتقض» وهذا يتيقن: 
بالوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد اللیل» بينت أن الإضافة من 
جنس المضاف الیه والإضافة في يد البعير والفرس وغيرهما من الحيوانات كذلك. والإضافة 
في يد الملك والجنين تبين آیضا أن أيديهما من جنسهماء وكذلك الإضافة في يد الانسان» وكل 
نعي رکلاك اضاله آلیدین ای اه تراه وت بتک تیوه ؛ والی النجوئ 
في قوله: مدموا ين دى جو سوه ¢ فان بين يدي الشيء ء آمامه وقدامه فهذا مما یتنوع في 
المضاف بتنوع المضاف إليه» وان اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه» 
فإذا قيل: يد الله ووجهه وسمعه وبصره» وحیاته وعلمه» وقدرته ومشيئته» واتیانه واستواؤه کان 
ذلك حقيقةء والمضاف فيه بحسب المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف إليه ممائلاً لغيره لزم 
أن يكون المضاف كذلك ضرورة فدعوی لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم 
كاذب» فان لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبیه لزم ذلك في إثبات سائر الصفات له 
حقيقة. ويلزم ذلك من إثبات ذاته؛ فان الصفة القديمة متئ أشبهت صفات المحدثين لزم وقوع 
الشبه بين الذائین. 
الوجه الثامن عشر: أن يُقال: : ما الذي يضركم من إثبات اليد لله حقيقة» وليس معكم ما ینف = 


ذلك من آنواع الأدلة لا نقلیها ولا عقلیها ولا ضروریها ولا نظريهاء فان فررتم من الحقيقة 
خحشية التشبيه والتمثيل ففروا من [ثبات السمع والبصر والحياة والعلم والارادة والکلام خشية 
هذا المحدوز. 


ثم يقال لكم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» وليس في 
المخلوقات يد تمسك السموات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع 
عليها الارض. وإصبع توضع عليه الجبال. فلو كان في المخلوقات يد وإصبع يد هذا شأنها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة» وإنما هذا تلبیس منكم 
عل ضعاف العقول. 

وان فررتم خشية التجسیم والترکیب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا 
المحذور فان ادعیتم أن التجسیم والتر کیب یلزم مما فررتم منه دون ما لم تفروا منه ظهر بطلان 
دعواکم للعقلاء قاطبة فان الصفات أعراض لا تقوم بنفسهاء وقیامها بمحلها مستلزم لما تدعون 
أنه تجسیم وترکیب. 

ثم يقال لکم: ما تریدون بالتجسیم والترکیب اللازم؟ 

آتریدون ما تقوم به الصفات؟ فکأنکم قلتم لا تقوم به لأنها لو قامت به لزم قیامها به» هذا حقيقة 
قولکم عند العقلاء» فسویتم بين اللازم والملزوم ونفیتم الشيء نفسه. آم تریدون به التركيب من 
الجواهر الفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ فالملازمة ممنوعت وأكثر العقلاء على أن الأجسام 
المحدثة غير مركبة لا من هذا ولا من هذاء فکیف یلزم من ثبوت الصفات للرب تعالی ؟ وان 
آردتم مماثلة لساثر الأجسام فهذا بناء منکم على أصلكم الفاسد عن كافة العقلاء أن الا جسام 
متمائل فادعیتم دعوتین کاذبتین: لزوم التجسیم من إثبات صفاته» ولزوم تماثل الاجسام. 
والمقصود أن ما فررتم منه إن كان محذورا فهو غير لازم لاثبات الوجه والید والسمع والبصر 
والعلو وسائر الصفات. وان لم يكن محذورا فلا وجه للفرار بل هو لازم إثبات الصفات الذي 
هو حق, ولازم الحق حق. فأنتم بين دعوتین کاذبتین: ۱ 

(آحدهما): دعوة ملازمة كاذبة أو دعوی انتفاء لازم الحق في ثبوته» فإما أن تخطئوا في المقدمة 
اللزومية أو في الاستثنائية أو فيهماء وهذا مطرد في كل ما ادعیتم نفیه. 

الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه. إما أن يكون لها معنئ أو تكون آلفاظا 
مهملة لا معن لهاء والثاني ظاهر الاستحالة؛ إذا لم يكن بد من إثبات معنی لها فلا ريب أن ذلك 
المعنی قدر زائد علی الذات. وله مفهوم غير مفهوم الصفة الا حری. فأي محذور لزم في إثبات 


حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا حلاص لکم من ذلك إلا الإنكار أن یکون لها معنی أصلاً 
وتکون ألفاظا مجردة فان المعنی المجازي ما القدرة وإما الإحسان. وهما صفتان قائمتان 
بالموصوف فإذا كانتا حقیقتین غير مستلزمتین لمحذور فهلا حملتم اليد على حقیقتها و جعلتم 
لباب باب واحداء وان كانت مجازاً وهو حقيقة قولکم فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقیقته 
إنما ذلك مجاز محضء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام المجاز في الصفات 
التي وافقوا على أنها حقيقة وهذا إلزام نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد» فلز مهم نفي ذلك كله 
إن استلزم تشبیها أو تجسيماء أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك وأما کون بعض الصفات 
يستلزم التشبيه والتجسيم وبعضها لا يستلزمه فهذا غير معقول ولا معلوم بضرورة ولا نظر ولا 
نص ولا قياس. 

الوجه العشسرون: أن إبطال حقيقة اليد وجعلها مجازاً هو في الأصل قول الجهمية. وتبعهم عليه 
المعتزلة وبعض المتأخرين ممن بسب إلى الأشعري» والأشعري وأصحابه يردون على هؤلاء 
ويبدعونهم ويثبتون اليد حقيقة. 

قال عبد العزيز بن يحيئ المكي الكناني جليس الشافعي والخصيص به. ومات قبل الإمام أحمد 
في كتابه الرد على الجهمية الزنادقة قال: يقال للجهمي: أتقول أن لله وجها وله نفس وله يد؟ 
فيقول نعم» ولكن معنئ وجه الله هو الله» ومعنی نفسه عینه ومعنی يده نعمته. وقال: والجواب 
أن يُقال: (فذكر کلام يتعلق بالوجه والنفس) ثم قال: وأما قوله في اليد أنها يد نعمة كما تقول 
العرب: لك عندي ید فقد قال :رل 4؛ وقال: سبح الى يدو ملک کل تیوه 
وقال: تبر اَی يده امش وفال: ید لفق ریم 4 وقال: بل یداه مَبْموطَان4 . 
قال: فزعم الجهمي أن ید الله نعمته فبدل قولاً غير الذي قيل له فأراد الجهمي أن يبدل کلام ال 
إذ أخبر الله أن له يدا بها ملكوت كل شيء فبدل مكان اليد نعمة وقال: العرب تسمى اليد نعمةه 
قلناله: العرب تسمي النعمة ا وتسمي ید الانسان يدا فاذا آردت ید الذات جعلت علره قولها 
علماً ودليلاً یعقل بها السامع عنها آنها آرادت يد الذات. وإذا أردت يد النعمة جعلت على قولها 
علما ودليلاً یعقل السامع کلامها أنها تريد بالید النعمة ولا تجعل کلامها مشتبها على سامعه 
ومن ذلك قول الشاعر: 

ناولت زيدا بيدي عطية يرعئ بها زمانا کنانا مخصبا 

فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة بالیاء حين قال: (بيدي) فجعل الیاء استقصاء للعدد 
حين لم يكن له غير یدین. 


= وقال الآخر حین آراد النعمة: 


آشکر يدين لنا عليك وأنعما شكراً يكون مكافي) للمنعم 

فدل علی يد النعمة بقوله: (أشكر) وبقوله: (لنا عليك) ثم قال: (يدين) فجعل النون مكان الياء 
لم يستقص بهما العدد. 

فهذا معنی قول العرب ومذهبها في لغاتهاء والله تعالئ لم يسم في كتابه يدأ بنعمة» ولم يسم نعمة 
يداء بل سمئ سبحانه اليد يدأ والنعمة نعمة في جميع القرآن فأما ما ذکره سبحانه في يديه ويده 
فقد ذكرت ذلك في صدر الكلام» وأما النعمة التي هي غير اليد فمن ذلك قوله تعالی: وا 
مت لَه کر وقوله: وما یکرقن يمَوَ ِن نم 4» وقوله: لأَنْمَنت عَلَِحُمْنِعْمَتى4. وقوله: 
وود تفول بر مه له وت عله )» فسمی الله تعالی النعم باسم النعمة ولم يسمها 
بغير أسمائهاء ومثل هذا في القرآن كثير» وذكر الله أيدي المخلوقين فسماها بالأيدي فقال تعالی: 
3وا بعل ید ملول إل عُنْقِكَ4. وقال تعالی: # الک ارق وَأَلسَارقَهُ فَأفطعُوا ریما 4» وقال: 
لمكي باطو رهز فهذه أيدٍ لا نعمة» وذكر نعمته على زيد ونعمة النبي يي فسماها 
نعمة ولم يسمها يدأء ثم أخبر سبحانه عن يديه آنهما يدان لا ثلائت وجعل الياء استقصاء للعدد 
حين قال: ما مَتَعَك أن تج لما حَلَدْتُ ی فدل علی أنهما يدي الذات. لا يتعارف العرب في 
لغاتها ولا أشعارهاء إلا أن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد بالیای وأما آنعم الله فهي آکثر 
وأعظم من أن تحصر أو تعد كما قال تعالی: وان توا مت أله لامخضوعا 4. 

قال: اعلم رحمك الله أن قائل هذه المقالة جاهل بلغة القرآن وبلغة الغرب ومعانيها وكلامهاء 
وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ الجمع ختم الكلام بلفظ الجمع» وإذا افتتح الكلام 
بلفظ الواحد ختم الكلام بلفظ الواحد وإنما يعني الخبر عن نفسه وإن كان اللفظ جميعاء فأما 
ماکان من لفظ الواحد فهو قوله تعالئ: لرَقَصَئ رب ألا دا |4453 فافتتح الخبر عن نفسه 
بلفظ الواحد وبمثله ختم الكلام فقال: للا رال 4* وقال: رت أنْحَنَهُمَا4: وقال: 
و رَبك عم بكر 4؛ وأما ما افتتحه بلفظ الجمع ثم ختمه بمثل ما افتتحه به تعالئ فقال: بدا 
هرد وا بت عم یبدا 4* وإنما عني بذلك نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها 
العرب. وروي عن ابن عباس لقي آعرابی ومعه ناقة فقال: لمن هذه؟ فقال له الاعرايي: لناء 
فال له ابن عباس: کم آنتم؟ قال: آنا وحدي» فقال ابن عباس: هکذا قول الله تعالی: لخن و 
«عَ»» «وَقسََا» إنمايعني نفسه والمبهم يرد للمحکم فكل كلمة في القرآن من لفظ 
جمع قبلها محکم من التوحید ترد إليه» فمن ذلك قوله: وین لبق انسییق» یرد إلى قوله: = 


سس 
وقال جرع تكذيباً لليهود حين قالوا: 8 يد لَه مَعْلُوْةٌ 4 فكذ بهم ف 
مقالتهم. وقال: یل یداه متنوطتان تق كق ت۲۷ آعلمنا أن الأرفو 
جميع] قبضته یوم القيامة» والسماوات مطویات بیمینه» ول یذ أله قوق 
َيَدِيِهِرٌ 4 وقال: «فبحن ری ريدو ملک کل تیء وال تون بان 
وقال ینس ینت قا بيك ی تغل کي شن ی 
وقال: اور جرا آنا لت لیم یا عمات یی اه 04. 


0 


ِ و 4 0 مس ۳ e‏ و بر رفا نَا حَلَْمَا لمر نَا یکت 


و ای ار یرس یی 
وقد كان أكثر قسم النبي و ذا آقسم أن یقول: «والذي نفس محمد بیده». وهذا لا يليق به 
النعمت وهذا قول رسول الله َة يصدق كتاب الله. أه (مختصر الصواعق المرسلة: ۵11/۳ 
ومابعدها) 
)١(‏ سورة المائدة الایة: 16 . 
(۲) سورة المائدة الایة: 16. 
(۳) سورة الفتح الآية: ۱۰. 
)٤(‏ سورة يس الایة: ۸۳. 
(۵) سورة آل عمران الایة: ۱ ۲. 
(1) سورء يس الایة: ۷۱. 
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باب ذكر البيان من سنة الني كله 1 


علا اثبات يد الله جَزَّوََكا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا قد 
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نزه الله نبيه» وأعلئ درجته» ورفع قدره عن أن يقول إلا ماهو موافق لما 
أنزل الله عليه من وحيه. 

۱ هی حَدَنَنَا أحمد بن عبدة الضبي. فال رت حمادبن زید. عن 
مطر الوراق» عن عبد الله بن بریدة» عن يحيئ بن یعمر قال: لما تكلم 
معبد الجهني في القدر... 

فذكر الحديث بطوله قد أمليته في (كتاب الایمان)۲). 

651١‏ وفي الخبر: قال عبد الله بن عمر: حدثني عمر بن الخطاب أن 
رسول الله َي قال: «التقی آدم وموسی فقال موسی: أنت الذي خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائکته ونفخ فيك من روحه. أمرك بأمره فعصيته. 
فأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: قد أتاك الله التوراة» فهل وجدت فيها 
کتب علي الذنب قبل أن أعمله قال: نعم قال: فحج آدم موسی فحج آدم 
موسی عَلهمَاالتم)''. 


١‏ ۷ حَدَثَنَا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدئنا سفيان» قال: 


حَدَثنَا آبو الزناد. عن الاعرج. عن أب هريرة» يانه : آن النبي له فال: 
یت ج آدم وموسی عهماسل ففال موسی : با آدم أت أبوناء خيتنا 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۸) 
(۲) إسناده حسن. آخرجه آبو داود رقم: (4۷۰۲) وأبو يعلئ رقم: (۲4۳). 


اس 


A 
وآخرجتنا من الجنة فقال آدم: يا موسیل» اصطفاك الله بكلامه. وخط لك‎ 
التوراة بيده. آتلومني علی آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنق‎ 

فحح آدم موسی. فحح آدم موسی عََهعَاسَلم»۳. 

# حَدَنَنَا عمرو بن علي» قال: حَدَّكَنَا المعتم قال: دنا محمد بن 
عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة نع قال: قال رسول الله ما 
(احتج آدم وموسی عَلَيْهْمَاالسَهَم).0؟ فذکر عمرو الحدیت. 

بدن یرو فان عدن پم بو سعد فان ای عدر 
قال: حَدَثَنا آبو سلمة» عن آبي هريرة» هه قال: قال رسول الله يَكة. 

و دغرو مر الحديف: 

چو یحیی بن حکیم. قال: دنا عبد الوهاب. قال: عدن 
محمد بن عمرو فذکر الحدیث نحوه. 

۳ را آحمد بن ثابت الجحدری. قال: وت صفوان یعنی ابن عیسی» 
قال: اا الحارث بن عبد الرحمن فال آخبرني يزید بن هرمز عن 
أبي هريرة» رنه قال: قال رسول الله صَ: «احتج آدم وموسی ماب 
فقال موسی: آنت آدم. خلقك الله بيده». فذ کر الحدیث بطوله(. 


(۱) آخرجه البخاري رقم: (۹ 6۳۶۰ ومسلم رقم: (۲۹۵۲) 

(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. وفیه محمد بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق 
له آوهام. (التقریب: رقم: )٩۱۸۸‏ والحدیث آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (۱۵۰): 
والآجري في الشريعة رقم: (۸) 

(۳) الحدیث صحيح» وهذا الاسناد حسن. آحمد بن ثابت هو الجحدري: صدوق. (التقریب رقم: 
۸ والحدیت آخرجه مسلم رقم: (۲۵۲) 


ووو ناق س 
وحن تم ات قال جرت صفوان عن الحارث. قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة مثل هذا الحدیث. لم يزد. 
ولم ینقص. 
عد ا اعون وا وله ری هو ی محم فنا E‏ 
عونا محمد بن عمرو» وقال: آبو موسین؛ عن محمد بن عمرو قال: 
آدم وموسی. فقال له موسی: آنت آدم الذي خلقك الله بيده ونشخ فيك من 


نر 
ا 


و اوی ی و ل کی ق 
أبي صالح» عن آبي هريرة» رين قال: قال رسول الله َكِْةّ: «احتج آدم 
وموسی. فقال موسی: يا آدم» آنت خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه». 
وذکر الحدیث بطو له. 

۶ اف ان تان كد ایس من اد فال‎ E 
اع خی ها و هر اعد ال متا مسا‎ 

قال آبو بكر : هذا الباب قد آملیته بتمامه في (کتاب القدر). 

قال آبو بکر: فکلیم الله حاطب آدم همالسا أن الله خلقه بیده» ونفخ 
فيه من روحه. علی ما هو محفوظ بين الدفتين من اعلام الله حول عباده 
الممنین: أنه خلق آدم السام بيده. 


(۰ 


> 


GY 0 بستتی د‎ oe 
3 م) نج‎ 6 
7 باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناژه بسنة‎ 5 
صحيحة عن النبي بيا بیانا أن الله خط التوراة بيده‎ ۱ 
لکلیمه موسى. وان رغمت آنوف الجهمية‎ 

64١‏ حَدَتَنَا عبد الجبار بن العلاء المكي» قال: حَدَّثَنَا سفیان عن 
عمرو بن دینار» قال: أخيرنا طاوس. قال: سمعت أبا هریرة تلع 
یذ کر عن النبي یل أنه قال: «احتج آدم وموسی عَليْهِمَالتَم فقال موسی: با 
آدم: آنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال آدم يا موسئ: اصطفاك الله 
بكلامه» و خط لك التوراة بیده» تلوم علي أمراً قد قدره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة قال: فحج آدم موس ععَالسَلم».() 

دا این مدا ع ان فنا راهان بعش نم 
عن عمرو وهو ابن دينار» عن طاوس أنه سمع آبا هريرة یقول: قال 
رسول الله 295: بمثله» وقال: «وخط لك التوراة پیده». ولم يذكر: «فحج 
آدم موسێ». 

# خدتتا عمرو بن علي قال: حَدتّا سفیان عن عمرو بن دینار» عر 
طاوس أنه سمع آبا هريرة مهن قال : قال رسول الله ما بمثل حديث 
عبد الجبارء وقال: «وخط لك التوراة بیده» وقال: «آتلومنی». 

0۹ و و Rg‏ 
عن قتادةء عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله : يجتمع المؤمنون 


(۱) حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم: (۵۷) 


EASES -‏ @- 
بوم القيامة» فيهمون بذلك. أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربناء فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم: فیقولون يا آدم: آنت آبو الناس» 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء كل شيء». فذكر 
الحديث بطوله؟. 

قال أبو بكر: خبر شعبة عن قتادة: قد خرجته في (أبواب الشفاعة). 

2 حَدَنَنَا يبحيئ بن حبيب الحارثي» قال: دنا معتمر بن سليمان» 
تال أبي» عن سلیمان» عن أبي صالح عن آبي هريرة» ول عن 
النبي وق قال: «احتح آدم وموسی لهالل فقال موسی: يا آدم آنت 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه آغویت الناس» وآخرجتهم 
من الجنة؟ فقال آدم: وآنت يا موسی, اصطفاك الله بکلامه تلومني علی 
عمل کتبه الله علي قبل أن یخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم 
موسئ». قد أمليت هذا الباب بتمامه في (كتاب القدر). 


د 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (7 8۷ ۰)4 ومسلم رقم: (۳۲۳). 
(۲( حديث صحیح نقدم تحر يجه رقم (oV)‏ 


یر سس مد س ری 
5 ع 
ج ۰ ل مه ۰ وو 1 ۰ 0e‏ ات 
5 باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ 4 
وكتب الله بيده علئ نفسه أن رحمته تغلب غضبه وفي هذه الأخبار التي 
نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ» مما ثبتها الله لنفسه 
في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس واليد جميعاً وان رغمت 
أنوف الجهمية المعطلة. 
يعني ابن الحارث» عن محمد بن عجلان» #وحَدَثَنَا محمد بن العلا بن 
كريبء وعبد الله بن سعيد الأشج. قالا: حَدَنََا أبو خالد» عن ابن عجلان 
ا یت : قال رسول الله لله مي : «لما خلق الله 
4 


صما و الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي »۱۳ 


2 و محم د بن بشار» فا اش قال: را عجلان» 
ا هذا الإسناد قال: الما خلق الله آدم کتب بيده علی نفسه: إن رحمتي 
اب خضي 6 


2120 یحیی بن حکیم قال ll E‏ سعید» قال؛ 
حَدَیْتَا محمد بن عجلان قال: سمعت آبي» عن آبي هريرة نع عن 
النبی و قال: إن الله لما خلق الخلق. کتب بيده على نفسه: إن رحمتی 
تغلب غضبی )۳ 

(۱) حسن. وقدتقدم تخریجه رقم: (1) 


(۳) انظر حدیث رقم: (5) 


3*١‏ دا بن حك دتا بو آحمد( عن الأعمش عن 
ذکوان» عن أبي هريرةء عن عن النبي بيا قال: «لما خلق الله الخلق 


3 


كتب کتابا وجعله فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)”" 


4 


(۱) ني المطبوع: حدثنا آبو حمزة» وهو خطأء وأبو آحمد هو الزبيري. 
(۲) آخرجه البخاري رقم: (5 1۰ ۷) بلفظ (عنده على العرش) ومسلم رقم: (۲۷۵۱) بلفظ: (عنده 
فوق العرش) 


2 


توس ببس الل NY‏ 
9 
< باب ذكر سنة رابعة مبيئة ليدي خالقنا عوج 4 

مع البيان: أن لله يدين» كما أعلمنا في محکم تنزیله أنه خلق آدم بيديه. 
وکا أعلمها ان ليذو نشو طن موق کف اء 

١‏ حَدَنَنَا يوسف بن موسئء قال: حَدنّا جريرء وابن فضيلء عن 
ابراهیم الهجري وحَدَْتا محمد بن یحیی» قال: عزنا جعفر بن عون 
قال: ع (براهیم الهجري عن آبي الأحوص. عن عبد الله قال: قال 
رسول الله یة: وقال ابن يحيئ برفعه قال: (إن الله تعالی یفتح آبواب 
السماء في ثلث اللي الباقي فیبسط یدیه فیقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. 
قال: فمایزال كذلك حتی يسطع الفجر «. وقال ابن یحبی : « فیبسط یده: 
ألا عبد يسألني فاعطیه»۲. 

قال آبو بکر: خرجت هذا الحدیث بتمامه بعد» عند ذکر نزول الرب عَبَيَجَرَ 
كل ليلة بلا كيفية نزول نذکره» لانا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه» 
ما في کتاب اله أو علی لسان نبیه كت ينكن العدل عن العدل موصو له 
إليهء لا نحتج بالمراسیل ولا بالا خبار الواهية» ولا نحتح آیضا في صفات 
معبودنا بالاراء والمقاییس. 


)١(‏ الحدیث صحیح. وهذا الاسناد ضعیف وفیه إبراهيم بن مسلم العبدي آبو إسحاق الهجري 
البصري: لين الحدیث ورفع موقوفات. (تقریب التهذیب رقم: ۲۵۲) والحدیث أخرجه الامام 
أحمد في المسند رقم: (4۲۸) وال جري في الشريعة رقم: (۷۱۳). وأبو يعلى رقم: (۵۳۱۷) 
من طریق آبي إسحاق الهداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. 


۷۵۷ ل اا ند اہ پیت ب ر X9‏ 
9 09 
5 باب ذكر سنه خامسة تثبت ان لعبودنا يدا يقبل بها صدقة ” 


لزمنین غر رین وجل عن ان دكين یده کید لخلوقین 

١‏ 76 دنا محمد بن بشارء قال: حَدََّا يزيد يعني ابن هارون» عن 
محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولی المهري عن أبي هريرة 
رنه قال: قال رسول الله عَكِة: «إن أحدكم لیتصدق بالتمرة من طيب» 
ولا یقبل الله إلا طيباء فيجعلها الله في يده اليمنئ, ثم يربيها كما يربي أحدكم 
نلوه أو فصیله حتی تصير مثل آحد». 

1 حََدَثَنَا محمد قال: دنا یزید بن هارون قال: حَدَتَنَا محمد 
يعني ابن عمرو؛ عن سعید بن آبي سعید مولی المهري عن أبي هريرة 
هن عن النبي و قال: «إن آحدکم لیتصدق بالتمرة إذا كانت من 
الطیب. ولا یقبل الله إلا طيباء فیجعلها الله في كفه فیربیها كما يربي آحد کم 
مهره أو فصیله حتی تعود في يده مثل الجبل)”". 

قال آبو بکر: هذه اللفظة يعني: «تعود» من" الجنس الذي أقول: إن 
العود قد يقع على البدء. 


(۱) الحديث صحيح. وهذا الاسناد ضعيف فيه سعيد بن أبي سعيد مولئ المهري وكنيته أبو السميط 
مجهول الحال وهو من أتباع التابعين ولم يدرك آبا هريرة رنه قال فيه ابن حبان: وليس 
هذا بسعيد بن أبي سعيد المقبري ذاك أدخلناه في التابعین وهذا من أتباع التابعين. (الثقات 
لابن حبان: 5/ 750077), 
الحديث آخرجه البخاري رقم: ».)١531١(‏ ومسلم رقم: (۱۰۱۱6). 

(۲) انظر ا لذي قبله. 

(۳) في (ك) مثل. 


8 


0 
وأقول: العرب قد تقول عاد على معنی صار» وبيقين يعلم أن تلك 

التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق 
بها المتصدق» ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق» ثم 
آعادها الله إلى حالهاء فصيرها کالجبل» ولكن كانت التمر مثل تمرة 
تحويها يد المتصدق» فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل 
الجبل. فمعنی قوله: حتی تعود مثل الجبل» أي تصير مثل الجبلء 
فافهموا سعة لسان العرب» لا تخدعوا فتغالط وا فتتو هموا أن المظاهر لا 
تجب عليه الکفارة الا بتظاهر مرتین» فإن هذا القول خلاف سنة النبي 
المصطفی و و خلاف قول العلماء قد بینت هذه المسألة في موضعها. 
# حَدَثَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدتنا [یعلی ]۳ قال: حَدَّثَنَا محمد بن 

عمرو عن سعيد بن أبي سعید» عن أبي هريرة» بهذا ولم یرفعه #حَدَثَنَ 


محمد. في عقب حديث يزيد. 

١لاى‏ وعد تا یو نين ی یال ا غ و 
حَدَدَنَا هشام» وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» نيع أن رسول الله و قال: «ما تصدق أحد بصدقة من 
كسب - يريد من كسب طيب - إلا تقبلها الله بيمينه. ثم غذاها كما يغذو 
أحدكم فلوه أو ذ فصيله. حت تكون التمرة مثل الحبل»۳. 


() سقطت في (ك) 
(۲) سقط في (ك). 
(۳) أخرجه البخاري رقم: (١151١).؛‏ ومسلم رقم: (۱۰۱6). 


ص ¥ (ef‏ مه 

AATEC AG 

أب 350 ۳۹ تحت 
20 ام مر تا مات ی 


اح دا هه شان قال با بح رع ابن سمي نال 


دا ابن عجلان قال: حًا سعيد بن يسار" عن أبي هريرة ره 
قال: قال رسول الله 235: «من تصدق بصدقة من كسب طیب. ولا يقبل الله 
إلاطيباء ولا یصعد إلى السماء إلا الطیب. فيقع في كف الرحمن. فيربيه 
كما يربي أحدكم فصيله حتی أن التمرة لتعود مثل الجبل العظیم»(. 

# حَدَّنَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حَدَّتَنَا عمي» قال: 
دا هشام بن سعد بيسن خی و 

0) حَدَّثَنَا محمد بن يحيئء قال: دا ابن آبي مریم قال: آخبرنا 
بكر يعني ابن مضر لدت ابن عجلان» قال: أخبرني آبو الحباب 
سعيد بن يسار أن أبا هريرة» أخبره أن رسول الله ية قال: بمثله. وقال: 
١إلاوهو‏ یضعها ني يد الرحمن أو ني كف الرحمن». وقال: «حتوا أن التمرة 
لتكون مثل الجبل العظیم». 


أخي أبي مزرد أنه سمع آبا هريرة نة یقول: قال رسول الله فا 


(۱) في (ك) سعيد بن بشار وهو خطأ. 

(۲) الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن فيه محمد بن عجلان صدوق وقد تقدم الكلام عليه. 
انظر تخریج حديث رقم (19) 

(۳) هذا الإسناد متابعة لحديث رقم: (1۷) وليس للذي قبله. وهو هكذا في النسخ متأخر؛ 

(4) انظر الذي قبله. 

(5) في (ك) مرثد . 


سر 


«ما تصدق أحد بصدقة من طیب. ولا يقبل الله الا الطيب إلا آخذها الله 
من الجبل» كما يربي آحدکم فلوه أو فصیله»). 

2 دتا محمد. قال: خا هشام ت عمار قال: و صدفه. فال: 
حَدنتا ابن آبي ذتب. عن المقبري عن سعید مق يمنال عن آبی هربق 
يِوَليَهْعَنكُ عن النبي ول قال: «مامن امری یتصدق بصدقة..). 

#۶ قال آبو يحيئ بهذاء يعني حديث ابن أبي مریم 

۱ ۷ دنا يونس بن عبد الأعلىئ. قال: حَدَثمًا ابن وهب. أن مالک 
أخيره عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن يسار» أن رسول الله تك قال: 
«من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبًا - كان إنما 
يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حتی 
5 ۳ ( 
تكون مثل الحبل»!۳. 


(۱) صحيح. تقدم تخريجه برقم (10) 

(۲) الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن» وفيه هشام بن عمار بن نصير السلمي صدوق مقرئ. 
(تقریب التهذيب رقم: ۷۳۰۳). 

(۳) الحدیث صحیح. وهذا الاسناد مرسل» آخرجه الا مام مالك في الموطأ رقم: (۱۹۳۰) قال 
ابن عبد البر في التمهید: (۲۳/ ۱۷۲) هکذا روی يحيئ هذا الحدیث عن مالك مرسلاء وتابعه 
أكثر الرواة عن مالك على ذلك. 
قلت: والحدیث آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۸۳۱۳) موصولاً من طریق عبدالله بن 
دینار عن سعید بن يسار عن آبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم به. 


- 14 2 
خدئنا مالك عن يحيئ بن سعید» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة 
وو | ۰ کا ۳ م (۱) 
رجوللبوعته» عن لنبی کاب 1 : 


# وخدئنا روح» عن مالك عن يحيئ بن سعید. عن سعید بن يسار 
أبي الحباب قال ابن نافع» عن أبي هريرة» وقال ابن يحيئ» وهذا حديثه: 
أن رسول الله و قال: بمثله وقال: «إنما يضعها في كف الرحمن)”". 

# دنا محمد قال: دنا یعلی بن عبید قال: كد او یعنی ابن سعیده 
عن سعید بن يسار آبي الحباب. أنه سمع آبا هريرة بهذا الحدیث موقوفاء 
وقال: ”إلا وضعها حین یضعها في كف الرحمن» حت أن الله ليربي». 

قال آبو بکر: خرجت هذا الباب في (کتاب الصدقات) آول باب من 
حازم بن العباس, قال: 2 آبی قال: سمعت عبید الّه بن عمرء یحدث 
(۱) إسناده ضعیف. یحیی بن عبد الله بن بکیر : ضعفه النسائي» وقال یحبی: سألوني عنه بمصر 

فقلت: لیس بشيء. 

فلت: جمیع من روی هذا الحدیث عن مالك رووه مرسلا» وهو ما نص عليه ابن عبد البر في 

التمهید. رواية يحيئ بن عبد الله بن بکیر هذا الحدیث عن مالك موصولاً یخالف من هم آرجح 


التهذيب رقم: ۷۵۸۰) وانظر ما قبله. 
() انظر الذي قبله. 


)۳( صحیح. وقد تقدم رقم: (۲0) 


سو 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن آبي هريرة ينف 
وذكر النبي بكي فقال: «إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب. ولا 
يقبل الله إلا طيبمً أخذها الله بيمينه» فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة» كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حتئ أنها لتکون أعظم من أحد)”". 

۱ ] دنا الحسين بن الحسن» وعتبة بن عبد الله قالا: حَدَّتَنَ 
ابن المبارك قال: عدا غيل المج ع فين ی ر 
آبي الحباب. وهو سعيد بن يسارء عن آبي هريرة نة قال: قال 
رسول الله 285: «ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طیب. ولا یقبل الله 
إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. أو قال: 
«فصيله. حتی تبلغ التمرة مثل أحد»» وقال عتبة: «قلوصه أو فصیله" ولم 
أضبط عن عتبة «مثل أحد)”". 

a‏ حَدَنَنَا محمد بن رافع» وعبد الرحمن بن بشر بن الحکم قالا: 
حَدَنَنَا عبد الرزاق» قال: دنت معمر» عن أيوب» عن القاسم بن محمد 
عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله اة : «إن العبد إذا تصدق من 
طيب تقبلها الله منه» ويأخذها بيمينه» فرباها كما يربي أحدكم مهره أو 
فصيله. وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله» أو قال: «في كف الله 
حت تکون مثل الحبل فتصدقوا)۳. 
() صحیح. وتقدم رقم: (10) 

(۲) صحیح. تقدم برقم: )٩0(‏ 


(۳) إسناده صحیح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (۰)۲۰۰۵۰ والترمذي رقم: (11۲)» 
وآخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۸۳۱۳) من طریق عبد الله بن دینار عن سعید بن 


سه 


۷ سس ددم 
۳ ۱ 0 اك 
باب ذكر صفة خلق الله ادم بياسح 7 
والبيان الشافي أنه خلقه بيديهء لا بنعمتيه» على ما زعمت الجهمية 
المعطلة إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة» فيخلق 
ارا وهذه السنة السادسة ق |ثبات الید للخالق الباری عو 
۷۹ حلتتا محمد بن بشارء قال: لا یحییٰ بن سعيد وابن آبي عدي 
ومحمد بن جعفر» وعبد الوهاب الثقفي قالوا: حَدَثَّنَا عوف» عن قسامة بن 
زهير المازنی» عن آبي موسی الأشعريء قال: قال رسول الله اء وقال 
عبد الوهاب: قال: سمعت رسول الله و یقول: إن الله خلق آدم من قبضة 
بضها من جمیع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فجاء منهم الأحمر 
والأسود وبين ذلك. والسهل والحزن والخبیث والطیب»(). 

هو al‏ نا بای نه ورك نا مسفن 
رافع» قال: e E‏ 0 وا ادبن سعد الدارمي 
نال: خدتا آبو عاصم. کلهم عن عوف. 

١‏ وحَدَّنَنَا آبو هاشم زياد بن آیوب قال: دنا آبو سفیان يعني 
الحميري سعید بن یحیی الواسطي قال: حَدَّنَنَا عوف» عن قسامة بن 


زهير» عن آبی موسی. قال: قال رسول الله میا «إن الله خلق آدم من قبضة 


= يسار عن أبى هريرة به» ورقم: (۱۰۹۵۸) من طریق سعید المقبري عن سعید بن يسار عن 
آبي هريرة. 
(١)إسناده‏ صحیح. آخر جه أبو داود رقم: (5791). والترمذي رقم: (۲۹۰۵) والنسائي رقم: (۱۱۳۷) 


ل کل 
قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض: منهم الأبييض 
والأسود. وبين ذلك: السهل والحزن والخبيث». 


# هذا حديث أبي هشام» وحديث آبي رافع وأبي موسی مثله» غير 
ايها زادا: «الأحمر والطيب»» وزاد آبو موسی في آخره ((وبين ذلك». وقال 
الدارمى: (من جميع الأرض جاء منهم السهل والحزن. والخبيث والطیب. 


والأحمر والأسود» وقال آبو موسی: قال: حدثنى فسامه يوق زک 


مب 


(۱) انظر الذي قبله. 


تخس نهم مهاد 
0 کے متس د زر ۱ 
ا 5 ۳ ۲ ال 
١‏ باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله 4 


والبيان أن يد الله هي العلياء كما أخبرنا الله في محكم تنزيله: یذ أنه 
وق أيَدِيِهِمٌ 4 فخبر النبي ی أيض]: «آن يد الله هی العليا» أي فوق يد 
المحكلى يو لمعتارة جمیعا. 

۸7 عذثنا یحیی بن حکیم قال: عدا آبو فة قال: خد 
ابن آبي ذئب عن مسلم بن جندب. عن حکیم من حزام قال: سألت 
النبي ية فأالحفت”" ني المسألت فقال: «یا حكيم. ما أكثر مسألتك إن هذا 
المال حلوة خضرة”". وإنما أوساخ أيدي الناسء وان يد الله هي العلياء 
ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل أسفل من ذلك») 

۳۱ خدتك نيدانو كاله ردنا عثمان بن عم قال: حدثني 
ابن بے ذئب عن مسلم بن جندب عن حکیم بن حزام قال: سألت 
رسول الله عم من المال. وألححت علیه فقال: «وما أكثر مسألتك با 
حكيم» إن هذا المال حلوة خضرة. وهي مع ذلك آوساخ آيدي الناس» 
وان يد الله فوق يد المعطيء ويد المعطي فوق يد المعطی وید المعطی 
آسفل الأيدى)©. 


() سورة الفتح الایة: ۱۰. 

() في (ق) و (ك) فألحفت. وفي الهامش فألححت. 

(۳) في (ك) حضرة حلوة . 

() إسناده صحیح ورجاله ثقات. والحدیث آخرجه البخاري رقم: (۱ ۰144 ومسلم رقم: (۱۰۳۹) 
() انظر الذي قبله. 


np 
قال آبو بکر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء» وقال:‎ 
أمرني ابن عمر أن آشتري له بدنة» فلست أنكر أن يكون قد سمع من‎ 
حکیم بن حزام.‎ 
حَدَنَنَا یوسف بن موسئء قال: دنا جریر» عن ابراهیم بن‎ ]) ١ 
مسلم الهجري. #وحَدَثَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدّنا آسباط قال:‎ 
دك ابراهیم بن مسلم الهجري # و حَدتتا محمد بن بشار» قال: عدن‎ 
محمد بن جعفر قال: دنا شعبة» عن إبراهيم الهجريء قال: سمعت‎ 
آبا الأحوصء عن عبد الله عن النبي و أنه قال: «الايدي ثلاثة: يد الله‎ 
العلياء [وید المعطي ]"''التي تليهاء ويد السائل السفلئء إلى يوم القيامة,‎ 
فاستعف عن السؤال ما استطعت». هذا لفظ حديث بندار.‎ 


# وقال يوسف» ومحمد بن رافع» عن أبي الحوص. عن عبد الله 

وقال ابن رافع: افيد المعطي الثاني». 

+ وقال يوسف: «ويد المعطي التي تليها» وقال: «استعفوا عن السؤال 
ماارتطعه ا وكلهم أسند الخبر”". 

۱ من دا الحسن بن محمد. قال: حَدَّثَنَا عبيدة بن حمید. قال: 
حدئني آبو الزعراء وهو عمرو بن عمرو» عن آبي الأحوص. عن أبيه 
مالك بن نضلة قال: قال رسول الله 45: «الايدي ثلائة: فيد الله العلياء 


(۲) إسناده ضعیف. وعلته إبراهيم بن مسلم الهجري تقدم الکلام عليه انظر تخریج حديث رقم: (15) 


زوو تس 
ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلی. فأعط الفضلء ولا تعجز عن 


نفك »۱۲ 


وآبو الزعراء الکبیر: الذي روی عن ابن مسعود اسمه: عبد الله بن هانیم. 


0 


(۱) إسناده حسن. عبيدة بن حميد الكوفي الحذاء: صدوق نحوي ربما أخطأ. (تقريب التهذيب 
رقم: 611۰۸ أخرجه الامام أحمد رقم: »)۱٥۹۸۰(‏ وأبو داود رقم: (۱14۹). 


6ع ع 

با ۰ heee‏ مه .م ¢ we‏ .و ۰4 4 5-86 2 7 

باب ذکر سنه تامنه تبين وتوضح: ان لخالفيا جلوعلا ۱ 
یدین كلناهما یمینان, لا يسار لخالقنا عجر“ 
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إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له یسار» مع 
الدلیل عل أن قوله عل ل يداه مننولکان 0۹ آراد ع باليدين: 
اليدين» له النعمتین كما ادعت الجهمية المعطلة 


یحییل» ویحیی بن حکیم قالوا: ا صفوان بن عیسی. قال: عدت 


(۱) قال ابن تيمية يدانه (ت ۷۲۸ه): 
وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث, ويذكر فيها أن كلتيهما يمين مع تفصيل الیمین قال غير 
واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة 
في القوة ناقصة في الفعل بحيث تفعل بمياسرها كل مایذم كما يباشر بيده اليسرئ النجاسات 
والأقذارء بين النبي ی أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه 
كما في صفات المخلوقين» مع أن اليمين أفضلها كما في حديث آدم قال: «اخترت يمين ربي 
وكلتايدي ربي یمین مبار کة» فإنه لا نقص في صفاته. ولا ذم في أفعاله. بل أفعاله كلها إما فضل 
وإما عدلء وفي الصحيحين عن أبي موسی عن النبي تا قال: «يمين الله ملأئ لا يغيضها نفققه 
سحاء الليل والنهان أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض. فإنه لم یخض ما في يمين 
والقسط بيده الأخرئ يرفع ويخفض» فبين یا أن الفضل بيده الیمنی والعدل بيده الأخرئ. 
ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلئ من العدل. وهو سبحانه كل رحمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل. ورحمته أفضل من نقمته» ولهذا كان المقسطون علئ منابر من نور عن یمین 
الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرئ. جعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل القرآن 
أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأهل المشأمة. وإن کانوا إنما عذمهم بعدله 
وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة, وأهل القبضة الأخرئ 
هم أهل الشقاوة. (مجموع الفتاوی: ۱۷/ )٩۳‏ 

(۲) سورة المائدة الایة: 16 . 


۱۱ مسا ى 2 2 1 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب(» عن سعيد بن آبي سعید 
المقبري» عن أبى هريرة» رنه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «لما خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطس. فقال: الحمد له فحمد الله بإذن الله فقال له 
ربه: رحمك الله يا آدم» وقالله:ياآدم, اذهب إلى أولئك الملائكة. إل 
ملامنهم جلوس. فقل: السلام علیکم. فقالوا: وعليك السلام ثم رجع 
إلى ربه ع فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. فقال الله له - ویداه 


مقبوضتان : اختر آیهما شئت قال: اخترت یمین ربي» وکلتا يدي ربي 
یمین مبارکة» ثم بسطها. فإذا فیها آدم وذریته فقال: أي رب» ما هؤلاء؟ 
فال: «هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مکتوب عمره بين عینیه وإذا فيهم 
رجل آضوژهم. أو من آضوئهم لم یکتب له الا آربعین سنة فقال: 
بارب. من هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. وقد کتبت الله له عمر آربعین سنق 
فقال: یارب. زده في عمره قال: ذاك الذي کتبت له قال: فإني جعلت له 
من عمري ستین سنة قال: آنت وذاك فقال: ثم آسکنه الجنة ما شاء الله 
ثم آهبط منها وکان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد 
عجلت. قد کتب لي آلف سنة قال: بلی؛ ولکنك جعلت لابنك داود 
منها ستین سنة فححد. فححدت ذریته» ونسی فنسیت ذریته فیومگد 
آمر بالکتاب والشهود». هذا حدیث بندار غير أنه قال: «رحمك الله يا 
آدم»» وقال: (آو من آضوئهم) قال: یا رب ماهذا؟» وقال ابو قوسا 
(عمره مکتوب عنده». لم يقل: بين عينيه» وقال: إذ لادم آلف سنة» وقال: 


() في (ك) بن آبي زناد وهو خطأ. 


“لل ةك 


وإذا فيهم رجل آضوژهم أو من أضوئهم» لم يكتب له إلا أربعين سنة 
قال: أي رب. ما هذا؟ قال: «هذا ابنك داود» قال: يا رب. زده. وقال: 
عجلت. أليس کتب الله لي ألف سنة؟ وقال: ما فعلت. فجحد. وهكذا 
قال يحيئ بن حكيم في هذه الأحرف كما قال آبو موسی 0 

۸۳۱ :سد د فم عدف یت الا دنا 
عبد الرزاق قال: آخبرنا معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما دنا 
آبو هریرة وه ينه فذكر أخباراً عن النبي فا قال: قال رسول الله صل: 
«يمين الله ملای. لا يغيضها نفقة سحاء باللیل والنهار. آرآیتم ما آنفق 
منذ خلق السماوات والارض. فانه لم يغض ما نی یمینه» قال: «وعرشه 
علی الماء وبيمينه الأخرئ القبض. یرفع ویخفض» هذا لفظ حديث 
عبد الرحمن قال: محمد بن یحیی في حدینه: «يمين الله ملأل لا یغیضها 
نفقة سحاء الليل والنهار» وقال: «فإنه لم ينقص مما في يمينه. وعرشه 
على الما وبيده الأخرئ القبض»). 
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(۱) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (7778)» وابن حبان رقم: (1۱۳۲). والنسائی في 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه البخاري رقم: »)75١9(‏ ومسلم رقم: (۹۹۳). 


عوسيب سس سس مه هتسه یج خی 
6 7 ا 
5 باب ذکر سنة تاسعة ته تثبت يد الله جَزََد وهي اعلام الني لا 8 
أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها 

١‏ حَدَّئَنَا محمد بن ميمون المكيء قال: نا سفيان» قال: حدثني 
من لم تر عيناي مثله ثم حَدَّثَنَا مرة فقال: دنا الأبرارء قلنا من؟ قال: 
عبد الملك بن سعيد بن أبجرء ومطرف بن طريف» عن الشعبي» قال: 
سمعت المغيرة بن شعبة» على منبره قال: قال رسول الله يَكيد: إن موسی 
سأل ربه عَرَيِجَلَّه فقال: يا رب أخبرني بأدنئ أهل الجنة منزلة؟ قال: هو 
عبد يأتي بعد ما يدخل آهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل» فيقول: كيف 
أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة. وآخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال 
له: آما ترضی أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملول الدنيا؟ قال: فيقول: 
نعم قال: آفترضی أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ قال: 
فيقول: نعم قال: آترضی أن يكون لك مثل ما كان لثلائة ملوك من ملوك 
الدنیا؟ قال: رب رضيت قال: لك مثله ومثله وعشرة آضعافه ولك فيها ما 
اشتهت نفسك. ولذت عينكء فقال: يا رب. فأخبرني بأعلاهم منزلة قال: هذا 
أردت» فسوف أخبرك قال: غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها لم تر عين» 
لوعي وسو PU A‏ 
عَنّ: «إقلا کار تفش مآ خفن لهم من فره عن جر يما اا يَعْمَلُونَ 4 . 
۱۳۹۳ 
صدوق ربما أخطأ. (تقریب التهذیب: 40 1۳) والحدیث أخرجه مسلم رقم: (۱۸۹) من طریق 


سعید بن عمرو الأشعثی عن سفیان بن عيينة. 


هه سس رزوي 

باب تمجيد الرب عبر نفسه عند قبضته الأرض ‏ 7 

با حدی يديه" وطیه السماء با لا خری ۱ 

as‏ ترا لا تال اه مس فسات انس مب 
وهي السنة الحادية عشرة في تثبیت يدي خالقنا عَرَكَجَلٌ. 

۱ ۸۷ کا الحسن بن محمد الزعفراني» E‏ عفان بن 
مسلم قال: دنا حماد بن سلمة» قال: آخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني 
ابن بي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله َة قر 
هذه الآيات يوم على المنير وم قروا | لل ی قذرهء ل ص2 

وم الْقِيَمَةَ والس مطوتات يِيَحِيِيْهِء 24" الآية» ورسول الله م2 يقول: «هكذا 
اب ل aS‏ 
العزیز آنا الكريم» فرجف برسول الله و المنبر حتئ قلنا ليخرن به»". 

۱ ۸ کد اعد ال من ین شريق الحکم قال: عدا پز بن آسده 
قال: حَدَّثَنَا حماد وهو ابن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله» عن عبید الله بن 
مقسم» عن ابن عمر قال: «قرأ النبي َة هذه الآية وهو على المنبر: #وَالسَمثُ 
مَطویَت لس بیمییهء ‏ قال : يقول الله: «آنا الحبار أنا المتكبرء أنا الملك» يمجد 
نفسه فجعل النبي وف یرددها حتئ ظننت أنه سیخر به” 


() ف (ك) باحدی یمینه. 

(۲) سورة الزمر الایة: 1۷. 

(۳) آخرجه مسلم رقم: (۲۷۸۸) 
)٤(‏ انظر الذي قبله. 


۱ ۸4 یی ای نو تعمد ازع اق قال كز 1ك سحت 
منصور قال: خدثئنا یعقوب. عن أبي حازم عن عبید الله بن مقسم أنه 
نظر إلى عبد الله بن عم كيف يحكى رسول الله كل قال: «يأخذ الرب 
َو سماواته وأراضيه بيديه. وجعل يقبض يديه ويبسطهماء يقول ال 
آنا الرحمن». حتی نظرت إلى المنبر یتحرك من أسفل شيء منه» حتی إني 
لأقول: آساقط هو برسول الله 0۹ 

١‏ مقا خدئتا یونس بن عبد الاعلین» قال: دا ابن وهب. قال: خرن 
هشام وهو ابن سعد" » عن عبيد الله بن مقسم» عن عبد الله بن عمر قال: 
ارآیت رسول الله نه و على المنبر يقول : «والاص جمعا مه IES‏ و وم مده 
وَاسَواتُ مطوتلت _جوینه یوینوه ‏ ثم يقول: «أنا الله. آنا الرحمن آنا الجبار» أين 
المتکبرون؟ حتی أني آخشی أن یسقط به المنبر»» هکذا حَدَئَنَا يونس لیس 


0 


)١(‏ تقدم كالذي قبله. 
)۳( الحديث صحيح وهذا الإسناد منقطع كما ذكر المؤلف. 


11س . 


ر سس ماد سس و۷ 
0 ۱ 


=z 
” باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا عَمََر وهي‎ > 
البيان أن الله تعالى إنما یقبض الأرض بيده يوم القيامة‎ 
بعدما يبدو لها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة لان الله يقبضها وهي‎ 
طين وحجارة ورضرض» وحمأة. ورمل» وتراب.‎ 

۱ حو هه نمبو فلع ۳ أبو صالح» قال: حدثني 
اللیت. قال: حدثني خالد بن يزيد» عن سعید بن أبي هلال عن زید بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله ي 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةء يكفؤها الجبار بيده كما 
يكفاً أحدكم بيده خبزته ني السفرء نزلاً لأهل الجنة» فأتی رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا أخبرك بنزل أهل 
الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلی» قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال 
رسول الله و قال: فنظر رسول الله كد إلينائم ضحك حتی بدت نواجذه. 
ثم قال: «ألا أخبرك بأدامهم؟» قال: بلئ قال: «لام» ونون» قالوا: وما 
هدا؟ قال: «ثور ونون يأكل من زيادة کبدهماسیعون آلف]»۲۱. 
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(۱) الحديث صحیح وهذا الاسناد د ضعیف. فيه آبو صالح عبد الله بن صالح تقدم الكلام عليه حديث 
رقم: (87). والحدیث أخرجه البخاري رقم: (1۵۲۰) ومسلم رقم: (۲۷۹۲) من طرق آخری» 


۷ لس سس ج س ری 
0© ) 


= 
> باب السنة الثالثة عشرة في اثبات يدي الله عبر ” 

وهي اعلام النبي ية أن يدي الله یبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهارء 
ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتئ تطلع الشمس من مغربها. 

Ea‏ ا غ ل وش شرت قلح 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن آبي موسی. عن النبي ية 
قال: «إن الله عرَبَِلَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده - 
يعني بالنهار - ليتوب مسيء الليل» حت تطلع الشمس من مغربها»"". 

قال أبو بكر: لم يقل المخرمي”'" بالنهار» قد أمليت هذا الباب بتمامه في 
(كتاب التوبة والإنابة)» فاسمع الدليل على معنئ هذا الخبر أن الله تعالی 
يبسط يده على لفظ الخبرء ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل 
التهار وعمل النهار قبل الليل. 

١‏ حَدَّنَنَا محمد بن عبد الله المخرمي» قال: أخبرنا أبو معاوية 
الضریر قال: حَدَّنَنَا الأعمش» عن عمرو بن مر عن أبي عبيدة» عن 
آبي موسئء قال: قام فينا رسول الله بخمس كلمات قال: «إن اله لا ینام 
ولا ينبغي له أن ينام» ولكن يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النورء لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهین إليه بصره من خلقه»". 

(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۹۹) 


(۲) في المخطوط: (المخزومي) وهو خطأ. 
(۳) آخرجه مسلم رقم: (۱۷۹) 


شعبة» عن عمرو بن مرة» عن آبي عبيدة» عن آبي موسي عن النبى بخ 
قال: قام فينا رسول الله اة بأربع: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ینام 
يرفع القسط ویخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل اللیل». 
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(۱) انظر الذي قبله. 


ع سس ند الحجودسحيةد 2۱6 
9 ۳ 6 
5 باب ذكر امساك الله تعالى اسمه وجل ثناؤه 1 
السماوات والأرض وما عليها على أصابعه 
جل ربنا عن أن تکون آصابعه کأصابم خلقه وعن انی شيء من 
صفات ذاته صفات خلقه وقد أجل الله قدر نبيه يل عن أن یوصف الخالق 
الباری بحضرته بما لیس من صفاته» فیسمعه فيضحك عنده» ویجعل بدل 
وجوب النکیر والغضب على المتکلم به ضحکا تبدو نواجذه تصدیقا 
وتعجبا لقائله» لا يصف النبي 395 هذه الصفة مومن مصدق برسالته. 
99۱ دنا اح میا میاه لش فلت ۲ ابو ماوت 
فا با ال عت كه وخر نا وت مساو فان با مار 
وجریر واللفظ لجرير» * وحَدَّثَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَتَنَا آبو معاویق 
عن الاعمش؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد ال قال أتئ النبي کف 
رجل من أهل الکتاب. فقال: يا أبا القاسم: أبلغك أن الله عَرَبِبَلٌ يحمل 
لخلائق على آصبع» والسماوات على أصبع» والأرضين على أصبع. 
والشجر على آصبع. والثری على آصبع؟ قال: فضحك النبي 9 حتی 
بدت نواجذه قال : فأنزل الله تعالی : : وما دروا | ا ا حَىّ درو ال جمیکا 
مضه َم امه * إلى آخر الآية. 


5 ا با اس هو وی قال: دنا يحيوا بن سعید» # وحدئنا 


محمد بن بشار بندار قال: حَدَثَنَا یحیی» عن سفيان» عن منصور» وسليمان» 


)71757( أخرجه البخاري رقم: (۰)4۸۱۱ ومسلم رقم:‎ )١( 


"۵ 


کڪ 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الّه» قال: جاء يهودي إل رسول الله مر 
فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلاتق على اصبع. 
و6 للك ل علد مرا يونت زو ەو 
دروا َه حَق قذرهت۳۹. 

٭ حَدَّثَنَا یحییٰ بن حکیم» قال: حَدَنَنَا یحبی بن سعید. قال: حََعَْا سفیان, 
قال: حدثني منصور» وسليمان الأعمشء بهذا الاسناد الحديث بتمامه. 

AY)‏ حدتما يسنان یب سروه نال كد نا تفي فال ا 
فضيل بن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبیدق عن عبد الله قال: 
«فضحك النبي ية تعجباً وتصدیقا له». فقال أبو موسی في عقب خبره: 
قال يحيئ: زاد فيه فضيل بن عیاض عن منصور عن ابراهيم عن عبیدة 
عن عبد الله: «فضحك رسول الله ما تعجبً وتصدیق له». 

ا بعد با انود موسو و ققص ا مسر ا سب م ا ا 
آبو المساون قال: عَذثنا آبو عوانق عن الأعيكي» عن اتراهيو عن علقمةه 
[عن عبد الله ]۱ عن النبي يكيل بنحوی كذا حَدَثَنَا به آبو موسی قال: بنحوه(. 
(۱) انظر الذی قبله. 
یک مدقي ری 141 رس سای و اد 


يونس رقم: (۲۷۸۲) 
(۳) سقط في (ك) . 


(6) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه الفضل بن مساور آبو مساور البصري: صدوق ريما 
وهم. (تقريب التهذيب رقم: ۱۷ ۰)5 والحديث آخرجه البخاري رقم: )۷٤٥١(‏ 


EASES -‏ 2)- 
قال آبو بکر: الجواد قد یعثر في بعض الأوقات» وهم یحیی بن سعید في 
إسناد خبر الاعمش» مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبارء فقال: عن عبيدة 
عن عبد الله» وإنما هو: عن علقمة» وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن 
عبيدة» عن عبد الله والإسنادان ثابتان صحيحان منصورء عن إبراهيم عن 
عبيدة» عن عبد الله والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله غير 
يسكور ل يوا هيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود 
أن يروي خخبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. 

84١‏ حَدَثَنَا يوسف بن موسی» قال: حَدَّنَنَا جرير» عن منصوره عن 
إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله قال: جاء حبر من اليهود إلى 
رسول الله کي فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على اصبع؛ 
والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثری على 
(صبع. والخلائق كلها على إصبع» ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك آنا الملك 
قال: فلقد رأيت رسول الله ما ضحك حتیٰ بدت نواجذه تعجبًا وتصدیقا له» 
ثم قال رسول ال اه لکد وش جییکا مه دم 


له السرا مطوتت وينه سبحته, ول عم شروت من 


الصلتء قال: حا او کدينة وهو ير بن المهلب عن عطاء بن 
السائب» عن أبي الضحی» عن ابن عباس » قال: مر يهودي بالنبي وكيد فقال: 
يا أبا القاسم. ما تقول: إذا وضع الله السماء على ذه» والأرضين على ذه. 


oS 
والماء على ذه» والجبال على ذه وی مت الله : رن‎ 
دروا له عَقَ قذروت۳6)‎ 
قال آبو بکر: فلعل متوهما یتوهم ممن لم يتحر العلم ولا یمیز‎ 
صناعتنا في التألیف بين الأخبار» فیتوهم أن خبر ابن مسعود یضاد خر‎ 
اين عمر وخبر آبي سعید یضاد خبرهما» ولیس كذلك هو عندنا‎ 
بحمد الله ونعمته آما خبر ابن مسعود فمعناه: أن الله جَرَّويَكا يمسك ما‎ 
ذکر في الخبر على آصابعه. على ما في الخبر سواء قبل تبدیل الله الأرض‎ 
غير الارض. لان الإمساك على الاصابع غير القبض على الشيء وهو‎ 
مفهوم ني اللغة التي خوطبنا بباء لأن الامساك على الأصابع غير القبض‎ 
على الشي» ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرضء كما أخبرنا منزل‎ 
الكتاب على نبيه المصطفی 95 في محكم تنزيله في قوله: مب‎ 
ليس عر رض وس 4 وغل لسان نبيه مَل صفة تبديل‎ 
الارض غير الأرضء فأعلم ية أن الله تعالی يبدلهاء فیجعلها خبزة‎ 
واحدة فيقبض عليها حینشد كما في خبر ابن عمر تمه وانكفاءها‎ 
كما أخبر في خبر أبي سعيد الخدري» فالأخبار كلها ثابتة صحيحة‎ 
المعانی على ما بينا.‎ 
فيه عطاء بن السائب أبو محمد الکونی‎ . .)١۲٤١( إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم:‎ )١( 


صدوق اختلط قال يحي بن معين: : کل من روئ عنه نما روئ في الاختلاط إلا شعبة وسفیان. 


اه ا : ۲ ) وأبو كدينة هو یحیی بن بن المهلب البجلي الكوفي: : صدوى. 


i a 


۱ قال آبو بکر: وروی نمر بن هلال قال: حَدَّتَنَا الجریری» عن 
آبي نضرة» عن آبي سعید. قال: قال رسول الله نی القبضتین : «هذه في 
الجنة ولا آبالی وهذه في النار ولا آبالی». * حَدَّثَنا آبو موسي قال: حدم 
مسلم ین ابراهیم قال: حَدنا النمر بن هلال النمری(. 

أل دا أبو موسی. قال: حدثني الحکم بن مان قال 
خَدنتا اين عون فال دا ثابت البناني عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله 225: «إن الله تعالی قبض قبضتة فقال: إلى الحنة برحمتی» 
وقبض قبضة. فقال: إلى النار ولا آبالی». 
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(۱) الحديث صحیح. دون ذكر أبي سعيد في السند» أخرجه الإمام أحمد رقم: (۱۷۷۳) من طريق 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
به. والجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري: اختلط قبل موته بثلاث سنين 
(تقريب التهذيب: ۲۲۷۲) وسماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط وليس في روايته ذكر أبئ 
سعيد» وفي هذا الإسناد يرويه عن الجريري النمر بن هلال وسماعه من الجريري بعد الاختلاط 
علئ الأرجح والله أعلم. 


(۲) إسناده ضعيف. فيه الحكم بن سنان أبو عون ضعيف. (تقريب التهذیب: 157 )١5‏ 


0( سس 5 64 0 ۷ 
00 
باب اثبات الأصابع لله ع سنة النبي 0555 4 


(۱) الأصابع: صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَرَِجَلّ بصحيح السنة النبوية. 

قال الإمام الدارمي ره (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 

ورويت أيها المريسي عن رسول الله يك أنه قال: «القلوب بين أصبعين من آصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء» فأقررت بأن النبي ور قاله. ثم رددت بأقبح محال» وأوحش ضلالء ولو 
قد دفعت الحديث أصلاً كان أعذر لك من أن تقر به» ثم تراه بمحال من الحجج وبالتي هي 
أعوج» فزعمت أن أصبعي الله قدرتاه» وكذلك قوله : وال جَمِيعًا مه وم الْقِيمَةَ » أي: 
في ملكه. 

فيال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا مها 
ا ل ل ل 
و > فكيف صارت للقلوب من د بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟ فان النبي كي 
قال: ۷ب بين أضبغين: وف دعوالك هي أکتر من قدرتین وثلاث وأربع حکمت فیها للقلواب قدرتین 
وساثرها لما سواهاء ففي دعواك هذا أقبح محال» وأبين ضلال» فکیف ادعیت أن الارض قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بیمینه: آنها صارت يوم القيامة ملكه؟ کأنهما كانتا قبل يوم 
القيامة في ملك غيره خارجة عن ملكه! وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطویات. ولا تکون 
في ملكه منشورات؟ وما أراك إلا أن ستدري أن قوله: #مَطَوِيَتٌ» ناقض لتأويلك. 
وممايزيده نقضا: قوله في المكان الآخر: يوم وى الما كن ليجل لسمتب4» وقول 
رسول الله يظِِ: «يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول: أنا الملك». ففي قول الله: ویر 
تطوی التََء» وحديث رسول الله ِا بیان ومعنئ مخالف فيلك لا شك فيه» وكيف أقررت 
بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين؟ وکذبت بحديث ابن مسعود في خمس 
أصابع» وهو أجود إسناداً من حديث الأصبعين» أفلا أقررت بحديث ابن مسعود ثم تأولته: 
القدرة خمس قدرات. كما تأولت في الأصبعين بقدرت تین؟ فان النبي جر فال: : بين أصبعين 
من الأصابع» فأما تكذيبك بحدیث ابن مسعود عن النبي يَككِيِ: أن حبرأ من الیه ود قام إليه 
فقال: أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع» والجبال على أصبع. والشجر عل 
أصبع والماء والثری على أصبع» والخلاشق على آصبع. ثم يهزهن ویقول: آنا الملك فضحك 
رسول الله ي تعجبا لما قال الحبر. وتصدیقا له ثم قرأ: #وما درا لله حى قذرو والاض 


قیلا له لا حكاية عن غيره» كما زعم بعض آهل الغباء والجهل أن خر 
ابن مسعود ليس هو من قول النبي ول وانما هو من قول البهود وأنكر 
آن یکون ضحك النبي وه تصدیقا للیهودی. 


4 دنا عبد اه بن محمد الزهري والحسین بن عبد الرحمن 
الجرجرائي» ومحمد بن محمد بن خلاد الباهلي» ومحمد بن میمون 
ومحمد بن منصور المکي" قالوا: حَدتنا الولید بن مسلم. قال الزهري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال محمد بن خلاد حَدَّثَنَا المکي 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جاب قال: حدثني بسر بن عبيد الله 
الحضرمي» قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني النواس بن 


و 


= جییکا فصن ْم امه والسَتَون مطویت بیوینهه 4» فادعیت أن هذه نزلت تکذیب] لما قال 
اليلد قلخا انج عون تقول پیز 
فیقال لك أيها المريسي: قلما رأينا مفسراً ومتكلما أشد تناقضا لكلامه منك مرة تقول: 
الحديث يروئ عن النبي َك وتفسره قدرتين» ومرة تقول هو کذب. وقول اليهود تقر به مرق 
وتنكره آخری. ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقاً 
لليهودي لا تکذیب] كما ادعيت» #حدئنا أحمد بن يونس» عن فضيل بن عیاض عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله ون عن النبي يل أنه: «ضحك من قول الحبر تعجبًا 
لما قال وتصديقا له" فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود: أنه قال تكذيبً 
له» فأنبئنا به والا فإنك فيها من الكاذبين. 
آما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله جع المؤمنين بما قال الله. أنهم يتوهمون فيها 
جوارح وأعضاء فقد ادعيت عليهم في ذلك زوراً باطلاً. وأنت أعلم الناس بم يريدون بهاء إنما 
یثبتون منها ما أنت معطل وبه مكذب. ولا يتوهمون فيها إلا ما عن الله جَزَجَكَاُهُ ورس وله کیاد 
ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت علیهم. غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب. 
ليكون أروج لضلالتك عند الجهال. (نقض الدارمي ص ۱۳۳) 
(۱) في (ك) المكيان. 


)اون 
سمعان الكلابي» قال: سمعت رسول الله 248 یقول: «ما من قلب الا هو 
بين إصبعين من آصابع الله تعالی إن شاء آقامه وإن شاء آزاغه»» وکان 
رسول الله که بقول: ايا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. والمیزان 
بيد الرحمن يخفض ویرفع. 

# هذا حديث الباهلي» وقال الا اخرون: «فإذا شاء أن يقيمه آقامه وإذا 
شاء أن يزيغه آزاغه»» وقال محمد بن میمون أو قال: «یضع ويخفض». 
بالشك وقال الحسین بن عبد الرحمن: قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد 
الازدي وقال هو والجرجرائي أيضاً: «يا مقلب القلوب». وقال لنا 
عبد الله بن محمد الزهري مرة: اما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع رب العالمينء فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه آزاغه»(. 

قال أبو بکر: بهذا الخبر استدل أن معنئ قوله في خبر أبي موسی: 
«یرفع القسط ویخفضه. أراد بالقسط الميزان» كما أعلم في هذا الخبر أن 
المیزان بيد الرحمنء يرفع ويخفض فقال الله: # ونضم آلموزین الط لور 
میم 4“ قد آملیت هذا الباب في (كتاب القدر). 


)١(‏ حدیث صحیح وهذ الإسناد حسن. الحسین بن عبد الرحمن هو الجرجرائي: مقبول: (تقریب 
التهذیب: ۲۷ ۱۳ ومحمد بن میمون الخیاط البزار المکي: صدوق له آوهام. (تقریب 
التهذیب: 1۳۵). وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري: صدوق. (تقریب التهذیب: 
45 ) والحدیث آخرجه الامام أحمد رقم: (۱۷۷۸۰) والآجري في الشريعة رقم: (۷۳4) 
أنه سمع آبا ادریس الخولاني یقول سمعت النواس بن سمعان فذكره. 
وأخرجه ابن ماجة رقم: (۱۹۹) وابن حبان رقم: (۹۳۹) النسائي في الکبری رقم:(۷۹۱). 

(۲) سورة الأنبياء الآية: ۰1۷ 


| كل تن 
۱ ۱ وروی ابن وهب» قال: حدثني إبراهيم بن نشيط الوعلاني» عن 
ابن آبي الحسین وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن بي حسین المکي عن 
ظ شهر بن حوشب. قال: سمعت آم سلمة» تحدث أن رسول الله و كان 
| يكثر في دعائه: «اللهم يا مقلب القلوبء ثبت قلبي على دينك» قالت: 
| فقلت: يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعمء ما من خلق لله 


أزاغه». فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنامن 


لدنه رحمة انه هو الوهاب. 
واو غیت ال قال ری عمي". 


۳3 وروی عبد الله بن شراحبیل بن الحکم عن عامر بن نائل عن 
کثیر بن مرة» عن آبي ذر» قال: قال رسول الله َي إن قلوب بني آدم بين 
إصبعين من آصابع الله فادا شاء صر فه. واذا شاء بصر ه وادا شاه نکسه» 
وعند الله مفاتیح القلوب. فإذا آراد الله بعبده خیرا: فتح له قفل قلبه واليقين 
(۱) اسناده حس بشواهده. وفیه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: ضعیف. 

۱ تقدم في حديث رقم: (۵۱)» وآخرجه الامام آحمد ني المسند رقم: (۲۷۱۱۱). والترمذي 

رقم: (۲ ۰۳۲ والآجري في الشريعة رقم: (۹ ۰۷۲ والطيالسي في المسند رقم: (۱۷۱۳)) 

وابن آبي عاصم في السنة رقم: (۲۲۳). وأبو يعلى في المسند رقم: (1۹۰1) وعبد بن حمید 

رقم: (۱۵۳) جمیعهم من طرق عن شهر بن حوشب به. وشهر بن حوشب صدوق کثیر 

الارسال والآوهام. (تقریب التهذیب: ۲۸۳۰). وله شواهد عن آنس كما عند الترمذي رقم: 

(۰) والنواس بن سمعان عند الحاکم في المستدرك رقم: .)۱۹۲١(‏ 


هطلس 


۳۳ 


۱ ا سم SAS‏ ص بت« 
کا کارت ر 
والصدق. وجعل قلبه وعاءء وعيئًا لما سلك فیه. وجعل قلبه سليماء 
ولسانه صادقاء وخلیقته مستقيمة» وجعل آذنه سميعة. وعينه بصيرة» ولم 
یت آحد من الناس شین -يعني هو شر- من أن يسلك الله في قلبه الريبة 
وجعل نفسه شرة شرهة. مشرفه متطلعة. لا ینفعه المال وان آکثر له 
وغلق الله القفل على قلبه. فجعله ضيقنًا حرجا. کأنما یصعد نی السماء». 
# حَدتناه: محمد بن یحیی» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الزبیدی؛ 
قال: حدثنى عبد الله بن رجاء؟. 
قال أبو بكر: آنا أبرأ من عهدة شرحبیل بن الحكم وعامر بن نائل» وقد 
أغنانا لله فله الحمد كثيراً عن الاحتجاج في هذا ام 
فتدبروا يا ذوي الألباب ما نقوله في هذا الباب» في ذكر اليدين: كنحو قولنا 
في ذكر الوجه. والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه جَزَّوََكَا صدوركم 
للإيمان بما قصه الله جریا في محكم تنزيله» وبينه علئ لسان نبيه وه 
من صفات خالقنا عَرَيْجَلّه وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب 


نحن نقول: لله جَْو يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله. 


() إسناده ضعيف. شرحبیل بن الحكم عن عامر بن نائل مجهولان وعبد الله بن رجاء بن صبيح 
الشامي: مجهول. تقريب التقريب رقم: ۰۲۳۱6 واسحاق بن إبراهيم ين العلاء: صدوق يهم 
كثيراً وقد تقدم الكلام عليه حديث رقم: (87) 


۱ 


۱ 
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ونقول: كلتا يدي ربنا عََكَلّ يمين» على ما أخبر النبي ياد 


2 عم کے 


ونقول: إن الله عَرَجَلٌ يقبض الأرض جمیعا باحدی يديه» ويطوي السماء 
بيده الأخرئ. وكلتا يديه يمين» لا شمال فيهما. 


ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان» مستوي التركيب. 
ا نقص في یدیه أقوئ بني آدم» وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن 
یقبض علی قدر آقل من شعرة واحدة من جزء من آجزاء ره علخ 
آرض واحدة من سبع أرضين. 

ولو أن جمیع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضی خلقهم 
إلى قیام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاء وحاولوا على 
قبض آرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم کانوا عاجزین عن ذلك 
غير مستطیعین له وكذلك لو اجتمعوا جميعً على طي جزء من آجزاء 
سماء واحدة لم یقدروا علی ذلك ولم یستطیعوا وکانوا عاجزین عنه. 
نكيف یکون - يا ذوي الحجا - من وصف ید خالقه بما بينا من القوة 
والأيدي ووصف ید المخلوقین بالضعف والعجز مشبهنا ید الخالق 
یدالمخلوقین؟ أو كيف یکون مشیها من يغبت أصابع على ما بينه البي 
المصطفئ اة للخالق البارئ؟ ونقول: «إن الله لا يمسك السموات 
على إصبع» والأرضين على إصبع». تمام الحديث. 

ونقول: إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو 
اجمعوا علی اا جزء من جزاء کثيرة من سماء من سماواته آو 


هش 


5 44 
أرض من أراضيه السبع بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا 
مستطيعين له» بل عاجزين عنه» فكيف يكون من يثبت لربه عَرَِمَلّ يدين 
علی ما ثبته الله لنفسه» وأثبته له و مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ 

نقول: لله يدان مبسوطتان. ينفق كيف يشاء. ہما خلق الله آدم اسلا 
[وبيده كتب التوراة لموسی سل ] ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين» 
وأيدي المخلوقين محدثة غير قديمة» فانية غير باقية» بالية تصير ميتة» ثم 
رميماء ثم ينشئه الله خلق] آخر نبا له أَحْمَئْ لح ین فأي تشبيه 
يلزم أصحابنا: - أيها العقلاء - إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه. 
وأثبته له نبيه المصطفی عَللِ. 

وقد مقالة" هؤلاء المعطلة توجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله؛ ويؤمن 
به إقرارأ باللسان وتصديقاً بالقلب فهو مشبه» لأن الله ما وصف نفسه في 
محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة. 

وأن وصف ما وصف الله به نفسه فهو: تشبيه الخالق بالمخلوق» فيجب 
علئ قود مقالتهم: أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» وعلی لسان 
نبيه َو عليهم لعائن الله؛ إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه 
في كتابه» وعلی لسان نبيه َة غير مقرين بشيء منه. ولا مصدقين بشيء منه. 
(۱) مابين المعكوفتين سقط في (ك). 


۲۳( قود: أي قاف يقال فَوَّدَالدابة: فادها. (معجم المعاني: ماده فاد), ومعنی فول الإمام 


ابن خزيمة رح وقود مقالة هؤلاء المعطلة توجب... أي ما تقود إليه مقالتهم وهی (التشبيه) 
توجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصدیق بالقلب فهو مشبه. والله أعلم 


۱ 


سب 

نقول: لو شبه بعض الناس: يد قوي الساعدين شديد البطش عالم 
بكثير من الصناعات. جید الخطء سریع الکتابةه بيد ضعيف البطش» من 
الادمیین» خلو من الصناعات والمکاسب. أخرق» له يي أن يخط بيده 
کلمة واحدة أو شبه ید من ذکرنا آولاً بالقوة والبطش الشدید. بید صبي 
في المهد» أو کبیر هرم یرعش لا یقدر على قبضء ولا بسط ولا بطش 
أو نقول له: يدك شبيهة بيد قرد» أو خنزیر أو دب» أو کلب أو غیرها 
من السباع» أما ما يقوله سامع هذه المقالة - إن كان من ذوي الحجا 
والنهی -: أخطأت يا جاهل التمثيل» ونكست التشبیه ونطقت بالمحال 
من المقال» ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ویمثل احدی 
اليدين بالأخرئء؛ وكل عالم بلغة العرب. فالعلم عنده محيط : أن الاسم 
الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة. متبايني المعاني» وإذا لم يجز 
إطلاق اسم التشبیه» إذا قال المرء لابن آدم يدان» وللقرد يدانء وأيديهما 
مخلوقتان» فكيف يجوز أن يسمئ مشبها من يقول لله يدان» على ما أعلم 
في كتابه وعلی لسان نبيه بَلِةِ. ونقول: لبني آدم يدان. 

ونقول: ويدا الله ہما خلق آدم» وبيده کب التوراة لموسی لالسلا 
ويداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء وأيدي بني آدم مخلوقة علئ ما بينت 
وشرحت قبل: في باب الوجه والعينين» وفي هذا الباب» وزعمت الجهمية 
المعطلة: أن معنی قوله: بل یداه مَبَسُوَطْنَانِ»227”4 أي نعمتاه» وهذا تبدیل 
لاتأويل» والدلیل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة» لا یحصیها 


. 1 سورة المائدة الایة:‎ )١( 


(p— 


إلا الخالق البارئ» ولله يدان لا آکثر منهماء كما قال عَرَهِمَنّ لابلیس عليه 
لعنة الله: ما مَتَعَكَ أن تمد لِمَا حلفت ىَ4 فأعلمنا عََجَلّ أنه خلق آدم 
بیدیه» فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً لكلام الله وقال الله عَرَِجلٌ: 
«وَالرَصُ بيع مضه ور امه سمت مَظوِيلتٌ یبنه» 274 أفلا 
يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميع] لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم 
القيامة» ولا أن السموات مطويات بالنعمة الااخری ألا يعقل ذوو الحجا 
من المؤمنين أن هذه الدعوئ التي يدعيها الجهمية جهلء أو تجاهل شر 
من الجهل» بل الأرض جميع] قبضة ربنا جَزَّوَمََا بإحدئ يديه يوم القيامة, 
والسموات مطويات بيمينه وهي: اليد الأخرئء وكلتا يدي ربنا یمین لا 
شمال فیهما جل ربنا وعز آن یکون له یسان اٍذ کون |حدی الیدین یساراً 
إنما یکون من علامات المخلوقین؛ جل ربنا وعزَّ عن شبه خلقه. 
وافهم ما آقول من جهة اللغة تفهم وتستیقن أن الجهمية مبدلة 
لکتاب الله لا متأولة قوله: بل یداه مبْسُوطتان#. لو كان معنی الید: النعمة 
كما ادعت الجهمية لقرئت: بل یداه مبسوطة أو منبسطة لأن نعم الله أكثر 
من أن تحصی. ومحال أن تكون یعَمَهٌ نعمتین لا آکثر فلما قال الله عجر : 
یل یداه مََْوطتان 6 كان العلم محیطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهماه 
وأعلم أنهما مبسوطتان یشق كيف یشاء والاية دالة أيضا على أن ذکر 
اليد في هذه الاية ليس معناه النعمة» حکی الله جَزَّوَكَكَا قول البهود فقال: 


(۱) سورة ص الآية: ۰۷۵ 


(۲) سورة الزمر الایة: ۱۷. 


| ي 
لووك ای ید امه ماو کفتال الله عم ردا عليهم : ©غُلَكَ یره وقال: 
بل يَدَاه مَبْسُوطَتَان©» وبيقين يعلم كل مؤمن: أن الله لم يرد بقوله: عت 
يوز أي: غلت نعمهم لاء ولا اليهود أن نعم الله مغلولة» وإنما رد الله 
عليهم مقالتهم» وكذيهم في قولهم يد مک وأعلم المؤمنين أن 
يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عَرَبِجَلّ بیدیه في 
خبر همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي و ايمين الله ملأ سحاء 
لا يغيضها نفقة»۳ فأعلم النبي تا أن الله ينفق بیمینه» وهما يداه التي 
او و 

وزعم بعضص بعض الجهمية أن معنی قوله: «(خلق الله آدم بیدیه» أي بقوته. 
فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبدیل أيضاء وهو جهل بلغة العرب» 
والقوة نما تسمی الأيد بلغة العرب. لا اليده فمن لا یفرق بين اليد والأيد 
فهو إلى التعلیم والتسلیم إلى الکتاتیب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة. 

قد أعلمنا الله عَرَعَجَنّ أنه خلق السماء بأيد» فاليدان غير الأيد إذ لو كان الله 
یج خلق آدم بأيدكخلقه السمای دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه 
لما قال لابلیس: ما ما آن تمد لماعت یی ولا شك ولا ریب: آن ال 
عَرَِجَلَ قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته» أي إذا كان قويا على خلقه. 
فما معن قوله: لما متك أن کج لِمَا حَلَنْتُ دى عند هؤلاء المعطلة. 
والبعوض والنمل وكل مخلوق فالّه خلقهم عنده بأيد وقوة. 


p—‏ اا دوا کا 

وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما 
لم يقبله آمل الآثار» فترك أصل مذهبه عصبية: زعم أن خبر ابن مسعود 
الذي ذكرناه» إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على آصبم 
الحديث بتمامه وأنكر أن يكون النبى بيو ضحك تعجبا وتصديقا له 
فقال: نما هذا من قول ابن مسعود. لأن النبي 295 إنما ضحك تعجبا لا 
تصديقاً لليهودي» وقد كثر تعجبى من إنكاره» ودفعه هذا الخبرء وكان 
يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار 
النبي كَكِيةِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين». فإذا 
كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد أن لله آصابع. لأن مفهوم] في 
اللغة: إذا قيل إصبعين من الأصابع: أن الأصابع أكثر من إصبعين» فكيف 
ينفي الأصابع مرة» ويثبتها أخرئ؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. 


وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في 
التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات» وقد وصفت أقاويله التى انتقل 
من قول إلى قولء وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم؛ 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي 5 وبخبر خالد بن 
اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» عن النبي و قال: «رأيت ربي في 
أحسن صورة»» فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية» التى 

تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحدیث. ثم يعمد إلى أخبار ابتة 
صحيحة من جهة النقل» مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من 


(۱) سيأتي تخريجه بإذن الله. 


سے ا 


ESS -‏ 9 
قوله: «رآیت ربي في أحسن صورةا فیقول: هذا کفر باسناد» ویشنم على 
علماء الحدیث بروایتهم تلك الا خبار الثابتة الصحيحة والقول بها قلة 
رغبة» وجهل بالعلم وعناد والله المستعان وان كان قد رجع عن قوله: 

فالله ير حمنا وایاه. 


¢ 


راد 
ل ۵ ۷ 7 ۰ ۰ سپ پٍ ‏ کے ۳ 2 کے NG 4 Temme,‏ 
4 0 
- 8 ا 7 
١‏ باب ذكر اثبات الرجل لله عير“ 1 
وان رغمت آنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا 


روم التي أثبتها لنفسه في محكم تنزیله وعلی لسان نبيه المصطفی ييا 


E‏ 032 یذکر مایدعو بعض الکفار من دون الّه: ۷ ا ون 
و 5 ۳ 2 2 ۳۳ ۳۹ 1 قو 
ی و ل و ل ل 


حو "© فأعلمنا ربنا جَزَّوجَكَا أن من لا رجل له ولايد ولا عين 
ولا سمع فهو کالانعام» بل هو أضلء فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من 
اليهود والتصاری والمجوس کالانعام بل أضل . 
OD‏ عیسی. قال: دنا سلمة من الفضلء 
قال : حدثني محمد بن إسحاق, ۶ و قال: دا 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس©: عن عكرمة مولی ابن عباس عن ابن عباس» أن رسول الله ة 
آنشد قول أمية بن آبي الصلت الثقفي» شعر: 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخری ولیسث مرصد 
والشمس تصبح کل آخر ليلة حمراء یصبح لونهایتورد 
تأبی فماتطلع لنافی رسلها إلا معذبة والا تجلد 
فال وت ل الله اة : «صدق». 
(۱) الرجل: صفة ذاتية خبرية ثابتةلله لجل في السنة النبوية الصحيحة: 


(۲) سورة الأعراف الآية: ۰۱۹۵ 
(۳) في (ك) عن يعقوب بن المغيرة عن الأخنس عن عكرمة وهو خطأ. 


2 
E‏ محمد بن ادي قال: كر ا محمد بن عیسی يعني ابن الطباع 
ال عبدة يعني ابن سلیمان فال: عونا یه سای دا 
الاسناد مثله غير أنه قال: ان النبي تا قال: «صدق آمية بن آبي الصلت في 
بش وة قال ر جا ورا ا رات 


۱ ] حَدَثَنَا محمد بن أبان» قال: حدتنّا يونس بن بکیر قال: أخبرنا 


محمد بن إسحاق» قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» 
أمية بن آبی | لضت التقمى: 

رجل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرئ ولیث مرصد 

فقال رسول الله 22: «صدق». 

وآنشد قوله: « لا الشمس تأبی فما تخرج ... إلا معذبة والا تجلد 

فقال رسول الله : «صدق)”". 


قال آبو بكر : (والاتجلد) معناه: اطلعي» كما قال: ابن عباس. 


الس 


(۱) إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد رقم: (35715)» وابن أبي عاصم في السنة رقم: (١0۹)ء‏ 
وأبو يعلئ رقم: (۲۶۸۲) والطبراني في الكبير رقم: .)١١941(‏ فيه محمد بن عیسی بن زياد 
الدامخانی آبو الحسين: مقبول. وقد توبع (تقريب التهذيب رقم: 1705)؛ وسلمة بن الفضل 
الأبرش قاضي الري: صدوق كثير الخطأ وقد توبع. (تقريب التهذيب رقم: 6۲۵۰۵ 
يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الجمال الكوفي: صدوق یخطی. (تقريب التهذيب 
رقم: ۷۹۰۰)» ومحمد بن إسحاق بن يسار آبو بكر المطلبي مولاهم: صدوق يدلسء (تقريب 
التهذيب رقم: ۲۵ ۵۷). 

(۲) إسناده حسن. انظر الذي قبله. وفيه صرح محمد بن اسحاق بالتحديث في هذا السند. 


حم 

١‏ حَدَثَنَا أبو هشام EE RY‏ اث دن إسماعيل يعنى 
ات لته قال جد اما رهب ال لو انه 
فذكر القصة قال عكرمة: فقلت لابن عباس: وتجلد الشمس؟ فقال: 
عضضت بهن آبيك. نما اضطره الروي إلى أن قال: تجلد؟. 

۱ دنا بحر بن نصر بن سابق الحو لان قال: عدن آسد السنة 
يعني ابن موسی» قال: حَدتنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: 
«حملة العرش آحدهم على صورة إنسان» والثاني على صورة ور والثالث 
على صورة نسر والرابع على صورة أسد)”". 

قال آبو بکر: سأذكر قوله: ويل عرش بك وَقَهْمَ ومذ مه 48 في 
موضعه من هذا الکتاب إن شاء الله ذلك وقدره. 

ذم كر امداعيل دو يشو ومن متمدو الاي كال زو 
عبد الأعلئ يعني ابن عبد الأعلئ الساميء قال: دنا هشام وهو 
ابن حسان. عن محمد وهو ابن سيرين» عن أبي هريرة» وَعَإيَهعَنهُ عن 
رسول الله َك قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي 
رب. ما لها إنما یدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أي رب 
إنما يدخلها الجبارون والمتکبرون فقال: آنت رحمتي أصيب بك من 


(۱) إسناده صحيح. أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد البغدادي: ثقة حافظ. (تقريب التهذيب رقم: 
7 »؛ وإسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي: ثقة حافظ. (تقريب 
التهذيب رقم: 517)» وعمارة بن أبي حفصة: ثقة. (تقريب التهذيب رقم: 4۸6۳). 

(۲) إسناده حسن. وهو من قول هشام بن عروة وليس فيه حديث صحيح عن النبي صلی الله عليه 
وسلم فيه أسد بن موسئ: صدوق تقدم الكلام عليه في حديث رقم: (۳۰) 


ات وأنت عذابى أصيب بك من آشای ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
الجنة: فان الله لا یظلم من خلقه أحداًء وانه ينشئ لها نشئاء وأما النار 
فیلقون فيهاء وتقول: هل من مزید؟ ویلقون فيهاء وتقول: هل من مزید؟ 
حتىئ يضح الحبار فيها قدمه(۲ هناك تمتلى. ویدنو بعضها إلى بعضص. 


(۱) قال الامام الدارمي يانه (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمى المريسى: ` 
ته انش ات آنا الم فص رتیت a E‏ وت القن قاين 
ثم فسرته تفسيراً مخالفا لتفاسیر أهل الصلاة وهو قوله لاد لا تزال جهنم يُلقئ فيها وتقول: 
هل من مزيد» حتی یضع الجبار فيها قدمه فتنزوي فتقول: قط قط وادعیت آیها المريسي أن 
الحديث حق» ومعناه عندك: أنها لا تمتلی حتی یضع الجبار قدمه فيهاء فقلت: معنئ (قدمه) 
أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه آنهم صائرون إليهاء كما قال ابن عباس -بباطل زعمك- 
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ق عند رهم 4 قال: ماقدموا 


کے سے 


في تفسیر قول الله جَلَمله: ونير آلزین اميا ار هر دم صدق عند ره 
فقد روینا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين» عن ابن عباس رنه في تفسير القدم 
خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا. 

يقدر قدره إلا الله جَرَّجَلَالْهُ» فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهوراء فما بالك تحيد 
تدعي آنبا لا تمتلی حتی يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار عندك فتمتلی بهم في 
دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء الله إياهم فيها فاستزادت 
بعد ذلك. 

أفيلقيهم فيها انیت وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلی؟ كأنه في دعواك حبس عنها الاشقیای وألقئ 
فيها السعداء فلما استزادت ألقئ فيها الأشقياء بعد حتئ ملأهاء لو ادعئ هذا من لم يسمع حرفا 
من القرآن ما زاد! 

ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حق فقلت: يُقال لهؤلاء المشبهة: أليس من قال: إن الله 
يُخْلِف وعده كافر؟ فان قالوا: نعم فقل لهم: من زعم أن جهنم تمتلی من غير الجنة والناس 


A‏ ی 
۳ ررر 
لت ے 


و و و مه و و وه وو و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و نان و و و و و و و وا و و و وا و وو و ووو و ووو ووه هو و ون و وف مف وه و وود و د و و 


= فقد کفی لأن الله قال: ی جَهَمَّ من له ولاس لت ۰48۵ ويلك آیها المريسي آنما 
آنزل هذا الاية من آنزل التي قي «ق» « ی ول جر هَل متاات يمول هل من مر €4 ویجوز 
في الکلام أن يقال للمتلی استزاد» كما یمتلی الرجل من الطعام والشراب فیقول: قد امتلأت 
وشبعت. وهو یقدر أن یزداده كما يُقال: امتلاً المسجد من الناس وفیه فضل سعة للر جال 
بعد وامتلأ الوادي ماء وهو مُحتمل لأكثر منه. كما قال النبي بَكِيِ: «یخرج المهدي فیملا 
الأرض قسطنا وعدلاً كما ملشت جورا وظلما» وني الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلم. 
وأكثر من ذلك القسط فتمتلئ جهنم بما يلقي الله فيها مما وعدها من الجَة والناس فتقول: 
هل من مزيد لفضل فيها غضبا لله على الکفار» حتئ يفعل الجبار بها ما أخبر رسول الله يله 
كم شاء وکماعنی رسول الله و فحينئذ تقول: (حسبي» حسبي». 
وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله ية من وضع القدم في جهنم؟ وأنت تزعم 
أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملأهاء وبعدما ملأهاء لأنك تزعم أنه لا يخلو منه مكان. 
فجهنم من أعظم الأمکنة فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم ممتلئة من الجباره 
وال عن وصفك. 
نم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجِنّةٍ والناس ومن تبع إبليس. 
إذزعم أن شيعا منه يدخل جهنم والله يقول: لاد جَهَمر من له رالاس یرت ©4 . 
فیقال لك أيها المريسي: فأنت أول من جعلته من الچنهةٍ والناس ومن تبع إبليسء إذ تزعم أنه 
لا تخلو منه جهنم ولاشيء من الأمكنة» أفبعضٌ آوخش أم كل؟ 
ويلك! إنما أراد الله بقوله: لان جَهَمَ من لت ولاس ميرت 48 الذين حق عليهم 
العذاب» ولها خزنة يدخلونهاء ملائكة غلاظ شداد غير معذبين اء وفيها كلاب وحيات 
وعقارب وقال: لها عة ری وما جَعَان حب را کیک وما جع مت لوه لت کتوا > 
فلا یدفم هذه الآيات قوله: ار جر ین له ونّاس لمعت 8 كما لا يدفع هذه الآية 
قول النبي يَلِيد: ایضع الجبار فیها قدمه". 
فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ویقومون عليهاء فکیف تضر الذي سخرها 
لهم؟ فان أنت آقررت بالخزنة وملائكة العذاب ومافیها من غير الجنَة والناس. کفرت في 
دعاك لا بات زعست أن من افع أن جهنم تمتليع من غير الم والناس فق د كفر: (نقض 
الدارمي: صةة١)‏ 


و ) > سار وه ١)‏ و سسا ۱ مد 
عى ۱ EEO‏ که 
لس سم مه ]ب ۰1 ٤‏ مه 
من و س مھ سے کا پک و ¥ 


| وتقول: قط قط»۲. 


۱ # 3 الفضا بن یعقوب الرخامي» قال: حَدَثَنَا الحسن بن بلال 


ال و سا تیه كال ری یی دن ف یه بت ی 


( 


عن أبي هريرة» عن النبي کف قال: «افتخرت الجنة والنار». فذكر نحوه”". 

۱ # حَدَثَنَا جميل بن الحسن الجهضمي قال: حَدَّنَنَا محمد يعنى 
ابن مروان العقيلي» قال: دنا هشام» عن محمده عن أبي هريرة تن 
قال: قال رسول الله 296 بمثل حديث عبد الاعلی» فقال: «وإنه ينشئ لها 
من یشاء» - کذا قال- وتقول: «قط قط». بخفض القاف". 


( ۱۱۰ خدثنا محمد بن يحيئء قال: دنا عنمان بن الهیثم بن جهم» 


3 
2و مدع 


«اختصمت الحنة والنارء فقالت: النار: آوثرت بالمتکبرین والمتحبرین 

قال: وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم أو كما 

قال فقال الله لهاء أي للجنة: آنت رحمتي آرحم بك من شئت من خلقي. 

ولکل واحدة منکما ملؤهاء فأما النارء فإنها لا تمتلی حتی یضع الله قدمه 

فيهاء فهنالك تمتلی» وينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قد قد قد. وأما 

() الحديث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه إسماعيل بن بشر السليمي: صدوق. (تقریب 
التهذیب: ۰4۲ الحدیث آخرجه البخاري رقم: (4۸۵۰) ومسلم رقم: (۲۸4۲) 

(۲) الحديث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه الحسن بن بلال البصری: لا بأس به. (تقریب 
التهذیب: ۱۲۱۷) 

(۳) الحدیث صحیح تقدم تخریجه رقم: (۱۰۹) وهذا الإسناد تالف. فيه جمیل بن الحسن 
الجهضمي: كاذب فاسق. (میزان الذهبي ص: ٤‏ ۱۵) 


لس 


A ل‎ 1 

U 
الحنة: فان الله ينشئ لها خلقا»'.‎ 

اكلا ڪا EE‏ وتا ع بن عبادة. قال: ۳۹۹ عول» عن 
خمد قال قال انو هھ رة ت َلَنَدْعَنهُ: اختصمت الجنة والنار» ولم يرفعه. 
المعنى واحد ولفظهما مختلفان". 
حَدتتّا ا عن عطاء بن السائب. فن عبید اه بن عبد الّه بن غ 
عن آبی سعید الخدري أن النبی ميل قال: «افتخرت الحنة والنار» وقال 
محمد بن د يحيوا: وساق الحديث نحو حدیث ھم 

# قال محمد حَدتنا عقبة» قال: حَدَّثَنَا حماد» قال: أخبرنا يونس» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ول بمثله. غير أنه قال: «قط 
قصل قط)200. 
قال: ار معمرء عن همام بن منبه قال: هداعا كد نا اش فا 
(۱) إسناده صحیح. تقدم برقم: (۱۰۱۹) 
(۲) سقط في (ك). 
(۳) إسناده صحيح. نقدم برقم: (۱۰۹) 
(:)الحديث ص حيح وهذا الإسناد حسن. عطاء بن السائب: صدوق اختلط» وسماع حماد بن 

سلمة منه قبل الاختلاط. (عبذیب التهذيب: 5/ ٩۳‏ 4). والحديث أخرجه مسلم رقم: )۲۸٤۷(‏ 
(6) إسناده صحيح. 


0 - 
«تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: آوثرت بالمستكبرين والمتحبرین» 
وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. 
قال الله للجنة: نما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي وقال 
للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
ار 
فط قط فهنالك تمتلی» ویزوی بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عَرَقِجَلٌ 
من خلقه آحدا وأما الحنت فإنالله عَرَبَجَلّ ينشيء لها خلقً»'. 

قال آبو بکر: ولم آجد في التصنیف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف» 
ولا بخفضها. 


وت حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي سعید الخدري» عن النبي عفر قال: «افتخرت الجنة والنار فقالت النار : 
أي رب» يدخلني الحبابرة والملوك والأشراف. وقالت الحنة: أي رب: 
يدخلنى الفقراء والضعفاء والمساکین. فقال الله للنار: أنت عذابى أصيب 
بك من آشای وقال للحنة: أن رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة 
منكما ملؤها فأما النار» فیلقی فيها أهلهاء فتقول: هل من مزيد؟ء حتی يأتيها 
ارك وتعال» فیضع قدمه عليها فتنزوي» وتقول: قدني قدني» وأما الحنة فیبقی 
منها ما شاء الله أن یبقی فینشۍ الله لها خلقًا ممن يشاء»”". 


(۱) آخرجه البخاري رقم: (4۸۵۰) وقد تقدم رقم: (۱۹ ۱( 
(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عطاء بن السائب تقدم الكلام عليه حديث رقم: .)١ ١7(‏ 


تب 


)سس 


+ ديا محمد بن يحيئا» فال حدكنا إسحاق بن ابراهیم قال: آخبرنا 
جرير» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
آبي هريرة نع عن رسول الله مه قال: «اختصمت الجنة والنار» قال 
إسحاق: فذكر الحديث» وقال: محمد بن يحيئ» ولم أستزده على هذا”". 

# قال محمد بن يحيئ: الحديث عن أبي هريرة روبع مستفيضء فأما 

ERED‏ ابن أبي مریم قال: أخبرنا 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي» وقال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن» 
مولی الحرقة» عن آبیه» عن آبي هريرة» نة قال: قال رسول الله عقاو 
«یجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. ثم يطلع عليهم رب العالمین» 
فیقول: آلا ليتبع كل آناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب 
صليبه» ولصاحب التصوير تصويره. ولصاحب النار ناره. فيتبعون ما 
كانوا یعبدون ويبقئ المسلمون فيطلع عليهم رب العالمین فيقول: 
ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك. الله ربناء وهذا مكانناء حتی 
نرئ ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم, ثم يتوارئ, ثم بطلع. فيقول: ألا تتبعون 
الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك. الله ربناء وهذا مكاننا حت نری ربنا وهو 
يأمرهم ویثبتهم». ثم قالوا: وهل نراه یا رسول الله؟ قال: «وهل تتمارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا یا رسول الله قال: «فإنكم لا تتمارون 


(۱) الحديث صحيح وهذا الاسناد ضعيف. عطاء بن السائب اختلط كما تقدم الحديث عنه 
وسماع جرير منه بعد الاختلاط. (تبذيب التهذيب: 4/ )1٩۳‏ 


اا سس( 
ان رن وی او يد فیعرفهم بنفسه. ثم 
يقول: آنا ربكم» فاتبعون, فیقوم المسلمون, ویضع الصراط فیمر عليه 
مل جیاد الخیل والر کاب. وقولهم علیه: سلم سلم. وییقی أهل النارء 
فیطرح منهم فیها فوج. ثم یقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزید؟ ثم 
بطرح فیها فوج آخر فیقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزید؟ ثم یطرح 
فيها فوج آخر. فیقال : هل امتلاأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتین إذا آوعبوا 
فیها وضع الرحمن قدمه فيهاء فانزوی بعضها إلى بعض» ثم قال: قط 
قالت: قط قط فإذا صير آهل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار آتی 
بالموت ملببمًا فیوقف علی السور الذي بين آهل الجنة وأهل النار» ثم 
یقال: يا أهل الجنة. فیطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النار فیطلعون 
مستبشرین فرحین للشفاعة والهین. فیقال: لأهل الجنة ولأهل النار هل 
ی با یی سا ای ی ای وت ای هن 
وکل بنا؛ فیضجع. فیذبح ذبحاً على السورء ثم یقال: يا أهل الجنة. خلود 
فلا موت. ويا آهل النار خلود فلا موت»". 

7 دنا آبو موسی محمد بن المشنی» دا عبد الصمد. حَدَثَنَ 
آبان بن يزيدء حَدَّثَنَا قتادة» عن آنس, أن رسول الله ية قال: «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزید؟ فینزل رب العالمين» فیضع قدمه فيهاء فينزوي 

عبد العزیز بن محمد بن عبید الدراوردي: صدوق كان یحدث من کتب غیره فیخطی . 


(تقریب التهذیب رقم: ۱۱۹ 6)؛ والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني: صدوق ربما 


ات 


بعضها إلى بعض. فتقول: بعزتك قط قط. ومایزال في الحنة فضل حتی 
ينشى الله لها خلقا آخر فیسکنه الحنة فى فضا الحنة»). 
# خدنا آبو موسی في عقبة قال: دنا عمرو بن عاصم. قال: دک 

معتمر عن أبيه» قال: دنا قتادة» عن أنسء قال: ما تزال جهنم تقول: 
هل من مزيد؟ قال: أب و موس فذكر وه غير آنه قال او كما قال“ 
3 شعث بن عبد الله الخراسانی قال دا م شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك عن رسول الله 35 قال: «يلقئ في النار. فتقول: هل من مزيد؟ حتوا 
يضع رجله أو قدمه. فتقول قط قط)0". 

إسماعيل قال: دما آبان یعنی ابن زيند العطان قال: را قتادة عن 
أنسء أن نبي الله و كان يقول: «لا تزال جهنم یلقی فيهاء وتقول: هل 
من مزيد؟ حتئ يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعضء 
وتقول: قط قط بعزتك وما یزال في الجنة فضل. حتی ینشیء الله لها خلقاء 
ف کی فى فد ل rE ١١‏ 
(۱) أخرجه البخاري رقم: »)٤۸٤۸(‏ ومسلم رقم: (۲۳6۸) 
(۲) آخرجه البخاري مرفوعا رقم: (۷۳۸6). 
(۳) الحدیث صحیح وهذا الا سناد حسن. فيه محمد ين عمر بن علي بن عطاء المقدمي البصري: 

صدوق. (تقریب التهذیب رقم: 1۱۷۱) وأخرج الحدیث البخاري رقم: (۷۳۸4) من طریق 


حرمي عن شعبة عن قتادة عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم به. 
(6) تقدم تخریجه رقم: (۱۱) ولفظ «حتی بدلي رب العالمین قدمه" حالف بها آبان بن يزيد رواية 


وی اک ¥ (ef‏ 
ص ۳ 2 ی 

—— ساي لي : مه — 
۳ 7 مرن ما هن و 


+ حدفتا أبو الفضل رزق الله بن موسی املاء علینا ببغداد قال: حَدَكَنَا 


eT‏ ان اشد قال دنا أبنانبة بت العطاره قال عدا مادووان: 
حَدَتتا أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة بمشل حديث عبد الصمد 
غير أنه قال: «فيدلي فيها رب العالمين قدمه»؟. 

# دنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاط قال: حَدکْنّا آدم يعني 
ابن أبي إياس العسقلاني» قال: حَدَتنَا شیبان» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله 295 بمثله وقال: «یضع رب العزة قدمه فيهاء 
فتقول: قط قط ویزوی..» والباقي مثله”". 

١‏ )حَدَتَنَا أبوهاشم زياد بن أيوب قال: حَدَّئَنَا عبد الوهاب بن عطاء قال: 
ار سعيد» عن قتادة» عن أنس»ء عن النبي ب قال: (احتحت الحنة والنارء 
فقالت النار: يدخلني الجبارون» والمتكبرون» وقالت الجنة: يدخلنى الفقراء 
والمساکین. فأوحئ الله إلئ الجنة: أنت رحمتي أسكنك من شئت» وأوحى إل 
النار: أنت عذابي» آنتقم بك ممن شئت. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فتقول 
يعني النار: هل من مزيد؟ حت يضع فيها قدمه. فتقول: قط قط" 


= شعبة وشيبان عن قتادة كما في البخاري رقم: (11711).؛ ومسلم رقم: (18448) بلفظ: «حتی 
يضع رب العزة فيها قدمه» ولعلها رويت بالمعنى في هذا الإسناد. 

(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه أبي الفضل رزق الله بن موسی الناجي البغدادي: 
صدوق يهم. (تقريب التهذيب رقم: 6 ۱۹۳). وانظر حديث رقم: (۱۱۸) 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي: صدوق 
(الجرح والتعديل: ۲/ ۱۰۱) وانظر تخريج حديث رقم: (۱۱۸) 

(۳) الحديث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه عبد الوه اب بن عطاء الخفاف أبو نصر المجلي 
مولاه: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: ۲ 4۲) انظر تخریج حدیث رفم: (۱۱) 


۱۱ میا سا ام ۸ 
قال: حَدَتنا حماد» عن عمار» عن أبي هريرة» ره أن رسول الله ی قال: 
«یلقی في النار أهلهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی يأتيها ربها فیضع قدمه 
عليهاء فينزوي بعضها إلى بعضها وتقول: قط قط قط حتی يأتيها ربها». 

هکذا قال لنا محمد بن يحيئ ثلاثاء قط : بنصب القاف"؟. 
حماد قال: حَدَّثَنَا عمار بن آبي عمار» عن آبي هريرة» یاهع قال: 
سمعت رسول الله وش قال محمد بن یحیی. قذکر الحدیت "۱ 

0١١‏ حدتتا محمد بن معمر قال: دنا روح قال: حَدََنَا سعیده عن 
قتادة» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله یږ : «لاتزال جهنم یلق" 
فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی يضع فیها رب العالمین قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض. وتقول: قط فط». 

قال آبو بکر: لم آجد في أصلر مقیدا قط. بنصب القاف. ولا بخفضها بعز تك 
وکرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتی ینشی الله لها خلقا فيسكنهم الجنة". 

۱ ]دنا محمد بن معمر قال: ا و قال: رتا حماد» 


عن عطاء بن السائب. عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن آبی سعید 


(۱) الحديث صحيح وهذا الاسناد حسن. فيه عمار بن أبي عمار: صدوق ربما أخطأ. (تقريب 
التهذیب رقم: 4۸۲۹)» والحديث أخرجه البخاري رقم: ٩(‏ ۰4۸4 ومسلم رقم: (۲۱۸۲). 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۲) الحدیث صحیح. وقد تقدم تخریجه رقم: (۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۷). 


ل 7 
الخدری» عن النبي 5 قال: (افتخرت الجنة والنار» وذكر نحو حديث 
حجاج بن منهال عن حماد وقال: «حتی يأتيها یروا فیضع قدمه 
علیها فتنزوي. وتقول: قدني قدنيء وآما الحنة فیبقی منها ما شاء الل 
فينشيع الله لها خلقا ما شاء». 

۷۱ حدتتا محمد بن معم > قال: حَدتنا روح قال: حَدَّثَنَا هشای 
عن محمد. عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله من أو قال: قال 
آبو القاسم: «اختصمت الجنة». فذكر مثل حديث عبد الأعلئء وقال: (إنه 
ينشئ لها ما شاء». وقال: «حتی يضع فيها قدمه فهناك تمتلی» ويزوئ 
بعضها إلى بعض. وتقول: قط. قط)"". 

U ۱‏ دا محمد بن معمر قال: رت زوع رت حماد» قال: 
حا نا عمار يق آنین‌عماره فال ست ابا یه اه تقول إن 
رسول الله ية قال: «یلقی في النار أهلهاء وتقول: هل من مزید؟ ویلقی 
فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی ياتيها ربها تباركوتعال» فیضع قدمه علیها 
فتنزوی» وتقول: قط. قط. قط»۳۲. 

١‏ 0ل حَدَثَنَا سلم بن جنادة. عن وكيع. عن إسماعيل بن آبي خالد. 
عن زیاد مولئ بنی مخزوم» عن آبي هريرة» یهن فقال: «ما تزال جهنم 


(۱) الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه عطاء بن السائب تقدم الکلام عليه رقم: (۱۱۶4) 


آخرجه مسلم رقم: (۲۸۷) 
(۳) تقدم برقم: (۱۲۱) 


و 0 
تسأل الزيادة حتی یضع الرب علیها قدمه فتقول: رب قط. رب قط»۳. 

# سمعت آحمد بن سعید الدارمي» یقول: سمعت روح بن عبادةق 
یقول: طلبت الحدیت آو کتبت الحدیت عشرین سنة وصنفت عشرین 
سنة» قال الدارمي: فذکرته لأبي عاصم. فقال: فلو کتب في العشرین آیضاً 
ما الذي كان يجيء به؟ 

قال انو وك اعتلت ير هنال ار هه للقفلة وقول تكله 
آو قط فروی بعضهم بنصب القاف. وبعضهم بخفضهاء وهم أهل 
اللغة» ومنهم یقتبس هذا الشأن» ومحال أن یکون أهل الشعر أعلم بلفظ 
الحدیث من علماء الاثار الذين یعنون هذه الصناعة يروونها ویسمعو نها 
من آلفاظ العلمای ويحفظونهاء وأكثر طلاب العربیة: إنما یتعلمون العربية 
من الکتب المشتراة أو المستعارة من غير سماع» ولسنا ننکر أن العرب 
تنصب بعض حروف الشيء وبعضها یخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. 

قال العطل رحمة اه علیه: لا یحیط آحند علمبأستة العرب يي 
غير نبي» فمن ینکر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة 
الأخبار مغفل ساه. لأن علماء الاثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الکتب غير 
المسموعة بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء فأما دعواهم أن قط أنها: 
الكتاس» فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة ولسنا نحفظ 
عن أحد منهم أنهم. تأولوا قط: الكتاب. 


(۱) إسناده ضعيف. فيه زياد مولی بني مخزوم قال عنه ابن معين: لا شىء. (الجرح والتعدیا : 
1 1 :. 4 يل 
+“/ه94:) 


-© 


ورقاء» عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد. في قوله: جل نا ق 4 قال: 
عذاینا۳. 
سفیان» عن آشعث بن سوارء عن الحسن في قوله: ربا ل لَنَا فلت 
قال: «عقوبتنا)”". 
1 ]حَدَثَنَا عمي إسماعيل بن خزيمة قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» قال: 
91 حدتتا محمد بن يحيئ» قال: خد و 
سفیان» عن ثابت بن هرمز» عن سعيد بن جبیر في قوله: ۷ ّل لا فلا 4 
قال: «نصيبنا من الجنة»". 


۳.۱ رت سلم بن حنادة» قال: دتا وکیع» عن سقفيان» عن 


(۱) سورة ص الآية: ٠١‏ . 

(۲) إسناده صحيح» آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر: (۲۰/ ۳۷) وابن أبي نجیح هو عبدالله بن 
أبي نجیح واسم أبيه يسار مولی الا خنس بن شريق الصحابي قال الذهبي: أخذ عن مجاهد 
وعطاء وهو من الأئمة الثقات. (المیزان: ص ۲۱۵) 

(۳) اسناده ضعیف. فيه آشعث بن سوار الكندي: ضعیف. تقریب التهذیب رقم: (۵۲4) 

(4) إسناده حسن. رواية معمر عن قتادة ضعيفة. قال الدارقطنی: معمر سيء الحفظ لحدیث قتادة 
والأعمش. (علل الدارقطني رقم: 6۲ ۰)۲ وتابعه يزيد بن آبي عروبة عن قتادة كما عند الطبري في 
التفسير: (۲۰/ ۳۸) الا أن في سنده بشر بن معاذ العقدي: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: ۷۰۲) 

(9) إسناده حسن. فيه ثابت بن هرمز الكوفي آبو المقدام الحداد: صدوق بهم. (تقریب التهذیب 
رقم: ۸۳۲) 


كس 


سس ( هه کا الیک و اہ ا ر 
ساب 68 قال: «نصیبنا من الآخحرة»”. 

الكل خ Nac E E‏ ۳ 
معمر» عن عطاء الخراساني في قوله: يتا قال: «قضاءن». 


رقا 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


۳۲( اسناده ریق 
(۳) إسناده حسر . فيه محمد بن عمر المقدمي: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: 1۱۷۱). 


سس یسک د مشک خم 
< باب ذكر استواء' خالقنا العلي الأعلى 3 


الفعال لما بسا على عرشه 


و ا ا الله جرعلا فی قوله: اج 


ع الم رش اد سكوك © 6 ون عل : # إن ریک مه الى حَلَقَ سوب 
لا فد َو شم آستو عل لسرن وقال في تنزيل السجدة: لآم 
أ حك الت اق فنا تا ف تة کیت زه 
وقال الله تعالئ: ور ری حَلَقَ سکوب والانش في مِئَة با وكرت 


ند عل لآ4“ . 


(۱) الاستواء: صفة فعلية خبرية ثابتة لله عَرَقِجَلَّ بالکتاب والسنة. 

(۲) سورة طه الایة: ۵. 

(۳) سورة الاعراف الایة: ٥٤‏ . 

(6) سورة السجدة الایة: ٤‏ 

(۵) سورة هود الایة: ۷. 
قال الامام الدارمي ردان (ت ۲۸۰ه): 
آقرت هذه العصابة هذه الایات بألسنتهاء وادعوا الایمان بهاء ثم نقضوا دعواهم بدعوی غیرها 
فقالوا: «الله في كل مکان لا یخلو منه مكان». 
قلنا: قد نقضتم دعواکم بالایمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعیتم أنه في كل مکان. فقالوا: 
تفسیره عندنا أنه استولی عليه وعلاه. 
قلنا: فهل من مکان لم یستول عليه ولم يعله. حتئ خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه 
وكرر ذکره في مواضع كثيرة في كتابه؟ فأي معنئ إذاً لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا 
علی جميع الأشياء كاستوائه على العرش تََازِدَوتَاَ؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام؛ 
لا تشون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته. غير أنكم تغالطون به الناسء أرأيتم إذا قلتم: اهو 
في كل مكان وفي كل خلق» أكان الله له واحداً قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ 
قالوا: نعم 


1 


فنحن نؤمن بخبر الله جَزَْمَكَا أن خالقنا مستو علی عرشه لا نبدل 
كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا(۱ كما قالت المعطلة الجهمية: 
إنه استولئ على عرشه. لا استوی. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. كفعل 
اليهود كما آمروا أن يقولوا: حطة فقالوا: حنطة» مخالفين لأمر الله جک 
و کذلك الجنيية. 


5 قلنا: فحین خلق الخلق والأمكنة. آقدر أن یبقی كما كان في آزلیته في غير مکان؟ فلا يصير شيء 
من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم» أولم يجد بدا من أن يصير فيهاء أولم يستغن عن ذلك؟ 
قالوا: بلی. 
قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه. أن يصير في 
الأمكنة الق ذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان 
من شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته والله أعلئ وأجل من أن تكون هذه صفته 
فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من 
المسلمین ولن تأتوا بشيء منه آبدا. (الرد على الجهمية: ص ه*) 

)١(‏ قال الإمام الدارمي رات (ت ۲۸۰ه): 
فهذه الآي كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع» وأنه على السماء دون الأرضء وأنه على 
العرش دون ما سواه من المواضعء وقد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به. وصدق الله بما في 
فلع تحكم على الله جَزَّمَلَالْهُ أيها العبد الضعيف بما هو مُكذبك في كتابه؟ ويكذبك الرسول يَل. 
(نقض الدارمي: ص )١5717‏ 

(۲) قال الإمام الدارمي رَه (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
ادعی المعارض أن بعض الناس قال في قوله: رن عَلَ امرش استوی ©)» قال: استولی» 
قال: وقال بعضهم: استولئ عليه أي هو عالٍ عليه يقال للرجل: علا الشيء أي ملک وصار 
في سلطانه» كما يُقال: غلب فلان على مدينة كذا ثم استوئ علی أمرهاء يريد استولى ولا 
يريد الجلوس. 
فیقال لهذا المعارض التائه المأبو ن» الذي يهذي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعان هی 
أقبح الضلال وأفحش المحال. ولا يتأولها من الناس إلا الجهال. وكل راسخ في الضلال؛ 
ويحك! وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك ولم يَعْلهُ حت خص العرش به من بين - 


۹ ما في السماوات وما نی الأرض؟ وهل نعرف من مثقال ذرة في السماوات وي الارض ليس الله 
مالكه؛ و لا هو في سلطانه. حتئ خص العرش بالاستیلاء عليه من بين الأشياء وهل نازع الله من 
خلقه آحد. أو غالبه على عرشه فيغلبة الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالةً ومنازع مع آنك 
صرحت بما قلنا؛ إذ قسته علی عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستوی علیها بغلبة؟ 
ففي دعوالك لم يأمن الله أن يغلب. > لآن المغالب المستولي ریما غلب. ورب ماعب ۰ فهل سمع 
سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعي أن الله استولئ على عرشه مغالبةٌ ثم يقيسه في ذلك بمتغلب 
فیقول: ألا تری أنه يقال للرجل: غلب على مدينة واستولی على أهلها؟ وأين ما انتحلت أنه 
لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه. أو يتوهم فيه ما هو موجود من الخلق, وقد شبهته 
بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولی عليها. (نقض الدارمي: ص ۱۷۵). 
قال ابن القيم يماد (ت ١هلام):‏ 
في قوله: « لح عل اعرش آستوین © » في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع الأمة إلا 
الجهمية ومن وافقهم. فإنهم قالوا: هو مجازء ثم اختلفوا في مجازه فالمشهور عنهم ما حكاه 
الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه بمعنی استولئء أي: ملك وقهرء وقالت فرقة منهم: بل 
بمعنئ قصد وأقبل على خلق العرش, وقالت فرقة آخری بل هو مجمل في مجازاته يحتمل 
حمسة عشر وجها كلها لا یعلم أيها المراد إلا آننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل. 
وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين و جها: 
آحدهما: أن لفظ استوی في کلام العرب الذي خاطبنا الله جَزَّحَلَاْهُ بلغتهم وأنزل مها کلامه نوعان: 


مطلق ومقید. 

فالمطلق مالم یوصل معناه بحر ف مثل قوله: ول بل ده وتر 4 وهذا معناه کمل وتم 
يقال استوی النبات استوی الطعام. 

وأما المقید فثلاثة آضرب: 


احدها: a‏ کقوله: « مر توق اف اك كر لادان سس 
من ی ری 
یکو ڪر ما ف الأرض جیما شم استوی ال لسع والثاني في سورة السجدة: #ثُرّ 
اشر إل اماي وهی مُكَانٌّ4» وهذا بمعنی العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

والشاني: مقيد ب (علئ) كقوله: لتوا عَلَ ورو ۰4 وقوله: لأستو عَلَ جوري 4“ وقوله: 
«:شستوئ َل شوقه»»» وهذا أيضً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


١‏ حَدَئنَا آحمد بن نصرء قال: أخبرنا الدشتكي عبد الرحمن بن عبد لله 


الرازي» قال: حَدثتا عمرو بن أبي قیس عن سماك بن حرب. عن عبد الله بن 


عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. أنه كان جالسا في 
البطحاء في عصابة ورسول الله کف جالس فیهم. إذ علتهم سحابةء فنظروا إليها. 
فقال: «هل تدرون ما اسم هذه؟» قالوا: نعم» هذا السحاب. فقال: رسول الله ما 
«والمزن» فقالوا: والمزن. فقال رسول الله 295: «والعنان» ثم قال: «وهل تدرون 
کم بعد ما بين السماء والارض؟» قالوا: لا والله ما ندري قال: «فإن بعد ما بينهما: 
اما واحدة. واما ائنتان وإما ثلاث وسبعون سنة إل السماء التی فوقها کذلكث». 
حتی عدهن سبع سماوات كذلك. ثم قال: «فوق السماء السايعة بحر بين آعلاه 
وأسفله. مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية آوعال ما بين آظلافهن 
وركبهن كما بين سماء إلئ سماء ثم فوق ظهورهن العرش: بين أعلاه وأسفله 
مثل ما بين سماء إلى سماء. والله فوق ذلك)0". 


# ورواه الولید بن أبى ثور عن سماك عن عبد الّه بن عمیرة عن 


= والثالث: المقرون ب (واو) مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوی الماء والخشبة 
بمعتی ساواها. 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ولیس فیها معنئ استولی البتة ولا نقله أحد عن 
أئمة اللغة الذین یعتمد قولهم إنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طریق الجهمية والمعتزلة. 
(مختصر الصواعق: ۳/ ۸۸۸) 

(۱) إسناده ضعیف. أخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۷۷۰). وأبو داود رقم: (4۷۲۳) 
والترمذي رقم: (۰)۳۳۲۰ وابن ماجة رقم: (۱۹۳) والحاکم في المستدرك رقم: (۳۱۳۷) 
فيه عبد الله بن عميرة الكوفي» قال الذهبي: فيه جهالة: وقال البخاري لا یعرف له سماع من 
الأحنف بن قیس. (میزان الذهبي: ص ۱۵۷) 


@- 
۱ الأحنف بن قيس قال: حدثني عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا 
بالبطحاء في عصابة فیهم رسول الله ككيْةِ. . . .. فذکر الحدیث بمثل معناه 
| غير أنه قال: «وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين 
سماء إلى سمای وفوق البحر ثمانية أوعال». 
د حَدَّنَنَاه عباد بن يعقوب الصدوق» في أخباره المتهم في رأيه قال: 
حَدتتا الولید بن این ور 
۱ قال آبو بکر: يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذکره الله في کتابه أن 
عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي هو في هذا الخبر» وذکر بعد 
3 مابین آسفله وأعلاه» ومعنی قوله: #وكات عرس عل الم كقوله: 
ارات أنه لیا حَكِمَا ۳4۵ ورن ال عرب کی ج 0۷ 
۴۶١ ۱‏ دنا سلم بن جنادةه قال: حَدتنا أبو معاویة عن الأعمشء 
عن المنهال وهو ابن عمرو» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس» قال: 
آتاه رجل» الا رات قول الله تعالی: #وكارت َه فقال ابن عباس: 
و کذلك لم یزل". 


| (۱) اسناده ضعیف. فيه الولید بن آبي ثور الهمداني قال آبو: زرعة منکر الحدیث. وقال ابن معین: 

| لیس بشيء. (المیزان: ص ۱۳۳) 

(۲) سورة هود الایه: ۷. 

(۳) سورة النساء الأية: ۱۷ . 

(6) سورة النساء الایة: ۱۵۸ . 

(2) اسناده حسن. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر: (۷/ 1۱۳) قال حَدَثََا أبو كريب قال حَدَثَن 
محمد بن إسحاق بن أبي سارة الرواسي عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. وفيه المنهال بن عمرو الاسدي: صدوق ربما وهم. (تقريب التهذيب رقم: 1114) 


۴ ٩ 


سوم کات 

۱ دنا محمد بن بشان حَدَّثَنَا وهب يعني ابن جریر قال: 
دا ای كال ت مه ين انط انا ادن عدن يتنه ی 
عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: 
أتئ رسول الله و آعرابي فقال: يا رسول ال جهدت الأنفس» وضاع 
العیال» ونبکت الاموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفم 
بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله ككِةِ: اویحك. أتدري 
ماتقول؟» فسبح رسول الله و فمازال یسبح حتئ عرف ذلك في وجوه 
آصحابه ثم قال: «ویحك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك ویحك. آتدري ما الله؟ إن الله علی عرشه. وعرشه 
علئ سماواته» وسماواته عل أرضه» هكذا» وقال بأصابعه مغل القبة» وإنه 
ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب». 


# قرأ علي أبو موسئ وأنا أسمع أن وهب حدثهم بهذا الاسناد مثله سواء. 


عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة يَيعَزِتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كلاة: 
«وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة أعلئ الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن. ومنه تفحر أنهار الجنة»". 

(۱) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود رقم: (4477)» وابن أبي عاصم رقم: (28) والآجري رقم: 
۷ وفيه محمد بن إسحاق: صدوق يدلس وقد عنعن؛ وجبير بن محمد: مقبول. (تقريب 
التهذيب رقم: )٩۰۲‏ 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد معلق. أخرجه البخاري رقم: (۷1۲۳) قال دنا إبراهيم بن 
المنذر حدثني محمد بن فليح كلاهما عن فليح به. 


سے سس تم 
وروی تسویپ سور تست 


۳۳ 


کا ادو کا — 
قال - يعني آبا بكر - آملیته في (كتاب الجهاد). 
قال بو بکر: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جَزَّوَكَا فوق جنته وقد أعلمنا 
جَزَّومَلَا أنه مستو علی عرشه. فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. 
97د مويق رین ساق اران قال خد نا أنه يسن 
ابن موسی قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي الزناده عن أبيه» عن الاعرج» 
عن أبي هريرة» َة قال: سمعت رسول الله ولا یقول: الما قضی الله 
الخلق كتب في کتابه» فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي»'. 
قال أبو بکر: أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الکتاب. فالخير دال عل 
أن ربنا جَزَّوَكَا فوق عرشه الذي كتابه: إن رحمته غلبت غضبه عنده. 


قال: حَدَّئَنَا حماد يعني ابن سلم عن عاصم عن زره عن عبد الله 
قال: «ما بين كل سماء إلى أخرئ مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء 
والأرض مسيرة خحمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائه عام 
والعرش علی الماء والله على العرش؛ ويعلم أعمالكم)”". 

و ا امس مات قال ا ان هارو فلع 
(۱) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعيف. في عبد الرحمن بن أبي الزناد قال آبو حاتم والنسائي: 


لا یحتج به. (تقریب التهذیب رقم: ۰)۳۸۲۱ والحدیث آخرجه البخاري رقم: (۳۱۹8) ومسلم 
رقم: (۲۷۰۱) 


() إسناده حسن. آخرجه الطبراني في الکبیر رقم: (۸۹۸۷) وفیه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود: 
صدوق له أوهام. تقريب التهذيب رقم: (‘of‏ 


ماوت 
حماد» عن عاصم عن المسیب بن رافع» عن وائل بن ربيعة» عن عبد الله 
قال: «بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام)”"'. 

0۹۱ عد ی بن سابق الغولانی قال: حَدَثَنَا أسد. قال: 
حَدَتَنَا حماد بن سلمةء عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيشء عن 
اين مسعودء قال: «ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خمسمائة عام» والعرش فوق السماءء والله تبَاكَوَتعَالَ فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه». 

- وقد روئ إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة‎ ] 16١ 
أظنه عن عمر - أن امرأة أتت النبي يل فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة:‎ 
فعظم الرب جل ذكره. فقال: «إن كرسيه وسع السماوات والأرض» وان‎ 
له آطیط كأطيط الرحل الجديد إذ رکب من ثقله».‎ 


اكد د یت ان ۱۳ 


قال أبو بکر: ما دري الشك والظن أنه عن عمر. هو من يحيئ بن 
آبي بکیر آم من إسرائيل قد رواه وكيع بن الجراح» عن إسرائيل» عن 


)١(‏ إسناده حسن. يشهد له ما قبله. فيه وائل بن ربيعة مجهول الحال. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل: 4/ 54 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا. 

(۲) تقدم برقم: (۱۳۸) 

(۳) إسناده ضعیف. في سنده عبد الله بن خليفة الهمداني مجهول الحال. قال الذهبي في المیزان: لا 
یکاد یعرف. (تقریب التهذیب رقم: ۳۲۹6) 


کا کروی صف ره سس( 
ولا ظن» وليس هذا الخبر من شرطناء لأنه غير متصل الاسناد لسنا نحتج 
فى هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات. 

حدئتاه سلم بن جنادة» قال: دی وکیم". 

0 ] قال ابن خزيمة: وحَدَّتَنَا بشر بن خالد ا 
ا أسامة» قال: ا زكريا نا زائدة» عن أبي إسحاق. عن سعد بن 
معبد» عن آسماء بنت عميس» قالت: «کنت مع جعفر بأرض الحبشة» 
فرآیت ارا علی رآسها مکتل من دقیق. فمرت برجل من الحبشت 
فطرحه عن راسهاء فسفت الریح الدقيق» فقالت: أكلك إلى الملك یوم 
یقعد على الكرسيء ویأخذ للمظلوم من الظالم»۳. 


(۱) انظر الذي قبله. 

(۲) إسناده حسن بشواهده. آخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم: (۹۵) وفيه آبو اسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط باخره (تقریب التهذیب رقم: 7۵ ۵۰) ورواية زکریا بن 
35 وله شاهد آخرجه بن آبي عاصم في السنة رقم: (۵۸۲) من طريق عمرو بن آبي قيس 
عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا. وعمرو بن آبي قیس: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم: ۵۱۰۱) وتابعه منصور بن أبي الأسود كما عند البيهقي في 
الأسماء والصفات رقم:(400)١‏ ومنصور بن أبي الأسود: صدوق (تقريب التهذيب رقم: 
7 وكلاهما يرويانه عن عطاء بن السائب وعطاء صدوق اختلط. تقدم الكلام عنه» ولا 
بدری هل د معا من عطاء قبل اختلاطه أم بعده. وله شاهد آیضا أخرجه الترمذي رقم: )5٠٠١(‏ 
عن أبى الزبير عن جابر به. وفیه سويد بن سعيد الهروي: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار 
یتلقن ما لیس في حدیثه. (تقریب التهذیب رقم: ۲۹۰). 


س و لات ر 
قال: حَدَّثَنَا زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. 
أن النبي جوا قال: «الجنة مائة درجة. بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. ومن فوقها يكون العرش» وان الفردوس من أعلاها درجةه 
ومنها تفجر آنهار الجنة الأربعة» فسلوه الفردوس»(). 

وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر (نعيم الجنة). 

هثل حَدََنا بندار محمد بن بشار قال: حدتا آبو عاصم» قال رتنا 
ميا عن مار رع لدعي ناحو E EN‏ 
ابن عباس يته قال : الكرسي: موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره". 

٭ دا بندار» قال كد كا ار سفيان» عن عمار عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع 
القدميء. 

دحا سلم بن جنادة حَدَّثَنَا وکیع» عن سفیان» عن عمار الدهنی 
عن مسلم البطین» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس لعا قال: 
الكرسي موضع قدمیه والعرش لا يقدر قدره. 


(۱) الحديث صحيح. أخرجه البخاري رقم: (۲۷۹۰) من طريق فليح عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة به. 

(۲) إسناده حسن. أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم: (۸۹) والحاكم في المستدرك رقم: 
(۳۱۷۵) فيه عمار بن معاوية الدهني: صدوق نشيع. (تقريب التهذيب رقم: 4۸۳۳). 

(۳) في (ك) حدثنا آبو أحمد وهو خطأ. 

۱ ۳( تقدم برقم:‎ )٤( 

(۵) إسناده حسن. آخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم: (۸۹) 


۳ تسین سر 
E3‏ ا امسمية دن الغلا ء آبو کریب قال: دنا آبو سامت عن 
هشام وهو ابن عروة» عن أبيه» قال: قدمت على عبد الملك فذکرت 
عنده الصخرة التي ببيت المقدس. فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن» 
التي وضع علیها رجله فقلت: سبحان الله» يقول الله يركوَدَكَ: وع کته 
وت رش وتقول وضع رجله على هذه يا سبحان الله إنما هذه 
جبل قد أخيرنا الله أنه ینسف نسفا فیذرها قاع صفصف(. 
قال آبو بکر: ولعله یخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن 
۱ عبد المطلب عن النبي اة في بعد ما بين السماء إلئ التي تلیها خلاف خبر 
ابن مسعود ولیس كذلك» وهو عندناء إذ العلم محيط أن السیر یختلف» 
سير الدواب من الخيل والهجنء والبغال والحمر والابل وسابق بني 
آدم يختلف أيضاء فجائز أن يكون النبي المصطفی يك أراد بقوله: «بعد 
ما بینهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» أي: بسير جواد الركاب من الخیل» 
وابن مسعود أراد: مسيرة الرجال من د بني آدم» أو مسيرة البغال والحمر »أو 
الهجن, من البر‌اذین آو غیر الجواد من الخیل, فلا یکون حد الخرین 
مخالفا للخبر الآخرء وهذا مذهبنا في جمیع العلوم أن كل خبرین يجوز 
أن يؤلف بینهما في المعنی لم يجز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما 
قد بیناه في کتبنا. 


حر ی 


e3‏ حًا على بن حجر السعدی» قال: را مت نت قح تا 


(۷) سورة البقرة الآية: ه76. 


(")إستاده مجح : 


د ۳ 


ل 1 
عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: آخبرنا يحيئ بن آدم عن شريك» عن 
سماك عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العياس بن 
عبد المطلب. في قوله: ول عرش كيك ور مذ ية ۳46 أملاك 
في صورة الأوعال انتهئل حديث علي بن حجرء وزاد عبدة في حديثه ما 
بين أظلافهم إلئ ركبهم ثلاث وستون سنة قال: شريك مرة: ومناكبهم 
ناشبة بالعرش". 

7 قال: حَدننا سفيان» عن أبي الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة 
عن النبي 5 قال: «قال الله سبقت رحمتي غضبي». وقال: «يمين الله 
ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار» ". 

۷٣‏ دنا محمد بن یحبی, قال: دنا معاوية بن عمری قال: دا 
زائدة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رنه عن النبي لاز 
قال: «احتج آدم وموسی. فقال موسئ: يا آدم» آنت الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» أغويت الناس آخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت 
موسی الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني علی عمل أعمله. كتبه الله على 
قبل أن يخلق السماوات والأرض قال: فحج آدم موسی»*. 

(۱) سورة الحاقة الآية: /ا١.‏ 
(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (۳۹۰۵) وفيه شريك بن عبد الله النخعي: 
صدوق يخطئ كثيراً. (تقريب التهذيب رقم: (۲۷۸۷) وعبدالله بن عميرة: مجهول كما تقدم في 

حدیث رقم: (۱۳۳) 


(۳( الحدیث صحیح. آخرجه مسلم رقم: )۲۷01( و )٩5۹۳(‏ 
)٤(‏ تقدم برقم: (5۷) 


# وحَدَّنَنَا محمد في عقبه قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
دكا وکیع. قال: عدن الاعمش, عن أبن صالح عن ااال 
احتج آدم وموسی قال محمد بن یحیی: فذکر الحدیث؟. 

قال آبو بکر: خبر آبي صالح عن آبي هريرة» قد سمعه الأعمش عن 
آبي صالح» ولیس هو مما دلسه وخبر آبي سعید في هذا الاسناد صحیح 
لا شك فيه»ء وانما الشك في خبر أبي سعید في ذاك الإسناد. دون خبر 
أبي هريرة كذلك. 

# حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّنَنَا عمر بن حفص بن غياث» 
قال: دا آبي قال: دنا الأعمش, فال: حا أب و صالح قال: 
حَدَنَنَا آبو هريرة. يَعَليَدْعَنَهُ قال: وأراه قد ذکر آبا سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلك «احتج آدم وموسی» وساق الحدیث. 


۱ 
| 
س ی 


)۱۲۰( إسناده صحيح موقوفا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۱8۸) وأبو یعلی رقم:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )( 


۳ - 


سحت یت یی بط ال سح سس وی 

4 باب ذكر البیان ان الله عَيَبَرَ في السماع۲‎ ١ 

كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلئ لسان نبيه عَلَنهتَ وكما هو مفهوم 
في فطرة المسلمین» علمائهم وجهالهمء آحرارهم ومماليكهم. ذکرانبم 
وانائهم بالغیهم وأطفالهم» كل من دعا الله جَرَوَمَلا: فانما یرفع رأسه إلى 
السماء ويمد يديه إلى الله إلى آعلاه لا إلى آسفل. 

قال أبو بکر: قد ذكرنا استواء ربنا علی العرش في الباب قبل» فاسمعوا 
الآن ما آتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء 
في المحاريب والکتاتیب» مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جَزَّيَكَا في 
السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة: إنه في أسفل الأرضينء فهو في 


ص 
ع سے 
و ت سر ے و یز 


السماء عليهم لعائن الله التابعة» قال الله تعالی : ینش من ف الما أن تیک 
یک لض و قال الله تعاليا : ام مشر صن في اسما أن سل عر حَاوبً 4( 
أفليس قد أعلمنا - يا ذوي الحجا - خالق السماوات والأرضء وما 
بينهما في هاتين الایتین: أنه في السماء وقال عل له يْعَدُ لک الب 
وَْصَمَلُ لس من آفلیس العلم محيطا يا ذوي الحجا والألباب أن 
الرب جِوَوا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة» فتصعد إلئ الله كلمته؟ لا 
كما زعمت المعطلة الجهمية أنه هبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد 


(۱) قال الامام الدارمي يانه (ت ۲۸۰ه): 
وقد اتفقت الكلمة من المسلمین والکافرین أن الله في السماء. (نقض الدارمی: ص ۷۸) 
(۲) سورة الملك الآية: 15. ۱ 
(۳) سورة الملك الآية: ۱۷ . 
)٤(‏ سورة فاطر الآية: .٠١‏ 


۳ 


2 ۷ک سے کہ وه )١و‏ ےر 
كلانه 
لما 0 تب 
سم 0 سم کا پک م ¥ 


ص وه عبت 
۴ امعد 
عه ها 4 ۱ ج سح س 
حرسي 03000 


إيه ألم تسمعوايا طلاب العلم» قوله ترا لعیسی ابن مريم: ليق 


۱ 


نْمُتَوَفْكَ الک ۳۹63 آلیس انما یرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا 


ENE 


وقال الله عجر : « بل رف ما۳6 ومحال أن يهبط الانسان من ظهر 


الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فیقال: رفعه الله إليهء 
لأن الرفعة في لغة العرب - الذین بلغتهم خوطبنا - لا تکون إلا من أسفل 


تنیز 


إلى أعلئ وفوق» ألم تسمعوا قول خالقنا جریا بصف نفسه: ار 
وق عبادوء) أو ليس العلم محيطاء إن الله فوق جمیم عباده» من 


(۲) سورة النساء الایة: ۱۵۸ . 
(۳) سورة الانعام الآية: ۰۱۸ 


۱ . (5) قال ابن القیم ماله (ت ١هلاه):‏ 


«لفظ الفوقية» وقد ورد به القرآن والسنة مطلق] بدون حرف ومقترنا بحرف فالأول: كقوله 

َو « هوالت ارق عبادوه» في موضعين. والشاني كقوله: یات رت تن قهز ۰4 

وني حدیث الأوعال لما ذکر السموات السبع ذکر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك وقال: 

«والله فوق ذلك لا یخفی عليه آعمالکم». و حقيقة الفوقیة: علو ذات الشيء على غيره؛ فادعی 
الجهميء أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر كما یقال: الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه. 
وهذا وان كان ثابت] للرب جَزَّجَكَاهُ لكن انکار حقيقة فوقیته وحملها على المجاز باطل من 
وجوه عديدة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» والمجاز على خلاف الأصل. 

الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك. 

الثالت: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته. فأين القرينة في 
فوقية الرب؟ 

الرايع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة فقد أحال المخاطب علئ ما يفهم من هذا السياق 


97 سر ۱ 8۱ داك NH‏ 
۱۱۰ سے کے کے ا ۴ بر 
ت سس سس سس سس N‏ ۰ مه قوراط سے 
سس 77 اك ٠.‏ 5 ا ا ست 
حل ٩‏ 6 و سم ہے عم تسه 2 mY‏ و 


و و واو وو هو ها فاه وف وف و وقوه و قو و و وه هش هاوه مهم هه هوه وهو و و هه فاو عش وقوه و اوه و واه وه وه وه هو هن واوا و و اماه مج واو اه واوا و هم هعد وقه وه مه مو موه .هعد وو 


= والمعتد بأمرين: عهد تساويهما في المكان وتفاوتهما في المکانف فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه 
السامع ولا يلتبس عليه فهل لأحد من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمشل ذلك في فوقيته للرب 
جرا حتئ ينصرف فهم السامع إليها؟ 
الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك 
وأنه سبحانه فوق العالم بذاته. فالخطاب بفوقيته ينصرف إل المستقر في الفطر والعقول 
والكتب السماوية. 
السادس: أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحاء فان ذلك إنما يمال في المتقاربين 
في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخرء فأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك وإذا 
كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصلء وإذا قلت ذلك أضحكت منك العقلاء 
للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. وني مثل 
ذلك قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قي ل إن السيف آمضور من العصا 

السابع: أن الرب جَزَّجَكَالُهُ لم يمتدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش وأن 
رتبته فوق رتبة العرشء وأنه خير من السموات والعرش والكرسي» وحيث ورد ذلك في الكتاب 
فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في إلهيته» فبين سبحانه أنه خير من تلك 
الآلهة كقوله: طدَآنَهُ حبر ابر 4؛ وقوله ربب مت یک أي لَه وقول السحرة 
: وما ذختا عله مت لخر وم ور وان » ولكن أين في القرآن مدحه نفسه وثناؤه على 
نفسه بأنه أفضل من السموات والعرش والكرسي ابتداء» ولا يصح إلحاق هذا بذلك. إذ يحسن 
الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجة ما لا يحسن في سياق غيره» ولا 
ینکر هذا إلا غبي. ۱ 
الغامن: أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله: وکا وق روت 8 [القائل فرعون] فذلك 
لأنه قد علم آنبم جميعا مستقرون على الارض. فهي فوقية قهر وغلبة» لم یلزم مثله في قوله: 
طوهوالکاهرفوق عبادهه4 إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده لیسوا مستوین في مکان واحد حت 
تکون فوقية قهر وغلبه. 
التاسع: هب أن هذا یحتمل في مشل قوله: وق کل ذى عار عير @) لدلالة السیاق 
والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن هذا يأق مجرداً عن «مر » ولا وی مقرو 
بمنء فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال: الذهب من فوق الفضة ولا العالم من فوق الجاهل» وقد 3 


رس و 


جاءت فوقية الرب مقرونة بمن» کقوله جَرَّجَكالُه: یات رتم من قهز ٠)‏ فهذا صریح في فوقية 
الذات ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. 


العاشر: أن لفظ الحدیث صحیح في فوقية الذات وهذا لفظه: قال العباس نع عن 
رسول الله يَكيِيْهِّ: كنا في البطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله ية: «هل تدرون بعد ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لاء قال: «إما واحدة أو ائنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم عد سبع سموات ثم 
قال: «وبین السماء السابعة بحر بين آسفله و آعلاه كما بين سماء إلى سما ثم فوق ذلك ثمانية 
آوعال ما بين آظلافهم ور کبهم كما بين سماء إلى سمای على ظهورهم العرش ثم الله فوق ذلك 
وهو یعلم ما آنتم علیه» رواه آبو داود وإسناده جید. فتأمل الفوقية في آلفاظ الحدیث هل أريد بها 
فوقية الرتبة في لفظ واحدمن آلفاظها؟ 
الحادي عشر: أن النبي و لما آنشده عبدالله بن رواحة قوله: 

شهدت بأن وعد ال حق وآن النار مشوی الکافرینا 

وآن العرش فوق الماء طاب وفوق السرش رب العالمینا 

وتحمله ملاتکة كرام ملائكة الإله مسوميا 
لم ینکر عليه ذلك بل ضحك حتی بدت نواجذه ومعلوم قطعا أن ابن رواحة لم يرد بقوله: 
وفوق العرش رب العالمین أنه آفضل من العرش وخیر منه» وهو كان أعلم بالله وصفاته 
وکماله من أن يقول ذلك وإنما آراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ ولیس فيه ما يجب 
صرفه عن حقيقته» وأقل الاقسام أن اللفظ یحتمل الحقيقة والمجاز ولیس فيه أن يعين المجاز 
بوجه من الوجوه فکیف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عن الجهمية ویقره الرسول ِا علیها 


ولا ینکر علیه؟ 
الثاني عشر: ما رویناه باسناد صحیح ثابت» عن حبیب بن آبي ثابت» أن حسان بن ثابت آنشد 


قدت ادن اه أنه خا رسول الذي فوق السموات من عَل 

وآن آبا بحیی ویحیی كلاهما له عمل من ربه متقبل 

وأن أخاالأحقاف إذقام فیهم يقوم بذات الله فيهم ویعدل 
فقال النبي َي «وأنا أشهد». وقوله: «بإذن الله»: أي بأمره ومرضاته» فهل شهد حسان 
ورسول الله ي عل شهادته إلا على فوقية ذاته؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من السموات 
وأفضل منها؟ 


کو 


الجن والإنسء والملائکة الذين هم سکان السماوات جميعاً؟ أو لم 


= الثالث عشر: مان الصحيحين من حديث آبي هريرة رمع عن النبي ية قال: «لما قضی الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي "۰ وقي لفظ : «فهو عنده 
موضوع على العرش»» فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش" هل يصح حمل الفوقية على المجاز 
وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 
وفي صحيح مسلم عن النبي بيا في تفسیر: هو رل والکجز طهر وان 4 بقوله: «أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء٠»‏ فجعل كمال ظهوره موجبا لكمال 
فوقیته» ولا ریب أنه ظاهر بذاته فوق كل شي بذاته» والظهور هنا العلی ومنه قوله: ما طعا 


0 


أن یظْهرو4» أي یعلوه» وقرر هذا المعنئ بقوله: «فلیس فوقك شيء» أي: أنت فوق الأشياء 
كلهاء ليس لهذا اللفظ معنئ غير ذلك. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله: 
«وأنت الباطن». 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب وأبده. واسمان لعلوه وقربه» وروی أبو داود 
بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: آتی رسول الله يقلو 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفسء وضاعت العیال» و:بكت الأموالء وهلكت الأنعای 
فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله يَلِيدِ: «ويحك آندري 
ماتقول؟» وسبح رسول الله ية فما زال يسبح حت عرف ذلك في وجوه أصحابه» قال: «ويحك. 
أنه لا يستشفع بالله علئ آحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ أن الله فوق 
عرشه وعرشه فوق سمواته وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه؟ 

وقول النبي َيه لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات». وقول 
زينب زوج النبي م «زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات» لا يصح فيه فوقية 
المجاز أصلاً إذ يكون المعنئ: زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سموات. 

وثبت عن عمر بن الخطاب یبن أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف یحدثهاء فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز. فقال: ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات. هذه خولة التي أنزل الله فيها: 9 سَمع أده َل آل رل فى 
رَقَجهًا)؛ فسل المعطل هل يصح أن يكون المعنئ: سمع الله قولها حال كونه خيراً وأفضل من 


سبع سموات؟. (مختصر الصواعق: ۳/ ۰ وما بعدها. 


eS 
تسمعوا قول الخالق الباری وَل ج تسد فاق َو مَمَا ف الْأَرْضٍ من‎ 
۲ من ويهر ویمْعلون ما ومون‎ E داب والم که و ل سرون © اوت‎ 
فأعلمنا الجلیل جَزَّوَمَكَا في هذه الآية آیضا أن ربنا فوق ملائکته وفوق ما‎ 
في السماوات. وما في الأرض» من داب آعلمنا أن ملائکته یخافون ربهم‎ 
SS SS LS 
قول خالقنا: يرعن لسم إل الارض ف عَم إ4 أليس معلوما في‎ 
اللغة الساترة بیرن العرت‎ 
التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتابء أن تدبير الأمر من السماء إلى‎ 
الأرض» إنما يدبره المدبرء لك ا د كذلك مفهوم‎ 
عندهم: أن المعارج: المصاعد. قال الله تعالی: لاتكَرُحٌ الْمَلَرِكَهُ ورس‎ 
له" وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلئ وفوق, لا من أعلئ إلى‎ 
دون وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا وقال جَزَّا: سيج شر وی‎ 
فالاعلی : مفهوم في اللغة: أنه آعلی شيء» وفوق كل شيء‎ ٩46۵ قل‎ 
والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه» أعلمنا أنه العلي‎ 
العظيم» أفليس العلي - يا ذوي الحجا - ما يكون عاليء لا كما تزعم‎ 
المعطلة الجهمية أنه أعلئ وأسفل» ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع‎ 
من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان ولو تدبروا آية من كتاب الله‎ 


() سورة النحل الآية: ۵۰. 
(۲) سورة السجدة الایة: ۵. 
(۳) سورة المعارج الآية: ٤‏ . 
(8) سورة الأعلى الایة: ۱. 


_ 


ووفقهم الله لفهمها: لعقلوا آنمم جهال لا یفهمون ما یقولون وبأن لهم 
جهل آنفسهم وخطأ مقالتهم وقال الله تعالئ لما سأله کلیمه موسی 
يهالا أن يريه ینظر إليه قال: أن درن سین آظلز إلى بل إلى قوله: 
69 خن ونه اجب جعلهر مت« 

آفلیس العلم محيطاً - يا ذوي الالباب - أن الله عَيَِجَنَّ لو كان في كل 
موضع. ومع کل بشر وخلق كما زعمت المعطلة. لكان متجلی لكل شي 
وکذلك جمیع ما في الارض. لو كان متجليآ لجمیع آرضه سهلها ووعرها 
وجبالهاء وبراریها ومفاوزهاء ومدنها وقراها وعمرانها وخرابهاء وجمیع ما 
فیها من نبات. وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلئ له دكء 


قال الله تعالی: فلا جل رب لجل جعلهر دحك 4 . 


١‏ حدتتا الحسن بن محمد الزعفراني» وعلي بن الحسين» ويحيئ بن 
حکیم. قالوا: کد معاد بن معاذ العنبري» قال: ا حماد بن م عد 
ثابت عن أنس بن مالك عن النبي اة في قوله: « لا کی اديه ای جا 
OE‏ هکذاه وآشار بالخنصر من الظفر یمسکه بالنياء. 


قال: فقال حمید لثابت: يا آبا محمد دع هذاء ما ترید ٍلی هذا؟ قال: فضرب 


ثابت منکب حمید وقال: ومن أنت يا حميد؟» يحدثني به آنس بن مالك عن 
رسول الله مق وتقول آنت: دع هذا ؟! هذا لفظ حديث یحبی بن حکیم(. 


(۱) سورة الأعراف الایة: ۱6۳. 
(۲) إسناده صحیح. أخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۱۲۲۸۵) والترمذي رقم: (۳۰۷4) 


# وفال الزعفرانی» وعلی بن الحسين» عن حماد بن سلمة قال علی: 
عر تايف البناني» عن آنس بن مالك عن رسول الله يَكِةِ. * وفال 
الزعفراني» عن ثابت البناني» عن آنس عن رسول الله مه في قوله: # نا 
مفصل من خنصره. فقال له حميد الطويل: يا آبا محمد ما تريد إلى هذا؟ 
فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: فمن آنت يا حمید. يحدثنى أنس بن 
مالك عن رسول الله ول وتقول: أنت ماتريد إلى هذا؟ 

غير أن الزعفراني قال: هكذا ووضع امامه الیسری على طرف خنصره 
از تبیغ العف ار ول ۱ : 

۰ دنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حَدَّنَنَا أبي, دنا 
حماد بن سلمة قال: خرن ثابت» عن آنس بن مالك قال: فال 
رسول الله قفا : الما تجلی ربه للجبل - رفع خنصره وقبض على مفصل 
منها- فانساخ الجب ل». فقال له حميد: لا تحدث هذا فقال: ا آنس 
عن النبي ول وتقول: لا تحدث به'". 
حماد بن سلمة. قال: حَدَنَنَا ثابت» عن أنسء عن النبي ياء في قوله تعالی: 
فما مج رَيُهُه للجَبّل جعَله, وكا قال: تجلئ قال بيده هكذاء ووصف 
عفان بطرف إصبعها لخنصر قال: فساخ الجبل. 


() انظر الذي قبله. 
(۲) تقدم رقم: )۱٤۸(‏ 


»سس 
فقال حمید لثابت: آتحدث بمثل هذا؟ قال: فرفع ثابت یده. فضرب 
صدره وقال: حدئنیه أنس عن رسول الله اة وتقول: آتحدث بمثل هذا؟۲) 

00 سي ال حَدَّنَنَا الهیشم بن جميل قال: ا حماد؛ عن 
ثابت. عن آنس» عن النبي وق بمثله. 

1 وحدتتا محمد قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم» قال: حَدَثَنَا 
حماد» قال: حَدَنَنَا ثابت. عن آنس أن النبي ی تلا هذه الآية: ليا 
جل رَد للجَبَل جر كا وخر 4 موسئ صعقاء قال: فحكاه النبي بيا 
فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع"". 

هت وحَدتنا محمد قال: دنا حجاج يعني ابن منهال» حماد بن 
سلمة بمثله عن ثابت» عن أنس يعن عن النبي اة أنه قرأ هذه الاية: 

# تا محمد قالخ ]تبان بن صرت عن حماد بن سلمةه 
عن ثابت» عن آنس قال: تلا رسول الله يك بهذا نحو حديثهم. 

فاسمعوا - يا ذوي الحجا - دليلاً آخر من کتاب الله: أن الله جَزَّويَكا في 
السماء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسئ 
ماس بذلك» وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء ألا تسمع قول الله 
يحكي عن فرعون قوله: نآ لي صا لب سیب © أَسَبب 


(۱) انظر ما قبله. 


اسب فطع ره موتی ۳4 ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح» 
فحسب آنه یطلع الی اله موسی» وق قوله: وان لا ستزبا 4 
دلالة على أن موسي قد كان آعلمه أن ربه جََوعَ آعلی وفوق» وأحسب أن 
فرعون إنما قال لقومه: لوان َر بای استدراجا منه لهم كما 
خبرنا جَزَوَكَا في قوله: او ما وام آشهر نما فلا ۳4 فار الله 
تعالی: أن هذه الفرقة جحدت - يريد بألسنتهم - لما استيقنتها قلوهم. 
فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه: ای لسن َنبا وقلبه: أن 
كليم الله من الصادقين. لا من الكاذبين. 

والله أعلم أكان فرعون مستيقن بقلبه على ما أولت أم مكذباا بقلبه 
ظانتًا أنه غير صادق» وخليل الله إبراهيم اسل عالم في ابتداء النظر 
إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر إلى 
الكواكب والقمر والشمسء ألا تسمع قوله: هلدا ب4 ولم يطلب 
معرفة خالقه» من آسفل» إنما طلبه من أعلئ مستبقنا عند نفسه أن ربه في 
السماء لا نی الارض. 


دک 


(۱) سورة غافر الایة: ۰۳۷-۳ 
(۲) سورة غافر الایة: ۰۳۷ 
(۳) سورة النمل الایة: ۱6. 
)٤(‏ سورة الانعام الایة: ۲ ۷. 


ا سے سل . ریا کی یس نی دی ات سس ار 
ىك 1 دك 3 
۱ باب ذكر سنن النبي 235 المتبية أن الله جلا 1 

فوق کل شيء وأنه في السماء 

كما آعلمنا في وحيه على لسان نبيه» إذ لا تکون سنته بدا المنقولة عنه بنقل 
العدل عن العدل موصولاً إليه إلا موافقة لکتاب الله لا مخالفة له. 

۷۱ مدنا آبو کریب لخدتن آبو آسامةه عن الاعمش عن 
آبی صالح» عن آبي هريرة» قال: آتت فاطمة رسول الله يا فسألته خاد 
فقال لها: «قولي: اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظیم ربنا 
ورب کل شیء منزل التوراة والانحیل». وقال مرة: «والقرآن العظيم. 
فالق الحب والنوی. أعوذ بك من شر کل ذي شر. أنت آخذ بناصيته. 
أنت الأول فليس قبلك شي» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شیء. اقض عنا 
الدین. وأغننا من الفقر)". 

# دنا محمد بن الحرشيء قال: دنا زياد بن عبد الله البكائي, قال: 
2و الأ عبش ذا لامعا ت 

1 حَدَنَّنَا الواسطي قال: حَدَنَنَا خالد بن عبد ال عن سهیل عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله وله يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه 
آن یقول: «اللهم رب السماوات. ورب الأرضء رينا ورب كل شيء. فالق 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۲۰۸6) 
(۲) هذا الاسناد ضعیف . محمد بن موسی بن نفیع الحرشي: لين. (تقریب التهذیب رقم: (1۳۳۸) 


الحب والنوی. ومنزل التوراة والانحیل. والقرآن» أعوذ باك من شر کل 
شي . أنت آخذ بناصیته. نت الأول فليس قبلك شی ع وات الآخر 
فليس بعدك شیء. وأنت الظاهر فليس فوقك شیء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. اقض عني الدين» و آغنني من الفقر»۲. 

۱ حَدَّثَنَا محمد بن معمرء قال: RR‏ 
الحضرمى» ل زهي قال: حَدَنَنَا سهيل بن أبي صالح عن أبيه» 
عن أبى هريرة رمع قال: كان رسول الله مَل إذا أوئ إلى فراشه قال: 
«اللهم رب السماوات ورب الأرض» ورب كل شيء. فالق الحب والنوی» 
منزل التوراة والإنجيلء أعذنىي من شر كل ذی شرء أنت آخذ بناصیته أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وآنت الباطن فليس دونك شیء وأنت الظاهر 
فليس فوفك شی ۰۶ آقض عنى الدين» وأغننى من الفقر»". 

# حَدَّثَنَا آبو يحيئ محمد بن عبد الرحيم» قال: حَدَثَنَا عفان بن مسلی 
قال: حَدَثَنَا وهیب. بهذاء وقال: رب السماوات والأرضء ورب كل شيء 
أنت آخذ بناصیته أنت الأول فليس فوقك شىء إلئ آخره بمثله» ولم 
ور هون الط 

7 حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن بشر بن الحکم قال: تا عبد الرزاق» 


قال: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما دنا آبو هريرة» َة 


(۱) الحدیث صحیح تقدم برقم: (۱۳) 
(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) انظر حديث رقم: (۱5۳). 


حر 
قال: قال رسول الله يَكئِدِ: «الملائكة يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالتهار يجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فیکم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم 
يصلون, وأتيناهم وهم يصلون)”". 

۷۱ حَدَّثَنَا يوسف بن موسی قال: دنا جریر» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» هه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن لله 
عمجل ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهارء 
فشهدوا معكم الصلاة جمیع ثم صعدت ملائكة اللیل. ومكثت معكم 
ملائكة النهار فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا: 
فيقولون: جثناهم وهم یصلون. وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة 
العصر نزلت ملائكة الليل» فشهدوا معكم الصلاة جميعاء ثم صعدت ملائكة 
النهار» ومكثت ملائكة الليل قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. فيقول: ما 
تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون. قال: فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين». 

0123 یحبی بن حکیم قال: لخدتن یحیی بن حماد وقال: عدا 
ای انش اسان وهو اعبط يتا اه لديف 
وقال: وترکناهم وهم یصلون فاغفر لهم يوم الدین» ولم يشك خرجت 
هذا الباب بتمامه في (کتاب الصلاة)» و(کتاب الامامة). 


.)1۳۲( أخرجه البخاري رقم: (۵00) ومسلم رقم:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ 0 


(۱ وفي خبر ابن آبي نعم عن آبي سعيد الخدري عن النبي كه في 
قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب» من الیمن» قال النبي 5و 
«أنا أمين من في السماء» 

# حَدََنَا آبو هشام الرفاعي قال: تا ابن فضيل» قال: حَدَتَنَا عمارة 
وعدت یوسف بن موسیل, قال: حَدتنا جرير» عن عمارة وهو ابن القعقاع 
عن ابن أبي نعم» عن ابي سعید"". 

قال أبو بكر: قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب: أن النبي 3335 
أي بالراق قال: «فحملت علیه ثم انطلقت حتی أتينا السماء الدنیا» 
الحدیث بطوله”” وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي ولا عرج به من 
الدنیا إلى السماء السابعة وأن الله تعالی فرض عليه الصلوات على ما 
جاء في الأخبارء فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق الباری فوق سبع 
سماواته لا على ما زعمت المعطلة: أن معبودهم هو معهم في منازلهم. 
وکفنهم علی ما هو علی عرشه قد استوی. 

۱ وني خبر الأعمشء عن المنهال بن عمری عن زادان» عن البراء في 
قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر» قال في قصة قبض روح المؤمن: «فيقول 
أيتها النفس الطيبة المطمئنةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من السقاء لا يتركونها في يده طرفة عين» فیصعدون 
بها إل السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 


(۱) الحديث صحيح أخرجه البخاري رقم: )٤١١١(‏ ومسلم رقم: .)١51(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم: (۳۸۸۷) ومسلم رقم: .)١14(‏ 


م ل 
۳ یوت 
۳ هم ۰ 
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کیت 
الطیبة؟ فیقولون: فلان بأحسن آسمائه فإذا انتهي به إلى السمای فتحت له 
آبواب السماء ثم شيعه من كل سماء مقربوها من السماء التي تلیها حتی ينتهي 
بها إلى السماء السابعة ثم یقال: اکتبوا کتابه في علیین». فذكر الحدیث بطوله. 

# اتاو تایه موس قال بحر را ری وغ الا عمن وعدن 
سلم بن جنادة قال د آبو معاوية قال: خد الأ عون الحدیث بطوله 

وا ان فان ۳ ابن فضیل قال: ال خن 
الحدیث بطوله قد آملیته في (کتاب الجنائز),٩)‏ 

| ۱7۰ وني خبر يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان؛ 
عن البراء بن عازب» عن النبي 92 في هذه القصة: «حتون إذا خرجت روحه 
وصلی عليه كل ملك بين السماء والأرضء وکل ملك فى السمای وفتحت 
أبواب السماء ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم. 
فإذا عرج بروحه قالوا: رب. عندك فلانء فيقول: آرجعوه فإني عهدت إليهم 
آي منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرئ». 

#۶ وتا محمد بن یحیی قال: جرا عبد الرزاق» عن معمی عن 
)١(‏ إسناده حسن. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۱۸۷۳۳). وأبو داود رقم: (۳۲۱۲) 

وابن ماجة رقم: (۱۵4۹). وفیه المنهال بن عمرو الاسدي: صدوق ربما وهم. (تقریب التهذیب 

رقم: 1۹۱۸ وزاذان آبو عمر الكندي: صدوق یرسل. (تقریب التهذیب رقم: ۲ ۱۹۷). 


(۲) إسناده ضعیف. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۵ ۰6۱۸۸۱ وعبد الرزاق في المصنف 
رقم: (1۷۳۷) وفیه يونس بن خباب الأسيدي مولاهم الکوفی: صدوق یخطی ورمي بالرفض» 


- 
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موسي قالا: دا ابن أبي ذئب» # وحَدتنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
لد عمي» عن ابن أبي ذئبء # وحدکنا محمد بن رافع قال: حدتا 
ابن أبي فديك قال: آخبرنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
الملائكة» فإذا كان الرجل صالحاً قيل: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في 
جسد طیب. اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان قال: 
فيقولون ذلك حتی تخرج. فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الحسد 
الطیب. ادخلي حميدة وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان. فيقال لها 
کذلك حتی تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تباركوال» ثم ذکروا الحدیث 
بطوله قد أمليته في آبواب (عذاب القبر)". 

۲ حَدَّنَنَا رجاء بن محمد العذري» قال: دنا عمران بن خالد بن 
طلیق بن محمد بن عمران بن حصین فال: حدثني آبي عن آبیه عن 
جده أن قریشتا جاءت إلى الحصين» وکانت تعظمه فقالواله: کلم لنا 
هذا الرجل. فانه یذکر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتی جلسوا قریبا 
من باب النبي صلق ودخل الحصین. فلما رآه النبي ولا قال: «آوسعوا 
للشیخ». وعمران و آصحابه متوافدون. فقال حصین: ما هذا الذي یبلغنا 


= وقال عنه البخاري: منکر الحدیث. (تقریب التهذیب رقم: (۷۹۰۱۳). 
(۱) إسناده صحیح. آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (٤١۸۷)ء‏ وابن ماجة رقم: (4۲۱۲). 


)سس 
عنك. إنك تشتم آلهتنا وتذکرهم وقد كان آبوك جفنة وخبزا فقال: «يا 
حصينء إن آبي وأباك في النار با حصين» کم إلها تعبد الیوم؟» قال: 
سبعة في الأرضء وإلهاً في السماء قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟) 
قال: الذي ف السماءء» قال: «فادا هلك المال من تدعو؟ « قال: الذي ي 
السماءء قال: فیستجیب لك وحده» وتش ركهم معه؟2"0. وذكر الحدیث 
وقد أمليته في (كتاب الدعاء). 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: (۳۸۳) البزار كما في كشف الأستار رقم: (۳۵۵۸۰) 
وفيه عمران بن خالد بن طليق الخزاعي: ضعفه أبو حاتم؛ وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
به. (ميزان الذهبي: ص ۲۸۲) 


معا 
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> باب ذکر الدلیل على أن الإقرار بأن الله عَتَتبَزَ 


۱ في السماء من الإيمان 

۷۱ حَدَثَنَا آبو هاشم زياد بن أيوب قال: حَدَّنَنَا مبشر يعني 
ابن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعي» عن يحيئ بن آبي كثير» قال: 
حدثني هلال بن ابي میمون قال: حدثني عطاء بن يسار قال: حدثني 
معاوية بن الحكم السلميء قال: وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل 
أحد والجوانية» فوجدت الذكب قد أخذ منها شاة» وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» فصككتها صكة. ثم انصرفت إلى رسول الله اف 
فعظم ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «بلی» ائتني بها». 
فجئت بها إلى رسول الله كايا فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: 
فمن أنا؟» قالت: أنت رسول ال قال: «إنها مومنة فأعتقها». 


(۱) الحديث صحيح. أخرجه مسلم رقم: (۵۳۷) 
قال الامام الدارمي رنه (ت ۲۸۰ ه): 
فهذا ينبئك أنه في السماء دون الأرض. 
وقال رَيِمَهُآلّهُ: بل هو علی عرشه فوق جمیم الخلائق في أعلئ مکان وأطهر مکان. كما قال الله 
جَرَّجَاله: ل وهوالت ام رفوق عبادوء4 یعلم من فوق عرشه ماني السماوات وما نی الأرض وما 
تحت الشری. یدبر منه الأمر يُعرج إليه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة» كما قال» ولا 
يحيط به شيء ولا یشتمل عليه حائط ولا سقف بیت. ولا تقله أرضء ولا تظله سماء. (نقض 
الدارمي: ص ۱۰۸) 
قال ابن تيمية راه (ت ۲۸ ۷ه): 
وقال في سياق حدیث الجارية المعروف: «أين الّه؟» قالت: في السماء لکن لیس معنی ذلك 
أن الله في جوف السماء وآن السموات تحصره وتحویه فان هذا لم يقله أحد من سلف الامة 
وأئمتهاء بل هم متفقون علئ أن الله فوق سمواته علئ عرشه» بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته = 
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عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: وكانت لي جارية 

ترعیْ غنما لي فذكر الحديث بتمامه وفي الخبر فقال: «ائتني بها 

فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من آنا؟» قالت: رسول الله 
قال: «أعتقها فانها مومنة». 


قال آبو بکر: الحجاج هذا: هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف 


۱ ۶ حدثتا الربيع بن سليمان المرادي قال: آخبرنا الشافعي قال: 


= شيء من ذاته ولا ني ذاته شيء من مخلوقاته» وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماء 
وعلمه في كل مكان - لین أن قال - : فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به 
وأنه مفتقر إلي العرشء أو غير العرش - من المخلوقات - أو أن استواءه على عرشه كاستواء 
المخلوق على كرسيه: فهو ضال مبتدع جاهلء ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله یعبد. ولا 
علی العرش رب یصلی له ویسجد وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده: 
فهو معطل فرعوني ضال مبتدع» وقال - بعد كلام طويل - والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله 
في السماء فهو ضالء إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط 
به: فقد أخطأء وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء من أن الله فوق سمواته على عرشه؛ بائن من خلقه: فقد آصاب. فإنه من لم يعتقد ذلك 
يكون مكذبا للرس ول ية متبعا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له 
فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يسأله ویقصده وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع 
فرعون المعطل. (مجموع الفتاوی: ۵/ ۳9۸( 

(۱) انظر الذي قبله. 


اوق سس 
آخرتامالف: ر الس بن تعمد الزعفر ان قال: ا امد 
إدريس الشافعي قال: حَدَّنا مالك وحَدَّثَنَا يونس بن عبد الاعلی» حَدَثنَ 
ابن وهب. أن مالکا» أخبره. عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء 
عن ابن الحکم"» أنه قال: أتيت رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله. إن 
جارية لي كانت ترعی غنم لي» فجئتهاء ففقدت شاة من الغنم» فسألتها 
عنها قالت: أكلها الذئب» فأسفت. وكنت من بني آدم» فلطمت على 
وجههاء وعلي رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله يَئِه: «أين الله؟2 قالت: 
في السماء قال: «من آنا؟» قالت: آنت رسول ال قال: «أعتقها)”". 
1 حَدّْتا محمد بن يحيئ القطعي» قال: حَدننا زياد بن الربيع» قال: 
حَدَنَنَا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» تفع 
أن محمد بن الشريد» جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله و فقال: 
يا رسول الله إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مومنة فقال: يا رسول الله: 
هل يجزئ أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله و للخادم: «أين الله)» فرفعت 
رأسهاء فقالت: في السماء» فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنة»”". 
() قال ابن عبد البر : هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحکم؛ 
ولم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وَمَم عند جميع أهل العلم في الحدیث وليس في الصحاية 
رجل يقال له: عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل من روئ هذا 
الحديث عن هلال وغيره. (التمهيد: .)۷١/۲۲‏ 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه مالك في الموطأ رقم: )1١557(‏ 


(۲) إسناده حسن. أخر جه البزار كما في كشف الأستار رقم: (۳۸). فيه محمد بن عمرو بن علقمه 


SS له‎ 

055١‏ دنا محمد بن رافع» قال: دا یزید من هارون فال: 
آخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله. 
عن أبي هريرة» تة قال: جاء رجل إلى رسول الله بجارية أعجمية, 
فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» أفأعتق هذه؟ فقال لها 
رسول الله كَلِْةِ: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء قال رسول الله: «ومن 
آنا؟» قالت: فأشارت إلى رسول الله وإلئ السمای أي: أنت رسول الله 
فقال رسول الله كَكِةِ: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)0". 

# حَدَنَنَا بحر بن نصر قال: دنا أسد السنة يعني ابن موسئء قال: 
دك المسعودي» بهذا مثله» وقال: بجارية سوداء لا تفصح. فقال: إن 
علي رقبة مؤمنة» وقال لها رسول الله ب «من ربك؟» فأشارت بيدها إلى 
السماء ثم قال: «من آنا؟» فقالت بيدها ما بين السماء إلى الأرض تعني 
رسول الله والباقي مثله”". 

# دنا محمد بن معمر» قال: حَدَّئنَا بو داوده قال: دنا المسعودي. 
قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة» بهذا الاسناد مثله» وقال أيضا: 
بجارية عجماء. لا تفصح. وقال: «أعتقها» وقال: فقال المسعودي مرة: 
«أعتقها؛ فإنها مومنة»۳. 
(۱) إسناده ضعيف. أخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۰.)۷۸۹۳ وأبو داود رقم: (۰)۳۲۸6 وفيه 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي الكوفي: صدوق اختلط قبل موته. قال الحافظ بن حجر: من سمع 

منه ببغداد فبعد الاختلاط. ورواية يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط. (تقريب التهذيب رقم: ۳۹۱۹) 


(۲) إسناده ضعيف. بسبب المسعودي انظر الذي قبله. 
(۳) إسناده ضعيف. انظر حديث رقم: )١55(‏ 


f EES -‏ 
قال آبو بکر: أمليت تمام هذا الباب في (كتاب الظهار) في ذكر (عتق 
الرقبة في الظهار). 

۱ حَدَّتَنَا محمد بن يحيئئ, قال: حَدَثَنَا عبد الرزاق» قال: آخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجل» من 
الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مومنت 
فإن كنت ترىئ هذه مؤمنة أعتقهاء فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» 
قالت: نعم» قال: «أتشهدين أني رسول الّه؟» قالت: نعمء قال: «أتؤمنين 
بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «أعتقها». 

# رواه مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن عبد الله مرسلا عن النبي ياد . 

# حَدَكَنَا محمد بن یحیی» قال: کا بشو شمن ال 

قال أبو بكر : أخطأ الحسين ؛ بن الوليد في إسناد هذا الخیر ورواه عن 
مالك عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» عن النبي كل. 

۰۱ حدتتا محمد بن عبد الوهابه» في عقب خبر المسعودي قال: 
آخبرنا الحسین بن الولید» عن مالك بن آنس» عن الزهري» عن عبید الله 
عن آبي هريرة» عن النبي 9 نحوا من ذلك. يريد من حدیث المسعودي» 
عن عون عن عبید الله بن عبد الله» عن آبي هريرة قال: قال نحوا من 
ذلك إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة”". 


(۱) إسناده مرسل. أخرجه مالك في الموطأ رقم: (9) 
(۲) أخرجه ابن عبد ال في التمهيد: (5 / ۸۸) وقال: ليس في الموطأ: (فإنها مؤمنة) وهذا الحديث وان 
كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك. فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 


قال آبو بکر: لا شك ولا ریب أن هذا غلط لیس في خبر مالك 
ذکر آبي هريرة فآما معمر في روايته فانه قال: عن رجل من الأنصار. 
وآبو هريرة دوسي لیس من الأنصار» ولست آنکر أن یکون خبر معمر 
ابت صحيحاء ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبراعن 
أبي هريرة» عن رجل من الأنصارء لو كان متن الخم متنا واحداء كيف 
وهما متنان» وهما علمي حديثان لا حدیثا واحداً: حديث عون بن عبد الله 
في الامتحانء إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق» وفي خبر الزهري. 
آجابت السوداء بنطق: نعم» بعد الاستفهام لما قال لها: «أتشهدين أن لا 
اله إلا الله؟». وفي الخبر أنها قالت: نعم. وكذا عن الاستفهام قال لها: 
«أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: نعم نطقا بالكلام» والإشارة باليد. 
ليس النطق بالکلام» وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت. 
لما استفهمها: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟». فافهموا لا تغالطوا. 
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ےا 
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١‏ باب ذكر اخبار نابية السند صحيحة القوام رواها علماي ” 
| الحجازوالحراق عنالنبي يه في نزول الرب برد | 
إلى السماء الدنيا كل لیله) 


(۱) التزول: صفة فعلية خيرية ثابتة لله جَزَّجَلَالُهُ بالسنة الصحيحة. 
قال الإمام الدارمي رأة (ت ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته» وهو على العرش بكل مكان. من 
غير زوال» لأنه الحي القيوم - بزعمه - من لا يزول. 
فیقال لهذا المعارض: وهذا آیضنا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه 
برمان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي َي يحد لنزوله الليل 
دون النهار؟ وبوقت من الليل شطره أو الأسحار؟ أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار؟ 
أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه» فيقولا: هل من داع فأجيب؟! هل من مستغفر فأغفر 
له؟! هل من سائل فأعطي؟ 
فان قررت مذهبك لزمك أن تَدَّعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار 
بكلامهما دون الّه» هذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكنكم 
تكابرون. 
وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليلء ثم لا یمکثان إلا إل طلوع الفجر ثم یرفعان؛ 
لأن رفاعة يرويه يقول في حدیثه: «حتو ينفجر الفحر». 
وأما دعواك أن تفسير «القيوم» الذي لا يزول من مكانه ولا یتحرك فلا يُقبل منك هذا التفسير إلا 
بأثر صحيح مأثور عن رسول الله َة أو عن بعض أصحابه أو التابعين» لأن الحي القيوم يفعل 
ما يشاء» ويتحرك إذا شا ويهبط ويرتفع إذا شای ويقبض ویبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن 
أمارة ما بين الحي والميت التحرك. كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا محالة. 
(نقض الدارمي: ص ۷۰) 
قال ابن تيمية را ات ۷۲۸ه) في قدرة الرب عَرَيجَلّ وقد ذكر القدرة هي قدرته على الفعل: 
والفعل نوعان: لازم ومتعد وقد انقسم الناس في هذين النوعين ثلاثة أقوال ثم قال: 
والقول الثالث: إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن فنقول: أنه كما آخبر عن 
نفسه: أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش» وهو قول السلف وأئمة = 


ا 0 

تشر هال امقر تلا دى قله ف ا اهال یار 
من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفئ لم 
يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء أعلمنا أنه ينزل والله جَزَّوَ 
لم يترك» ولا نبيه كالسا بيان ما بالمسلمين الحاجة الیه من أمر دينهم 
فنحن قائلون مصدقون بما نی هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي و5 لم يصف لنا كيفية النزول وفي 
هذه الأخبار ما بان وثبت وصح: أن الله جَزَّوَكا فوق سماء الدنياء الذي 
أخبرنا نبينا مها أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 


أسفل إلى آعلی» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلئ إلى أسفل”". 


= السنةء وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية - كأصحاب أبي معاذ وزهير البابي 
وداود بن علي» والكرّامية وغيرهم من الطوائف» ون كانت الكرّامية يقولون بأن النزول والإتيان 
أفعال تقوم به - وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي ونحو ذلك من 
الأفعال كما أخر عن نفسه وهذا هو الكمال. 
وقد صرح أئمة هذا القول بأنه «یتحرك» كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعت 
وسمی منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم» وكذلك ذكره 
عثمان الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة عن الله عَرَِمَلّ من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلف وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي» وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا 
كافر برب یتحرك فقل له: أنا مؤمن برب يفعل ما یشاء وهؤلاء يقولون من جعل هذه الأفعال 
غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون الجماد. فان الجماد وان كان لا يتحرك بنفسه فهو 
يقبل الحركة في الجملة» وهؤلاء يقولون: إنه جَزَّجَلَاكُ لا یقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحر کت 
والحركة والفعل صفة کمال. كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكمال. (مجموع الفتاوئ: ۸/ ۲۱) 
(۱) وقال رَيمَدامَُ: إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوین؟ وقوله: 
كيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن - 


س سر ۷ ۰ ) عد 

OE EE 9‏ ت 
حب مو آي 50 ات ۳ مسا 

645١‏ ین ےکسا پک م ف 


حَدَئَنَا شعبة عن أبي إسحاق» عن الأغر» # وحَدَّثَنَا محمد بن أبي صفوان 
كال كد تتا مين اس قال ع ل اشتهای كال ست 
الأغرء قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على 
رسول الله ماه أنه قال: إن الله يمهل حتون يذهب ثلث الليل» فینزل. فيقول: 
هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟» فقال 
له رجل: حتئ يطلع الفجر؟ قال: «نعم». هذا حديث بندار» وي حديث 


= مثل هذا السؤال من أئمة الاسلام مثل مالك ابن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن, فإنه قد 
روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالک عن قوله: الل عل امرش اوی ج» كيف استوئ؟ 
فأطرق مالك حتئ علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة 
شيخ مالكء» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة ينها موقوفاء لكن ليس اسناده مما یُعتمد 
عليه» وهكذا سائر الائمة قولهم يوافق قول مالك في آنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية 
ذاته» لكن نعلم المعنی الذي دل عليه الخطاب. فنعلم معنی الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك 
نعلم معنئ النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنئ السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية 
ذلكء ونعلم معنئ الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. (مجموع 
الفتاوین: ۵/ 5ه”) 
وقال الامام الدارمي راه (ت ۲۸۰ه): 
فما یعتبر به من کتاب الله رل في النزول ویحتح به علی من آنکره. قوله تعالی: هل ينَظرُونَ 
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إل أن یم اه ف سل عِنَ التتار م4 وقوله: وجا ك رال فا 4 


و سس 


وهذا یوم القيامة إذا نزل الله لیحکم بين العباد. وهو قوله: « وم تم امه بل ول الملیکه 
يلا © انش یذ ال رن کات زا عل الگنین عَسِيرًا 44 فالذي يقدر على 
النزول یوم القيامة من السموات كلها لیفصل بين عباده؛ قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى 
سماء فان ردوا قول الرسول فا في النزول» فماذا یصنعون بقول الله تَبّارِكَوتَعَاقَ؟ (الرد على 
الجهمية: ص )٦۳‏ 


زر مس ای و کےا ام ۱۱ زد 
کو کاک دصقت 
مر ۱1 اس ۹ rr‏ 


بهز بن آسد: اهل من تائب؟ هل من مستغفر؟» فقال رجل لابي اسحاق: 
حتی یطلع الفجر ؟ قال: «نعم»۲. 

( حَدتتابندار قال: حَدَثََا ابن مهدي؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق 
عن الأغر أبي مسلم» قال: أشهد على أبي هريرة يعن وأبي سعيد: أنهما 
شهدا على رسول الله كه وآنا أشهد عليهما بذلك: أن رسول الله كا قال: 
«إن الله یمهل حتی إذا ذهب ثلث الليل نزل» إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتئ يطلع الفجر »(. 

قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر» يقول 
الحجازيون: الأغر آبو عبد الله» ويقول العراقيون: آبو مسلم وغير مستنكر: 
أن يكون للرجل كنيتان» وقد يكون للرجل ابنان» اسم أحدهما: عبد الله 
واسم الآخر: مسلم؛ فيكون له کنیتان عل اسم ابنيه وكذا ذو النورين له 
کنیتان: آبو عمروء وأبو عبد الله» هذا كثير في الكنوا . 

ا ین موس قال عد جریر» عن منصور» عن 
ابن اسحاق نحو حديث شعبة في المعنین» ولفظهما مختلفان۳. 

۳۱ حَدَنَنَا أحمد بن سعيد الرباطی عد محاضر بن المورع 
قال: حَدَثَنَا الأعمش عن آبي صالح» قال: ذکر عن آبي سعید أو عن 
آبي هریرةعَعَ 
(۱) آخرجه مسلم رقم: (۷۵۸) 


( ۲ إسناده صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (1١ A7)‏ 
(۳( انظر الذي قبله. 


- ات 5 
١‏ وأبي إسحاق» وحبيب» عن الأغر» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله یمهل حتی يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى 
السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب فأتوب علیه؟ حت ينشق الفجر)2". 
)دنا حمد بن سعين قال: عدن محاضر عن الأعمش» قال: 
قال آبو سفیان» عن جابر أنه قال: ذاك في كل لبلة. 
# حَدَّنّنَاه إسحاق بن وهب الواسطي قالء حَدَثَنَا محاضر بن المورع 
قال: عدت الاعمش ذکر عن آبي صالمو عن أب سعید. و بی هريرة. 
#وأبي إسحاق وحبیب» عن الاغر» عن آبي هريرة نة قال: قال 
رسول الله ٍ: إن الله یمهل حتی يذهب شطر اللیل الأول ثم ينزل إلى 
السماء الدنياء فیقول: هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب فأتوب علیه؟ حتئ ینشق الفجر)”". 
۱ قال: وان آبا سفیان قد ذکر عن جابر بن عبد الله أنه قال: ذلك 
اه 
() تقدم تخریجه برقم: )١19(‏ 
(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه محاضر بن المورع الكوفي: صدوق له آوهام. 
(تقریب التهذیب رقم: ٩۳‏ ۰14 والحدیث آخرجه مسلم رقم: (۷۵۷) 


() انظر الذي قبله. 


سو کو 
مالك حدثه» عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله الأغر» وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ملع أن رسول الله ياه قال: «ينزل الله 
باركوَتعا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرء فیقول: من 
يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟)”". 

#اخدن] العم موق اتریعته الق یس تاه و قال e‏ 
آبي عبد الله سلمان الأغر قال: «ینزل ربنا" والباقي مثله”". 

# دنا أحمد قال: أخبرنا عمي قال: أخبرني یونس» عن الزهري» عن 
يقول: قال رسول الله مه «ینزل ربنا تبَكَوَتَدَالَ) ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل: 
«حين يبقئ ثلث الليل الآخر»”. 

# وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس: «ينزل ربنا روا حين يبق 
ثلث الليل الآخر إلئ سماء الدنيا فيقول: من يسألنى فأعطيه؟ من يدعون 
أستجيب له؟ من يستغفرني أغفر له؟» 

# وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك: حَدَّئَنَا عمي قال: حدثني مالك بن 
آنس» وحَدَننَا یحییٰ بن حكيم قال: حَدَثنَا أبو داود قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن 
سعد» عن الزهريء عن أبي سلمة والأغر» كليهما عن أبي هريرة نف 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۱۱6۵) ومسلم رقم: (۷۰۸) 

(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعیف. (تقریب 
التهذیب رقم: 1۷) 

(۰) انظر الذي قبله. 


-© 


2 وحدثنا محمد بن يحيئا قال: کدنا يعقوب بن إبراهيم» قال: رها 


e أخيرهما‎ 


أبي» عن ابن شهاب. عن أبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة أنه أخبرهما: أن 
رسول الله 9 

ود فا خد قال انا غد ال رای قال أخيرنا معمر» غو ال هری: 

و ميد قا لخد با ای لان ال دیع له 
قال في حدیث معمر أخبرني آبو سلمة والأغر صاحب آبي هريرة» وفي حدیث 
شعیب قال: حدثني آبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو عبد الله الاغر صاحب 
أبي هريرق أن آبا هريرة أخبرناء أن النبي ييو قال: مثل حدیث یونس» عن 
ابن وهب. عن مالك وزاد في خبر شعیب: «حتی الفجر»» غير أنه لم يقل في 
خير يعقوب: «الین سماء الدنيا)”". 

ES ۷‏ أب المع فال «خدنا 
الأوزاعي» عن یحبی وهو ابن آبي كثير» قال: نا آبو سلمة بن عبد الرحمن. 
عن أبي هريرة» نة قال : قال رسول الله عَللِا: «إذا مضی شطر اللیل الأول 
أو ثلثاه ينزل الله ال إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل یعطی؟ هل 
من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حت ينفجر الصبح»”'". 


(۱) إسناده صحيح. آخر جه ابن ماجة رقم: (17777)» وابن أبي عاصم فيي السنة رقم: (0۰) 
(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) إسناده صحیح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (۱۹۱5۲) 

(4) آخرجه مسلم رقم: (۱۷۰) 


لو لس 2/7 

۱ حَدَثَنَا محمد بن عبد الأعلئ | لصنعانيء قال: حَدَثَنَا المعتم 
قال: سمعت محمداء عن أبى سلمة عن أبى هريرة» یه أن النبي ي 
قال: «ینزل الله جَزَّيَكَا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخرء أو لثلث 
الليل الآخرء فيقول: من ذا الذى يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟» حت يطلع الفجرء أو ينصرف 
القارئ من صلاة الصبح)"". 

وخر ا بغار قال رب عون الوفات ال دعر زرا تمدن عدرل 
عبد الاعلی قال: دنا محمد بن عمرو مذا الاسناده مغله» إلا آنه قال: 
«حتئ ينفجر الصبح أو یتصرف القاری من صلاة الصبيح)”". 

# کدنا زيد بن أخزم قال: دا وهب بن جرير قال: دنا أبي قال: 
قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل””". 
قال: خدثنا هشام بن یوسف. عن معمر» عن سهيل بن آبي صالح. عن 


)۱۷۰( تقدم رقم:‎ )١( 

() تقدم برقم: )١175(‏ 

(۳) الحديث صحيح وهذ الإسناد ضعيف فيه النعمان بن راشد: صدوق سيء الحفظ. (تقريب 
التهذيب رقم: )7١54‏ 


سس( 
آبیه» عن آبي هريرة» عن النبي تا قال: «ینزل ربنا تال کل ليلة إذا 
مضی ثلث اللیل الأول يقول آنا الملك أنا الملك. من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له؟ فلا يزال كذلك إلى الفحر»''. 

ل ا 


سرس كو و( 
e‏ 


و 


عبيد الله قال: آخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن آبي هريرة نة 


سے 


* وحَدثنا يحيئ بن حکیم. قال ا هات عا 


i ES قال: ا‎ 


2 


ری ی ری جات وا ی 


ی ان بیس 


ا 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱5۹) 

(۲) إسناده صحیح. أخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (0۱۰) 

(۳) انظر الذي قبله. 

)4 5۰۲ ٍسناده حسن. فيه عطاء بن میناء: صدوق. (تقریب التهذیب رقم:‎ )٤( 

(5) اسناده ضعيف. فيه آبو جعفر الموذن الأنصاري: مقبول. تقریب التهذیب رقم: (۸۰۱۷) 


قال: حَدَّثَنَا هشام» عن يحيئ بن أبي کثیر عن آبي جعفر أنه سمع 
أبا هريرة يقول. 

البو لقح ديه هل ]مها طن ا ا 
عن أبي صالح» ذكره عن أبي سعيد الخدري» أو عن أبي هريرة. 

# وأبي إسحاق» وحبيب» عن الأغر» عن أبي هريرة. 

# وَحَدَنَنَا أبويحيئ محمد بن عبد الرحيم البزار قال: حَدََنَا آبو بدر 
شجاع بن الوليد قال: حدتتًا سعيد بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن مرجانة: 
عن أبي هريرة رن 

# و دنا محمد بن يحيئ» وإسحاق بن وهب الواسطي قالا: حَدَّا 
محاضر ق]ل 311 اسع يعني ابن سعید بن قیس وقال اسحاق: خد 
سعد بن سعید الأنصاري قال: دنا سعید بن أبي سعید ابن مرجانة قال؛ 
سمعت آبا هريرة عن يقول""'. 

هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة. 

9١‏ ) وحدتتا محمد بن رافع قال: دنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك قال: دنا ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن نافع بن 
جبیر وهو ابن مطعم» عن ۳ هريرة صوَااَدْعَنَهُ. 

رفعوه جميعاً إلى النبي 4 قال بعضهم: عن النبي يو وقال بعضهم: 
قال رسول الله وء فذکروا جميعا الحديث في نزول الرب جَزَوَعَكَا كل ليلة 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱۷۱) 


إلى سماء الدنیا قال في خبر ابن آبی ذئب: «ینزل الله باعل شطر اللیل» 
فيقول: من يدعوني فأستجر ستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من د يستغفرني فأغفر 
له؟ فلا یرال كذلك حتئ ترجل الشمس») 

وألفاظ الا خرین خرجتها في (کتاب الصلاة)؛ خلا خر المعتمر فإني 
لم أكن خرجته وخبر المعتمر قبل خبر ابن آبي سعید. إلا أنه قال: إن الله 
فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟)2. 


(۱) تقدم برقم: )١175(‏ 

(۲) قال ابن القیم يَمَدَاننَهُ (ت ١‏ هلاه): 
مما ادع فيه أنه مجاز وهو حقيقة لفظ: «النزول» 
والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى أسفلء هذا هو المفهوم منه لغة 
وشرعاء کقوله: ور ین ماه مآ م وقوله: ت امک والح فها»» وقوله: رل به 
رون ۰6۵ وقد أخبر تعالی أن جبریل نزل بالقرآن من الله وأنه: لقن عکب ©4؛ 
وتواترت الرواية عن رسول الله كي بنزول الرب كل لبلة إلى سماء الدنياء فادعی المعطل أن 
کل ذلك مجازء و آن المراد بالتنزیل مجرد إيصال الکتاب. وبالتزول الاحسان والرحمة وأسند 
دعواه بقوله جََجل: اترتا ید6 وبقوله: ول من ار که ازج قال: 
ومعلوم أن الحدید والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض. 
والجواب من وجوه: 
آحدهما: أن ما ذکره من مجاز التزول وأنه مطلق الوصول لا یعرف في کتاب ولا سنة ولا لغة ولا 
شرع ولا عرف ولا استعمال» فلا يقال لمن صعد إليك في شلم: إنه نزل إليك ولا لمن جاءك من 
مکان مستو: نزلء ولا يُقال: نزل اللیل والنهار إذا جاء» بل ذلك وضع جدید ولغة غير معروفة. 
الوجه الثاني: أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجباً لإخراج اللفظ عن حقیقته حيث 
لا قرينة. 
الثالث: أن هذا يرفع الامان والثقة باللغات ويُبطل فائدة التخاطب. إذ لا يشاء السامع آن یخرج 
اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا. 


الرابع: أن قوله: معلوم أن الحدید لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض وكذلك الأنعام؛ يقال 
له: هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال؟ ولا ضرورة يُعلم بها ذلك وأين الدليل؟ 
الخامس: أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل كما قال جَرَّحِكَالُهُ: ۷ لفیا 
نايعا 4 فما المانع أن يُنزل أصلا الأنعام من أنزل أصل الأنام؟ وقد روي في نزول الکبش 
الذي فدئ الله به إسماعيل ما هو معروف. وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من أرباب 
النقل كنزول السندان والمطرقةء ونحن وان لم نجزم بذلك فالمدعي أن الحديد لم ينزل من 
السماء ليس معه ما يبطل ذلك. 

السادس: أن الله سبحانه لم يقل: أنزلنا الحديد من السماء ولا قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج من السماء فقوله: معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض لا يُخْرجٍ 
لفظة النزول عن حقيقتهاء إذ عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقا. 

السابع: أن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال. وهي عالية على الأرضء وقد قيل: إن 
كل ما كان معدنه أعلئ كان حديده أجود. وأما قوله: ول لكر من امير مه و4 فان 
الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الاناث ولهذا يُقال: 
(أنزل ولم ينزل)ء ثم إن الأجدة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرضء ومن المعلوم أن 
الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء؛ وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثئ. وتلقئ ولدها 
عند الولادة من علو إلى سفلء وعلئ هذا فيحتمل قوله: « وال لک من لایر وجهين: 
أحدهما: أن يكون المراد الجنس كما هو الظاهرء ویکون كقوله: ونر اليد فتكون من 
لبيان الجنس. 

الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغايةء كقوله: لإخَلَّقّ مِنْهَا زَوْجّهَاك؛ فيكون قد ذكر المحل الذي 
آنزلت منه وهو أصلاب الفحول» وهذان الوجهان يُحتملان في قوله: «جَعَلَ ڪر تن اشک 
روج ومن لت َْويجَا4» هل المراد جعل لكم من جنسكم أزواجاء أو المراد جعل آزواجکم 
من آنفسکم وذواتکم» كما جعلت حواء من نفس آدم؟ 

وكذلك تكون آزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذکور والأول أظهرء لأنه لم یوجد الزوج من 
نفس الذكر إلا من آدم وحده وآما سائر النوع فالزوج مأخوذ من الذكر والأنثئ. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه ذكر الانزال على ثلاث درجات: 

أحدهما: إنزال مطلق كقوله: #وأنرتا اي4٠‏ فأطلق الانزال ولم يذكر مدأ وقوله: « نب 
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مَنَ الاتعير تملیه آزرج » ١‏ 


- الثانية: الانزال من السماء کقوله: #وأنرلتا مت السماء ماه طْهُوبًا 46 . 
الغالئة: إنزال منه سبحانه كقوله:- َيل الجتب من یم المزیز ا كي 6۵ وقوله: تيل من - 
کر َد ۵ وقوله: زيل آلکتب من و یز ألميو 646 وقوله: # فل تر, وخ المد 
ين بَيَلكَ یلک وقال: راي نتفر آل ڪت ینکنون ائ مل من لت یل 4» فأخبر أن 
القرآن منزل منه والمطر نزل من السماء والحديد والأنعام منزلان نزولاً مطلقاء وبهذا یظهر 
تلییس المعطلة والجهمية والمعتزلة حيث قالوا: إن کون القرآن منزلاً لا يمنع أن یکون مخلوقا 
کالماء والحدید والانعام» حت غلا بعضهم فاحتج علی کونه مخلوق] بکونه منزلاه وجوابه: 
أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والتزول من السماء فجعل القرآن منزلاً منه» والمطر منزلاً 
من السمای وحکم المجرور ب (من) في هذا الباب حکم المضاف والمضاف إليه سبحانه: 
آحدهما: أعيان قائمة بأنفسها کبیت الله وناقة الله وروح الله وعبده» فهذا إضافة مخلوق إلى 
خالقه. وهي إضافة تخصيص وتشريف. 
الشاني: إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وكلامه ووجهه ويديه 
ومشيئته ورضاه وغضبه فهذا یمتنع أن يكون المضاف إلى مخلوق منفصلا بل هو صفة قائمة 
به سبحانه. 
إذاعرف هذا فهكذا حكم المجرور ب (من) فقوله: وسر لما ق لسوت وما في رض جما 

و لا يقتضي هذا أن تكون أوصافا له قائمة به» وقوله: رن حى ال مِقى4» وقوله: 

يريل من عک رید ©* يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ وإليه يعود. ولبّست 

المعتزلة ولم يهتدوا إلى هذا الفرقانء وجعلوا الجميع باب واحدأ؛ وقابلهم طائفة الاتحادية 

وجعلوا الجميع منه بمعنی التبعيض والجزئية» ولم يهتد الطائفتان للفرق. 

الوجه التاسع : أن الله سبحانه قال: ا قد سا رسك اتب وَأَدَلنَا مَعَهُمٌ اتب وَالْمِيرات 

یور آلکاش بالط ٠4‏ فالکتاب کلامه والمیزان عدل» فأخبر أنه آنزلهما مع رسله ثم قال: 

وتا ید فيه بل رید ولم يقل وآنزلنا معهم الحدید فلما ذکر کلامه وعدله آخبر أنه 

آنزلهما مع رسله. ولما ذکر مخلوقه الناصر لکتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به ٍنزال 

کلامه فالمسوي بين الانزالین مخطی في اللفظ والمعنی. 

الوجه العاشر: أن نزول الرب رال إلى سماء الدنیا قد تواترت الا خبار به عن النبي ما 

رواه عنه نحو ثمانية وعشرین نفس من الصحابة؛ وهذا يدل على أنه كان يُبلغه في کل موطن 

ومجمع. فكيف يكون حقيقته محالا وباطلا؟ 


وفي جميع الأخبار: ینزل إلى سماء الدنیا خلا خبر محمد بن إسحاق» 
فان فيه «يهبط الله إلى سماء الدنيا». 

وني خبر محاضرء قال الأعمش: وأرئ أبا سفيان» ذكره عن جابر أنه 
قال: «كل ليلة» 

#خدتنا الحسن بن محمد الزعفراق قال: عدثنا إسسماغيل ابن علیته 
عن هشام الدستوائی أنه قال: «ذلك في کل لیلة» 

۱ اود نا الزعشران قال: دنا عبد الّه بن بکر السهمی» قال: 
عدد الو لتك فيو الاو زاغ تمه اه مرا سر هار لب أن مور نش 
عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة الجهني * وحدتتا آبو هاشم زياد بن 
أيوب قال: دنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبی» عن الأوزاعى قال: 
حدثني یحیی بن آبي کثیر قال: حَدثنا هلال بن آبي ميمونة قال: حدثنی 
رسول الله وه من مكة؛ فجعلوا یستأذنون النبي وا فجعل يأذن لهي 
= وه و ول يتكلم بها دائما ویعیدها ویبدیها مرة بعد مرة ولا یقرن باللفظ ما يدل على مجازه 

بوجه ماء بل يأتي بما يدل على ارادة الحقيقة» کقوله: «ینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا فیقول: 

وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري» وقوله: من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا الذي 

يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له». وقوله: «فیکون كذلك حتی يطلع الفجر 


ثم يعلو على كرسيه». فهذا كله بیان لإرادة الحقيقة» ومانع من حمله علئ المجاز. (مختصر 
الصواعق: ۳/ ١٠١١)ومايعدها‏ 


فقال النبي 4 «ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله َة أبغض إليكم 
من الشق الآخر؟» فلا يرئ من القوم إلا باكياء قال أبو بكر الصديق: إن 
الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفیه فقام النبي و فحمد الله وآئنی 
علیه» وكان إذا حلف قال: «والذي نفسي بيده آشهد عند الله: ما منکم 
آحد یمن بالله والیوم الاخر ثم يسدد الا سلك به في الجنة ولقد وعدي 
ربي عمجل أن یدخل من أمتي الجنة سبعین آلفا بغير حساب ولا عذاب» 
وإني آرجو أن تدخلوها حتی تبوءواء ومن صلح من آزواجکم وذریاتکم 
مساکنکم في الجنة» ثم قال: «إذا مضي شطر اللیل ". أو قال: «ثلثاه ینزل الله 
ردول إلى سماء الدنیا ثم یقول: لا أسأل عن عبادي غيري: من ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي بدعوني فأجیبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له حتی ينفجر الصبح». 

هذا لفظ حدیث الولید بن مسلم". 

حرجت آلفاظ الآخرين في آبواب (الشفاعة) وحفظي أن في آخبار 
الاخرین: «اٍن الذي یستأذنك بعدها في نفس لسفیه» وفي آخبار النبي ياد 
«أن يدخل من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب. وإني لأرجو أن لا 
يدخلها حتی تبوءوا آنتم». 

۲۱ ] حَدَّنَنَا محمد بن بشاره قال: حَدَثَنَا هشام بن عبد الملك قال: 
عر ات سین وگن وتان 
(۱) ٍسناده صحيح. آخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۷ ۱۱۳ والطيالسي رقم: (۱۳۸۷)» 

والدارمي رقم: .)۱٤۹۰(‏ 


# وحَدَّنَنَا محمد بن آبي صفوان الثقفي قال: حَدتّتًا بز بن آسد قال: 
دتتا حمادبن سلمة قال:عدكنا عمروبن دینار» عن نافع بن جبیر بن 
مطعم» عن آبیه» قال: قال رسول الله ياة: «ینزل الله توت کل ليلة إلى 
سماء الدنیا؛ فیقول: هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له؟ 
وقال بندار في حديثه: «ينزل الله تَاروتعال: كل ليلة إلى تما لدا 
«إذا ذهب نصف الليل ينزل الله تَبَارَكَوتَعَالَ إلى سماء الدنياء فیفتح بابهاء 
فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ 
حتئ يطلع الفجر)”". 

قال آبو بکر: ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن 
سلمة» لأن جبير بن مطعم هو رجل من صحاب النبي بيا وقد يشك 
المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبرء ويستيقن في بعض 
الأوقات» وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواق فلا 
يكون شك من شك في اسم بعض الرواة» مما يوهن من حفظ اسم الراوي 
حماد بن سلمة مهن قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وان 
كان ابن عيينة شك في اسمه» فقال عن رجل من أصحاب النبي او 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه الا مام أحمد رقم: ( »وه والدارمي رقم: (۰)۱۸۸ والنسائي في 


عمل اليوم والليلة رقم: (4۸۷)) 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (۱۹۷ ۱ والبزاركما في كشف الأستار 


رقم: (۳۱۵۳) 


و 


وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته» ومكانه من العلم أن يروي خبرا 
عن صحابي عن النبي بي وعن جماعة من أصحاب النبي و أيضاء 
ولعل نافعا إنما روئ خبر أبي هريرة عن النبي تلا - الذي رواه عن أبيه 
لزيادة المعنی في خبر أبي هريرة لأن في خبر أبي هريرة: «فلا یزال كذلك 
حتی ترجل الشمس»»؛ وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقتء إلا أن في خبر 
ابن عيينة «حتیل يطلع الفجر» وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس 
ساعة طويلة فلفظ خبره الذي روئ عنه أبيه» أو عن رجل من أصحاب 
النبي ولا غير مسمی بلفظ غير لفظ خبره» الذي روئ عن أبي هریرق 
نهذ کالدال عل اما خسان لا را رادا 

۱ حَدَّنَنَا یوسف بن موسئء قال: حَدَدَنَا جریر وابن فضیل» عن 
إبراهيم الهجري وحَدَّنَّنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَثَّنَا جعفر بن عون 
قال: آخبرنا إبراهيم» عن أبي الأحوصء رفعه وقال یوسف في حديثه: قال 
رسول الله يَكِيِ: «إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي» ثم يهبط 
إلى سماء الدنياء فيسط يديه: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ فما يزال كذلك 
حتئ تسطع الشمس*. 

# وقال محمد بن بحیی في حدیثه: فیبسط يده فیقول: «ألا عبد»(). 

۱ ۶ وروی علي بن زید بن جدعان» عن الحسن عن عثمان بن 


(۱) الحدیث صحیح دون لفظ (حتی تسطع الشمس) واللفظ الصحیح: (حتی تطلع الشمس) و هذا 
الاسناد ضعیف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعیف تقدم الکلام عنه في حديث رقم: (56) 


آبي العاص, عن النبي و قال: «ینزل الله بارعا إلى سماء الدنیا کل 
ليلةء فیقول: هل من داع فأستجیب له؟ هل من سائل فاعطیه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟. 

# ناه محمد بن بشار قال: دا هشام يعني ابن عبد الملك آخبر نا الولید. 

ارو د اوه نذا اجو ارت هار نادیم 
سلمة» عن علي بن زید). 

۸۰۱ وروی اللیث بن سعد. قال: حدثني زياد بن محمد» عن محمد بن 
کعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن آبي الدرداء» عن رسول الله ماو قال: 
«إن الله رل ينزل في ثلاث ساعات بقين من اللیل یفتح الذکر في الساعة 
الأولئ لم يره أحد غيره» فيمحو ما شاء ويثبت ما شا ثم ينزل في الساعة 
الثانية إل جنة عدن التي لم تراها عين» ولم تخطر على قلب بشرء ولا يسكنها 
من بني آدم غير ثلاثة: النبيين» والصديقين» والشهداء» ثم يقول: طوبی لمن 
دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته. فتنتفض»› 
فيقول: قومي بعزتي» ثم يطلع إلئ عباده» فیقول: هل من مستغفر آغفر له؟ 
ون ای رب ولذلك يقول: فان الجر 
إن قرات آلمَج کات مَشَهُودًا4”"فيشهده الله وملائكة اللیل والنهار. 

# تا الامام محمد بن يحيئ قال: حَدَدَنَا سعيد بن أبي مریم المصري 
فا لاك ار ون مغك 
(۱) إسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: ٤‏ 1177) 


(۲) سورة الاسراء الایة: ۷۸. 


وت و33 سس( 

# و حَدّتنا علي بن داود القنطري قال: حَدَتَنَا عبد الله بن صالح قال: 
N CCA RNN EONS‏ 

# قال لنا علي بن داود» قال ابن بكير في هذا الحديث: «ثم ينزل الله إلى 
سماء الدنياء فتنتفض. فیقول: قومي بعزتي». ولفظ متن خبر آبي صالح: قال: 
«إذا كان في آخر ثلاث ساعات بقین من الليلء ينظر الله في الساعة الأولى في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غیره. فيمحو ما شاء ویثبت. ثم ينظر في الساعة الثانية 
في عدن» وهي مسكنه. لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء. 
وفيها ما لم تره عين» ولم يخطر على قلب بش ثم هبط في الساعة الثالثة 
إلى سماء الدنياء فيقول: من يسألني فأعطيه؟» من يستغفرني فأغفر له؟ من 


كات مَشْهُويًا ©4» يشهده الله وملائكته". 

1 روئ عمرو بن الحارث. أن عبد الملك حدثه» عن المصعب بن 
أبى ذئب» عن القاسم بن محمد عن آبیه» أو عمه» عن جده» عن رسو ل الله يكل 
أنه قال: «ينزل الله عَرَبَجَلَ ليلة النصف من شعبان إلئ سماء الدنياء فيغفر لكل 
شىء إلا الإنسان في قلبه شحنای أو مشرك بالّه». 


# حدتتاه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث””". 


(۱) اسناده ضعيف. فيه زياد بن محمد الأنصاري: قال عنه البخاري والنسائى منكر الحديث. 
(میزان الذهبي: ص ۵ .)١‏ ۱ 

(۲) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن صالح کاتب اللیث: صدوق کثیر الغلط . (تقریب التهذیب 
رقم: ۳۳۸۸). 

(۳) إسناده ضعیف. فيه عبد الملك بن عبد الملك. قال البخاري في حديثه نظر. (میزان الذهبي: ص٤‏ ۰ 4) 


e 
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بها من بين الرسل بذكر آي مجملة غيرمفسرة ‏ | 
فسرتها ناك مفسرات". 


(۱) اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جَزَّمََاُهُ يتكلم ویقول ویتحدث ويناديء وأن کلامه بصوت 
وحرفء وأن القرآن كلامه. منزل غير مخلوق وكلام الله جَزَّجَكَالُهُ صفة ذاتية باعتبار أصله وفعلية 
باعتبار احاده. 
قال الإمام الدارمي لَه ات ۲۸۰ه) في نقضه على الجهمي المريسي: 
ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهميء وبعدما صرحت بأن القرآن 
مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذاء ومن قال: غير مخلوق فهو عندك كافرء أن الله في كل 
مكان بزعمك. ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق» فسطرت فيه الساطیر وأكثرت 
من المناكير» وغلطت في كثير» فادعيت أن قول الناس في القرآن إنه: «مخلوق» «غير مخلوق؛ 
بدعة» إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله َة وأصحابه. فإنهم كانوا يكرهون الخوض 
في القرآن» فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة» وشهدت بها على نفسك. لما أنك 
صرحت بأنه مخلوق وهو قولك: كلام الله غير الله» وهو من أفاعيله. والأفاعيل بزعمك زائلة 
عنه مخلوقة» فحكمت على نفسك بما تخوفت من غيرك. 
فأما قولك: أن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت وأنت المخالف لهم لما 
أنك قد أكثرت فيه الخوض» وجمعت على نفسك كثيرا من النقضء ولم يكره السلف الخوض 
في القرآن جهالة بأنه كلام الخالق غير مخلوق» ولا جهالة أنه صفة من صفاته. حتئ لو ادعئ مدع 
في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل» كما هم عمر بن الخطاب نع بصبيغ 
أن يقتله. إذ تعمق في السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذاء فلما لم يجترئ كافر أو 
متعوذ بالإسلام أن يظهر شيعا من هذاء وما أشبهه في عصرهم لم يجب عليهم أن یتکلفوا لنقض 
a‏ ا كر كد ا را عار ريا 

منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: #إإن هلآ إلا فل لسر ©4» ومنهم النضر بن 
الحارث فقال: لو تا لا یل كما قال جهم والمريسي أنه مخلوق. لأن قول البشر 
مخلوق ولا شك فیه وكذلك قالت طائفة منهم: إن ها إل یر ال ۰4 كما قال جهم 
والمريسي سواءً لا فرق بينهما في اللفظ والمعنئء إن هذا إلا مخلوق» فأنكر عليهم قولهم فقال = 
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= للوحيد: سَأصله سر 6۵ لما قال: إن ها إل لسر ٠)4‏ وقال للذي قال: لو َا 
لت عنل دا إن ما إل طبر رلت 4۵ وا سودق ين نیو ولاعوأ شهداءکم تن 
دون امه إن کش یقت ۰6۵ ولن یفعلوا. 
وادعیت أيها المعارض أن من قال: القرآن هو الله فهو کافی ومن قال: هو غير الله فقد أصاب. 
ومن قال: غير مخلوق فقد جهل و کفر. 
فيّقال لك: أخطأت الطریق وغلطت التأویل لأنه لا يُقال: القرآن هو الله أو غير الله» كما لا یقال: 
علم الله هو الله وقدرة الله هي الله» وكذلك عزته وملکه وسلطانه وقدرته. لا يقال لشيء منها: 
هو الله بعينه و کماله ولا غير الله» ولکنها صفات من صفاته غير مخلوق وكذلك کلام الله فافهم. 
وادعی المعارض آیضا أن بعض علمائه وزعمائه قال: إن کلام الله مضاف إليه كما أضيف إليه 
روح اللّه» وبيت الله» وهذا من قديم حجج الجهمية» ولیس من حجج الواقفية. 
فلیکشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال فانه لا یکشفه الا عن جهمي خبیث. وانه لا 
يقاس روح الله» وبيت الله» وعبد الله» المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنقسهن 
اللائي كن بكلام الله وآمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه لأن هذا 
المخلوق قائم بنفسه وعينه» وحِلْيتِهِ وجسمه لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله» وأنه ليس 
شيء منها لله صفة والقرآن كلامه الذي منه خرج وبه تكلم لم يقم بنفسه جسما غير الله قائ 
تعس أو تخ ححيق تقيقة الَرَأة والالسن, فاذا زالت عنه القرأة حفى فلم بحس منه قى فلم 
يقم له عين إلا أن یبسن بكتاب یکتب. فبين روح الله وبيت الله وعبد الته» والقرآن الذي هو نفس 
كلام الله الخارج من ذاته بون بعيد. (نقض الدارمي: ص ۲۱۱) 
قال ابن تيمية راه (ت ۲۸ ۷ه): 
الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ولك واتفق عليه 
سلف المومنین الذين أثنئ الله تعالئ عليهم وعلئ من اتبعهم» وذم من اتبع غير سبیلهم» و 
أن القرآن الذي أنزله الله علئ عبده ورسوله كلام الله أنه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
وأنه: : فان ریم فى كتنب مگئون @ لا شمه یمه الا آلْمُطهَرُونَ © 4 وأنه: فان يجيد © فى 
وچ مهو مَحمول )۰ وأنه كما قال الله ته تعالی : وه ف أو تب دیا لع حصي ۰۵ وأنه 
في الصدور. كما قال النبي 5 اة «استذ کروا القرآن فلهو آشد تفصیا من صدور الرجال من النعم 
في عقلها"». وقال النبي صَلِل: رت زايا عرد كي بو ESR‏ 
بين لوحي المصحف كتبته الصحابة رَيََْتَدعَنف كلام الم كما قال النبي ماز إهِ: «لا تسافروابالقرآن - 


0 
قال آبو بکر: نبدأ بذکر تلاوة الااي المجملة غير المفسرة» ثم نثني 

بعون الله وتوفیقه بالآيات المفسرات الأدلة من الکتاب: قال الله تعالی: 
ايك الرسل فصلا بمعسهرعل بع عنهم تن کر ان الآية» فأجمل الله 
تعالئ ذكر من كلمه الله في هذه الآية» فلم يذكره باسم ولا نسب. ولا 
صفة» فيعرف المخاطب ببذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره: أي 
الرسل الذي كلمه الله من بين الرسلء وكذلك آجمل الله أيضا في هذه الآية 
الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسلء فبين في قوله: 


= إلى أرض العدوء مخافة أن تناله أيديهم» (مجموع الفتاوی: ۵/ 777) 
قال ابن القيم ره (ت ۷۵۱ه): 
وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشیئته كما 
دل علي أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعلء قال جلجلل: مما قلا لتق لا 
ونه أن تقول اک َون € وقوله: « لا مره ! ۳ رد سا آن یو دك تون © 4: 
ف(إذا) تخلص الفعل للاستقبال و(أن) کذلك. ونقول فعل دال على الحال والاستقبال» و(كن) 
عدار يي حدمت لحر ی ی الذي سر العقول والفطرء 
وكذلك قوله : وا رت أن هواک قري ام مرا مها قفا وهاه سواء كان الأمر ههنا أمر تكوين 
أو أمر تشريع فهو موجود بعد أن لم يكن» وكذلك قوله: ‏ وقد حَلَدَْكُرْ ف رسک ُد 
ا لِلْمَلَبِكة اجنوا در والماكااي اباو ا ار افر يدر و ا 
ولا ج موی ميدتا وَكلّمَهُه ر َل دب رت نز ِلك فال آن ترنی» الآيات كلهاء فكم 
فيها من برهان يدل علئ أن التكليم والخطاب وقع في ذلك الوقت» وكذلك قوله: ًا ها 
نوری من لطي اد یمن »» والذي ناداه هو الذي قال له: ۶ با نا مه لاه إل أا تمدن »» 
وكذلك قوله: وم ادبم َو 4» وقوله: وم رر ییا شم يَقُولُ لامتبکه هون یاو 
3 ا يدون ۰4 وقوله: يوم تقول جه هل امتلاب وه e‏ 
سبحانه لجهنم: «عَل انات ول هَلْ ين زد 4۵ قبل خلقها ووجودها. (مختصر الصواعق 
المرسلة: ۶/ ۱۳۱۹۰۱۳۱۸) 

(۱) سورة البقرة الایه: ۲۵۳. 


و ۷ ¥ ٩‏ ا 
5 ۳ ل 
صق 
-—~ مها چه 3Û‏ ۳۹ 
سے ( ۶ و سس رن سر تا يت ف 


وا ڪان لب أن یکلم َه الا رخا او عن وراي جاب أو يريل رسولا وی 
َيِه ما ی الجهات التي کلم الله علیها بعض البشر. 

فأعلم: أنه کلم بعضهم وحياء أو من وراء حجاب. أو پرسل رسولا 
فیوحی باذنه ما یشاء وبين في قوله: « رل رَد مُوسَى لیما ۰6۵ أن 


موسي به کلمه تکلیما؛ فبین لعباده المؤمنين في هذه الاية ما كان آجمله 


في قوله: ا ۳ 

فسمي في هذه الاية كليمه» وأعلم أنه موسئء الذي خصه الله بكلامه» 
وكذلك قوله تعالی: « ولا ج موتی لیبَیتا وَكلّمَهُ َب ۹4" مفسر للآية 
الأولی» سمی الله في هذه الاية کلیمه» وأعلم أنه موسی الذي خصه الله 
بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم» وأعلم جل ثتاؤه أن 
ربه الذي کلمه. وأعلم الله تعالی أنه اصطفيا موسی برسالته ويكلامه. 
فقال عَرَهجََ: يسوی إِنْ تیک عل الاس برسلی زیکللی َد ما ءَاتَيمْكَ 
رک من رین 4۵8 ففي الایة: زيادة بیان وهي: إعلام الله في 
هذه الآية بعض ما به کلم موسی ألا تسمع قوله: ی طَیئک عَلَ الاس 
بسكت یکی إلئ قوله: « وک مِنَ ارين 48. 

وبیّن نی آي خر بعض ما کلمه ال 22 به» فقال نی سورة طه: ا 
(۱) سورة الشوری الایة: ۵۱. 
(۲) سورة النساء الآية: 2۱۲۱۶ 
(۳) سورة البقرة الآية: ۲۹۳ . 


(6) سورة الأعراف الآية: ۰۱۶۳ 
(۵) سورة الأعراف الایة: ٠٤٤‏ . 


1 


سس 


له لا نا تاعبت رقم اسر 
رى 6 إلى آخر القصةء وقال في سورة النمل: ۳[ قل موی لاهلیه 
او سب بو یی یی له: اکا جَدَهَا وی أن برد من فى 
لار ومن حَوَلها4”" إلى قو قوله: یسوی لآ اه عر یره وقال في 
سورة القصص: لا ها سس اراد يمن في یمه امد 
مت لشَّجَرَةِ أن يموت ی أت له تب العلییت 45 إلى آخر القصنه 
فبین الله في الآي الثلاث: بعض ما کلم الله به موسی» مما لا يجوز أن یکون 
ی و ی او و ماو رت 


0 ©» 


ب العتّبيت ق* أو یقول: ان أا 


وتا اخترتك فاستیغ لما وی © نی أنا امه لا ! 
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مقرب موسي فیقول: إن أا اه 

رلک رب فاعم هیلک ک ۳۶ 

(۱) سورة طه الایة: ۱۲. 

(۲) سورة النمل الایة: ۷. 

(۳) سورة النمل الایة: ۸. 

.٩ سورة النمل الایة:‎ )٤( 

(6) سورة القصص الایة: ۳۰. 

(7) قال ابن تيمية ره (ت ۷۲۸ه) 
وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسی فهذه مناقضة لنص القرآن.ة فهو أعظم من القول بأن 
القرآن مخلوق. وهذا بلا ريب یستتاب. فان تاب وإلا قتل» فإنه نکر نص القرآن» وبذلك أفتئ 
الأتمة والسلف في مثله» والذي يقول القرآن مخلوق هو في المعنی موافق له فلذلك كفره 
السلف. قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: قال سفيان الثوري: من قال القرآن مخلوق 
فهو کافی قال: وقال عبد الّه بن المبارك: من قال: إلى أن آنه لا لا 4 مخلوق فهو کافر 
ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. (مجموع الفتاوی: 5/ 0۰۸) 


قال الله تعالی : #وَتَمَّتَ کم ۳ وا |4 . 

فأعلم الله في هذه الاية أن له جَزَّوتَكَا كلمة يتكلم بها الادلة من السنة: 
فاسمعوا الآن سنن التبي ِا الصريحة» بنقل العدل عن العدل موصولا 
إليهء المبينة أن الله اصطفی موسی بكلامه خصوصية خصه بها من بين 
سائر الرسل عَليْهمالسََكم. 

8١‏ حَدَثَنَا يحي بن حبيب الحارثي» وبشر بن معاذ العقدي. 
وآبو الخطاب» والزيادي قالوا: جا ا بشر وهو ابن المفضل قال: عدن 
داود» عن الشعبي» عن آبي هريرة» عن النبي وه قال: «لقي موسی آدم ڪي 
فذکروا الحدیث بتمامه وفي الخبر: «فقال آدم: آلست موسي اصطفاك الله 
علی الناس بر سالاته ویکلامه؟). قال یحیین بن حبیب» عن داود» عن عاض .۲۲ 

ووا عة لجار ین العا قال حد امات عن عرو وهو 
ابن دينار قال: أخبرنا طاوس قال: سمعت آبا هريرة رنه يذكر عن 
النبي و فذكر هذا الحدیث. وقال: «فقال آدم: يا موسی: اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بیده»". 

# دا به الزعفرانی قال: ار عيينة پذاء وقال: ا 
لك التوراة بیده». 


+ وقال طاوس» وسمع آبا هريرة َعَنه یقول: قال رسول الله اة . 


(۱) سورة الأعراف الایة: ۱۳۷ . 
(۲) اسناده صحیح. تقدم نحریجه رقم: (۷ (o۸‏ 
(۳) إسناده صحیح. آخرجه النسائي في الکبری رقم: ( ۱۸ ۱ ۱) وابن آبي عاصم في السنة رقم: (۱4۵) 


۳ 5 موه < مه سس [ 
ع | 3 م أ SSA‏ ا 
سب ---ت ح تسد | ۷ HED‏ ا م 
کک س مھ س کا مس ¥ ۰ 


# حدئتا یوسف بن موسی قال: حَدَثَّنَا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» 


عن أبي هريرة رهن قال: قال رسول الله وا فذكر الحديث» وقال: «قال 
آدم: آنت موسی» اصطفاك الله بکلامه» وبر سالته وكلمك تکلیما»'. 

و2 تاد تسار el‏ ادو عوانه: 
عن سليم بهذا الإسناد. وقال: «قال آدم: أنت موسی الذي اصطفاك الله 
یکلامه. وبرسالاته». 

۱ دنا الربیع بن سلیمان المرادي قال: حَدَّثَنَا ابن وهب. عن 
ها نف الوا میت پیت قال كد ۲ يعمافنا بز 
آبي أويسء قال: حدثني أخيء عن سلیمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن 
آبي نم قال: سمعت أنس بن مالك. يِحَدَّنَنَا عن ليلة أسري بالنبي ین 
من مسجد الكعبة» الحديث بطوله وقال: حتئ انتهئ إلى قوله: کل سماء 
فيها الأنبياء قد سماهم أنس» فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة» وموسئ 
في السابعة» بفضل كلام الله» فقال موسئ: رب. لم أظن أن [يرفع](" علي 
فيه آحد. ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله ا رود 
المنتهی» ودنا الجبار رب العزة فتدلئ حتی كان منه قاب قوسين أو أدنل» 
فأوحئ إلى عبده ما شاء فأو حى إليه فيما آوحی خمسين صلاة على أمته 
)١(‏ تقدم تخريجه انظر برقم: (۱۸۷). 


(۳) سقطت في (ك) 


- ک1 
اث 3 ھ۵ ۰ ۹ +1 9 »۾ (۱) 
۸۹ حَدَّتَنَا علي بن المنذره قال: حَدَنَنَا محمد بن فضيلء قال: 
دنا آبو مالك وهو سعد بن طارق» عن أبي حازم» عن آبي هريرة. 
«یجمع الله الناس» فیقوم المومنون حين تزلف الجنة. فيأتون آدم فیقولون: 
يا آبانا استفتح لنا الجنة فیقول: هل آخرجکم من الجنة إلا خطيئة آبیکم ؟ 
فیقول: لست بصاحب ذلك. اعمدوا إلئ ابني إبراهيم خلیل ربه» فیقول 
إبراهيم: لست بصاحب ذلك. إنما كنت خليلاً من وراء ورای اعمدوا 
إلى ابني موسي الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسیی». فذکروا الحدیث 
بطوله خرجته في كتاب ذكر (نعيم الآخرة)©. 
قال أبو بکر: هذه اللفظة: «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم» 
من إضافة الفعل إلى الفاعل» الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب 
قد تضیف الفعل إلى الفاعلء لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. 
(۱) أخرجه البخاري رقم: (۷۰٥۳)»ء‏ ومسلم رقم: (517). 
(۲) قال الإمام الدارمي NS‏ رت ۲۸۰ ر) 
فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق. لأن الله عَرَجَلّ لم يخلق کلام" إلا على لسان 
مخلوق» فلو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذاً من كلام المخلوقين» وكل 
هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق. 
ثم إحاطة علم العلماء وعقول العقلاء» بأن كلام الخالق لا يكون مخلوقا أبداًء إذا كان في 
دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوصاً مضطراً إلى الكلام حتئ خلقه وكملت ربوبيته وتمت 
وحدانيتة ر بمخلوق في دعواهم. (الرد على الجهمية: ص )١17‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم: (۱۹۵) 


لقال 

١‏ حَدتنا یعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: دا ابن بي عدي 
عن ابن عون عن عمير بن إسحاق» أن جعفراً وهو ابن أبي طالب قال: يا 
نبي الله» ائذن لي أن آتي آرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحداًء قال: فأذن له 
فأتی ُرض الحبشة قال: نخد ذا عمر بن عاص آو قال: قال عمرو بن 
العاص: لما ریت جعفرا وأصحابه آمنین برض الحبشة حسدته قال: 
قلت: لاستقبلن هذا وأصحابه قال: فأتيت النجاشي فقلت: إن بأرضك 
رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا ٍله واحدء وإنك والله إن 
لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبداً أنا ولا أحد آصحابي 
قال: اذهب ليه فادعه قال: قلت: إنه لا يجيء معي» فأرسل معي رس ولأ 
فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم» قال: فقال له آجب. قال: فجئنا 
إلى الباب. فناديت: ائذن لعمرو بن العاص» فرفع صوته: ائذن لحزب الله 
قال: فسمع صوته فأذن له قبلي» قال: فوصف لي عمرو السریر قال: 
وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد قال: قال 
عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير» فجعلته خلف 
ظهريء قال: وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي. 
قال: قال النجاشي: نخر يا عمرو بن العاص - أي تكلم - قال: فقلت: 
ابن عم هذا بأرضنا يزعم أن ليس للناس إله إلا إله واحد وإنك والله 
لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذا القطيعة بدا أنا ولا آحد من 


أصحابي» قال: نخر يا حزب الله نخر قال: فحمد الله وأثنى عليه» وشهد 


مج 57 
أن لا إله إلا اللّهء وآن محمداً رسول الله. وقال: صدق. هو ابن عمي» وأنا 
علی دینه قال عمرو: فوالله إني آول ما سمعت التشهد قط إلا یومئذ» قال 
بيده هكذاء ووضع ابن عدي يده علی جبینه وقال آوه آوه حتی قلت في 
نفسي: العن العبد الحبشي ألا يتكلم» قال: ثم رفع یده فقال: يا جعفر 
مایقول في عیسی؟ قال: یقول: هو روح الله وکلمته قال: فأخذ شيعا 
تافهتا من اللأرضء قال: ما أخطأ منه مثل هذه قم يا حزب الله» فانت 
آمن بأرضيء من قاتلك قتلته» ومن سبك غرمته قال: وقال: لولا ملكي 
وقومي لاتبعتك فقم» وقال لاذنه: انظر هذاء فلا تحجبه عني إلا أن أكون 
مع أهلي» فان آبی إلا أن یدخل فأذن له وقم آنت يا عمرو بن العاص. 
فوالله ما آبالي ألا تقطع إلي هذه القطعة آبدا آنت ولا آحدا من صحابك 
قال: فلم نعد أن خر جنا من عنده» فلم يكن آحد ألقاه خالي آحب إلي من 
جعفر قال: فلقیته ذات یوم في سكة» فنظرت» فلم آر خلفه فيها آحدأ ولم 
آر خلفي أحداء هنال فا زارت بيده» وقال: قلت: تعلم أني آشهد أن لا إله 
إلا اف وأن شید ا ورس ای قال: غمز يديء وقال: هداك الله فاثبت» 
قال: فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه» قال: فأخذوني. فألقوا 
على وجهي قطيفة» فجعلوا يغموني بهاء وجعلت آمارسهم؛ قال: فأفلت 
عريانًا ما علي قشرة» قال: فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسهاء 
قال: وقالت لى بالحبشية: كذا وكذاء فقلت لها: لذا ولدی» قال: فأتيت 


جعفراً وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم قال: قلت ما هو إلا أن فارقتك. 


Sm 
فعلوا بي» وفعلواء وذهبوا بکل شيء من الدنیا هو لي» وما هذا الذي‎ 
تری علي إلا من متاع حبشية قال: فقال: انطلق» قال: فأتئ الباب فنادی:‎ 
ائذن لحزب ال قال: فخرج الاذن فقال: إنه مع آمله قال: استأذن لي‎ 
فأذن له فدخل. قال: إن عمرو بن العاص قد ترك دينه. واتبع ديني قال:‎ 
قال: كلاء قال: قلت بلئء قال: قال: كلاء قلت: بلی» قال: كلاء قلت:‎ 
بلی» قال: فقال لآذنه: اذهب. فإن كان كما يقول: فلا يكتبن لك شيئ‎ 
إلا أخذه؛ قال: فكتب كل شيء حتئ كتبت المنديل» وحتئ كتبت القدح‎ 
قال: فلو آشاء آن آخذ من آموالهم إلئ مالي فعلت. قال: ثم کتب فی‎ 
اللین جاء‌زای‌شفر الل‎ 

قال آبو بکر: لمعنی: قوله: روح الله وکلمته» باب سيأت في موضعه 
من هذا الکتاب إن شاء الله وأما الاخبار التي فیها ذکر الشفاعة الاولی» 
فیأتون موسی فیقولون: آنت الذي كلمك الله تکلیم اه فأخرجتها في باب 
الشفاعات. فأغنی ذلك عن تکراره في هذا الموضع. 


35 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه البزار في المسند رقم: (۱۳۲) وأبو يعلئ رقم: (7707) وفيه عمير بن 
إسحاق: ضعیف. وقال يحيئ بن معين: لا يساوي حديثه شيئا. (ميزان الذهبی: ه | هه "). 


> باب ذکر البیان أن الله جر کلم موسی عالت 
من وراء حجاب من غبر أن يكون بين الله يردي 
وبين موسی َال رسول يبلغه کلام ربه. 
ومن غير أن يكون موسی تال یری 
ريه عَبَنَ في وفت كلامه إياه 


1١‏ ] حَدتتا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثني عمي» قال: 


قال: قال رسول الله : «إن موسي علبهالصلاه اسح قال: یا رب: أرنا آدم الذي 
آخرجنا ونفسه من الحنة فأراه الله آدم» فقال: آنت آبونا آدم؟ قال له آدم: نعم 
قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه» وعلمك الاسماء کلها؟ وأمر ملائکته 
فسجدوا لك؟ قال: نعم قال: فما حملك على أن آخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
قال له آدم: ومن آنت؟ قال: آنا موسی قال: نبي بني إسرائيل» الذي كلمك الله 
من وراء حجاب. لم یجعل بينك وبینه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم قال: فما 
وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله رل قبل أن يخلق آدم؟ قال: 
نعم قال: فبم تلومني في شيء سبق من الله جل فيه القضاء قبلي؟». 

قال رسول الله ولٍ: «عند ذلك فحج آدم موسی عَليْهِمَالتكم)”". 


3-5 


)١(‏ إسناده حسن. وقد تقدم برقم: (5ه).و(8هىلاه) 


ا لسسسمه ر 5 
۹ م NEY E‏ 
5 ی تكله الله ای وشدة خوف السماوات مته ” 


وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عل 

۱ حَدَثنَا زكريا بن یحیی بن إياس المصري» قال: نا تعيمين 
حماد قال: دنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابن 
عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان. قال: قال 
رسول الله مَكَِيَه: «إذا أراد الله عجر أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السماوات منه رجفة:. أو قال رعدة شديدة» خوفا من الله فإذا سمع بذلك 
آهل السماوات صعقواء وخروا لله سحد فيكون أول من يرفع رأسه 
جبریل. فيكلمه الله من وحيه بما آراده ثم يمر جبريل على الملائكةء كلما 
مر بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل 
یام : قال الحق. وهو العلي الكبير قال: فيقولون: كلهم مثل ما قال 
جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث آمره الله». 

قال أبو بكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. 


4 


)١(‏ -إسناده ضعیف. آخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۵۲۷) والااجري في الشريعة رقم 


0 والبيهقى في الأسماء والصفات رقم: (۵ ۰4۳ وفیه نعيم بن حماد الخزاعي: ضعیف. 
(تقريب التهذیب: ۱۷۲۱ ۷) 


E ايا‎ 
2 9 


س 50000 : 1 
> باب من صفة تكلم الله ریز بالوحي والبيان أن 
كلام ربنا یل لا يشبه كلام الخلوفن 
لآن كلام الله كلام متواصل» LENET‏ ولا و لا ککلام 


)١(‏ قال ابن تيمية رنه (ت ۷۲۸ه): 

وقال شيخ الإسلام - أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري. في اعتقاد أهل السنة» وما وقع 
عليه إجماع أهل الحق من الأمة: أعلم أن الله متكلم قائل» مادح نفسه بالتکلم. إذ عاب الأصنام 
والعجل أنها لا تتکلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكره. والقران كلامه هو 
تكلم به. وقال شيخ الإسلام أيضاً في كتاب «مناقب الإمام آحمد» في باب الإشارة عن طريقته في 
الأصولء لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فیه وأنهم قالوا: أو لا هو 
مخلوق» وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره» ثم 
جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تکلم فيكون كلامه حادثا. 

قال: وهذه سخارة أخمرئ تقذي في الذين غير عين واحدة فانتبه لها أبو بكر بن إسحاق 
ابن خزيمةء وكانت حينئذ نيسابور دار الآثار تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب» ويجلب 
منها العلم» فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويههاء ويصنف في ردهاء كأنه 
منذر جيش» حت دون في الدفاتر» وتمكن في السراثر لقن في الکتاتیب وقش في المحاريب: 
أن الله مُتكلم إن شاء تكلم وان شاء سکت. فجزی الله ذاك الامام وأولئك النفر الغر عن نصرة 
دينه» وتوقير نبيه خيرا. 

قلت -يعني ابن تيمية - : في حديث سلمان عن النبي يَكِ: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"؛ وفي حديث ثعلبة عن النبي :إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم من غير نسیان فلا تسألوا عنها». ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسکوت. وهو 
ما نطق به الشارع» وهو الله ورسوله وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولئ بالحكم من 
المنطوق. وهو مفهوم الموافقة وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشبهه وهو القياس 
المحض فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسکوت. لكن السكون يكون تارة عن التكلم؛ 
وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه» كما قال في الصحيحين عن أبي هريرةء يا رسول الله رأيتك 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 


SAADET 
- ول 22ت‎ 
التذاكر» أو العي» منزه الله مقدس من ذلك أجمع تباركوعال.‎ 
حَدَثَنَا علي بن الحسین بن ابراهیم بن الحر» قال: ا‎ 1 
آبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عبد الله‎ 
قال: قال رسول الله يَكِِّ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة‎ 


= بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث. 

وقد آخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته: أي سكوته عن الجهر 
والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: أنه متكلم 
كما أنه عالم لا يتكلم عن خطاب عباده بشيء» وإنما يخلق لهم !دراک ليسمعوا كلامه القدیم. 
سواء قیل هو معن مجرد أو معنم وحروف» كما هو قول ابن كلاب والاشعري» ومن قال 
بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والحنبلية وغيرهم. 

فهؤلاء !ما یمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم» أو يطلقوا لفظة ويفسروه بعدم خلق 
إدراك للخلق یسمعون به الكلام القديم» والنصوص تبهرهم: مشل قوله: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع آهل السماء كجر السلسلة على الصفا»» وقول النبي ية لما صلی بهم صلاة الصبح في 
الحديبية: «أتدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟»» وتكليمه لموسی ونداژه له كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وعلئ قولهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام الذي سمعه موسئ. 

شم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار» وَجَدَهُ يجوز مشل ذلك لأهل الصفای 
والرياضتة. وهو ماينزل في قلوبهم من الالهامات كقول النبي 295: «انه قد كان في الأمم قبلكم 
محدشون» وقول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده في 
منامه» فيجعلون الإيحاء والالهام الذي يحصل في اليقظة والمنام مثل سماع موسی کلام الله 
سواء لا فرق بينهماء إلا أن موسئ قصد بذلك الخطاب. وغيره سمع ما خوطب به غيره ثم 
عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة» في أنه لا فرق بين موسئ وغيره بحال» كما أن هؤلاء 
المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين» والطور عبارة عن العقل 
الفمّال ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة» ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية: 
وأصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم. (مجموع الفتاوئ: /١‏ ۱۷۸) 


اس یتیس ابه 
کحر السلسلة على الصفا» قال: ۱ فیصعقون. فلا پزالون كذلك حتی 
يأتيهم جبریل, فاذا آناهم جبریل فزع عن قلوبهم. فیقولون: يا جبریل: 
ماذا قال ربك؟ قال: یقول الحق قال: فینادون: الحق الحق». 

E‏ دنا آبو موسی وسلم بن جنادة قالا: حَدَّثَنَا آبو معاوية» قال: 
حَدَّنَنَا الأعمش» عن مسلم وهو ابن صبيح» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع آهل السماوات للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فیصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فإذا 
جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: فیقولون: يا جبریل: ماذا قال ربك؟ 
قال: الحق « قال سلم: (فیقول الحق)» وقالا: « فینادون: الحق الحق»؟. 

01 )حَدَثَنَا یرنه ستاو ند ان قال عدت ابن آبي عدي عن 
شع بويك اولوق خالد العسکري قال: حَدئنَا محمده عن شعبة» عن 
سلیمان» قال: سمعت آبا الضحی یحدث عن مسروق قال: قال عبد الله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماء صلصلة کصلصلة السلسلة على 
الصفوان. فیرون أنه من آمر السماء فیفزعون» فإذا سکن عن قلوبهم 
لا ما ا تک الوأ لح هو ان آلستیز ۳۰4۵ 

* هذا حديث محمد بن صبيح» الصواب مسلم بن صبیح. 

وقال الدارقطني: والموقوف هو المحفوظ. (العلل للدارقطني رقم: ۸۵۲) 

(۲) إسناده صحيح موقوفا. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (0۳۷)» والبخاري في خلق 


أفعال العباد رقم: (۳۱۷). 
(۳) انظر الذي قبله. 


۱ ۷ وقال بندار عن أبي الضحی» عن مسروق عن عبد الله قال: «إذا 
تكلم الله بالوحي. سمع آهل السماوات للسماوات صلصلة کجر السلسلة 
على الصفوان, فیفزعون یرون أنه من آمر السماء حت إذا فزع عن قلوبهم 
ینادون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الکبیر»". 
عبد الله عن هذه الآية: ى |3ا فزع عن فلوبهت ۳ قال: «ذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على 
عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبد الله قال: «إذا تكلم الله 
سجاه وتال بالوحي» سمع آهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة 
علی الصفوان» فيصعقون لذلك» ويخرون سجدأء فإذا علموا أنه وحیء 
فزع عن قلوبهم قال: ردت إليهم أرواحهم. فينادي أهل السماوات 
بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير»”». 

“ىق دنا سلم بن جنادة» قال: دنا وكيع» عن الأعمش» عن 
(۱) تقدم برقم: )١95(‏ 

(۲) سوزةسیا الآ ۰۲۳ 
(۳) |سناده صحیح. أخرجه البخاري في خلق آفعال العباد رقم: (۱۹۳) وعبد الله بن أحمد في السنة 


رقم: (۵۳). 


وس« 
آبي الضحی عن مسروقء عن عبد ال قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. 
فيخرون سجداًء فيرفعون رؤوسهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: 
قال الحق وهو العلي الکبیر »۳ 

ی حَدَنَنَا عبد الجبار بن العلاء» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 
قال: حَدَنَنَا سفیان» عن عمرو وهو ابن دینار عن عکرمة عن أبي هريرة 
اَن يبلغ به النبي وق #وقال المخزومي في روايته: إن النبي که قال: 
«إذا قضی الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ 
قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الکبین فیسمعها مسترقو السمع» وهم 
هكذا واحد فوق الآخر - وأشار سفيان بأصابعه - وربما آدرك الشهاب 
المستمع فيحرقه» وربما لم يدركه. حتی يرمي بها إلى الذي أسفل منه 
ويرميها الآخر على من هو أسفل منه. فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن 
فيكذب عليها ما يريد. فيحدث بها الناس. فيقولون: قد أخبرنا بکذا 
وكذاء فوجدناه حقااء فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء». 

هذا حديث عبد الجبار الا أنه قال: «إذا قضی الله الأمر في السماء» 
وقال المخزومي: «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» قال: ومسترفو 
السمع بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. 
فیدر که الشهاب. فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فيكذب معها 


(۱) تقدم برقم: (۱۹6) 


SAHA EGE €‏ صد ره 

® امات - 

مائة كذبة» قال: فقال: اليس قد قال یوم کذا وکذا: کذا و کذا؟ فیصدق 
بتلك الکلمة»؟. 


#8 وخبر سعید بن جبیر» عن ابن عباس في (کتاب التوکل)". 

02١‏ ] حَدَنَنَا محمد بن بشان قال: حَدَّنَنَا ابن آبي عدي» عن داود بن 
أبى هند» عن الشعبى» قال: «إذا حدث أمر» عند العرش سمعت الملائكة 
صوتا كجر السلسلة قال: فيغشئ علیهم» فإذا فزع عن قلوبهم: فیقولون: 
ماذا قال ربكم؟ فيقولون: ما شاء الله الحق وهو العلي الکبیر»"*. 

۱ حَدَّكَنَا سلم بن جنادة قال: حَدَّننَا وكيع» عن سلمة بن بیط 
عن الضحاك قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصفوان». 


یی سه مس 


الحسن یقول: توه | عن مويه 4 قال: «تجلي علی قلوبهم»۳. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (1۷۰۱). 

(۲) آخرجه مسلم رقم: (۲۲۲۹). 

(۳) خر جه البخاري رقم: (۰)۵۷۰۲ ومسلم رقم: (۲۲۰) 

)۲۸۰/ ۱۹( إسناد صحيح من قول عبد الله بن مسعود. آخرجه الطبري في التفسیر:‎ )٤( 
)۲۸۱ / ۱۹( |سناده صحیح. آخرجه الطبري في التفسیر:‎ )۵( 

(1) (سناده صحیح وینظر إلى تفسير الطبري: (۱۹ 992 


رسيي ا 
9 2 


۱ باب صفة نزول الوحي على الني بي والبیان 1 
أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الاوقات. 
صوتا كصاصلة الجرس 

قال آبو بكر : قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في (كتاب صفة نزول القرآن). 

۱ 6) فحَدَّثَنَا يونس بن عبد الاعلی» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. 
أن مالكاء حدثه» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة تلع أن 
الحارث بن هشام» سأل رسول الله بيا كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله يَكِةِ: «أحيانًا في مشل صلصلة الحرس. فهو آشده علي فيفصم 
عني وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» فأعي 
ما يقول». 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم 


عنه» وان جبينه لبتفصد IEE.‏ 


بو 


)۲( آخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


9 و‎ o 


رم 

5 9 
باب ان الله جَرّوَد يكلم عباده يوم القيامة من غير نرجمان ۱ 
يكون بين الله َر وبين عباده بذکر لفظ عام مراده خاص 


۱ حَدَثَنَا عبد الله بن سعيد الأشج. عن ابن تير وعدن علي بن 
خشرم. قال: e‏ عن الاعمش؛ * وتا الزعفران 
الحسن بن محمد قال: حَدَتَتا أبو معاوية الضرير» ووكيع بن الجراح» واللفظ 
لوكيع قال: دا الاعمش. # وَحَدَّثَنَا عبد الله بن سعيد الاشج وأبو هاشم 
زیاد بن ات قالا: حَدَثَنَا وکیع» عن الا عمش دنا و هاشم قال: 
دتا آبو معاویق قال: دا الا عم ؛ عن خيثمة» عن عدي بن حاتم. 
كلهم قالوا: عن خیثمة» عن عدي بن حاتم قال: قال: رسول الله 5 . 

# وحَدتنا E‏ الاعمش 
قال: دنا خيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم قال: قال: 
رسول الله ٍ: «ما منکم من آحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. 
ثم ينظر من أيمن منه فلا يرئ الا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه. فلا 
یری إلا ما قدم, ثم ينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا 
النار» ولو بشق تمرة». 

# هذا لفظ حديث عیسی بن يونس» # وقال الزعفراني: امن استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل». # وقال الأشج في حديث 
وكيع: «فینظر عمن أيمن منه فلا یری إلا شيئ قدمه. وينظر عن من أشأم 
منه. فلايرئ إلاشيئا قدمه وينظر أمامه..» . 


ومعاني آحادیثهم قريبة» وکلهم قالوا في الخبر: «ما منکم أحد إلا سیکلمه 
ربه»» وقال: «وسیکلمه ربه» أو قال: «سیکلمه الله لیس بينه وبینه ترجمان» 
إلا أن في حديث أبى آسامة: «لیس بینه وبینه حاجب» ولا ترجمان»۳). 

۰۱ حَدَّثَنَا على بن سلمة اللبقی حفظاً قال: حَدَّثَنَا زيد بن الحباب» 
فک ار وا که فا دي سین اه اسف قال قال" 
ولا ترجمان»۳؟. 

۱ حَدَّثَنَا عبد الله بن سعید الأشج. قال: حَدَثََا وكيع» عن شريك» 
عن هلال بن أبي حميد وهو الوزان» عن عبد الله بن عكيم الجهني. 
ابن آدم: ما غرك بي» ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلین؟»۱. 

۰۹۱ دنا زيد بن أخزم الطائي» قال: حَدتنا وهب بن جریس قال: 
عن عدي بن حاتم» عن النبي ميا قال: «أيمن امرئ وأشأمه بين لحیبه»(*. 
(۱) أخرجه البخاري رقم: (50179)» ومسلم رقم: )٠١17(‏ 

4۹ والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (4۳۸) والترمذي رقم: (5515). 
(۳) الأثر صحيح وهذا الاسناد ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۸۸۹۹). فيه شريك بن 

عبد الله النخعي صدوق یخطی كثيراً. (تقريب التهذيب رقم: (۲۷۸۷). 


(4) إسناده صحيح. أخرج الطبراني في الكبير رقم: (۵۷۱۷) وابن حبان رقم: (01/119): رفعه 
زيد بن أخرم والصحيح أنه موقوف كما قرر المصنف في الذي بعده. 


قال لنا زید: سمعته مرتین» مرة رفعه» ومرة لم یرفعه» وقال لنا زید 
مرة» وسمعته مرة» وسئل عنه فقال: لا آهاب أن آرفعه. 

۱ حدتتا بو كريب قال: حَدتنا آبو أسامة» عن جرير بن حازم 
عن الأعمش» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم أنه قال: 
«أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه). 


قال أبو بكر: وهذا هو الصحیح". 
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)١(‏ يعني الموقوف. 


۷ يي 3 i‏ 
9 0 
5 باب ذكر بعص ما يكلم به الخالق جر عباده مما ذكر 1 


النبي ی أن الله یکلمهم به من غير ترجمان یکون 
بين العزیز العلیم وبين عباده والبيان أن الله عل 
يكلم الكافر والمنافق أیضا تقریرا وتوبيخا 


۱ ] لا الحسين بن عیسی البسطاميء قال: حَدَنَنَا عثمان بن عم 
قال: تا إسرائيل» قال: حَدَّئَنَا سعد الطائي» قال: دنا ابن خليفة» 
قال: حَدَّثَنَا عدي بن حاتم قال: كنت جالسا عند رسول الله َك إذ 
جاءه رجل» فشكا إليه الحاجة» وجاء آخرء فشكا قطع السبيل» فقال لي 
رسول الله يَكِِ: «هل رأيت الحیرة؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء فقال: 
«لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز کسری» قلت: يا رسول الله: 
کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمز ولئن طالت بك حیاة لتری 
أن الرجل يجيء بملء كفه ذهباء أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا 
یقبله. وليلقين الله أحدكم يوم القيامة» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له 
فيقول: ألم أرسل إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول بلی فیقول: ألم أعطك 
مالا فأفضل عليك؟ فيقول: بلئ» فينظر عن يمينه» فلا يرئ إلا جهنم. 
وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم قال رسول الله َي فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة» وان لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

قال عدي: فلقد رأيت الظعينة يرتحلون من الحيرة حتی يطوفوا بالكعبة 
آمنین لا یخافون إلا الله» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز کسری» ولئن طالت 


بكم حياة لترون ما قال آبو القاسم 6 (یجیء الرجل بملء کفه ذهبا أو 


فضه لا يجد من يقبله منه». 


#۶ حدئنا محمد بن يحي قال: حدثئنا عثمان بن عمرو بنحوه". 


07 


(۱) آخرجه البخاري رقم: (۳۵۹۵) 


6 ¢ ییحی یب یی سس « 2 - 
> باب ذكر البیان الشافي لصحة ما ترجمته للباب 2 ”7 
قبل هذا. إن الله جل ذكره يكلم الكافر 
والمنافق يوم القيامة تقریرا وتوبيخا 

وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا وهو إقراره: أنه لم 
يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة» فمن كان غير مؤمن في الدنياء 
ر رنه دی روف مت لكان خی من دک ا 
المنافق في ذلك الوقت: أنه كان مؤمنا بربه عَیلَ؛ وبنبیه وبکتابه» صائما 
ومصليًء م کی في الدنياء وإنطاق الله عَيَِبَلٌ نخذ المنافق ولحمه وعظامه 
لما كان يعمل في الدنيا تکذیبا لدعواه بلسانه. 

هرک اغد الجبار بن العلاء العطار قال: خد نكا مات قال: 
سمعته وروح بن القاسم» منه - يعني من سهیل بن آبي صالح عن أبيه» عن 
آبي هريرة يَيدَيَهَعَتهُ قال: سأل الناس رسول الله يَكِّ: فقالوا: يا رسول الّی 
هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس فیها سحاب» قالوا: لا یا رسول الّه» قال: «فهل تضارون في الشمس 
عند الظهيرة ليست في سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «فوالذي 
نفسي بيده: لا تضارون في رؤية ربکم» كما لا تضارون في رژیتهما قال: 
فیلقی العبد فيقول: أي قل - يعني يا فلان ألم أكرمك؟ ألم آسودك؟ 
ألم آزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والابل, وأتركك ترأس وتربع؟ قال: 
تلو يا ري قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لايارب قال: فاليوم أنساك 


و کات 
كما نسيتني قال: ثم یلقی الثاني: فیقول: ألم آکرمك؟ ألم أسودك؟ ألم 
آزوحك؟ آلم أسخر لك الخیل والابل وآتر کك ترآس وتربع؟ قال: 
بلی» يارب قال: فظننت آنك ملاقي؟ قال: لایا رب قال: فالیوم آنساك 
كما نسيتني قال: ثم يلقئ الثالث. فیقول: ما آنت؟ فیقول: آنا عبدك 
آمنت بك وبنبيك وبکتابك. وصمت وصلیت. وتصدقت. ويثني بخیر ما 
استطاع. فیقال له: فلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فینکر في نفسه من ذا 
الذي يشهد عليه قال: فیختم على فيه. ویقال: لفخذه انطقي قال: فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» فذلك المنافق. وذلك لیعذر من 
نفسه وذلك الذي سخط الله علیه» قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل 
أمة ما كانت تعبد. فذکر الحدیث بطوله ^ 

۳۱ 51 عبد الله بن محمد الزهری قال: دیا سفیان» عن 
سهيل» عن أبيه» عن آبي هريرة» لته قال: قال قائلون: يا رسول الله: 
هل نری ربنايوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة 
ليس فيها سحاب؟" قالوا: لا قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء 
لیس فیها سحاب؟» قالوا: لا قال: «فوالذي نفسي بیده: ما تضارون الا 
كما تضارون ف رؤيتهماء یلقی العبد. فیقول: آي قل قل: آلم آکرمك؟ 
ألم آزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلئ فيقول: «فظننت أنك ملاقي ». فيقول: لاء فیقول: «إني أنساك 
كما نسيتني» قال: ثم يلقئ الثاني: « أي قل قل: آلم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۲۹۲۸) عن أبي هريرة باختلاف يسير في ألفاظه. 


أسخر لك الخیل والابل؟ ألم آتر کك ترس وتربع؟ فیقول: بلی» فظننت 
أنك ملاقی؟ ۰۱ ثم یلقی الثالث: فیقول: رب. آمنت بك وبكتابك» وصلیت 
وتصدقت قال: فیقول: «ألا آبعث شاهدا يشهد عليك». فینکر في نفسه» من 
الذي يشهد علیه؟ قال: فیختم على فيه. وبقول لفخله: «انطقي ». فتنطق 
فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل» فذلك المنافق, وذلك الذي يعذل 
نفسه وذلك الذي سخط الله عليه فينادي مناد: ألا تتبع کل أمة ما كانت 
تعبل فيتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلئ جهنم» وبقينا أيها المومنون 
فيأتينا ربناء فیقول: «علی ما هؤلاء؟» فنقول: نحن عباد الله المؤمنون آمنا 
بربناء ولم نشرك به شيئا وهو ربنا باعل وهو يأتيناء وهو يثبتناء وهذا 
مقامنا حتی يأتينا ربناء فیقول: «آنا ربكم, فانطلقوا» فننطلق حتی نأتي 
الجسرء وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك حلت الشفاعة أي اللهم 
سلم. اللهم سلم. فإذا جاوزا الجسر فكل من أنفق زوج من المال في 
سبيل الله مما یملك. فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله يا مسلم هذا 
خير فقال آبو بكر ورََليََعَنهُ: يا رسول ال إن هذا عبد لاتوئ عليه. يدع 
باب ويلج من آخرء فضرب کتفه وقال: إني لأرجو أن تكون منهم». 

# حَدَئَنَا محمد بن ميمون المكي قال: دنا سفيان فذكر الحديث بطوله(). 

# سمعت محمد بن ميمون يقول: سئل سفيان عن تفسير حديث 
سهيل بن أبي صالح: «ترأس وتربع» فقال: كان الرجل إذا كان رأس 
القوم كان له المرباع وهو الربع. 


(۱) أنظر الذي قبله. 


01 ب ا ا ام رن 
م کا ایرو ص رار 

١‏ وقال: قال النبي و لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله: 
إن على دين» قال: «آنا أعلم بدينك منك إنك تستحل المرباع ولا 
يحل لك»'. 

0۱ عحَدننا محمد بن و 
حَدئنا سهیل بن آبي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة ینف وحفظته أنا 
وروح بن القاسم وردده علینا مرتين أو ثلائت قال الناس: يا رسول الّه: هل 
في الظهيرة لیس دونها سحاب؟» قالوا: لا. فذكر الحديث بطو له(۳. 

۱ حدتتا عبد الله بن محمد الزهري» غير مرة لفظتا واحداً قال 
آبي صالحء عن آبي هريرة» وعن أبي سعید قالا: قال رسول الله عكِِ: (یونی 
بالعبد يوم القيامة» يقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصراًء ومالآ ولد 
وسخرت لك الأنعام والحرث. وت ركتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك 
ملاقي في يومك هذا؟ قال: فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». 
غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الخمس أبو محمد©). 

(۱) إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في أربع مواضع في المسند رقم: (۱۹۵۹۷) و(۹٤٤۱۸)‏ و 

(۱۸۵۷) و (۱۸۵۸) من طرق ومدارها على أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل به» وأبو عبيدة بن 
(۲) في (ك) الخزاز وهو خطأ. 


(۳) تقدم برقم: (۲۱۳). 
(0) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه مالك بن سعیر: لا بأس به. (تقريب التهذیب رقم: 


1 


ا ا 

Ga‏ ا ی ا ر و 
شعيب يعني ابن آبي حمزة عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن يزيد الليثيء أن آبا هريرة نة آخبرهما: أن الناس قالوا: يا 
رسول الّه» هل نری ربنا يوم القيامة؟ 

فذكر الحديث بطوله فيقول: «آنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك هذا 
مكانناء حتی يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي 
تعرفون فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم». فذكر الحديث بطوله*. 

وخرجته في غير هذا الباب» من حديث معمره وإبراهيم بن سعد أنهما 
قالا: عن عطاء بن يزيد وابن المسيب”". 

١‏ حَدَّثَنَا محمد بن يحيئء قال: 812 شعن هنال 
آخبرنا هشام بن سعد. قال: أخبرنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار» 
عن ا سعيد الخدري. قال: قلنايا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة 
فذكر الحديث بطوله وقال: «ثم یتبدی الله لنافي صورة غير صورته» التي 
رأيناه فيها أول مرت فیقول: أيها الناس» لحقت كل أمة بما كانت تعبد» 
وبقيتم» فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياءء فارقنا الناس في الدنیا ونحن كنا إلى 
صحبتهم فيها أحوج» لحقت کل آمة بما كانت تعبد» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد فیقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» فیقول: هل 
»)1٤٤۰( =‏ والحدیث آخرجه مسلم رقم: (1954). 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۸۰)؛ ومسلم رقم: (۳۰۰). 
(۲) أخرجه البخاري رقم: (۳۷ ۷) 


لو لل و 
بینکم وبين الله آبة تعرفونهاء فنقول نعم: فيكشف عن ساق فنخر سجداً 
أجمعون ولايبقئ أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولارياء ولا نفاقا إلا 
على ظهره طبقا واحداًء كلما آراد أن يسجد خر على قفاه قال: ثم نرفع 
رؤوسناء وقد عاد على صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. 
فنقول: نعم» أنت ربنا ثلاث مرات». ثم ذكر باقي الحديث. 

# وقد خرجته بعد بیان معناه بیان شافياء بينت فيه جهل الجهمیت 
وافتراءهم على أهل الاثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. 

١‏ خن محمد بن معمر”'بن ربعي القيسي قال: حَدَّتنَايحيئْ بن حماد. 
OT‏ أبو عوانة» عن سليمان» قال: وحدثني أبو صال عن أبي هريرة» 
نع عن النبي 2 قال: ١إن‏ آحد کم لیلتفت؛ ویکشف عن ساق..»۳۲. 

۱ حدئني محمد بن سنان القزاز“ قال: حَدَّنَنَا آبو عاصم قال: 
سعدان بن بشر آخبرناه قال: حًا آبو مجاهد الطائي» قال: حدئنی 
محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: كنت عند رسول الله یاد 
فجاء إليه رجلان يشكوان إليهء أحدهما يشكو العيلة ويشكو الآخر قطع 
السبيل» فقال رسول الله :سا فطع السبيل؛ فلا يأتي عليك إلا قليل؛ 
حت تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير خفیر وأما العيلة» فان الساعة لا 
(۱) أخرجه البخاري رقم: (۷۳۹) ومسلم رقم: (۱۸۳). 
(۲) في (ك) محمد بن محمد وهو خطأ. 


(۳) إسناده صحیح آخرجه الطبري في التفسیر : (۲۳ / ۱۹۰ 
(6) في المطبوع: حدثنا محمد بن بشار بندار وهو خطأ. 


تقوم حتی یخرج الر جل صدقة ماله فلا يجد من یقبلهاء ثم لیقفن أحدكم 
بين يدي الله لیس پینه حاجب بحجبه ولا ترجمان يترجم له فیقول له: 
ألم آتك مالا؟ فیقول: بلی بلی. فیقول ألم آرسل إليك رسولاگ فیقول: 
بل ثم ینظر عن يمينه فلا یری إلا النار. ثم ینظر عن شماله فلا یری إلا 
النار» فلیتق آحدکم النارء ولو بشق تمرة» فان لم يجد فبكلمة طيبة»'. 

٩١7‏ وف خبر سماك بن حرب» عن عباد بن حبیش» عن عدي بن 
حاتم» عن النبي وَكِةِ: «وان آحد کم لاقي الله عجر فقائل ما أقول: ألم 
اجعلك سميعًا بصيراًء ألم آجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فنظر 
من بين یدیه. ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله فلا بجد شيئاء ولا يتقي 
النار الا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فان لم تجدوا فبکلمة طیبة» . 

TC‏ دار قال را تحمل ع تع توعد 


نا خر جته بطوله ٤‏ كنات الصدقات. من کات الك 


۰۱ ورواه أيضاً قيس بن الربيع» عن سماك بن حرب قال: حدثني 
عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت النبي با وهو جالس 
في المسجد. فقال: يا قوم هذا عدي بن حاتم» وكنت نصرانیا وجئت بغير 
آمان ولا كتاب» فلما دفعت إليه: أخذ بثيابي» وقد كان قبل ذاك قال: ان 
لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معهاء فقالا: إن 


)۱( إسناده صحيح» والحديث أخرجه البخاري رقم: .)١411(‏ 
(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. أخرجه الترمذي رقم: (۲۹۵4) وفيه عبد بن حبیش: 
مقبول. (تقریب التهذیب رقم: ۰۳۱۲6 وأصله في البخاري وقد تقدم برقم (۲۱۱) 


وچ کون( 
لنا إليك حاجة فقام معهما؛ حتئ قضی حاجتهماء ثم أخذ بيدي» حتی أتئ 
داره» فألقيت له وسادة فجلس عليهاء وجلست بين یدیه فحمد الله» وأثنئ 
علیه ثم قال: ما آفر؟() أن یقال: الله آ کر فهل تعلم شیثا آکبر من الله؟ قال: 
قلت: لاء قال: فان البهود مغضوب عليهم» وان النصارئ ضلال قال: قلت: 
فإني حنیف مسلم قال: فرآیت وجهه ینبسط فرحا قال: ثم أمرني» فنزلت 
على رجل من الانصار قال: فجعلت آتيه طرفي النهار قال: فبینما آنا عشية 
عند النبي وف إذ آناه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار قال: فصلی. 
نم قام فحث علیهم. ثم قال: «ولو بصاع. أو نصف صاع. ولو بقبضة ولو 
نصف قبضة يقي آحدکم حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق التمرق 
فان آحد کم لاقي الله روا فقائل له ما آقول لکم: فیقول: «آلم آجعل 
لك سمع؟ ألم أجعل لك بصرا؟» فیقول: بلی «آلم أجعل لك مالا وولدا؟» 
فیقول: بل «فأين ما قدمت لنفسك؟» قال: فینظر آمامه وخلفه وعن يمينه 
وعن شماله فلا یجد شيئا يقي به وجهه فلیتق آحد کم وجهه النار ولو بشق 
تمرةء فان لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا آخاف علیکم الفاقة إن الله ناصر كي 
ومعطیکم حتى تسیر الظعينة فيما بين يثرب والحيرة. أو أكثر ما تخاف على 
مطيتها السرق». قال: فجعلت أقول في نفسي أين لصوص طی:؟ 

حت ] مسي معني هل : دنا عاصم بن علي» قال: دنا 
قيس بن الربيع”" 


(۲) إسناده حسن. ا : فيه قيس ر بن الربيع الأسدي: صدوق تغير لما كبر. 


اس سرج 
قال أبو بكر: فخبر أبى سعيد. وأبى هريرة يصرحان: أن الله» عمجل یکلم 
أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ریکم» ولا 
يقول: أنا ربكم غير الله» إلا أن الله تعالئ يكلم المنافقين على غير المعنی 
الذي يكلم المؤمنين» فيكلم المنافقين على معنی التوبيخ والتقرير ويكلم 
المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عَرَِبَنَ كلام أوليائه» وأهل طاعته. 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال: رسول الله يَكِةِ: «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من 
النار حبوآ فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة»» فذكر الحديث بتمامه.(© 
و حرجته بطرفه ی غير هنذا الکتاب» وسایین ذکر الفرق ين 
كلام الله أولياءف وبين كلامه أعداءه في موضعه من هذا الكتاب» إن 
شاء الله ذلك وقدره. 
خيثمة» عن عدي بن حاتم. قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما منکم من أحد 
الا سيكلمه الله لد بينه وبینه حاجب»» فا که اتو کر الات 


= (تقریب التهذیب رقم: ۵5۷۳) وبعض ألفاظ الحدیث صحيحه تقدم الکلام فیها رقم: (۲۱۱) 

(۱) الحدیث صحیح وهذا الا سناد حسن. فيه يوسف بن موسی: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: 
۷ والحديث أخر جه البخاري رقم: (۰)۱۵۷۱ ومسلم رقم: .)۱۸١(‏ 

(۲) تقدم برقم: (۲۰) 


کی 


كل 
باب الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وجل ثنازه ‏ 7 
المؤمن الذي قد سترالله عليه ذنوبه في الدنيا وهو 
يريد مغفرتها له في الا خرة. وبين كلام الله 
الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن 
بالله العظیم. كاذبا على ربه. صادا 
عن سبيله. كافرا بالآخرة 


۷۵ ا و ر 


)ر 


۷۱ حَدَثَنَا آبو الأشعث آحمد بن المقدام العجلي E‏ 
المعتمر قال: سمعت آبي قال: حَدَّثَنَا قتادة» عن صفوان بن محرز» عن 
ابن عمر» عن نبي الله 2 . 

# حَدَثَنَا آبو موسی محمد بن المثنئ قال: حَدَّنَّنَا محمد بن أبي عدي» 
عن سعيد» عن فتادة عن صفوان بن محرزهء قال: بينما نحن مع ابن عمر 
ونحن نطوف بالبيت» #وحَدَثَنَا بندار» قال: حَدَّنَنَا ابن أبي عدي» عن 
سعيد» وهشام عن فتادة» عن صفوان بن محرز» قال: بينما نحن مع 
ابن عم ونحن نطوف بالبیت غير ان لم أضبط عن بندار سعیدا. 

1 وحَدَّنَنَا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حَدَّتَنَا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا همام قال: حَدَتَنَا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: كنت 
آخذا بيد ابن عمرء فأتاه رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله َه يقول في 
النجوئ؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عم يدني المؤمن 


() في (ك): صاد. وفي (ت) صادا. 


لا 
يوم القيامة حتی يضع عليه کنفه ثم يقول: «آي عبدي» تعرف ذنب كذا 
وکذا؟» فیقول: نعم» أي ربي» حتی إذا قرره بذنوبه» ورآیٰ في نفسه أنه 
هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وغفرتها لك اليوم» ثم یعطی 
کتاب حسناته وأما الکفان والمنافقون: فيقول مهد هول آلزره 
كبوأ عل رهم ألا لته انم عَلَ اليرت ۳۷48 .هذا حدیث الزعفراني. 

# وقال آبو موسی في حدیثه: «وآما الکفار: فینادیهم على رژوس 
الأشهاد: أين الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین». 

# دتا الزعفرانی قال: دا عفان قال: دا همام قال: حَدَّثَنَا قتادة. 

# وحَدَّثَنَا الزعفراني قال: حَدَّثَنَا خلف قال: حَدَتَنَا آبو عوانةء عن قتادة» 
هذا الاسناد؛ وألفاظهم مختلفة.) 


0 


() سورة هود الایة: ۰۱۸ 
(۲) آخرجه البخاري رقم: (۱ ۲4 ومسلم رقم: (۲۷۱۸). 


N 0 سس اند جتحت ب 7 ر‎ e 
2 ر‎ 
/ باب ذصر البیان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى كل‎ 5 
ومن سنة نبینا محمد بي على الفرق بين کلام الله عر‎ 
الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه‎ 
وقوله. والدليل على ضد قول الجهمية الذين يزعمون‎ 
أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك‎ 
۳ الادلة من الكتاب: قال الله سْبَحَاتَةوَيعَالَ: اد له الْحَلَقٌ وال 7 اوه‎ 
رب امین ۳۰68 ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو‎ 
الاستتاف» وعلمكا الله جز وعد في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه‎ 


ص 


وقوله: تما فوا لنَيْءٍ دنه آن تقو له کی َون ۳۵ الفرق بين 
الخلق والأمر*: فأعلمنا َو أنه یکون کل مکون من خلقه بقوله: گر 


(۱) هكذافي (2) و(ت)» وفي المطبوع: نبذ. 

(۲) سورة الأعراف الایة: 6 ۵. 

(۳) سورة النحل الایة: 6٠‏ 

)٤(‏ قال ابن تيمية رَمَانَهٌ (ت ۷۲۸ه): 
ا لفظة (الامر) فإن الله جرج لما آخبر بقوله : یک مره إذا اراد شَیتا أن بفول أده 
کی يكو ©4؛ وقال: ال له الق لأر 4؛ واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير 
مخلوق بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الاية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في 
لفل الأمرحيك ورد فیجعله صفة؛ طرداً للدلالة» ویجعل دلالته علی غير الصفة نقضا لها 
ولیس الأمر كذلك. فبینت في بعض رسائلي: أن الأمر وغیره من الصفات یطلق على الصفة 
تارة وعلی متعلقها أخرئ: (فالر حمة) صفة لله» ویسمی ما خلق رحمة. والقدرة من صفات الله 
ویسمی (المقدور) قدرة ویسمی تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات الته جَرْجلا له ویسمی 
خلقاء والعلم من صفات الله ویسمی المعلوم أو المتعلق علماء فتارة يراد الصفة. وتارة يراد 
متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق و (الامر) مصدر فالمأمور به یسمی آم رآ ومن هذا الباب = 


سکاو روا ییاز — 
ون ۱۳6۵ وقوله: #کن»: هو کلامه الذي به یکون الخلق» وکلامه 
عََعلَ الذي به یکون الخلق غير الخلق الذي یکون مکونا بکلامه. فافهم. 
ولا تغلط ولا تغالط ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما آعلم 
عباده المؤمنين أنه یکون الشيء بقوله: گنه إن القول الذي هو كن غير 
المکون بكن المقول له كن وعقل عن الله أن قوله: کر لو كان خلقا 
- على ما زعمت الجهمية المفترية على الله - كان الله إنما يخلق الخلقء 
ويكونه بخلق» لو كان قوله: #كّر» خلقاء فيقال لهم: يا جهلة؛ فالقول 
الذي يكون به الخلق عل زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه علئ أصلكم» ليس 
قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله: ڪن( إنما يخلقه بقول قبله؟ وهو 
لا نهاية له ولا عددء ولا أولء وفي هذا إبطال تكوين الخلق» وإنشاء الریق 
يتوهمه ذو لب. لو تفكر فيه» ووفق لإدراك الصواب والرشاد. 

قال الله شاه وتان  :‏ والسَمس وَالْقَمَرَ والجوم محر مسرت پارو 6 " فهل 
ا ایا 
= یسمی عيسى مو كلمةء لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا الجواب عن سؤال الجهمية 

لما قالوا: عیسی كلمة الله فهو مخلوقء والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا: فان عیسی 

ليس هو نفس كلمة الله. وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» 

فخرقت فيه العادة» وقیل له: كن فکان والقرآن نفس كلام الله. (مجموع الفتاوی: 5/ ۱۸۰۱۷) 


.۱۱۷ سورة البقرة الایة:‎ )١( 
.۵ ٤ سورة الأعراف الایة:‎ )۲( 


م کل 
مسخرات بخلقه؟ آلیس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر 
الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر وأن القول غير المقول له؟ 


3-5 


رھ سس مهد سس وب 
0 0 


> فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير الشكل من سنة 
النبي َء بنقل العدل موصولا إليه على الفرق 
بين خلق الله وبين کلام الله. 

55١‏ حَدَثَنَا عبد الجبار بن العلاء» قال: دنا سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن» وهو مولئ طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» أن النبي 35 
حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين 
تعالئ النهار فقال: «لم تزالي جالسة بعدي؟» قالت: نعم قال: «قد قلت 
بعدك آربع کلمات. لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد 
خلقه. ومداد کلماته» ورضانفسه وزنة عرشه». 

۱ دا محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا محمد وهو ابن جعفر 
# ولا آبو موسئاء قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حَدَنَنَا شعبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن, قال: سمعت كريب" يحدثء عن ابن عباس» 
عن جويرية» أن رسول الله رل مر عليها فذكر الحدیث. و هو أتم من 
حديث ابن عيينة» وقالا في الخبر: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد 
خلقه. سبحان الله عدد خلقه». وقال في كل صفة ثلاث مرات خرجته في 
«كتاب الدعاء». ۳ 

قال آبو بکر: فالنبي المصطفی ية الذي ولي بيان ما آنزل الله عليه من 


(۲) في (ك) زکریا وهو خحطاً. 


(۳) آخرجه مسلم رقم: (VY)‏ 


وحیه قد آوضح لأمته» وأبان لهم أن کلام الله غير خلقه. فقال: «سبحان الله 
عدد خلقه. ورضا نفسه وزنة عرشه. ومداد کلماته» ففرق بين خلق الله 
وبين کلماته» ولو كانت کلمات الله من خلقه لما فرق بينهما ألا تسمعه حين 
ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق و بلفظه لا تقع على العدد» فقال: «زنة 
عرشه» والوزن غير العدد, والله جَزََكَا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته 
لا يعادلهاء ولا يحصيها محص من الخلق» ودل ذوي الالباب من عباده 
المؤمنين على كثرة كلماته: وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليهاء فقال 
ع قل لَرَكَانَ الف داد لب در لد ابر َر أن تمد کلت دق ول جتنا 

بمتّلوء مدا ۳66 وهذه الآية من الجنس الذي نقول: مجملة غير مفسرت 
os‏ نی من a O‏ 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» ولو جثنا بمثله مدداً والاية المفسرة 
لهذه الآية: الا ل ET‏ ا مد 
ا ما نت کم ] ۱۳0۳ َه عزیز حير ۲ فلما ذكر الله الأقلام في 
هذه الآية» دل - ذوي العقول - بذكر الاقلام أنه آراد: لو كان ما في الأرض 
من شجرة أقلاما يكتب بها كلمات اللّه» وكان البحر مداداً فنفد ماء البحر 
لو كان مداداً لم تنفد کلمات ربي وفي قوله: واو نما فى اض ین َج 
له أيضاً ذكر مجمل» فسره بالآية الأخرئء لم يرد في هذه الآية أن لو 
كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله» وإنما أراد لو كان البحر 


() سورة الکهف الآية: ۱۰۹ . 
() سورة لقمان الآية: ۲۷. 


= کرو بالیس 
مداداً كما فسره في الاية الاخری, وفي قوله جَزَّيَك: کات رد4 الایق 
قد آوقم اسم البحر على البحار في هذه الاية على البحار كلهاء واسم البحر 
قد يقع على البحار کلها؛ کقوله: هی بیرف الب خر حى 5 کر 
ی ی الاية وكقوله: مرک رى في تخر یأفره والعلم محیط 
أنه لم يرد في هاتين الآيتين بحرأ واحداً من البحار لأن الله يسير من آراد 
من عباده في البحار وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله لا أنها كذا 
في بحر واحد» وقوله: ولو انما فی الاض من سجر ره يشبه أن يكون من 
الجنس الذي يقول: إن السكت ليس خلاف النطق, لم يدل الله بهذه الآية أن 
eS‏ ماء سیعة آبحر لنقدت کلبات اله عل الهعن آن تقد 
کلماته» والدلیل على صحة ما تأولت هذه الآية: أن الله جَزَّوَكَا قد أعلم في 
هذه الآية الأخرئء أن لو جيء بمثل البحر مدادا لم تنفد كلمات الله معناه: 
لو جيء بمثل البحر مدادا فكتب به أيضاً كلمات الله لم تنفدء واسم البحر 
كما علمت يقع على البحار كلهاء ولو كان معنئ قوله في هذا الموضع #قل 
وکن یتیاده بحراً واحداء لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحرا 
واحدأء لو كان مداداً لكلمات الله وجيء بمثله أي ببحر ثان لم تنفد كلمات الله 
فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد لو كان أكثر من بحرين» فيكتب بذلك 
أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله؛ لأن الله قد أعلم ی الآية الأخرئ: أن 
السبعة الأبحر لو كتب ہن جميعا كلمات الله لم تنفد كلمات الله. 


(1) رة يونين الا 


000 ج لد‎ TT E 
O ۳ 9 
7  لدعلا فاسمع الآن الأخبارالثابتة الصحيحة بنقل‎ > 
عن العدل, موصولا إلى النبي بيا الدالة على أن‎ 
كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت‎ 
الملعطلة الجهمية عليهم لعانن الله‎ 

۹۱ حَدئنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: عدن ابن وهب. 
قال: آخبرني عمرو بن الحارث. عن يزيد بن آبي حبیب. و آبیه الحارث بن 
یعقوب. حَدَّنَنَاه عن یعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعید عن 
سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم» أنها سمعت رسول الله َل 
يقول: «لو نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق. فإنه لا يضره شيء حت يرحل منه»”'". 

۳۰ قال يعقوب بن عبد الله» عن القعقاع بن حكيم» عن ذكوان 
آبي صالح» عن أبي هريرة رنه قال : جاء رجل إلى النبي وف فقال: يا 
رسول الله؛ ما لقیت من عقرب لدغتني البارحة فقال له رسول الله لا 
«آما آنك لو قلت حين آمسیت: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق 
لم تضرك)”". 

قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب بتمامه في (كتاب الطب والرقین). 

قال أبو بكر: أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجا؟ أنه غير جائز أن 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۰۸) 
(۲) آخرجه مسلم رقم: (۲۷۰۹). 


يأمر النبي كل بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما یجیزه 
أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ 
بالصفا والمروق أو أعوذ بعرفات ومنئئا من شر ما خلق الله هذا لا يقوله 
ولا یجیز القول به مسلم يعرف دين الله» محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله 
من شر خلقه. 

۷۱ حَدَّتَنَا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: دنا إبراهيم يعني 
ابن المنذر الخزامي» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال: 
حَدَنَنَا عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولئ الحرقة» وهو عبد الرحمن بن 
يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و 
إن الله برع قرأ وطه ® ویس ) قبل أن يخلق آدم بألفي عام» 
فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبی لامة ينزل هذا عليهم. طوبئ 
لالسن تتكلم بهذاء وطوبی لأجواف تحمل هذا)”". 

قال أبو بكر: ولذكر القرآن أنه غير مخلوق مسألة طويلة تأي في موضعها 
من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لاملائها. 


مب 


(۱) موضوع. آخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (1۲۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: 
)44٩۱(‏ وفیه عمر بن حفص العبدی: متروك (میزان الذهبي: ۵ / ۲۲۷) وفیه إبراهيم بن 
المهاجر بن مسمار المدنی: منکر الحدیث. (میزان الذهبي: ۱/ ۱۹۶) 


> باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن کلام الله الخالق, 
وقوله غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة 
من الجهمية المعطلة 

0 حَدَئَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدَكَنَا سريح بن النعمان صاحب 
اللژلق» عن ابن آبي الزناده عن أبي الزناده عن عروة بن الزبير» عن نيار بن 
مكرم الأسلمي» صاحب رسول الله هو قال: لما نزلت: ال © یب 
ارو © ق دق الأنض وهم ي فا تا 6۷ الین ر 
الآيتين» خرج رسول الله ب نجعل یقرآ: سار يهم 4: ال ق 
علب الوم © فى دق الأض وَهُم من بعد غلبهم سَیغْیورت © ف ضع 
نيق فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة» هذا مما أتئ به 
صاحبك قال: لا وال ولكنه كلام الله وقوله. فقالوا: فهذا بيننا وبينك 
إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» فتعال نناحبك» - يريدون: 
پر اهتت؛ ودلك قبل أن رل ق الرهنان هال فال و اهو آنا نکر 
ووضعوا رهائنهم علی يدي فلان قال: ثم بکروا فقالوا: يا آبا بکر: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فاقطع بيننا وبينك شيعا ننتهي إليه". 


(۱) سورة الروم الایة: .5-١‏ 
(۲) صحیح بشواهده. أخرجه الترمذي رقم: (۱۹6 ۳). وله شاهد من حديث ابن عباس آخرجه الترمذي 
رقم: (۳۱۹۳) والحاکم في المستدرك رقم: (۳۱۹۳ عن سفیان الثوري عن حبیب بن أبى عمرة. 


۹۹ چ تست ا كد یتست الك 
> باب ذکر البیان أن الله عر ینظر إليه جمیع الزمنین 
يوم القيامة برهم وفاجرهم وان رغمت أنوف الجهمية 
العطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذکره 
G52‏ حَدَئَنَا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني قال: حَدَّنَّنَا المعتم 
قال: سمعت إسماعيل» عن قيس» عن جریر *# د محمد بن 
بشار بندار قال: وحدثني يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل؛ # وحَدَثَنا 
أحمد بن المقدام العجليء قال: حَدَّنَنَا معتمی عن إسماعيلء * و حَدئتا 
یعقوب بن ابراهیم الدورقيء قال: حَدَنَنَا عبد الله بن إدريس» قال: سمعت 
ابن أبي خالد» # وحَدَّثَنَا یعقوب بن إبراهيم» والحسن بن محمد الزعفراني» 
قالا: دنا وكيع» قال: دنا (سماعیل» # وحَدَثَنَا الزعفراني» أيضا قال: 
حَدَنَنَا يزيد بن هارونء قال: آخبرنا إسماعيل بن أبي خالد # وحَدتنا 
يحيئ بن حکیم» قال: حَدَّثَنَا بحيئ بن سعید ويزيد بن هارون» كلاهما عن 
ابن أبي خالدء # وحَدَّثَنَا أبوهاشم زياد بن أيوبء قال: حَدَّثَنَا مروان بن 
معاوية» قال: حَدَّدَنَا إسماعيل بن أبي خالد» # و دنا عبد الله بن سعيد 
الأشج» قال: حَدَّنَنَا محمد بن فضيل» قال: حَدتتا إسماعيل بن أبي خالد. 
# وحَدَّئَنَا یوسف بن موسی قال: حَدَّثَنَا جرير» ووكيع» وأبو أسامة ويعلى 
ومهران بن أبي عمر 
ركد اا عد اام ان عدى هين 


جرير بن عبد الله» قال: كنا جلوساً عند النبي و إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: ١إنكم‏ سترون ربكم عََجَلّ كما ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته. فان استطعتم أن تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا» ثم قرأ «وَسَيمَ ند َك بل طلوع میں ول ألْكْرُويٍِ 66 

# وقال بندار في حديث يزيد بن هارون: «لا تضامون». وی حدیث 
وكيع: «أما إنكم ستعرضون علئ ربكم فترونه كما ترون هذا القمر». 

# وفال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون «لا تضامون»» وقال: ثم 
تلا رسول اله وك مین ند 043 

وقال يحيئ بن حكيم: «إنکم راؤون ربكم كما ترون هذا»» وقال أيضا: 
وتلا رسول الله و ضيح مد ربك 4. 


. 
کے 


وني حديث شعبة: الا تضامون في رژیته وحافظوا علی صلاتین» وقراً 
ووس ند ك نَ ظلوع امس وروی ۳ 

* وقال مروان بن معاوية: دنا اسماعیل بن أبي خالد قال: ركم 
قيس بن أبي حازم» قال: سمعت جرير بن عبد الله» وقال: «لا تَضَامُونَ). 
بالرفع وقال: ثم قرأ جرير #ضَيّحَ ند رَيك4. وقال يوسف في حدیثه: ليلة 
البدر ليلة أربع عشرة» وقال: واللفظ لجرير. 


.۳۹٩ سورة ق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الحجر الآية: ۹۸. 
(۳) سورة طه الاية: ۰ 


كا سس سيوج 

"١‏ حَدَّثَنَا عبدة بن عبد الله الخزاعيء قال: أخبرنا حسين الجعفي. 
عن زائدة» قال: خد ماد بن بشر» عن قیس بن آبي حازم قال: عدن 
جریر بن عبد اللهء قال: خرج علینا رسول الله 5 ليلة البدر فنظر إلى 
القمر فقال: «إنكم ترون ربكم عَرَيِيَلَ يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون 
في رؤيته)”'. 

۰۱ دا یوسف بن موسی. قال: ا عاصم بن یوسف 
الیربوعي, قال: حَدَثَنَا ابن شهاب. عن اسماعیل بن أبي خالد عن قيس» 
عن جریر قال: قال رسول الله كَقوٌ: «إنكم سترون ربكم عياناً». 0 

۰۱ دا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: دنا عبد الله بن 
إدريس» قال: حَدَّثَنَا الأعمشء عن أبي صالح عن أبي سعید قال: قلنايا 
رسول الله: هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة من غير سحاب؟» قال: قلنا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدرء ليس في سحاب؟» قال: قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون 
في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما»”". 

# حَدَّنَّنَا محمد بن يحيئ» قال: وحدثني ابن نمير» قال: حدثني يحيئ بن 
عیسی» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» يعن . 


() أخرجه البخاري رقم: (٤٥٥)ء‏ ومسلم رقم: (1۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري رقم: (۷:۳۰) 

(۳) إسناده صحیح. أخر جه ابن ماجة رقم: (179) وابن آبي عاصم في السنة رقم: (47۱) والاجري 
في الشريعة رقم: (۰۱) 

(4) اسناده حسن. فيه يحيئ بن عیسی التميمي: صدوق یخطیم. تقریب التهذیب رقم: (۷۱۱۹). 


۷۱ و ا میدن یروا فلع تا یمان مه سرت قال 
رتا وهب""بن خالد» قال: حَدَنَنَا مصعب بن محمد عن آبي صالح 
عن أبي هريرة نة الحديث. 

# قال لنا محمد بن یحیی: الحديث عندنا محفوظ عن أبي هريرة 
وعن اسع 

قال أبو بكر: يعني أخطأ محمد بن يحيئئ. والصواب: قد روي الخبر 
يفا عن سهیل عن آییه» عن آبی هريرة وق 

اك كد تایه اه الوك اه ره 
وروح بن القاسم منه يعني سهیل بن آبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
َعلْتَدعَنكُ قال: سأل الناس رسول الله کل فقالوا: يا رسول الله: هل نرى 
ربنا یوم القیامة؟ فقال: «هل تضارون في رژية القمر ليلة البد لیس فیها 
سحاب؟» قالوا: لا یا رسول الّه» قال: «فهل تضارون فى رؤية الشمس فى 
الظهيرة» ليس فیها سحاب؟ قال: فوالذي نفسي بیده لا تضارون في رؤية 
ربكم كما لا تضارون في رژیتهما». ثم ذکر الحدیث بطوله. 
منصور الجواز» ومحمد بن میمون(*. 


(0) في (ك) وهب. وفي اتحاف المهرة: (۵۸/۱۶): وهیب. 

() إسناده صحیح. آخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (507) وابن مندة في الایمان رقم: (4 ۸۱). 
(۲) تقدم برقم: (۲۱۳). 

.)۲۱4( تقدم برقم:‎ )٤( 


۷ 
۱ وقد روئ أيضا خبر سهیل هذا مالك بن سعير بن الخمس 
قال: حَدَّنَنَا الأعمش. عن آبي صالح» عن آبي هريرة» وعن آبي سعيد. 
قالا: قال رسول الله ٍ: «یژتی بالعبد يوم القيامة فیقال له: ألم آجعل لك 
سمعنا وبصراً ومالاً وولدا؟ إلى قوله: اليوم آنساك كما نسيتني». 

# دنا عبد الّه بن محمد الزهري» غیر مرةء قال: عدنا مالك بن 
سعیر بن الخمس". 

# وفي حدیث سهیل هذا المعنی آیضا لأن في خبره: «فیلقی العبد فیقال: 
أي فل: ألم أكرمك» إلى قوله: «اليوم آنسالك كما نسيتني». 

# فرواية مالك بن سعير دالة على صحة ما قاله» علمنا أن الخر 
محفوظ عن آبي هريرة وَلَتَدعَنَهُ وأبي سعید. 

۱ ؟] وحَدَّثَنَا بخبر سهیل ایض طلیق بن محمد الواسطيء بالبصرة 
مختصراً قال: حَدننا آبو معاوية قال: آخبرنا سهیل بن آبي صالح؛ عن 
أبيه» عن آبي هريرة نة قال: قلنا يا رسول الله: هل نری ربنا؟ قال: 
(بلی آلیس ترون القمر ليلة البدر؟» قال: «فوالله لترونه كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضارون في رژیته»۳. 

قال أبو بکر: لیس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا. 

۰۱ حَدَّثَنَا بحر بن نصر الخولاني قال: دا أسد يعني ابن موسی» 


() تقدم برقم: (۲۱۷). 
(۲) تقدم برقم: (۲۳۹(۰)۲۱6). 


آبي هريرة» رنف قال: قالوا: يا رسول الله هل نری ربنا؟ قال: «آلستم 
ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رژیته؟» قالوا: بل قال: «والّه لتبصرنه 
کماترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رژیته» يعني تزدحمون". 

۰۱ ] دنا بحربن نصر قال: حَدَتْنا سينو قال: كد ا شريك بن 
بدآنا بالیمین قبل الحدیث فقال: «والله إن منکم من آحد إلا سیخلو الله 
به» كما يخلو آحدکم بالقمر ليلة البدر, أو قال: ليلته» یقول: يا ابن آدم 
ماغرك؟ ابن آدم ماغرك؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا 
أجبت المرسلين)”". 


.)١١5( حديث صحيح. انظر رقم:‎ )١( 

(۲) تقدم برقم: (۲۰۸) 
قال الامام الدارمي رم (ت ۲۸۰ه): 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رویت في الرژية على تصدیقها والایمان بهاء أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشایخنا ولم یزل المسلمون قدیما وحدیشا يروونها ویمنون بهاء لا یستنکرونها 
ولا ينكرونهاء ومن آنکرها من هل الزیغ نسبوه إلى الضلال» بل كان من آکبر رجائهم. وآجزل 
واب الله في آنفسهم النظر إلى وجه خالقهم. حتی ما یعدلون به شيشا من نعیم الجنة» وقد کلمت 
بعض أولئك المعطلة وحدئته ببعض هذه الا حادیث وکان ممن یتزین بالحدیث في الظاهر 
ويدّعي معرفتهاء فأنكر بعضهاء ورد ردا عنیفا؛ قلت: قد صحت الآثار عن رسول الله يي فمن 
و العلم وكتاب الله الناطق به» فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الام لم 
يبق لمتأول عندها تأويلء إلا مکابر أو جاحد آما الکتاب. فقوله: < يمي تر © ال ها 
ترا 4 و قوله: 56 رن َنِم ومذ لَمَحَجُووَ 4 ولم يقل للکفار: ظعَخْجُوبُونَ 4 الا وأن 
المؤمنين لا يحجبون عنه فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله کالکفار. فأي توبيخ 
للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين؟ 


سم بيب هوه سر صد سر 
۱ | ا 2 

بسح ما ۵ امه ۳ ١‏ 
٩‏ ۲ پا سه مع سحا کس ی ۴ ۷ ۰ 


وه م فو هه و و اه و اه و وم ووه و و و و و و وو ووو ووو و ووه ووو و و و و و ان و وه هوه ووو و ها و و و ههه و هوهو همود هه و عه ها و هه ووو و٠‏ 


= أماقول الرسول يكل فقوله: «لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في 
الصحو» ثم ما روینا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد و والتابعين» فهل عندكم ما رد 
ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي كَكلِ: «نور أنئ أراه». 
فقلت: هذا في الدنيا وكلاهما قد قاله رسول الله يِه وتفسيرهما ببِّن في الحديثين جميعء 
فقالت: عائشة ََْتَهَعَنها: من زعم أن محمداً رأى ربه عَيَوجَلّ فقد أعظم على الله الفرية» وتلت: 


۹ سر وحم 


لا درك اضر وف درك الَصَر وَهْرَ لیف الْخَبِيرٌ ©4 حدئناه عمرو بن عون عن هشیم 
عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. 

وأنتم وجميع الأمة تقولون به: إنه لم ير ولا يّرئ في الدنياء فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل 
الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لمن حرمة» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه 
ثم خلق الخلق ثم استوی على عرشه فوق سمواته واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمةء 
كما جاءت به الآثارء ثم أرسل إليهم رس له يُعَرّفهُم نفسه بصفاته المقدسةء لیبلو بذلك إيمانهم 
أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم یره» إنما یجزی العباد على إيمانهم بالغيب» لأن الله رل لو 
تبدی لخلقه وتجلئ لهم في الدنيا لم يكن الإيمان بالغيب هناك معنی» كما أنه لم يكفر به عندها 
کافر ولا عصاه عاص. ولكنه احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب» وإلئ 
معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة» ويحق القول على الكافرين» 
ولو قد تجلئ لهم لآمن به من في الأرض كلهم جمیعاً بغير رسل ولا كتب ولا دعاة ولم يعصوه 
طرفة عينء فإذا كان يوم القيامة تجلئ لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته» وأقر بصفاته 
التي وصف بها نفسه» حتی يروه عياناء مثوبة منه لهم وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه 
بالغيب نعيماء وبرؤيته فرح واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والاخرة جمیعا وحجب 
عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبوراً. 

فاحتج محتج منهم بقول الله تعالئ لموسی: أن ری وحن أنظاز إلى لب وان أستَمَرٌ 
قلنا: هذا لنا عليكم لا لكي إنما قال: أن تَرَسِن4 في الدنياء لأن بصر موسی من الأبصار التي 
كتب الله عليها الفناء في الدنياء فلا تحمل النظر إلى نور البقاء فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار 


سے سے سے 
م م 


والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عم بما طوقها اه ألا ترئ أنه يقول: « ون تفر 
ماهر سوق > ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسئ, ولکن سبقت منه الكلمة أن لا 
يراه أحد في الدنياء فلذلك قال: هن درن فأما في الا خرة فان الله تعالی ينشئ خلقه» فیرکب = 


وا و و و و و و نم و موم وم موم و ما و وم و وا و و و ما ماه هم م وو وا اه و66 و و ان و و و عه 6 و و و ها عو ها و 6 ها وان 


آسماعهم وأبصارهم للبقاء فیراه آولیاژه جهراً كما قال رسول الله ما 

وقال بعضهم: نا لا نقبل هذه الآثار. ولا نحتج بها. 

قلت: أجلء ولا کتاب الله تقبلون. أرأيتم إن لم تقبلوهاء آتشکون آنها مروية عن السلف. مأثورة 
عنهم» مستفيضة فيهم» یتوارئونها عن أعلام الناس وفقهانهم قرنا بعد فرن؟ 

قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا إقراركم بها علیکم حجة لدعوانا آنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء, 
فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواکم التي کذبتها الاثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فیها بخبر ولا آثر 
وقد علمتم -إن شاء الله - أنه لا یستدرك سنن رسول الله يكل وأصحابه وأحكامهم وقضایاهم إلا 
بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب في ذلك. والنهج الذي درج عليه 
المسلمون, وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله رل منها يقتبسون العلم وبا يقضون. وبا 
یقیمون» وعليها یعتمدون وما يتزينون. يرثها الأول منهم الا خر ويبلغها الشاهد منهم الغائب. 
احتجاج] بهاء واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلی 
E‏ یحاری با ال اف ریزتون Og‏ 
بين الحق والباطل والستن والبدع» ویستدلون بها على تفسیر القرآن ومعانیه وأحكامه» ویعرفون 
بباضلالة من ضل عن الهدئ؛ فمن رغب عنها فاٍنما يرغب عن آثار السلف وهدیهم. ویرید 
مخالفتهم ليتخذ دینه هواه» وليتأول کتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. 

فان کنتم من المؤمنين» وعلی منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهم واقتبسوا الهدی في 
سبيله» وارضوا بهذه الاثار امام كما رضي بها القوم لأنفسهم إماماء فلعمري ما آنتم آعلم 
بکتاب الله منهم ولا مثلهم ولا یمکن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الاثار علی ما تروی» فمن لم 
یقبلها فانه يريد أن يتبع غير سبیل المؤمنين وقال الله تعالی: ومع سيل مور وی ما 
فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 

قلنا: هاهنا ضللتم عن سواء السبیل ووقعتم في تيه لا مخرج لکم منه» لأن المعقول ليس لشيء 
واحد موصوف بحدود عند جمیع الناس فیقتصر علیه» ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا 
به ولم نعده ولم يكن الله رال قال: طك جزب يما هة َون @€ فوجدنا المعقول عند 
كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقکم - معشر الجهمية - في 
المعقول مختلفین» كل فرقة منكم دعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاه 


~~ 
= 


م6 تجح 00 جح رم 
> باب ذکر البیان أن جمیع أمة الني بي برهم وفاجرهم. مؤمنهم 9 
ومنافقهم. وبعض أهل الکتاب يرون الله عَربَنَ يوم القيامة 
يراه بعضهم رؤية امتحان”". لا رؤية سرور وفرح, وتلذذ 
بالنظر في وجه ربهم عَََِبَرَ ذي الجلال والإكرام 


= فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء لم نقف له على حد بيّنِ في كل 
شی»» رآینا آرشد الوجوه وآهداها آن نردالمعقولات كلها إن امررسول اه وال المعقول 
عند أصحابه المستفیض , بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين آظهرهم. فکانوا أعلم بتأویله 
منا منا ومنكمء وكانوا مؤتلفين في أصول الدین لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع والأهواء 
الحائدة عن الطريقء فالمعقول عندنا ما وافق هدیهم والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى 
معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار» وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمکم فأنئ تبتدون؟ 
واحتج محتج منهم بقول مجاهد: لو بنیز َة © رل رها نايد 6۵ قال: تنتظر ثواب ريها. 
قلنا: نعم تنتظر ثواب راء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه یرال فان أبيتم إلا تعلق 
بحديث مجاهد هذاء واحتجاجاً به دون ما سواه من الآثار» فهذاآية شذوذكم عن الحق؛ 
واتباعكم الباطلء لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنئ الذي تذهبون إليه» كان 
مدحوضا القول إليه» مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله ِا وأصحابه والتابعین 
إذخالفت مذهبكم! فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول 
آثار رسول الله وَل وأصحابه والتابعين بعدهم لأنكم لم تسمعواهذا عن مجاهد بل تأثرونه 
عنه باسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله ية وعن أصحابه والتابعين ما 
هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح 
المنصوص من آثار رسول الله ية وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعین» إلا من ريبة وشذوذ 
عن الحق» والذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم» والذي 
یم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان 
يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه. (الرد على الجهمية: ص ۱۰۳ -۱۰۹) 

(۱) قال ابن تيمية رَد (ت ۷۲۸ه): 
فأما مسألة رؤية الکفار فأول ما انتشر الکلام فیها وتنازع الناس فیها - فیما بلغنا - بعد ثلاثمائة 
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= سنة من الهجرة وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها 
على «ثلاثة آقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيهاء إذ ني 
الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 
والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 
أحدها: أن الكفار لا يرون ربمم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء 
المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 
الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الکتاب» وذلك 
في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة 
من أئمة هل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سْبْحَاتَةُوَتعَالَ لهم في الموقف 
یباهو 
الثالث: أن الکفار يرونه رؤية تعریف وتعذیب - کاللص إذا رأئ السلطان - ثم یحتج عنهم 
لیعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه» وقول غيرهم» وهم في 
الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبلء وأبي سهيل بن عبد الله التستري. 
وهذا مقتضئ قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية» إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن 
بطة الإمام قالوا في قول الله: الزن کنر بات رهم ولمابوه»» ونی قوله: لمن کات يروا ما له 
93 جر أنه لَآتِ4» وني قوله : وان لك الاعل الْكَينرن © ادبن طون انم و ريه 24 وفي 
قوله: ىال ليت يورت ان ا وه وفي قوله: ير خیم الذي كوا بفَاء یه 4 أن 
اللقاء يدل على الرؤية والمعاينةء وعلی هذا المعنئئ فقد استدل المثبتون بقوله سبحانة تال : 
تایه آآانتن لت كيح إل نك کزعا مييه ©4 . 
ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن بطة: سمعت أيا عمر 
الزاهد اللغوي یقول: سمعت آبا العباس أحمد بن يحيئ یقول في قوله: لوَكَانَ یمین َا © 
تم وم یمرن سد42 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 
وأصا الدرين الأول ققال بعضهم: لیس الدلیل من القرآن علق رژية الموسيكن ربیم في قوله: 
هر زر ی ماه ی هی و اس و 
ناطرٌ ¢ وفوله: ۳ ج وزيادة د وفوله: 2۳ ال لی عبر © عل الاريك 
طروت ۰4۵ وقوله: لَهُممَا اون فا فیا وم چ > إلى غير ذلك. (مجموع الفتاوی: 
5/ ۰۸ 1۸۷) 


سم س هه وه سره 
BASES‏ وه 

مام و ا 50 .و 55 ٩‏ و الل مس م ا یر سا ن 
3 ی ا ی م په / ۳ چپ ان 


وهذه الرؤية: قبل أن یوضع الجسر بين ظهري جهنم ویخص الله یل 
أهل ولایته من المومنین بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ. 

۱ ۲ دنا آبو موسی محمد بن المثنی» قال: لت ربعي بن علیق 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زید بن أسلم؛ عن عطاء بن یسار؛ عن 
أبي سعيد الخدريء قال: سألنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله: هل نری 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قال: قلنا: لاء فقال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» 
قال: قلنا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم عَنَبَلَ كذلك يوم القيامة» قال: يقال: 
«من كان يعبد شیتا فلیتبعه فيتبع الذين کانوا يعبدون الشمس الشمس 
فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فیتساقطون في النار» 
ويتبع الذين كانوايعبدون الأوثان الاونان والأصنام الأصنام. وكل من كان 
يعبد من دون الله فیتساقطون في النار ويبقئ المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم. 
وبقایا من أهل الكتاب» يقللهم بيده فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ 
فیقولون: كنا نعبد الله ولم نر الله قال: فيكشف عن ساقء فلا يبقئ أحد كان 
يسجد لله إلا خر ساجداً ولا يبق أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على 
قفاه ثم یوضع الصراط بين ظهري جهنم' ثم ذكر الحديث بطوله". 

71 ا محمد بن بحیی. قال: تاه عون قال: 
آخبرنا هشام بن سعد قال: دنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
آبي سعید الخدري» قال: قلنا: يا رسول اللّه» هل نری ربنا یوم القيامة؟ 


لوجم للك 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس في سحاب؟» 
قلنا: لاء يا رسول الله. قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامة, إلا كما 
تضارون في رؤية آحدهما. إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: ألا تلحق» - قال 
ابن یحیی: لعله قال: «كل أمة ما كانت تعبد» فذكر الحديث بطوله. 

وقالفي الخبر: «فیکشف عن ساق فيخرون سجداً أجمعون» فلا يبقى 
آحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا علی ظهره طبق كلما 
أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في 
صورته التي رأيناه فيها آول مرة فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعم أنت ربناء 
أنت ربناء أنت ربناء ثلاث مرات» ثم يضرب الجسر على جهنم »© 

# حدتتاه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حَدَّثَنَا عمي» قال: 
حَدَنَنَا الليث» عن هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قلنايا رسول الله: هل نرئ ربنا یوم 
القيامة؟ فقال رسول الله مَي: «مل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
تفع ال سات انر کر اواو 

۱ )] نا محمد بن يحيئء قال: حَدَثَنَا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليثي» أن 
آبا هريرة» تاهكن آخبرهما: أن الناس قالوا للنبي: يا رسول الله: هل نرئ ربنا 
يوم القيامة؟ فقال النبي مَية: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 


() انظر الذي قبله. 


سحاب؟» قالوا: لا یا رسول الّه» قال: «هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فانکم ترونه کذلك يحشر الناس يوم 
القيامة. فیقال: من كان یعبد شيئا فلیتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من 
یتبع القمر ومنهم من یتبع الطواغیت وتبقی هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
في غير صورته فیقول: آنا ربکم فیقولون: نعوذ باه منك هذا مکاننا حتی 
يأتينا ربناه فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. فیقولون: 
آنت ربناء فیدعوهم: ویضرب الصراط بين ظهري جهنم. فأكون آول من 
يجيز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل». فذکر الحدیث". 


2 دنا محمد بن بحییل. قال: سا تا عبد الرزاق» قال: کا 


سليمان بن داود الهاشميء قال: حَدَنَنَا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» 
عن عطاء بن یزید اللیشی. آن آبا هزیر وله خبره» قال: قالالناس: 
يا رسول الله. وقال الهاشمي: إن الناس قالوا: يا رسول الله. وساقا جمیعا 
الحدیث بهذا الخبرء غير آنهما اختلفا في اللفظة والشیء والمعنی واحد. 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي قال: حدثني العلاء بن عبد الرحه و 
أبيه عن أبى هريرة» نة قال: قال رسول الله طیاد: اليجمع الله الناس يوم 
القيامة» في صعيد واحد. ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: آلایتبع كل 
آناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب الصلیب صليبه ولصاحب التصوير 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۸). 
(۲) انظر الذي قبله. 


تصويره ولصاحب النار ناره فیتبعون ما کانوا یعبدون ویبقی المسلمون 
فیطلع علیهم رب العالمين» فیقول: ألا تتبعون الناسء فیقولون: نعوذ بالله 
منك الله ربنا وهذا مكاننا حتی نرئ ربنا وهو یأمرهم ویثبتهم ثم یتواری ثم 
يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا 
حتئ نرئ ربناء وهو يأمرهم ویشښبتهم» قالوا: وهل نراهيا رسول الله؟ قال: 
وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله قال: فإنكم لا 
تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارئء ثم يطلع عليهم فيرفعهم بنفسه. 
ثم يقول: أنا ربكم فاتبعون, فيقوم المسلمون ويضع الصراط فهم عليه مثل 
جياد الخيل» والركاب» وقولهم عليه سلم سلم» وذكر باقي الحديث"". 

۱ حَدَنَنَا محمد بن بشاره قال: دنا یحبی» وقرآه علي من كتابي 
قال ااال خا ميلو وسو ا کی هيه أن الم 
قال: ذكروا الدجال عند عبد الله قال: تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاث 
فرق» فذکر الحديث بطوله وقال: ثم يتمثل الله للخلق فیلقی الیهود فيقول: 
من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئاء فيقول: هل تعرفون ربكم؟ 
فيقول سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه فعند ذلك: يكشف عن ساق فلا يبق 
مؤمن ولامؤمنة إلا خر لله سجدا» 

وذكر باقي الخبر» خرجت هذا الحديث بتمامه في (كتاب الفتن) فى 
ذکر الدجال”". ۱ 


(۱) تقدم برقم: (۱۱6). 
(۲) إسناده ضعیف. آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم: (۳)ء والحاکم في المستدرك رقم: (۳۹۳۲) = 


قال آبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله با موعن هرمز 
رورت ۳۵ نما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين» بضماثرهم 
فینکرون ذلك بألسنتهمء دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم 
ويقرون بألسنتهم بيوم الدين» رياء وسمعة ألا تسمع إلى قوله رل ان 
ریک ارو © لي عَظِيرٍ 46 إلئ قوله طول ہن یی ال یرود 
مان 4۵ أي قوله 6 ینکن مت لَحجُوؤْ©4”" أي المكذبون 
بیوم الدين ألا تری أن النبي ی قد أعلم أن منافقي هذه الامة يرون الله حين 


يأتيهم في صورته التي يعرفون هذا في خبر أبي هريرة» وفي خبر أبي سعيد 


فیکشف عن ساق فیخرون اا آجمعون. 

وفيه ما دل على أن المنافقین يرونه للاختبار والامتحان» فیریدون 
السجود فلا یقدرون على ذلك» وفي خبر آبي سعید: «فلا یبقی من كان 
يعبد صنممً ولا ون ولا صورة الا ذهبوا حتئ یتساقطون في النار» فالله 
یحتجب على هولاء الذین یتساقطون في النار» ویبقی من كان یعبد الله 
وحده من بر وفاجر ومنافق وبقایا أهل الکتاب. 

ثم ذکر في الخبر آیضا: «آن من كان یعبد غير الله من البهود والتصاری 
یتساقطون في النار» ثم يتبدى الله عم لنا نی صورة غير الصورة التي رأيناه 
فیها» وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جمیع الکفار قد تساقطوا في النار 


= وفيه آبو الزعراء عبد الله بن هانی قال البخاري: لا یتابع في حدیثه. (تقریب التهذیب رقم: ۳۲۷۷) 
(۱) سورة المطففین الایة: ۱۵ . 
(۲) سورة المطففین الآية: © إلى ۰۱۵ 


وجمیع أهل الکتاب الذین کانوا یعبدون غير الله وآن الله جوا إنما یتراء‌ی 
لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار فالله جَزَّوجَكَ: 
كان محتجب] عن جميعهم لم یرہ منهم أحد كما قال تعالی: 6 حرَعَن رهم 
ميخ حجر © ۵ ار تالا بر © کر يقال کا نی کم يده كر 74" . 

فأعلمنا الله بل أن من حجب عنه يومئذ» هم المكذبون» بذلك في 
الدنياء ألا تسمع قوله تعالئ لمر نی کم بد رَد ۳۹68 وأما المنافقون: 
فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة فقد 
يتراءئ لهم رؤية امتحان واختبار وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرة عليهم وندامة» إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم» وبوعده 
ووعيده؛ وما أمر به وهی عنه بيوم الحسرة والندامة. 

وني حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «فيلقيئ العبد فيقول: 
أي قل: ألم آکرمك؟» إلى قوله: «فاليوم أنساك كما نسيتني»» فاللقاء الذي 
في هذا الخبر غير الترائي؛ لأن الله عَرجَلّ يتراءئ لمن قال له هذا القول» 
وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام 
من وراء الحجاب» من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي يكلم 
به ربه عمجل وان كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد. لا 
كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما 
يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارئ أولياءهم. إلى جهنم قال: «ثم 


(۱) سورة المطففين الآية: ۱۵. 
(۲) سورةا لمطفقفب: الآية: ۱۷. 


نبقی أيها المومنون فيأتينا ربناه فیقول: على ما هؤلاء قیام؟ فیقولون: 
نحن عباد الله المؤمنون» وعبدناه وهو ربنا؛ وهو آتنا ويثبتناء وهذا مقامناء 
فیقول: آنا ربكم ویضع الجسر» آفلا تسمع إلى قوله: «فيأتينا ربناک نما 
ذکره بعد تساقط الکفار والبهود والنصاری في جهنم. 

فهذا الخم دال أن قوله: فیلقی العبد وهو لقاء غير الرژية قال الله عَجَلَ 
إن از > لا وت لما ونوا بو از ۱4 الایت وفال: در لین 
ا یرون لِقَاءَنَا في ظَعَيلِيهم يَعَمَهُونَ 4" وقال ال برجو لاه رنه فلیعمل 
عم صلعاکه۳ الاب و #قال ارت لا جوت لِقَاءَنَا شب يمان عر هدا و 
4 والعلم محیط: أن النبي یا لم يرد بقوله: «من لقي الله لا شرا 
به شیک دخل الجنة. ومن لقي الله يشرك به دخل النار» لم يرد من يرئ الله 
وهو يشر به شيعا واللقاء غير الرؤية والنظر ولا شك ولا ارتياب أن 
قوله: « ورین دوا ايتا ولا لِخْرَة4”* ليس معناه رؤية الآخرة. 

قال أبو بكر: قد بينت في (كتاب الإيمان) في ذكر شعب الإيمان وأبوابه 
معنئ اللقاء» فأغنی ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 


0 


( )سور ون الا 
(۲) سورة وا 
(۳) سورة الکهف الایة: ۱۱۰ 
)٤(‏ سورة يونس الآية: .٠١‏ 
(۵) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 


ررض سس مد مرج 
42 3 
> باب ذكرالبيان إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة 7 
مخليا به عَرَمَرَ وذكر تشبيه الني بل برؤية القمر, خالقهم, 
ذلك اليوم بما يدرك عليه. في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية”" 
ی حَدتنا عبد انين محمد الزهری قال: دتا این آبي عدي 


عن شعبة» عن یعلی بن عطاء؛ عن وکیع بن حدس» عن آبي رزین قال: 
قلت: يا رسول الله: أكلنا نری الله مخلیاً به؟ قال: «نعم» قال وما آية ذلك 
في خلق الله؟ قال: «آلیس کلکم یری القمر لبلة البدن وإنما هو خلق من 
خلق الله فالله أجل وأعظم»”". 

كك حَلتتا آحمد بن سنان الواسطی قال: حَنا یزید یعنی ابن هار ونة 


(۱) قال ابن تيمية له (ت ۷۲۸ه): 

وإنما المهم الذي يجب على کل مسلم اعتقاده: أن المومنین يرون ربهم في الدار الآخرة» في عرصة 
القيامة وبعد ما يدخلون الجنةء على ما تواترت به الأحاديث عن النبي و عند العلماء بالحدیث» 
فإنه آخبر يَكةِ: أنا نرئ ربنا كما نرئ القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة ولا يضام في رؤيته 
ورؤيته سبحانه هي أعلئ مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدین 
وان كانواني الرژية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور 
السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو کافر فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك 
عرّف ذلك. كما یرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فان أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهر 
کافر» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتباء مثل: «كتاب الرؤية» 
للدارقطنيء ولأبي نعيم» وللآجريء وذكرها المصنفون في السنة» كابن بطةء واللالكائي» 
وابن شاهین؛ وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنیل؛ وحنبل بن إسحاقء والخلالء والطبراني» 
وغيرهم. (مجموع الفتاوی: (Ao |١‏ 

(۲) إسناده ضعیف. أخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۱۱۲۸۷) وأبو داود رقم: (١۳٤۷)ء‏ 
وابن ماجة رقم: (۱۸۰) وفيه وكيع بن حدس. قال الذهبي: لا یعرف. (المیزان: ۱۲/۷) 


قال: آخبرنا حماد» عن یعلی بن عطاء عن وکیع بن حدس» عن عمه قال: 
قلت يا رسول الله: أكلنا یری الله يوم القیامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
الأليس كلكم ينظر إلى القمر مخلی به؟» قلت: بلی» قال: فالله أعظم. وذلك 
آیته فى خلقه»'. 

۱ کی ذا بحر بن نصر الخولانی» قال غاا آسد يعني ابن موسی» 
قال: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة بمثله سواء إلى قوله: فالله أعظم وزاد» قال: 
قلت یا رسول الله كيف يحيي الله الموتی؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: 
ايا آبا رزین: آما مررت بوادي أهلك محلاً؟ ثم مررت به يهتز خضراأء 
ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضراً؟» قلت: بلی» قال: «كذلك 
يحيي الله الموتین» وكذلك آية الله في خلقه». 

1 ] حَدَّدَنَا بحر بن نصر قال: حَدَّثََا أسد, قال: حَدَثَنَا يحيئ بن سليم» 
عن سليمان التميمي عن أسلم العجلي» عن أبي مراية» عن أبي موسئ 
الأشعري. قال: شخص الناس بأبصارهم قال: رفعوا أبصارهم ينظرون» 
قال النبي كلظة: «ما تنظرون؟» قالوا: الهلال. قال: «فوالله لترون الله يوم 
القيامة كما ترون هذا الهلال)”". 

(۱) إسناده ضعيف. لجهالة وكيع بن حدس. انظر الذي قبله. 

(۲) إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 

(۳) إسناده ضعيف. أخر جه الآجري في الشريعة رقم: (۰)1۰۹ وعبد الله بن أحمد فيي السنة 
رقم: 570) موقوفا. وفيه بحیی بن سليم الطائفي: صدوق سيء الحفظ. (تقريب التهذيب 


(تعجيل المنفعة رقم: (۱۳۸۹). 


قال آبو بکر: ذکر النبي يوني هذا الخبر بهذا الاسناد علمي وهم هذا 
من قبل آبي موسی الاشعري في هذا الاسناد» لا من قول النبي يَلِِ. 

١‏ حَدَنَنَا محمد بن عبد الاعلی» حَدَّئَنَا بشر یعنی ابن المفضل 
التيمي عن أسلم عن آبي مراية قال: كان ابو موسی یعلمنا سنتنا وأمر 


دیننا فذکر الحدیث وقال: «فكيف إذا آبصرتم الله جهرة)20. 


0 


(۱) انظر الذي قبله. 


تسوس ا | الا یت 
4 03( " 0 3 
۱ 


م )رت 
۱ 
باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها 1 
أولياؤه يوم القيامة 
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هي التي ذکر في قوله: جرا نز ی © إل رها ار ۳4۵ ویفضل 
بهذه الفضيلة آولیاژه من المؤمنين» ویحجب جميع آعدائه عن النظر إليه 
من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق» كما أعلم في قوله: کال 
عن رقم عبر جرد ۵ وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل تاه 
بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» فيزيد الله المومنین كرامة 
وإحسانا إلى إحسانه تفضلاً منه. وجوداً بإذنه إياهم النظر إليه ویحجب 
عن ذلك جميع أعدائه. 

| زا مها زار تاه ی ات السب يعدي 
این مهدي بن حسان قال: یا سلم عن ابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن صهیب. عن النبي وق في قوله تعالی: 
لين آخستوا شى وزیا ۳4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء نادی 
مناد؛ يا أهل الجنة: إن لکم عند ربكم موعدا قالوا: ألم تبیض وجوهناه 
وتنجنا من النار وتدخلنا الحنة؟ قال: فیکشف الحجاب قال: فوالله ما 
أعطاهم شيئًا هو آحب إليهم من النظر». 
(۱) سورة القيامة الآية: ۲۳. 
(۲) سورة المطففين الآية: ۱۵. 


(۳( سنورة يونس الآية: ار 


و را 12 

۲ 4 دنا یوسف بن موسئء قال: حَدَّنَنَا يزيد بن هارون» قال: 
حَدَّنَنَا حمادبن سلمة # وحَدَّثَنَا بحر بن نصر الخولاني» # وزكريا بن 
يحبوا نن زیاس فا لا" اوا ی ان ان اد واد 
سلمةء به عن ثابت البنانی» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن صهیب. 
عن النبي و قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة» نودوا: يا آهل الحنة: إن 
لكم موعداً لم تروه فقالوا: ما هو؟ ألم تبیض وجوهناه وتزحزحنا عن 
النار. وتدخلنا الجنة؟ فیکشف الححاب: فینظرون الله تعالئ فوالله ما 
أعطاهم الله شيئا آحب إليهم منه)» ثم قرأ : للذ اس أ سی وياد 4 
هذا حديث يزيد بن هارون» وليس في خبر آسد بن موسي قراءة الآية 

# وقال بحر في حدیثه: «إذا دخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادی 
مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج ز کموه فیقولون ما 
هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب. فینظرون إليه» فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله 
شیتا آحب الیهم من النظر إليه». 

# وفي خبر روح بن عبادة: «إذا دخل آهل الجنة الحنة» وأهل النار النار نادى 
مناد: يا هل الجنة إن لكم عند الله موعداء فيقولون: ما هو؟ ألم یثقل موازينناء 
ويبيض وجوهناء وأدخلنا الجنة ونجانامن النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
الیه قال: فو الله ما أعطاهم الله شيئًا قط هو أحب إليهم من النظر إليه»(". 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۱۸۱). 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۸۱). 


62 م 

۱ ۵ حَدَنَنَا أحمد بن عبدة الضبيء قال: حَدَّدَنَا حماد يعني ابن زيد. 
قال: ته عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» آنه تلا هذه الاية: 
« لد احسوا كلسي وراد قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة آعطوا فیها 
ماشاءوا وما سألواء قال: ثم يقال لهم: إنه بقي من حقکم شيء لم تعطوه 
قال: یتجلی لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك ثم تلا: سنا 
لش وَزِيَادةٌ 4 قال: الحسنی نظرهم إل رمهم: لابق رهق وا 
4 بعد نظرهم إلى رهم 

7 دنا محمد بن معمرء قال: دنا روح» قال: دنا حماد بن 
زيد» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألواء قال: يقال لهم: إنه قد بقي من حقكم 
شيء لم تعطوه قال: فیتجلی لهم بر قال: وتلا هذه الآية: إل 
مسرا للدي وَزِيَادَةٌ4: الحسنی: الجنةء والزيادة: النظر إلى رهي «ولا 
رن مجهت قت ول 4 بعد نظرهم إلى دبیم 

الادى اا ی ی ال ای قال خرن 
معمر عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: «الزيادة النظر إلى 
وجه اللّه»۲. 


(۲) الأثر صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: )١94/١17(‏ وفيه رواية معمر 
عن ثابت وهي ضعيفة. (شرح علل الترمذي: ص ۱۰ ۳). 


المغيرة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» أنه سئل عن قول ال 
يَرَويعَالَ ل للنین خسوا سى وَِيَادَةٌ کی قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 
وأعطوا فيها من النعيم والكرامة» نودوايا أهل الجنة إن الله قد وعدكم 
الزيادة» قال: فيكشف الحجاب. ویتجلی لهم یرال فما ظنك بهم 


حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم. وحين جازوا 
جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة 
قال: فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه»'. 

0١‏ ) دنا سلم بن جنادة» قال: خدثنا وکیم» عن إسرائيل» عن 
آبي ٍسحاق» عن عامر بن سعد عن آبي و 


[ ۰ واسرائیل عن آبي [سحاق؛ عن مسلم بن یزید» عن حذیفت 


2 


« رحس سى وزیاد؛ € فال: «النظر إلى وجه الله عََیلَ»۳. 

Gn‏ وك یکرت شين قال كد اا دنا ین بد 
لربيع» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيد عن حذيفة» « «لَنَ حرا 
لس وزیاد: 0# قال: «الزيادة النظر إلى وجه ریکم». 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه الطبري في التفسیر: (۱۲/ ۱۵۹). 

(۲) إسناده ضعیف. آخرجه الطبري في التفسیر: (۱5۱/۱۲) وعبد الله بن آحمد في السنة رقم: 
(4۷۱) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (111). وفيه عامر بن سعد البجلي: مقبول. 
وروایته عن أبي بكر مرسلة. (تقریب التهذیب رفم: (۳۰۹۰). 

(۳) إسناده ضعیف. آخرجه الطبري في التفسیر: (۱۵۲/۱۲)» وعبد الله بن أحمد في السنة رقم؛ 
(4۷۳) والآجري في الشريعة رقم: .)۵۹٩۱(‏ وفیه مسلم بن يزيد وقیل بن نذیر: مقبول. (تقریب 
التهذیب رقم: ۹ 14) 

(4) انظر الذي قبله. 


Ga‏ حَدَّثَنَا سلم بن جنادة» قال: حدتتا وكيع بن الجراح عن سفیان عن 
آبي إسحاق» عن عامر بن سعد إل اخس شى ود 4 قال: «النظر 
إلى وجه الله». لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر وقاله: إسرائيل”". 

١‏ ورواه أبو الربيع أشعث السمان» وليس ممن يحتج آهل 
الحديث بحديثه لسوء حفظه رواه عن ابن إسحاق» عن عامر بن سعد» 
عن سعيد بن نمران» عن آبي بكر الصدیق نع 


(0 مرن وي ؟‎ eT . E 


قال آبو بکر: إسرائيل أولئ مذا الاسناد من آبي الربيع سمعت 
آبا موسی یقول: كان عبد الرحمن بن مهدي یصحح آحادیث إسرائيل» 
عن آبي إسحاق وقال: إنما فاتني ما فاتني من الحدیث من حديث سفيان» 
عن آبي إسحاق اتکالاً مني على اسرائیل. 

GR‏ کا محمد بن معمر قال: 0ا وود قال: عد ا غوف 
عن الحسن» قال: بلغني أن رسول الله َة سئل: قیل: يا رسول الله هل 
يرئ الخلق ربنا یوم القیامة؟ فقال رسول الله 3325 (یراه من يشاء أن یراه 
فقالوا: يا رسول الله» فکیف يراه الخلق مع كثرتهم والّه واحد؟ فقال 
رسول الله ی : «آرآیتم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم دونهما» هل 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: )١97/17(‏ وعبدالله بن أحمد في السنة رقم: 
(1۷۲). وأعله الدارقطني في العلل: /١(‏ ۲۸۳) 
(۲) إسناده ضعيف. أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع. قال ابن حبان: يروي عن الأئمة الثقات 


الموضوعات. (المجروحين لابن حبان:۱۷۲/۱) 


لجل کون( 9 
تضارون في رژیتهما؟» قالوا: لا قال: «إنكم لا تضارون في رژیته كما لا 
تضارون في رؤيتهما)”". 

قال أبو بكر: إنما أمليت هذا الخبر مرسلاً لأن بعض الجهمية ادعى 
أن الحسن كان یقول: إن الزیادة: الحسنة عشر آمثالها إلا سبعمائة 
EY‏ العام اله يوون تسه كات ی رود 
الرب عَرَبَلٌ ففي رواية عوف عن الحسن بیان أنه كان مؤمنا مصدقاً بقلبه 
فكوا اا أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة. لا یضارون في رؤيته 
کم لا تضارون في رژیة الشمس والقمر اف اندنيا[ذالم یکن دونهما غیم 
وإن علمنا بان هذا كان قول الحسن. 

Gn‏ فان بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: حَدَتَنَا أسد يعني 
ابن موسئاء قال: حَدَثَنَا المبارك بن فضالة» عن الحسن في قوله تعاليا 
إو یز یره © إل رها ناظرة ©* قال: «الناضرة: الحسنة حسنها الله 
بالنظر إلى راء وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها»2". 

3 حَدَثَنَا سلم بن جنادة» فال خر وتا وکیع» عن أبي بكر الهذلي. 
عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن آبي موسی وهو الاشعري: « لین 
ی 4 قال: «الجنة» والزيادة هي: «النظر إلى الله عََیلَ»(۳. 


() إسناده مرسل. وهو إلى الحسن صحیح. 

(۲) |سناده حسن. أخر جه الطبري في التفسير: (۱۲/ ۰ وعبد الله بن آحمد في السنة رقم: (1 ٤‏ ۰۱ 

(۳) إسناده ضعیف. أخرجه الطبري في التفسير (۱۵۱/۱۲) وفيه آبو بكر الهذلي: أخباري متروله 
الحديث. (تقريب التهذيب رقم: (۸۰۰۲). 


كا 
هنن ها ل الور لاعن عمو عن 
قتادة» في قوله: « لد أَحْسَبُوأْ 6 «الجنة» والزيادة فیما بلغنا: «النظر 


إلى وجه الله عرَیمَلٌ»۳. 


۲ )] حَدَّنَنَا محمد بن معمی قال: حَدَّنَنَا روح» قال: حَدَئَنَا سعیده 
عن قتادةء في قوله: الق وزیا 4 قال: ذکر لنا أن المومنین 
اذا دخلوا الجنه ناداهم مناد إن الله تیارك رغال وعدکم الحسنى وهي الجنة» 
وأما الزیادة: فالنظر إلى وجه الر حمن قال الله ال یکال: وجو يميد ی © 
إل رها ناظره © 74" . 

قال أبو بکر: فاسمعوا الآن خبراً ابتا صحيحا من جهة النقل يدل 
على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ناه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل 
الممات» ولو كان معني قوله درک مر على ما تتوهمه الجهمية 
المعطلة الذین یجهلون لغة العرب. فلا یفرقون بين النظر وبين الادراك 
لكان معني قوله لا ُذرکه مره آي: آبصار أهل الدنیا قبل الممات. 

۱ حَدَّنَنَا آحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال دنا عمي قال: 
أخيرني يونس بن يزيد» عن عطاء الخرساني» عن يحيئ بن آبي عمرو 
السيباني» يحدث عن عمرو الحضرمي من أهل حمصء عن أبي آمامة 
الباهلي» قال: خطبنا رسول الله اة يوماء وكان أكثر خطبته ذكر الدجال 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ )١15١‏ ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. انظر 
حديث رقم: (۳). 
() انظر تفسیر الطبري: (۱۵۱/۱۲). 


سوب کنات 
فأخذ یحَدتنا عنه» حتی فرغ من خطبته. فذ کر الحدیث بطوله خرجته في 
(کتاب الفتن) وقال في الخبر: فیقول: يعني الدجال: «آنا نبي» ولا نبي 
بعدي قال: ثم يثني فيقول: أنا ربكم. وهو أعور. وربكم لیس بأعور. 
ولن تروا ربكم حتی تموتوا». وذكر الحديث بطوله". 

قال أبو بکر: في قوله: الن تروا ربكم حتی تموتوا». دلالة واضحة. 
وذكر الحديث بطوله. 

1١‏ دتتا ا اند الوا او یت ام كنال دعر 
يعقوب بن محمد بن عیسی الزهري قال: دنا عبد الرحمن بن 
المغيرة بن عبد الرحمن قال: خدتتا عبد الرحمن بن عیاش الأتضبارئ 
ثم السمعي» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله» عن أبيه» عن عمه لقيط بن 
عامر أنه خرج وافداً إل رسول الله يك ومعه :بيك بن عاصم بن مالك بن 
المنتفق قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب. فصلينا معه صلاة الغداة 
فقام رسول الله كك في الناس خطیبا فقال: «أيها الناس» إني قد خبأت لكم 
صوتي منذ أربعة أيام, ألا لاسمعکم. فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا: 
اعلم» اعلم لنا ما يقول رسول الله هْ؟ لعله أن يلهيه حديث نفسه أو 
حديث صاحبه أو تلهيه الضلال» ألا إني مسئول: هل بلغت؟ ألا اسمعوا 
تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا»؛ فجلس الناس» وقمت أنا وصاحبي حتئ 


(۱) إسناده حسن. فيه أخر جه الطبراني في الكبير رقم: ٤(‏ 18 ۷) وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: 
ضعیف. (تقريب التهذيب رقم: ۱۷ وأخرجه آبو داود رقم: )٤۳۲۲(‏ من طريق عد ' بن 
محمد عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة به. 


إذا فرغ لنا فواده وبصره قلت: إني سائلك عن حاجتي» فلا تعجلن علي» 
قال: «سل عن ما شئت». قلت: يا رسول الّه» هل عندك من علم الغیب؟ 
فضحك لعمر الله وهز رأسه» وعلم أني آبتغي تسقطه فقال: «ضن ربك 
بمفاتیح خمس من الغيب لا یعلمهن إلا الله»» وأشار بيده فقلت: ما هن 
یا رسول اللّه؟ قال: : «علم المنية قد علم متی منية آحدکم ولا تعلمونه. 
وعلم یوم الغيث یشرف علیکم آزلین مشفقین فیظل یضحك. قد علم أن 
غوثكم قریب». 

قال لقيط: ل نا رول اله الخ العم مق رت شهاک جرا 
با شم لا فان «وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدأء ولا 
تعلمه وعلم یوم الساعة» قال: وأحسبه ذکر ما نی الارحام قال: قلت: 
یارسول الله. علمنا مما تعلم الناس وما تعلم» فأنا من قبيل لا یصدقون 
تصديقنا أحد من مذحح. التي تدنو إليناء وخثعم التي تواليناء وعشیرتنا 
التي نحن منهاء قال: «تلبشون ما لبتم ثم يتوق نبیکم وق ثم تلبشون ما 
لبتم ثم تبعث الصيحة» فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات 
والملائكة الذين مع ربك فخلت الأرض. فأرسلت السماء بهضيب من 
تحت العرشء فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيلء ولا 
مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حت يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالساء 


يقول ربك: مهیم. لما كان منه يقول: يارب أمس الیو لعهده بالحياة 
يحسبه حديثا بأهله» قلت: يا رسول الله: كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا 
الرياح والبلی والسباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت 


سکونیل - 
علیها مدرة بالية» فقلت: لا تحيا آبدا فارسل ربك علیها السماء فلم تلبث 
عنها إلا أياما حتی آشرفت عليهاء فٍذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك. هو 
آقدر على أن یجمعکم من الماء على أن یجمع نبات الأرض» فتخرجون 
من الأصواء ومن مصارعکم. فتنظرون إليه وینظر إليكم». 

قال: قلت: يا رسول الله» كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض 
ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: «آنبشك بمثل ذلك في آلاء الله» الشمس والقمر 
آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة» وتریانکم لا تضامون في رؤيتهماء 
ولعمر إلهك لهو علئ أن يراكم وترونه أقدر منهما علئ أن یریانکم 
وترونهما» قلت: يا رسول الله: فمايفعل بنا ربنا إذ لقيناه؟ قال: «تعرضون 
عليه بادية له صفحاتکم. لا تخفئ عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عَرَتَجَلَ 
بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلکم. فلعمر [لهك. ما تخطئ وجه واحد 
منكم منها قطرةء وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر 
فتضخمه بمشل الحمم الأسود. آلا ثم ينصرف نبيكم ي ویفرق على أثره 
الصالحون». أو قال: «ینصرف علی أثره الصالحون». قال: «فيسلكون 
جسرآمن النارء يطأ آحدکم الجمرة فیقول: حس فیقول ربك»: أو أنه قال: 
«فتطلعون على حوض الرسول و أظمأ ناهلةء والله ما رأيتها قط فلعمر 
إلهك: ما يبسط يده أو قال: ايسقط واحد منکم إلا وقع عليها قدح یطهره 
من الطوف والبول والاذی وتخلص الشمس والقمر» أو قال: «تحبس 
الشمس والقم فلا ترون منهما واحدا) 


فقلت يا رسول الله: فبم نبصر یومئذ؟ 


ا ا سح (e‏ 
قال: «بمثل بصرك ساعتك هذه. وذلك في يوم آشرقت الأرض وواجهت 
الحبال» 

قال: قلت: يا رسول الله: فبم نجازئ من سیئاتنا وحسناتنا؟ 

قال عَل: «الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يعفو). 

فلت با رو لانن فا امه وما العار؟ 

قال: «لعمر إلهك. إن للجنة لثمانية أبوابء ما منهم بابان الا وبينهما 
مسيرة الراكب سبعين عاما وان للنار سبعة أبواب. ما منهن بابان إلا بينهما 
مسيرة الراكب سبعين عاما). 

قلت: يا رسول اللّه: ما يطلع من الجنة؟ 

قال: «أنهار من عسل مصفی. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من كأس ما لها صداع. ولاندامة» وماء غير آسن. وفاكهة؛ ولعمر إلهك 
ماتعلمون وخير من مثله معه» وأزواج مطهرة». 

قلت: يا رسول الله: أو لنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ 

قال: «الصالحات للصالحين. تلذونهم مثل لذاتكم في الدنياء ویلذدنکم 
غير أن لا توالد». 

قلت: يا رسول الله: هذا أقصئ ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ 

قال: فلم يجيبه النبي و قلت: يا رسول الله علام أبايعك؟ 

قال: فبسط النبي يده فقال: «علئ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وزيال 
المشركينء إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غیره) 


فة قلت: وان لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله ميو يده 
وبسط أصابعه وظن أني مشترط شع لا يعطينه» فقلت: نحل منها حيث 
شئنا ولا يجني علی امرئ إلا نفسه. 

قال: «ذلك لك» حل منها حيث شئت» ولا يجني عليك إلا نفسك؛ 
فبایعناه: ثم انصرفنا فقال: «ها إن ذين» ها إن ذينء ها إن ذينء ثلاثا لمن 
يقرئني حديش لأنهم من أتقئ الناس لله في الأول والآخر». 

فقال كعب بن الخدارية: أحد بني بكر بن کلاب: من هم يا رسول الله؟ 
فقال: «بنو المنتفق. أهل ذلك منهم». قال اقات غليه « فقت يا 
رسول الله هل لأحد ممن مضی منا في جاهليته من خير؟ 

فقال: «رجل من عرض قریش: والله إن أباك المنتفق قي النار»» قال: 
فهممت أن آقول: وأبوك يا رسول الله ثم نظرت: فإذا الأخرئ أجمل: 

قال: «وأهلي لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشى أو عامرى 
مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشر بما یسوءك تجر علي بطنك 
ووجهك في النار». 

قال: فقلت: فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا عليا ء لا 
يحسنون الا إياه؟ وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ 


من المهتدین ومن عصی نبیه كان من الضالین»۲. 

قال أبو بكر محمد بن إسحاق: معني قوله: «غیرآن لا توالد» آی: لا 
یشتهون الولد لآن في خبر آبي بكر الصدیق الناجي؛ عن أبئ سعید الخدري 
عن النبي بيا إذا اشتهی أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه 


فى ساعة واحدة». 


والله عمجل قد آعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي تهی الأنفس وتلذ الأعين» 
ومحال آن يشتهي انمشتهی ل الجة ولد فلا یعطی شهوته» وله لا بخلف 
ی و ی و ی او ی 
فلا یکون لأحد منهم ولد الا أن ی يشتهي فیعطی شهوته علی ما قد وعد 
ربنا أن لهم فیها ما تشتهي آنفسهم. 


بو 


(۱) إسناد ضعیف. خر جه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (۰)۱۰۹۸ وابن أبي عاصم في السنة رقم: 
(۷: ۰۸۷ والحاکم في المستدرك رقم: (4۷ ۰۸۷ والطبراني في الکبیر رقم: (۶۷۷) من طریق 
دلهم بن الأسود عن أبيه عن عاصم بن لقيط مرسلا. 
فيه يعقوب بن محمد بن عیسی الزهري: قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال الابن عدي: ليس 
بمعروف. (المیزان: ۷/ ۲۸۰) ودلهم بن الأسود: مجهول. (المیزان: ۳/ 5 6 وعبد الرحمن بن 
عیاش: مجهول. (المیزان: ۳۰/6). 

(۲) (سناده حسن. آخرجه الترمذي رقم: (۲۵۲۳) وابن ماجة رقم: (1۳۳۸). 


۷۵ سس اند سحجح سح ي ي X5‏ 
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> با بذكرالأخبارا ماثورةفي إثباترؤية النبي بيا خالقه العزب یز 7 
العليم المحتجب عن أبصاربريته قبل اليوم الذي نجزی 
فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة وذكر 
اختصاص الله نبيه محمدا ع بالرؤية كما خص نبيه 
ابراهیم بالخلة, من بين جميع الرسل. وخص الله كل 
واحد منه بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا 
كما اب رب في محكم تنزیله في فولسه: ليك رل 


فصن 2 


هر عل بعضن مهم تن کر أ نورقم فم بَعَصَهْرٌ درجت »۱ 
١الاى‏ كنا محمد بن بشار بندار» وآبو موسي محمد بن المثنی؛ 
إمامان من أئمة علماء الهدئء قالا: حَدَّنَنَا معاذ بن هشام» قال: حدثني 
اف عن قتادة» عن عکرمة عن ابن عباس نها قال: «آتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسئء والرؤية لمحمد وَكةِ)0". 
۷0 حَدَّكَنَا محمد بن یحیی, آسکنه الله جنته قال: حًا يزيد بن 
أبي حكيم العدني» قال: حَدَثَنَا الحكم بن آبان قال: سمعت عكرمة» 
يقول: سمعت ابن عباسء يعن سثل : م الور 
نعم قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول: لا مُرَرِكُهُ لابرد وهو درا 


سے 


(۱) سورة البقرة الآية: .۲٠۳‏ 

(۲) إسناده صحیح. آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (4۵۱)» والآجري في الشريعة رقم: 
)١ ۰۳۱(‏ وعبد الله بن آحمد في السنة رقم: (5۷۷) وهشام بن أبي عبد الله الدستوائی: ثقة ثبت 
وقد رمی بالقدر. (تقریب التهذیب رفم: ۷۲۹۹) 


سر ۳4 قال: «لا آم لك ذلك نوره إذا تجلی بنوره لم ید رکه شيء۳۷. 
# قال: محمد بن يحيئ: امتنع علي ابراهیم ؛ بن الحکم في هذا الحدیث 
لجا ف د بها اح e‏ يع ا من ایراهیم بن 
الحکم أي أنه أوثق منه. 
# قال محمد بن يحيئئء قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم: تعالئ 
اا 


عبد العزيز القنباري قال: دنا عبد الرحمن موسئ أصله فارسي سکن 
اليمن قال: حدثنى الحكم بن أبان» قال: حدثني عکرمة قال: سئل ابن عباس : 
هل راى محمد وبه؟ قال:نعم قلت نا لا بن عباس: أليس يقول الرب عَرَتَلَّ: 
لا نذره اجه وَهْوَ مُدَرِكُ مر 4؟ فقال: لا أم لك» وکانت کلمته لي: 
«ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلی بنوره لا ید رکه شيء»”". 

۱ حَدَّثَنَا محمد بن عیسی» قال: حَدتنّا سلمة بن الفضل, قال: 
حدثنی محمد بن اسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة» عن عبد الله بن أبى سلمة أن عبد الله بن عمر بن 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: ۰۱۰۳ 

(۲) إسناده حسن. أخ رجه الترمذي رقم: (۳۲۷۹) فيه يزيد بن أبي حكيم العدني صدوق. تقريب 
التهذیب رقم: ۷۷۰۳) والحكم بن أبان العدني: صدوق عابد وله أوهام. (تقريب التهذيب 

رقم: ۱۳۸) 


(۳) اسناده حسن بشواهده. فيه موسی بن عبد العزیز العدني: صدوق سىء الحفظ . (تقریب 
التهذیب رقم: 1۹۸۸) ویشهد له ما قبله. 
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الخطاب. بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله: هل رأى محمد از ربه؟ 


فأرسل إليه عبد الله بن العباس: أن نعم فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله 

أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه «رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب 

على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل. 

وملك في صورة ور وملك في صورة نسرء وملك في صورة أسد». 
۱ حَدَثْنَا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح» قال: 

حدئنا هاشم بن القاسم» عن قيس بن الربيع» عن عاصم الأحول» عن 

عکرمة» عن ابن عباس» وَلَْدَعَنْعَا قال: (إن الله اصطفی إبراهيم بالخلة. 

واصطفی موسی بالكلام» واصطفی محمدا َي بالرژیة». 
نا ابو كو ابن شمان لاش اا 

حَدْنَنَا محمد بن الصباح» قال: حَدَّئَنَا إسماعيل یعنی ابن زكرياء عن 

عاصم» عن عكرمة. عن ابن عباس » قال: «إن الله اصطفی ابراهیم بالخلت 

وا صطف' موسئ بالکلام ومحمدا بالرؤية)0". 

(۱) إسناده ضعيف جدا. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (۲۱۷) والآجري في الشريعة 
رقم: )1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (915) وفيه محمد بن عیسی الدامغاني: 
مقبول. وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأ وقد تقدم الكلام عنهما رقم: (۱۰۵)» 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الآجري في الشريعة رقم: (187) وفيه قيس بن الربيع: صدوق تغير 
بعدما كبر. (تقريب التهذيب رقم: '0017) وتابعه إسماعيل بن زكريا كما في الحديث الذي بعده. 


(۳) إسناده صحيح. آخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (45 5) والآجري في الشريعة رقم: 


- 2 
حدئنا إسماعيل يعني ابن زكرياء عن عاصم. عن الشعبي» عن عكرمة» 


مه سد ےو ارم 


عن ابن عباس» رضوابلةعنها: قال: «رأئ محمد و ربه)0"'. 


a‏ ر الحسن بن محمد الزعفرانی قال: ۳۹ محمد بن 
الصباح» قال: حدئنا إسماعيل يعني ابن زكرياء عن عاصم» عن الشعبي» 
عن عکر مه غین ان عباس. قال: «ر آین محمد رف 

( )] حدئنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم» قال: حَدثتا أبو بحر يعني 
عبد الرحمن بن عشمان البکراوي» عن شعبة عن فتادة» عن آنس بن 
ماله قال را متسه 

۸١‏ حدثنی عمی إسماعيل بن خزيمة» قال: حَدئنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرني المعتمر بن سلیمان عن المبارك بن فضالة قال: «کان 
الح لت ناته قد راف محمد زجه) ۱۳ 

قال أبو بكر: وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله #وَلْقَدَ وه رل 
ای ©* فروئ د بعضهم عنه أنه راه بفؤاده. 


0 را القاسم بن محمد بن عباد المهلبي» قال: دا عبد الله بن 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (444) وعبد الله بن آحمد في السنة 
رقم: (۱۰0). 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) اسناده ضعیف . آخرجه ابن آبي عاصم في الستة رقم: (46۱) وفیه ابراهیم بن عبد العزیز 
المقوم: مجهول الحال. (وینظر الثقات لابن حبان: ۸6/۸ وعبد الرحمن بن عثمان 
الیکراوی: ضعیف . (تقریب التهذیب رقم: ۳۹۳) 

(4) إسناده صحیح. أخرجه عبد الله بن آحمد في السنة رقم: (05۲). 


داود الخريبي عن الاعمش» عن زياد بن حصين» عن آبي العالية» عن 
ابن عباس» ها في قوله ولد َه ر ری چ قال: «رآه بغواده»۳). 

١‏ حدتتا عمي إسماعيلء قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
(سرائیل» عن سماك عن عکرمة» عن ابن عباس» نی قوله: وم کن ود 
ما ری ©» قال: «رآه بقلبه»۳). 


قال: 52 ةا محمد بن عمروه عن أب سلمة عن ا عباس نه قال: 
(قد رآ محمد ره 
۸۶۱ امس ل E E‏ ام قال: 


حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس » في قوله: وق ع ال 


عَبَدِه ما أ ©* قال: عبده: محمد“ . 
# وقال قتادة: قال الحسن: «عبده جبريل» قال بندار: قال الحسن: 
عبده: جریل» لم يقو لاها هتا(*. 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۲۸۶) 

(۲) إسناده حسن. آخرجه الترمذي رقم: (۳۲۸۱) فيه سماك بن حرب: صدوق» وروایته عن 
عکرمة خاصة مضطربة وقد تغير في آخره فکان ربما تلقن. (تقریب التهذیب رقم: 4 ۲۹۲) 
ویشهد له ما قبله. 

(۳) إسناده حسن. آخرجه الترمذي رقم: (۳۲۸۰) وابن أبي عاصم في السنة رقم: (14۸). 

(6) إسناده حسن. آخرجه النسائي في الکبری رقم: (۱۱۵۳۸) وفیه معاذ بن هشام: صدوق ربما 
وهم. (تقریب التهذیب رقم: 4۲ 1۷). 

(۵) إسناده حسن. آخر جه اللالكائي في آصول الاعتقاد رقم: .)٩۰۷(‏ ومعاذ بن هشام: صدوق. 
تقدم الکلام عليه 


و )سرب ۱۱ هر منز 
اا SARASOTA‏ 

سے ۷سا ۷ 20 اه 0 يا سم سس م هي ا سس حتت 
١‏ مه اح هن حا اس م 7 سم" مر 


سفیان عن ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس نها قال: «راه مر تین »'. 


قال آبو بكر: احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس تة 
وأباذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبى له رأئ ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر 
مابينا ل اوی ال عب یه ما اوی © ما كدب افو ما ری 4 وتؤول أن قوله: 
لت دنا مدل هه إلئ قوله: لای ال عَبَدِء ما ی 48 أن النبي ور دنا 
من خالقه عَرَِجَلَ قاب قوسين أو أدنئء» وأن الله َو أوحئ إلى النبي جر ما 
أوحئء وأن فواد النبي ية لم يكذب ما رأئ, يعنون رؤيته خالقه جرلا 

فال اتو كر ولنب هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الاية بالبين» وفيه 
نظر؛ لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأئ من آيات ربه الکبری ولم 
يعلم الله في هذه الآية أنه رأئ ربه جوا وآيات ربنا ليس هو ربنا جَزُوَكَا 
نتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. 

واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما: 

71 دیا عبد الجبار بن العلای قال: د اسان عن عمرو بن 
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دینار» عن عکرمة قال ابن عباس وََانَدْعَنْهًا: وما جعلا الریا لق اريك 


قال: «رؤيا عين أريها النبي ية ليلة أسري به». 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: (5 ٩۰‏ والآجري في الشريعة رقم: 
(0 ©» وابن مندة في الإيمان رقم: (۷۰۹). 

(۷) سورة الإسراء الآية: 1۰ . 

(۳) آخر جه البخاري رقم: (۳۸۸۸) 


کل 

۷٢‏ حدتتاه عبد الجبار مرة» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
أيضاء بهذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله: وما جَعَلنَا ایا الق أريْكَك) 
قال: هي رؤيا عين أريها النبي و ليلة أسري به قال: # والسشجر؟ الْمَلْعُونَة 
ف مان 4: هي شجرة الزقوم(). 

# دا عمر بن حفص الان قال: دتا سفیان بمثل رواية 
عبد الجبار الثانية» وزاد: الیس رؤيا منام»۳. 

عن محمد بن ا ONE‏ ابن عيينة 
بهذا الاسناد بمثله إلى قوله: ليلة أسري به”". 

ا آیضاء ان ابن عباس آرادبقوله رویا 
عین: رژية النبي یه ربه بعينه“. 

لست أستحل أن أحتج بالتمویه ولا آستجیز أن آموه على مقتبسي العلم 
فأما خبر فتادة» والحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس رعلَهعها. 

وخبر عبد الله بن أبي سلمة؛ عن ابن عباس تیه فبين واضح أن 
ابن عباس کان یثبت أن النبي كه قدرائ ربه. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (4۷۱۲) 

(۲) إسناده حسن. فيه عمر بن حفص الشيباني: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: 4۸۷۷) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسیر: (۲/ ۳۸۰). 

(6) تقدم تخریجه. 

(۵) قال ابن تيمية رنه (ت ۷۲۸ه): 
وأما الرژية فالذي ثبت في الصحیح عن ابن عباس أنه قال: «رأئ محمد ربه بف ژاده مرتين»» 
وعائشة أنكرت الرژية فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس = 


ی ىف (offs‏ 
سد ما۷ 30 احا 
ص و لي ام و 


1 حدتنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حَدَّئَنَا عبدة یعنی 


e 


قوله: ود 4 تزه ری 4 قال: «رأئ ربه». 


۱ حَدَنَنَا مارون بن إسحاق» قال: حَدَّنَنَا عبدة» عن إسماعيل بن 
أن الك غ الع وعد غد آله‌ نب الخارت د نوف ره کف قال 
5 سس بيی» عن E‏ ع be‏ ی يت رف 


= آثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلق أو مقيدة بالفؤادء تارة يقول: «رأئ محمد ربه»» وتارة 
يقول: «رآه محمد» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعینه. وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤيةء وتارة يقول: رآه بفژاده» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» ولكن طائفة 
من أصحابه سمعوا لبعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق 
كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ فقال: «نور 
أن أراه». 

وقد قال تعالی : سبح الى أترئ بدو اد من المد رم إل المنجد الصا الزی رکا حول 


وے وسو سه 


ری من اي ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولی» وكذلك قوله: « مرو عل 
ابی 6۵۵ . لد رَأى من ءابب رَيْه اکر ©4 ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك آولی. 
وني الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جع أي الق را إلا َة لاس ولج 
المعو في مان قال هي رؤيا عين أريها رسول الله يو ليلة أسري به وهذا رژية الآيات» 
لأنه آخبر الناس بما رآه بعینه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم. 
ولم يخبرهم بأنه رأئ ربه بعينه» وليس في شيء من آحادیث المعراج الثابتة ذكر ذلك. ولو كان 
قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 
وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الامة أنه لا يرك الله أحد في الدنيا بعینه» إلا ما 
نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ی حاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة 
عياناء كما يرون الشمس والقمر. (مجموع الفتاوی: 1/ ۹ 01۰( 

(۱) إسناده حسن وقد تقدم تخريجه. 


و#ل ةتنا - 
«إن الله قسم رؤيته وكلامه بین موسی ومحمد صلوات الله عليهما فراه 
محمد مرتين» وکلم موسی مرتين»)"". 

قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذکرت: أن آيات ربنا الکری غير 
جائز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا. 
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() إسناده صحیح موقوفا علئ كعب الأحبار. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (915) 
وأخرجه الترمذي رقم: (۳۲۷۸). 


جل 


ر 
وروم > LS sim‏ سس 2 ۱۳۱7 
XY) 4‏ 
< أخبار عبد الله بن مسعود 4 


ر دَق 4# قال: فقال: أخبرني ابن مسعود أن النبي بية: «رأى جبريل 
له ستمائة جناح»۳. 

1] حَدَّثََا سلم بن جنادة» قال: حدتا أبو معاوية» عن ابن إسحاق 
وهو الشيباني» عن زر بن حبيش» عن عبد الله لقَدَ ES‏ قال: 
«رأئ جبريل له ستمائة جناح)”". 

a‏ م محمد بن یحیی» قال: خر النفيلى. قال زهیر» قال: 
حَدَّثَنَا آبو إسحاق الشیبانی قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله وکل 
#فَكَانَ قاب فرسَتّن و وق ® قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن مسعود: «آنه رأئ 
جبریل له ستمائه جناح»"*. 

۳ حَدَّنَنَا زکریا بن يحيئ بن إیاس» قال: حَدَنَنَا عمرو بن خالد 
يعنى الحراني» فال دا زهیر» عن آبی اسحاق» قال انيت زر بن 
حبيش وعلی درتان أو في أذني درتان فألقيت علي منه محبة» فجعل الناس 
يقولون لي: سله سله» فسألته عن قوله عَتَتلّ: نکن قاب سن آ رآ > 
)١(‏ سورة النجم الآية: 4. 

(۲) أخرجه البخاري رقم: (4۸5۷) ومسلم رقم: (۲۸۰). 


(۳( انظر تخریج حدیث رقم: (۲۹۰) 
)٤(‏ انظر تخریج حدیث رقم: (۲۹۵) 


تناو - 
SE‏ ابن مسعود. أن رسول الله ب قال: «نظرت إلى جبریل له 
اة جناح»". 

3 اا محمد بن یحیی» قال: ا حجاج بن محمد قال: 
حَدَنَنَا حماد» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود. في قوله: ولد 4 درل 
۹ © عند یدرد المت © قال: قال رسول الله ي: «ارأيت جبریل عند 
سدرة المنتهی عليه ستمائة جناح. يتناثر منها التهاویل الدر والیاقوت»". 
حَدَنَنَا حسین بن علي عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله قال: 
«رأئ رسول الله 286 جبريل في صورته علی السدرة له ستمائة جناح»0» 

# دنا محمد بن معيو قال: خد اعد الرحمن بن مهدي, قال: 
ONS‏ رو جد ارتو فال هي | 

ی LE EO,‏ اما رين عبد الو ارف كان" 
حَدَئَنَا شعبة» عن الشيباني» عن زره عن عبد الله» في قوله: لت َأ من ءاي 
یه ار 1 قال: «رأئ جبریل في صورته له ستمائة جناح». 


(۱) انظر تخریج حدیث رقم: (۲۹۵) 

(۲) إسناده حسن. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۹۱9 ۳ والترمذي رقم: (۳۲۷۷) 
واببن حبان في صحیحه رقم: (41۱۲۸ والنسائي في الكبرئ رقم: (۱۱۵4۲) وأبو یعلی 
المسند رقم: (4۹۹۳) وعاصم هو ابن بهدلة بن آبي النجود: صدوق له آوهام. تقریب 
التهذیب رقم: ۲۳۰۵ 

(۳) - إسناده حسن. انظر الذي قبله. 

.)۲۸۲( آخرجه مسلم رقم:‎ )٤( 


E EE 

NECE E اما‎ 3 

قال: سألت زر بن حبيش» عن هذه الآية» #لَقَدٌ رای من ٤ات‏ ناکرت © » 
فقال: قال عبد الله: «رأئ رفرفًا أخضر قد سد أفق السماء»). 


سر 
ها 6 و 
¥ 
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سس 


۹۸۱ 12 ك0 سماد بر وا قال عر نا بعينة بن مه قال ره 
حماد بن سلم عن عاصمء عن زره عن عبد الله» في قوله: لد رد ین 
٤ات‏ تیه الک ©4 قال: «رأئ جبريل له ستمائة جناح ينتثر منها تهاویل 


۹ 


الدر والیاقوت 


۱ اه عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: حدننّا یحیی بن آدم» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله في قوله 
تعالی: ما كدب لو ما رت 4 قال: «رأی رسول الله یل جبريل في حلة 
رفرف ملاً ما بین السماء والاأرض»۳. 

١‏ حَدَنَنَا محمد بن عبد الاعلی» قال: دنا خالد بن الحارث. قال: 
لوو ی ا جر CORES‏ 
خر قال: «جبریل في صورته له ستمائة جناح»"*. 


2 وم 


آو وَلْقَدَ واه رل 


قال رتنا شعبة» عن سلیمان» عن ابراهیم» عن علقمة» عن عبد الله 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۳۲۳۳). 

(۲) تقدم برقم : (۲۹۵). 

(۳) إسناده صحيح» آخرجه الترمذي رقم: (۳۲۸۳). 
(4) تقدم برقم: (۲۹۱). 


ی 6 ۷ سر 9 ) 
BEA‏ 
.سا وس لس 50 ١6‏ 
2 سس مش و رص و + 
من 


الق رای من ٤ات‏ تیه ار 4 أو فد ۸ ل ى4 قال: «رآین 


رفرف) أخضر سد أفق السماء»). 


7 کا یحیی بن حکیم. فال: دنا بخ بن سعید» عن 
حماد بن سلمة» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر بن حبیش. عن عبد الله 
رفعه ۷ ولقد ره ده 94 48 قال: «رأيت جبريل عند السدرة له ستمائة 
جناح تنهال منها عباویل الدر والیاقوت». 

ا ون ات یا ارت فا 
سفيان» عن سفيان» عن عاصم» عن زره عن عبد الله» قال: «إن جبریل طار 
والنبي و في الخلاء ففزع منه)7", 

قال أبو بكر: الخلاء يريد الخلوة التي ضد الملاًء أي: لم يكن في 
جماعة. كان وحده. 

( 6 حَدَنَنَا یوسف بن موسئ» قال: دنا جریر» عن أبي إسحاق 
وهو الشيباني» قال: سمعت زر بن حبیش» یحدث عن ابن مسعود. أنه قال 
في هذه الآية: قاب فزستن أو دَق 6۵ قال: «إن النبي ية رأى جبريل له 
ستمائة جناح». 

(۱) آخرجه البخاري رقم: (۳۲۳۳). 
(۲) تقدم برقم: (۲۹۵). 
() إسناده ضعیف. فيه موسی بن مسعود النهدي آبو حذيفة: سيء الحفظ وکان یصحف. (تقریب 


التهذیب رقم: (۷۰۱۱۰). 
() تقدم برقم: (۲۹۱). 


ا سو 
۳۱ دنا محمد بن معمر قال: حَدَثَنَا روح» قال: حَدننا شعبة 
عن سلیمان عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله في هذه الآية: َد رک 
من ٤ات‏ َيه ار 44 قال: «رأئ رفرف] آخضر قد سد أفق السماء)7". 
قال أبو بكر: خرجت بقية هذا الباب في (كتاب التفسير) وكذلك بقية 
تأويل قوله: ولد 45 َه ری 4 خرجته في (كتاب التفسير). 

فال آبو کر فأخبار ابن مسعود دالة علی أن قوله: « ر من عت 
ره لمر ©4 تأویله: أي رأئ جبریل على الصفة التي ذکرت في هذه 
الأخبار» وأما قوله: ود َه ت ری 4 فغیر مستنکر أن یکون معنی 
هذه الآية على ما قال ابن عباس: إن النبي اة رأئ ربه مرتین» لا تأویل 
قوله: لد يأك من علب نی کرت ©». 

# وقد روي عن آبي ذر خبر قد اختلف علماژنا في تأویله؛ لأنه روي 
بلفظ یحتمل النفي والاثبات جمیعا؛ على سعة لسان العرب. 

3 حَدَنَنَا آبو موسی قال: حَدَثَنَا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حَدت 
يزيد بن إبراهيم يعني التستري» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت 
لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ية لسألته» قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ 
قال لسن لته هل وايكيوتك؟ قال: قد سألته» فقال: «أنئ أراه) 7 . 


7١‏ دناب ۱ بن کہ ادا عبد الرحمن: اعا 


(۱) تقدم برقم: (۳۰۲). 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۷۸). 


ول ۱ 
الحسین الدرهمي قال: دنا معاذ بن معاذ العنبري» عن يزيد بن إبراهيم 
التستري» عن قتادة» عن عبد الله بن شقیق العقيلي» قال: قلت لابي ذر: 
لو رأيت رسول الله و لسألته» قال: عما كنت تسأله؟ قال: اذن لسألته: 
هل رأئ ربه؟ فقال: قد سألته أناء قلت: فما قال؟ قال: «نور آنی آراه»(). 

۳۱ حَدَنَنَا سلم بن جنادة القرشي» قال: دنا وکیم» عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: قال رجل لابي ذر لو رأيت 
رسول الله و لسألته» قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت 
ربك؟ قال أبوذر: قد سألته» قال: «نور آنی آراه». 

قال آبو بکر: في القلب من صحة سند هذا الخبر شي» لم آر أحداً من 
آصحابنا من علماء أهل الاثار فطن لعلة في إسناد هذا الخس فان عبد الله بن 
شقیق. کأنه لم یکن یثبت آبا ذر» ولا یعرفه بعینه واسمه ونسبه. 

۱ لان آبا موسی محمد بن المشنی ا قال: حَدَتتَا معاذ بی 
هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيقء قال: أتيت 
المدينة» فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول: «لیبشر أصحاب الكنوز 
بكرة في الحياة والموت» فقالوا: هذا آبو ذر» صاحب رسول طله©. 

قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذرء أنه رأئ رجلا 
يقول هذه المقالة» وهو قائم علئ غرائر سود. خبر أنه أبو ذر كأنه لا بشته 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


الإمام ابن خزيمة ره 


- که 
ولا یعلم أنه آبو ذر وقوله: «نور أن أراه)؛ بح" ا 


آحدهما: نفی» أي: كيف أراه» وهو نور. 


والمعنی الثانن: آيی گنف 0 وین رأیته. وهو نور. لا تدرکه 
الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقین» كما قال عکرمة: (إن الله 
إذا تجلی بنوره لا پدر که شيء»'. 
(۱) قال ابن القیم هام (ت ١‏ هلاه): 

أن النبي ية لما سأله آبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أن راه» وفي معنی الحدیث قولان: 


أحدهما: أن معناه: ثم نور أي فهناك نور منعني من رؤيته. ویدل على هذا المعنی شینان: 
أحدهما: قوله في اللفظ الآخر في هذا الحديث: «رأيت نورا فهذا النور الذي رآه هو الذي حال 


بينه وبين رؤية الذات. 

الشاني: قوله في حديث أبي موسی: «إن الله لا ينام ولا بنبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهان وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو کشسقه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلى بصره من خلقه» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: عن 
ابن عمر ويلَيَدعَنَهُ قال: «احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة»» وقال عن 
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زرارة بن أبي أوف میمعت أن النبي اة سال جبريل: «هل رأيت ربك؟» فانتفض جبريل وقال: 
يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجاب من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت». 

المعنی الثاني في الحديث: أنه سبحانه نور فلا يمكنني رژیته» لأن نوره الذي لو كشف الحجاب 
عنه لأحرقت السموات والأرض وما بينهما مانع من رؤيته» فإن كان المراد هو المعنی الثاني 
فظاهرء وان كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانع من رؤية ذاته سبحانه فنور 
ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب. بل الحجاب نما استنار بنوره» فإن نور السموات إذا 
كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود جع فنور الحجاب الذي فوق السموات 
أولئ من أن يكون من نوره» وهل يُعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا من أبين 
المحال» وعلین هذا فلا تناقض بين قوله ملد ارأيت نورا» وبين قوله: نور أنوا آراهه فان 
المنفي مكافحة [أي: مكاشفة] الرؤية للذات المقدسة والمثبت رؤية ما ظهر من نور الذات. 


(مختصر الصواعق: ۳/ ۱۰۲۸) 


والدلیل على صحة هذا التأویل الثاني: 
حَدَثَنَا هذا الخب قال دنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» عن قتادة 


فقال ابو ذر: قد سالته فقال: رایت توا 


کا سے 
رك 


# حدثتا یحیی بن حکیم» قال: عد ا مایت 
أبي موسی. وقال: «نورا آنی أراه». 

۲ حرا كزان افيا ال کا عبد الرحمن بن مهدي» قال: 
خد يزید بن |براهیم التستري» عن قتادة» عن عبد الّه بن شقیق, قال: 
قلت لأبي ذر لو رأيت النبي وک لسألته. قال: وعن أي شيء كنت تسأله؟ 
قال: كنت آسأله» هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته» فقال: «نورا آنی أراها 
كذا قال لنا بندار: «آنی آراه»» لا كما قال آبو موسی» فان آبا موسو قال: 
«أني آراه6) 

قال أبو بكر: قوله: أن يحتمل معنيين: 

آحدهما: النفي. 

والآخر: الاثات. 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۹۲). 
(۲) اسناده صحیح. وقد نقدم. 
(۳) تقدم برقم: (۳۰۷). 


SNS -‏ 
قال الله تعالی «نآژر حرف ڪر فا عزتکر أَنَّ ر 4 فمعنی 
إن آي: شئتم» فیجوز أن یکون معنی خبر أبي ذر «آنی أراه». 
فمعنی لإي في هذا الموضع: أي كيف شئتم» وأين شئتم» ویجوز أن 
يكون معنی خبر أبي ذر أنئ آراه أي: أين أراه» أو كيف أراه» فهو نور كما 
رواه معاذ بن هشام» عن أبيه» خبر أبي ذر: «رأيت نورا». 

فعلین هذا اللفظ يكون معنی قوله: «أنئ أراه» أي: أين أراه؟ أو كيف 
أراه» فإنما أرئ نورأء والعرب قد تقول آنی على معنئ النفي» كقوله رل 
قالوا «أَنَّ ڪوب له ألْمْْكُ عَلِتَا4 الآية يريدون: كيف يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه فلو كان معنی قول أبي ذر من رواية 
يزيد بن إبراهيم التستري أنئ أراه أو أنئ أراه على معنی نفي الرؤية» 
فمعنی الخبر: أنه نفي رؤية الرب؛ لأن آبا ذر قد ثبت عنه أن النبي ولاه قد 
رأئ ربه بقلبه. 

a‏ حَدکتَا آحمد بن منیع» غيومرة قال: دا هشیم قال: عدت 
منصور وهو ابن زاذان» عن الحكم» عن يزيد بن شريك الرشك. عن آبي ذر» 
في قوله تعالی: ود رت ری )4 قال: «رآه بقلبه» يعني النبی لا" . 

۳۳ حَدتا آبو هاشم زياد بن یوب قال: حَدَننا هشیم قال: حدتنا 
منصور عن الحکم. عن يزيد بن شريك بن الرشك. عن آبي ذر قال: «رآه 


(۱) سورة البقرة الایة: ۲۲۳ . 
(۲) سورة البقرة الایة: ۷ ۲. 
,۳( إسناده صحیح. آخر جه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: .)٩۱۵(‏ 


و ار 02 2 
بقلبه ولم یره بعينه)”". 

۱ دنا آبو هاشم قال: حَدتتا هشیم عن العوام وهو ابن حوشب: 
عن إبراهيم التيمي في قوله: « ولد َا رة ری © قال: «راه بقلبه ولم 
یره بصره)(۲۲ 

"5١‏ حَدَثَنَا O TEY‏ روح» فال انیا سالم 
أبو عبيد الله» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أنه قال: «رأئ النبي 5 
ربه بفؤاده ولم یره بعينه»”". 

۳۱ ڪا ابن معمر» قال: رت روح» عن سعید. عن قتادق « ود 
َه َه ری 4 قال: «رأى نورا عظيماً عند سدرة المنتهی»*4. 

قال آبو بکر: فلو كان آبو ذر سمع النبي 5 ینکر رژية ربه جوا بقلبه 
وعينه جمیعا في قوله: «نوراً آنی أراه»» لما تأول الاية التي تلاها: قوله: 
اوقد َة رى ©» خلاف ما سمع النبي وف یقول: إذ العلم محیط 
أن النبي و لا یقول خلاف الکتاب ولا یکون الکتاب خلاف الثابت 
عنه وانما یکون خبر النبي و أبداً موافق] لکتاب الله. لا مخالفا لشيء 
منه» ولکن قد یکون لفظ الکتاب لفظ عامّا مراده خاص. وقد یکون 
خبر النبي 385 لفظه لفظ عام» مراده خاص, من الکتاب والسنة قد بینا 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: .)٩۱۵(‏ والنسائي في الكبرئ رقم: 
(۱۱۷۲). 

(۲) إسناده صحیح. انظر الذي قبله. 

(۳) إسناده ضعيف. فيه سالم أبو عبيد الله : مجهول. (الثقات لابن حبان: ١8/5‏ 5). 

(6) إسناده مرسل. 
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جمیعی من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما نی بعضها الغنية والكفاية عن 
تکراره في هذا الموضع. ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندناء وثبت 
عن النبي و أنه علی غير ما تأوله آبو ذر رح فجاز أن يكون خبرا 
أبي ذر اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال: جائز أن يكون النبي ككل 
سأله آبو ذن في بعض الأوقات هل رأئ ربه جَزَّويَلَا ولم يكن قد رآه بعد 
فأعلمه أنه لم يره ثم رأئ ربه جَزَّوءَا بعد ذلك فتلا عليه الآية» وأعلمه أنه 
1 رآه بقلبه» ولكن قد ثبت عن النبي تاه أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه 
(نما ری جبریل علی صورته فثبت أن قوله : ا وق 1 رل 4 إنما 
هو رژیه النبي يِل جبريلء لا رژية النبي مه ربه رل وجائز أن یکون 
النبي ية قد رأئ ربه على ما آخبر ابن عباس هه ومن قال: ممن 
حکینا قوله: إن محمدا ية قد رأئ ربه لتأویل هذه الاية ولق و4 رل 


ری 4# وخبر آبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك شبیه المعنی بخبر 
أبي ذر: وات نورا 

۳۷۷۱ دتتا کان یه دن اا ال اسا بی 
ابن ون قال: ا الحارث بن عبن الايادي عن آبي عمران الجونی» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وف: «بینا آنا جالس إذ جاء جبریل 
فوكز بين كتفي» فقمت إلى شجرة مثل وكري الطیر فقعد في إحداهماء 
وقعدت في الأخرئ فسمت. فارتفعت حتی سدت الخافقین وآنا آقلب 
بصري ولو شئت کت أن آمس السماء لمسست. فنظرت إلى جبریل. كأنه 
جلس لاطی» فعرفت فضل علمه بالله علي» وفتح لي بابین من آبواب 


الجنة. ورأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والیاقوت. 
فأوحئ إلى ما شاء أن يوحي»۲. 

قال آبو بكر: فأما قوله: جر« دنا دل ھ کان قاب فزسین أو ق 
ففي خبر شريك بن عبد الله بن آبي نم عن آنس بن مالك بیان ووضوح 
أن معنی قوله یرل 4 [نما دنا الجبار رب العزة لا جبریل. 

۰۱ كذاك حَدَّنَنَا الربيع بن سلیمان المراديء قال: حدتنا عبد الله بن 
وهب» قال: دنا سلیمان بن بلال» قال: حدثني شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر» قال: سمعت أنس بن مالك يِحَدَثَنَا عن ليلة أسري برسول الله وك 
من مسجد الكعبة أنه: «جاء» ثلاثة نفر قبل أن یوحی إليه» وهو قائم في 
المسجد الحرام فقال أولهم: هو هو فقال: أوسطهم: هو خيرهم» فقال: 
آخرهم: خذوا خيرهم فكانت الليلة فلم يرهم» حتئ جاءوا ليلة آخری» 
فيما يرئ قلبه والنبي وق تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الانبیاء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوهم» فلم يكلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم» 
فتو لاه منهم جبريل عَلهلسَهَعُ» فشق جبريل ما بين نحره إل لبته حت فرج 
ف صدره وجوفه» وغسله من ماء زمزم بیده» حتی ألقئ جوفه نم جاءه 
ف ذهب محشوا یمان وحکمة فحشا به جوفه وصدره. ولغادیده 


ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باب من أبوابهاء فناداه آهل 
OND E‏ 
(۱) إسناده ضعيف. آخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (1۲۱۰) والبزار كما في كشف الأستار رقم: 


(0۸)ء والبيهقى في الشعب رقم: )١150(‏ وفيه الحارث بن عبيد الأيادي: فم 5 
التهذیب رقم: ۱۰۳۲) 


السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريلء قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: 
وقد بعث الیه؟ قال: نعم» قالوا: فمرحباً وأهلا يستبشر به آهل السماء 
الدنياء لا یعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض؛ حتی یعلمهم فوجد 
في السماء الدنیا آدم» فقال له جبریل عَیَامَمٌ: هذا أبوك فسلم علیه» فسلم 
عليه» فرد علیه وقال: مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن آنت. فإذا هو في 
السماء الدنیا بنهرین یطردان فقال: ما هذان النهران يا جبریل؟ قال: هذا 
النیل والفرات عنصرهما قال: ثم مضی به في السماء فإذا هو بنهر آخر 
عليه قصر من لول وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال: يا 
جبریل: ما هذا النهر؟ قال: هذا الکو الذي خبأ لك ربك ثم عرج به 
إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولئ: من هذا 
معك؟ قال: محمد ية قالوا: وقد بعث إليه قال: نعم قالوا: مرحبا به 
وأهلاء ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولئ و الثانیق 
ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء 
الخامستة. فقالوا له مثل ذلك. ثم عرح به إلى السماء السادسة فقالوا 
له مثل ذلاك» ثم عرح به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. وکل 
سماء فیها أنبياء قد سماهم فوعیت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 


الرابعت وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة» وموسی 
في السابعة» بفضل کلام الله فقال موسی: لم أظن أن يرفع علي آحد. ثم 
علا به فيما لا يعلمه إلا الله» حت جاء به سدرة المنتهی» ودنا الجباررب 


العرشء فتدلی حتون كان معه قاب قوسين أو آدنی» فأوحئ الله إليه ما 


س ۳۹۸ u‏ سس ا 
آوحی. فآوحی إليه فیما أوحئ خمسین صلاة على أمته» في کل يوم ولیلةه 
ثم هبط به حتی بلغ موسی. فاحتبسه موسی فقال: يا محمد ماذا عهد 
إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسین صلاة على آمتي كل يوم وليلة قال: 
إن آمتك لا تستطیع ذلك» ارجع» فلیخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت إلى 
جبریل اسآ كأنه یستشیره في ذلك. فأشار إليه جبریل أن نعم إن شئت» 
فعلا به جبریل حتی أتي إلى الجبار وهو مکانه فقال: یا رب خفف. فان 
آمتي لا تستطیع هذاء فوضع عنه عشر صلوات. فلم یزل يردده موسی إلى 
ربه حت صارت إلى خمس صلوات. ثم احتبسه عند الخامسة فقال: يا 
محمد. قد والله راودت بني إسرائيل على آدنی من هذه الخمس. فضیعوه 
وترکوه وأمتك آضعف آجسادا» وقلوبا» وابصاراء وأسماعاًء فارجم 
فلیخفف عنك ربك» کل ذلك یلتفت إلى جبریل ليشير علیه فلا یکره 
ذلك جبريل» فرفعه فرجعه عند الخامسة فقال: يا رب. إن آمتي ضعفاء 
ضعاف أجسادهم. وقلوبهم. وأبصارهم. وأسماعهم. فخفف عنا. فقال 
الجبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك فقال: إنه لا يبدل القول لدي» 
وهي خمس عليك. فرجع إلى موسی فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف 
عناء أعطانا بكل حسنة عشرة أمثالهاء قال: قد والله راودت بني إسرائيل 
على أدنئ من هذه فترکوه» فارجع فلیخفف عنك أيضاء قال: قد والله 
استحييت من ربي عرََْلْ مما أختلف إليه» قال: فاهبط باسم الله فاستيقظ 
وهو في المسجد الحرام»'. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (9/011)» ومسلم رقم: (۲۲). 


۱ دنا ابن معمرء قال: حَدتتا روح؛ قال: دنا عباد بن منصورء قال: 
شالت الخ فقلت: نه ل ن من ذا یا آبا سعید؟ قال: «ربی»۳. 

قال آبو بکر: وفي خبر كثير بن حبيش» عن آنس: أن النبي و قال مثل 
هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله كذاك. 

1 ] دنا أبو عمار الحسين بن حريث» قال: دنا الفضل بن موسین» 
عق اضما رن عرو و 2ا كتير مد سك يعن أشن ين مالک قال؛ 
قال رسول الله کلا: «بينما أنا مضطجع في المسجد. رأيت ثلاثة نفر أقبلوا 
إلي» فقال الأول: هو هو فقال الأوسط: نعم فقال الآخر: خذوا سيد القوم: 
فرجعوا إلي» فاحتملوني» حتی ألقوني عل ظهري» عند زمزم فشقوا بطني. 
ففسلوه فسمعت بعضهم يوصي بعضاً يقول: أنقوهاء فأنقوا حشوة بطني 
ثم أتيت بطشت من ذهب مملوء حكمة وإيماناء فأوعى في قلبي؛ ثم صعدوا 
بي إلى السماء فاستفتح قال: من هذا؟ قال: جبریل. قال: ومن معك؟ قال 
محمد بيا قال: وقد آرسل إليه؟ قال: نعم ففتح فإذا آدم إذا نظر عن يمينه 
ضحك. وإذا نظر عن شماله بکی» قال: قلت يا جبريل: من هذا؟ قال: هذا 
أبوك آدم» إذا نظر إلى الجنة عن يمينه فرأئ من فيها من ولده ضحك. وإذا 
نظر إل النار عن يساره فنظر إلئ ولده فيها بکی 0 قال أنس: إن شئت سميت 
لك کلهم. ولكن يطول علي الحدیث. فعرج بي حتی أتئ السماء السادسة 
فقال: من هذا؟ فقال جبریل قيل: ومن معك؟ قال: محمد یی قال: وقد 
آرسل إليه» قال: نعم ففتح» فإذا موسئ, قال: فعرج بي حتی السماء السابعة 


(۱ ) إسناده ضعیف. فيه عباد بن منصور الناجي: فيه ضعف و کان یدلس. تقریب التهذیب رقم: 4۲ ۳۱) 


وال کته 
فاستفتح قیل من هذا؟ قال: جبریل. قیل: ومن معك؟ قال: محمد ی قال: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم ففتح» فأدخلت الجنة فأعطیت الكوثر. وهو نهر فى 
الجنة. شاطئه ياقوت مجوف من لؤلؤ ثم عرج بي حتی جاء سدرة المنتهی, 
فدنا إل ربه فتدلی» کان اب سین او ادن © اوی ال عبده ما ای ۵ 
ففرض علي وعلی آمتي خمسین صلاة فرجعت فمررت على موسی. فقال: 
کم فرض عليك وعلی آمتك؟ قلت: خمسین صلاق قال: ارجع إلى ربك 
أن يخفف عنك وعن أمتك» فرجعت إليه. فوضع عني عشر صلوات. ثم 
مررت على موسی فقال: کم فرض عليك وعلی آمتك؟ قلت: فرض علي 
آربعین صلاة قال: ارجع إلى ربك أن يخفف عنك» وعن أمتك» فرجعت إليه 
فوضع عني عشرا فلم يزل حتی انتهی إلى عشر فلما انتهی إلى عشر قال: 
إن بني إسرائيل آمروا بأيسر من هذا فلم یطیقوه فرجعت إليه فوضع خمساء 
وني التضعيف في الأجر خمسون صلاة فرجعت إلى موس فقال: كم فرض 
عليك وعلی أمتك؟ قلت: خمس صلوات قال: ارجع إلى ربك أن يخفف 
عنك وعن آمتك قال: قد رجعت إلى ربي حتئ أني لأستحي منه». 

# وقد روئ الوليد بن مسلم خبرا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن 
() إسناده حسن. فيه كثير بن خنيس الليئي. قال ابن أبي حاتم: كأن البخاري جعله اثنين» وسمعت 


۲ - رقم: ۸۹۷) 


عند علماء أهل الحدیث وآنا مبین علله إن وفق الله لذلك حتی لا يغتر 
بعض طلاب الحدیث به» فیلتبس الصحیح بغیر الثابت من الأخبار» قد 
أعلمت ما لا آحصي من مرة أني لا أستحل أن آموه على طلاب العلم 
بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي. جوا إذا موهت على 
طلاب العلم بالاحتجاح بالأخبار الواهية» وان كانت حجة لمذهبي. 


۳۱ | روئ الولید» قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: 
حَدَتا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال: 
فيم يختصم الملا الأعلئ يا محمد؟ قال: قلت: أي ربي؛ أي ربي» مرتين» 
فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردهاء بين ثديي» فعلمت ماني السماوات 
والأرض ثم تلا: کل نی برهي لکوت سوب وَالْارْسِ ویکون 
مت ألْمُوقَنِينَ 9 قال: «فيم بختصم الملا الأعلئ يا محمد؟» قلت: في 
الکفارات يارب» قال: وماهن؟ قلت: المشي إلى الحمعات. والجلوس 
في المساجد وانتظار الصلوات. واسباغ الوضوء على المکاره. فقال اللّه: 
من فعل ذلك يعش بخیر ویموت بخیر ویکون من خطیئته کیوم ولدته 
آمه ومن الدرجات: اطعام الطعام وطيب الكلام» وآن تقوم باللیل والناس 
نیام فقال: اللهم إن أسألك الطیبات» وترك المنکرات وحب المساکین 
وآن تتوب علي» وتغفر لي وترحمني» وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير 


# حدتتا آبو قدامة» وعبد الله بن محمد الزهري» ومحمد بن میمود 


0 رون 10 رن 
O‏ ی 
عن. # وقال آبو قدامة: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جاب واللفظ 
الذي ذکرت لفظ حديث الزهري: #وقال آبو قدامة: «بین كتفي فوجد 
بردها بين ندیی». قال: وقال: «وماهن؟» قال: «المشی إلى الحمعات. 
والحلوس فى المساجد. وانتظار الصلوات. وادا أردت فتنة..)'. 

قال آبو بکر: قوله في هذا الخر: قال سمعت رسول الله اة وهم» لان 
عبد الرحمن بن عائش لم یسمع من النبي َو هذه القصتة وإنما رواه عن 
رجل من أصحاب النبى ياي ولا أحسبه آیضا سمعه من الصحابى؛ لأن 


يحيئ بن أبي كثير رواه» عن زيد بن سلام» عن عبد الرحمن الحضرمي؛ 
عن مالك بن يخامر» عن معاذ وقال يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج: 
عن عبد الرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبي ی 

۱ كذلك حَدَّثَنَا آبو موسی محمد بن المثنی» قال: حدثني أبو عامر 
عبد الملك بن عمروء قال: حَدَثَنَا زهير وهو ابن محمد عن یزید قال 
أبو موسی وهو يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج. عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن رجل» من أصحاب النبي اة قال: خرج علينا النبي يكل قال» 
فذكر الحديث بطوله”". 


قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر. فرواه معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن 


(۱) إسناده ضعيف مضطرب وفيه إرسال. أخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (۳۹۷)ء والآجري 
في الشريعة رقم: (51 )٠١‏ قال الدارقطني بعدما ذكر أسانيده: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة. 
(علل الدارقطني: 7/ 5 ۵) 


(۲) هو كالذي قبله. 


ص سس زا 
ا 


2 
قتادق عن أبى قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس یله 
۳ ان بندار» وأبو موسى» قالا: جر معاذ. قال: حدنني آبي 
عن قتادة» عن أبى قلابه» عن خالد بن اللجلاج؛ عن ابن عباس» تھا » 
أن نبى الله يا قال: «رأيت ربى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك. 
وسعديك قال: فيم يختصم الملاالاعلی؟ قلت: يارب لا آدري قال: فوضع 
يده بين كتفيء فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما بين المشرق والمغرب 
فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربى وسعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعلئ؟ 
قال: قلت: يا رب في الکفارات. المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ 
الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من حافظ عليهم: عاش 
بخیر» ومات بخيرء وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه». هذا حديث آبي موسئء 
وقال بندار: قال: «آتاني ربي في أحسن صورة». وقال: «قل تفي الدرجات 
والکفارات». وقال: «انتظار الصلاة بعد الصلاة» لم يقل: «الصلوات)7". 
6 ورواه معمم عن أيوب عن آبي قلابة عن ابن عباس له 3 
رو او محمد بن يحيئا» ل محمد بن عبد الأعلى الصنعانی» 
وتء أن النبي ية قال: «آتان الليلة ربي في أحسن صورة. .» فذکر 


محمد بن یحیی ا کت ۱ 


(۱) إسناده مرسل وهو الراجح. أخرجه الترمذي رقم: )۳۲۳١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: 
.)٤۷۸(‏ انظر حدیث: (۳۲۲). 

(۲) إسناده مضطرب والصحیح أنه عن أبي قلابة مرسلا. قال الحافظ بن حجر في «الإصابة» 
0/ ۲ ورواه أيوب عن أبي قلابة مرسلا وكذلك أرسله بكر بن عبد الله المزني عن أبي قلابة. 


لو کل - 

قال أبو بکر: رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب. 
حيث قالا: عن عبد الرحمن بن عائش» من رواية من قال: عن عبد الله بن 
عباس نع 

| ۶ فإنه قد روي عن يحيئ بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه 
حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش» إن شاء الله تعالی» 
عدنا مالك بن یخامر السکسکی آن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا 
رسول الله 95 ذات غداة» عن صلاة الصبح حتئ کدنا أن نتراءئ قرن 
الشمس» فخرج رسول الله و سريعاء فثوب بالصلاة» فصلی وتجوز 
في صلاته فلما سلم دعا بصوته: «علی مصافکم كما آنتم ثم آقبل إلينا 
قال: إني سأحدثكم ما حبسني عنکم الغداة إن قمت من اللیل فتوضأت 
وصلیت ماقدر لي» فنعست في مصلاي. حتی استثقلت. فإذا آنا بربي في 
آحسن صورة فقال: يا محمد فقلت: لبيك يا رب قال: فيم يختصم 
الملا الأعلئن؟ قال: قلت: لا آدري قالها ثلاثاء قال: فرأيته وضع کفه بين 
کتفي» حت وجدت برد آنامله» بين ديي فتجلی لي کل شيء وعرفته 
فقال: یا محمد. قال: قلت: لبيك. قال: يا محمد. قلت لبيك رب. قال: 
فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قال: قلت في الکفارات» قال: وما هن؟ قلت: 
المشي على الأقدام إلى الجماعات» و جلوس في المساجد بعد الصلوات 
واسباغ الوضوء حتی الکریهات قال: وما الدرحات؟ قلت: اطعام 
الطعام؛ ولين الکلام؛ والصلاة والناس نيام قال: سل فقلت: اللهم إني 
أسألك فعل الخیرات وترك المنکرات؛ وحب المساکین وأن تغفر لي. 


وترحمني, وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون؛ وأسألك حبك وحب 
من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله وٍ: «إنها حق 
فتعلموها وادرسوها!. 

ap Eg‏ ماد ون ساف ابر هات ی كال عدیا 
جهضم بن عبد الله القيسي قال: حدتنا بحيئ بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي قال آبو موسی وهو ابن عائش 
بالحديث على ما أمليته"". 

۳۰۱ وروی معاوية بن صالح» عن ابن یحیی» وهو عندي سلیمان 
أو سليم بن عامر» عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشيء أنه سمع ثوبان» 
مولئ رسول الله اة أن النبي كَل آخر صلاة الصبح حتی أسفر فقال: 
الإنما تأخرت عنكم إن ربي قال لي: يا محمد: هل تدري فيم يختصم 
الملا الأعلئ؟ قلت: لا أدري يا رب فرددها مرتين أو ثلاثاء ثم حسست 
بالكف بين كتفي حتی وجدت بردها بين نديي ثم تجلئ لي كل شيء 
وعرفت. قال: قلت نعم يا رب يختصمون في الكفارات والدرجات 
والکفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
الکریهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة والدرجات: إطعام الطعام وبذل 
السلام والقیام باللیل والناس نيام ثم قال: با محمد اشفع تشفع. وسل 


(۱) |سناده مضطرب لا یثست. آخرجه الترمذي رقم: (۳۲۳) والامام آحمد في المسند رقم: 
(۲۲۱۲۲). قال الدارقطني في العلل رقم: :)٩۷۳(‏ بعدما حکی الخلاف في آسانیده: ليس فيها 
صحیح و کلها مضطربة. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: (۱/ ۱ أصل هذا الحدیث 
وطرقه مضطربه. 


ییوت 
تعطء قال: فقلت: اللهم إني سالك فعل الخیرات وترك المنکرات وحب 
المساکین وآن تغفر لي وترحمني» وإذا آردت فتنة في قوم» فتوفني وأنا غير 
مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. وحباا يبلغني حبك». 

دبا اود ا چو قال دنا عد :ذا كد دا مساو 

قال أبو بكر: لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح. 

۳۰۱ وروی شیخ. من الكوفيين يقال له سعيد بن سويد القرشي. 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن معاذ بن 
جنا هذه القصة بطولها تشتبه بخبر یحیی بن آبي کثیر كد ا محمد بن 

قال أبو بکر: وهذا الشیخ سعید بن سويد لست آعرفه بعدالة ولا جرح. 
وعبد الرحمن بن إسحاق» هذا هو آبو شيبة الكوفي» ضعيف الحدیث. الذي 
روی عن النعمان بن سعد» عن علي بن آبي طالب نع عن النبی كار 
أخباراً منكرة» وعبد الرحمن بن أبي لیلی» لم يسمع من معاذ بن جبل» مات 
معاذ في ول خلافة عمر بن الخطاب بالشام وفع مع جماعة من صحاب 
ریت قبورهم» أو بعضها قرب عمواس بين الرملة وبیت المقدس» عن يمين 


(۱) إسناده ضعیف. فيه آحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: قال فيه ابن عدي: 
رأيت شیوخ المصريين مجمعين على ضعفه (التقريب رقم: 61۷ وأبو يزيد وهو غیلان بن 
أنس الكلابي مولاهم الدمشقي: مجهول الحال. (تقریب التهذیب رقم: ۵۳5۷) 

(۲) إسناده ضعیف. آخرجه الحاکم في المستدرك رقم: (۱۹۱۵) فيه عبد الرحمن بن (سحاق: قال 
عنه يحيئا بن معین: ضعیف. ومرة قال: متروك. (المیزان: ۲۰/4) 


سب ا 
الطریق إذا قصد من الرملة بيت المقدس» فليس یثبت من هذه الاخبار شيء. 
من عند ذکرنا عبد الرحمن بن عاد تش» إلى هذا الموضع. فبطل الذي ذكرنا لهذه 
الأسانيد» ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيئ بن أبي کثیر» عن 
زيد بن سلام ثابت. لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن ن الحضرمي» 
يحيئ بن أبي كثير رن حد المدلسین» »لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام. 

# قد سمعت الدارمي آحمد بن سعید یقول: اعون اشنم ین 
عبد الوارث قال: حدثني أبي» عن حسین المعلم» قال: لما قدم علینا عبد الله بن 
بريدة» بعث إلى مطر الوراق: احمل الصحيفة والدواة وتعال» فحملت 
الصحيفة والداوة فأتيناه فجعل يقول: حدثني أبي وحَدَثَنَا عبد الله بن مخفل» 
فلما قدم يحيئ بن أبي كثير بعث إلى مطر الوراق: احمل الصحيفة والدواة 
وتعال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام فقلنا: سمعت هذا من أبي سلام؟ 
قال: لا 


قلنا: فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ 


قال: لا 
فقلنا: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل» ولا من رجل 
سمعها منه؟ 


ل «أترئا رجلا جاء بصحيفة ودواة كتب أحاديث عن النبي ِل 
مثل هذه کذبا؟» هذا معنی الحكاية. 


قال أبو بكر: كتب عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية. 


مراد سح 4 ۷ 


و١4‏ سک ۱۳ ۷ 
0 باب ذکر أخبار رویت عن عانشة ميټ في انکار 
رؤية الني يه تسليماً قبل نزول المنية بالني > 
إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من 
شاهدنا من العلماء من أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا 
أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عياناء وإنما اختلف العلماء: 
هل رأئ النبي وَل خالقه؟ عرَبلٌ قبل نزول المنية بالنبي با لا نم قد 
اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة» فتفهموا المسألتین, لا 
تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. 

09١‏ حََدَنَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: حََدَثَنَا ابن علية» قال: 
دتا داود بن أبى هند» عن الشعبي عن روق قال: کنت م ا عند 
عائشة رتا فقالت: يا آبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية» قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا هة رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية» قال: وکنت متکثا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين: 
أنظريني ولا تعجلین, ألم يقل الله: وقد و3 بلق لین ۳۹۵ ود واه ره 
أن 4 فقالت وََبدعَنْهَا: آنا آول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله لا 
فقال بياة: «جبریل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتین» 
رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» قالت: 
أو لم تسمع أن الله يقول: للا تذرک الأبصر وَهْوَ يدرك لتر ور لیف 
)١(‏ سورة التكوير الآية: ۲۳. 

(۲) سورة النجم الآية: ۱۳. 


کاو و ري 
لْخَبيرٌ ۳۰۵ قالت: أو لم تسمع أن الله یقول: وم کاد ليران یکلم اله 
إِلَاوَحْيَا من وَرَآي جاب قرأت إلى قوله: #عَل حَكِيرٌ ۳4۵ قالت: 
ومن زعم أن محمدا واه كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» 
والله تعالی یقول: ها رَس مل مآ رل لک من رلک زان ل تفعَل ما 
لت قرأت إلى قوله: لوا مصمكک من لین( قالت: ومن زعم أنه 
يخبر الناس بما يكون في غد. فقد أعظم على الله الفرية. والّه تعالی یقول: 


مو 


0 70 ه یک ا ےج 2 ممع 
۲ بعلر من في ١‏ وات والارض ات إلا ام 


۳۸۱ دكن محمد ين شان قال: دنا ابن آبي عدي * وعدت 
محمد بن بشان * وأبو موسی قالا: تا یزید بن هارون» فال: عدن 
دواد بن آبي هند 4 و ا قال: حَدَثَنَا عبد الأعلى» عن 
داود» و هذا حديث ابن آبي عدي» عن الشعبي» عن مسروق» قال: کنا 
عند عائشة رعیهعتها» فقالت: يا آبا عائشة ثلاث من قال واحدة منهم فقد 
أعظم علی الله الفرية» من زعم أن محمداً رأئ ربه» قال: وکنت متكئا 
فجلست فقلت: أمهليني ولا تعجلین قال: قلت: أليس يقول الله: #وَلَْد 
5 لاي الین ® ولد 9 رة مر 4 قالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
رسول الله و عنهاء قال: «إنما ذلك جبريل لم آره في صورته التي خلق 
عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السمای وساداً عظم خلقه ما بين السماء 
(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۰۳. 

(۲) سورة الشورئ الآية: .6١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۱۷ . 
(6) أخرجه البخاري رقم: (4۸۵0) ومسلم رقم: (۲۸۷). 


إلى الأرض»» قالت: أو لم تسمع الله یقول: لا خذرسته اضر وَهْوَ يدرك 
جر ُو لیف ابر ©4. رمَا کل لش أن كمه َه إلا و4 
قرأت إلى قوله: عع حَكِيرٌ 8 قالت: ومن زعم أن محمد َة يعلم 
مافي غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: یلع في لسوت رض 
أ إلا أ ومن زعم أن محمداً كنم شيئا مما أنزل عليه ققد أعظم 
على الله الفرية» والله يقول: ییا سول بل ما انز ل لَك من رلک (). 

۱ زاد بندان وآبو موسی في خبر عبد الوهاب قالت: لو كان 
محمد َو كاتمآ شيئا مما أنزل الله إليه» لکتم هذه الآية: « ود تفول ارت 
e cy‏ ا اڭ عَبَكَ رجت راق أنه على ف فيك ما أذ 

مُبَدِيه ونی الاس" . 

۱ وحدتتا بندار» بهذه الزيادة» قال: حَدّتّا ابن آبي عدي» عن 
داود» عن الشعبي. قال: قالت عائشه وعلَعتها: لو كان رسول الله لد 
كاتما شیثا مما آنزل الله عليه لكتم هذه الآية على أمته: #وَاِدْ تفول للد 
ام ا E E‏ ال A‏ که ون" 
تھا وظرا روتكيه 5 لا یک ع میحر زج ابید إا فصو مهن 
ور وکن مر مه مَفْعْولًا ۳46 

# قال لنا آبو موسی في خبر عبد الاعلی بعد قراءته علینا خبر عبد الوهاب 
(۱) انظر الذي قبله. 


(۲) صحیح مسلم رقم: (۲۸۸). 


عائشة هتا . فذکر نحوه. 

# فأما بندار: فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه» ليس في خبر يزيد ذكر هذه 
الاب ولا قولها: لو كان النبي وی كاتماء إل آخر الحديث» فأحسب أن 
أبا موسی إنما آراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله :ما نز لَك 
دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر متصلاء وميز ابن آبي عدي 
بين هذه الزيادة وبين ¿ الخبر المتصل» > فروی هذه الزيادة عن داود ر بن أبي هند» 
عن الشعبى» عن عائشة تاه ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق. 

۲۱ حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلئ الصدف» قال: حَدَثَّنَا ابن وهب» 
قال: ارق عمرو بن الحارث أن عبد الّه بن سعید. حدثه آن داود بن 
عائشة. يمتها تقول: أعظم الفرية على الله من قال: ثلاثة» من قال: إن 
غد قال: يا آم المؤمنين وما رآه؟ قالت: لاء إنما ذلك جبريلء رآه مرتين 
في صورته مرة بالأفق الاعلی» ومرة سادا أفق السماء(. 

س خا اهروت اسان هی ال اغد عن سعیله 


(۱) إسناده صحیح. تقدم تخريجه. 


ایک یی 
او میس eu‏ 
ماني غد فقد أعظم على الله الفرية» والله یقول: #إوَمًا تَدْرِى نس مادا تب 
عا )“ومن زعم أن محمداً كتم شيئ من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. 
والله تعالی يقول: ايها رَس بَِمْ مآ رل لك من رلک ۳۹ الآية ومن 
اي 
مر وَهْوَ يُذْرِكُ الابصر وَهْوَ اللَطِيكُ الْحَبيرٌ ®4 واه يقول: رمَا َا 
لس أن یکلم ره ش اعد سروف سا 
المزمنین عتا أو لم یقل: « ولد 4 تزه لق ۲۳3 وقال الله تعالی: 
وقد الم لين ۳۰6۵ فقالت عائشة رتعلتعه: آنا سألت رسول الله كلل 
عن ذلك. فقال: «رآیت جبريلء نزل في الأفق. على خلقه وهيئته» أو خلقه 
وصورته سادا ما بين الأفق)". 

قال آبو بکر: هذه لفظة» آحسب عائشة تکلمت بها في وقت غضب. 
كانت لفظة آحسن منها یکون فيها درک لبغيتهاء كان أجمل ہاء لیس 
يحسن في اللفظ: أن يقول قائل: أو قائلة» فقد أعظم ابن عباس الفرية. 
وأبو ذر» وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم. ولكن 


.۳ ٤ سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: 1۷ . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ۱۰۳. 
(4) سورة الشوری الآية: ۵۱. 
() سورة النجم الایة: ۱۳. 

(1) سورة التکویر الایة: ۲۳. 
)۷( حدیث صحیح. تقدم تخریجه. 


- کا نوی سس( 
قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التی یکون غیرها آحسن وأجمل 
منهاء أكثر ما ٤‏ هذا أن عائشة رال نها وأبا ذرء وابن عباس عنقا 


وأنس بن مالك نة قد اختلفوا: هل رأئ النبي و ربه؟ فقالت عائشة 
عَْتَدْعَنهَا: لم ير النبي 6 ربه» وقال أبو ذر» وابن عباس رََيَدعَنها: قد رأئ 
النبي ول ربه» وقد أعلمت في مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب علمًء 
والإثبات هو الذي يوجب العلم لم تحك عائشة عن النبي یل أنه خبرها 
أنه لم ير ربه عَملَ وإنما تلت قوله عَرَسَّ: لا تذرکه لْأبِصَّرُ4 وقوله: 
وا کات سر آن که انه الوق ف ومن تدبر هاتین الایتین ووفق 
لادراك الصواب. علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما یستحق من قال إن 
محمداً رأئ ربه الرمي بالفرية على الله» كيف بأن یقول: قد أعظم الفرية 
على الله؟ لأن قوله: لا ندر مر قد يحتمل معنيين: على مذهب 
من یثبت رؤية النبي َة حالقه وج 

# قد یحتمل بأن یکون معنی قوله: لا ثذرکه لحم على ما قال 
ترجمان القرآن لمولاه عكرمة «ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلی بنوره 
لا پدرکه شي ء). 

والمعنی الشاني: أي: لا ثذرسه مره آبصار الناس؛ لأن الأعم 
والاظهر من لغة العرب أن الابصار إنما یقع على آبصار جماعة لا 
أحسب غريب يجيء من طریق اللغة أن یقول لبصر امری واحد آبصار 
وإنما يقال لبصر امری واحد بصرء ولا سمعنا غریبا یقول: لعین امرئ 
واحد بصرین. فکیف آبصار. 


ولو قلنا: إن الأبصار تری ربنا في الدنیا لکنا قد قلنا الباطل والبهتان 
فأما من قال: إن النبي و قد رأئ ربه دون سائر الخلق. فلم یقل: إل 
الأبصار قد رأت رها في الدنياء فكيف یکون يا ذوي الحجا من يثبت أذ 
النبي ية قد رأئ ربه» دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربا 
فتفهموايا ذوي الحجا هذه النكتة تعلموا أن ابن عباس يمتها وأباذر. 
وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله. ولا خالفوا حرف 
من كتاب الله في هذه المسألة. 

فأما ذکرها: #ومًا ڪان سر أن يُحَلْمَهُ از E‏ َو مهن ورای جاب 
فلم يقل أبو ذرء وابن عباس عَها وأنس بن مالك ولا واحد منهم ولا 
أحد ممن يثبت رؤية النبي ول خالقه عَرَبِبَنّ أن الله كلمه في ذلك الوقت 
الذي كان يرئ ربه فیه فيلزم أن يقال: قد خالفتهم هذه الآية» ومن قال: 
إن النبي ية قد ری ربه لم يخالف قوله تعالئ: ما کال سر أن یک 
َه إل ریا عن وراي اب4 وإنما يكون مخالفً لهذه الآية من يقول: 
رأئ النبي َيه ربه فكلمه الله في ذلك الوقت» وابن عمر مع جلالته وعلمه 
وورعه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من 
ترجمان القرآن ابن عم النبي و يرسل إليه ليسأله» هل رأئ النبي کف 
ربه؟ علم منه بمعرفة ابن عباس هذه المسألة يقتبس هذا منه. 

فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي و قد رأئ ربه وبيقين يعلم 
كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقولء والآراء والجنان 
والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» ما بكتاب أو 


مد اه س 
: 
۶ تسس سس سس هت وس نتسب نے 
سس سس 


آحدا من آهل العلم یتوهم أن ابن عباس 
قال: «رآی النبي اة ربه» برأي وظنء لا ولا آبو ذر لا ولا آنس بن مالك 


نقول كما قال معمر بن راشد لما ذکر اختلاف عائشة متها وابن عباس 


[ 


یه في هذه المسألة: ما عائشة عندنا آعلم من ابن عباس» نقول: عائشة 
الصديقة بنت الصدیق. حبيبة حبیب الله عالمة فقيهة» کذلك ابن عباس 
نع ابن عم النبي وه قد دعا النبي و له أن يرزق الحکمتة والعلم» 
وهذا المعني من الدعاء وهو المسمی بترجمان القرآن» ومن كان الفاروق 
رنه يسأله عن بعض معاني القرآن فیقبل منه وان خالفه غیره» ممن 
هو أكبر سنا منه. وآقدم صحبة للنبي بيا وإذا احتلفا فمحال أن يقال قد 
آعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد آثبت شيئا نفته عائشة نع 
والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة وان غلط بعض العلماء في معنئ آية من 
كتاب الله أو خالف سنة أو سنن من سنن النبي 398 لم تبلغ المرء تلك 
السنن فكيف يجوز أن يقال: أعظم الفرية على الله من يثبت شيئاً لم ينفه 
كتاب ولا سنة فتفهموا هذا لا تغالطوا. 

ذكر حكاية معمر: سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق» عن معمر في 
خبر ليس إسناده من شرطنا. 

۳۳۳ حدثني عميء قال: حَدَثَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عبینق 
عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عبد الله بن الحارث. فال: اجتمع 
ابن عباس وكعبء فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» نزعم أو نقول: «إن 
محمدا رأ ربه مرتین»؛ قال: فکر كعب تيل جاوبته الجبال» فقال: 


إن الله قسم رژیته وکلامه بين محمد» وموسی. صلی الله علیهما وسلم 
فرآه محمد و بقلبه» وکلمه موسی. 

* قال مجالد: قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: أي آمتاه 
هل رأئ محمد ربه قط؟ قالت: انك د تقول قو لاه نه ليقف منه شعري» قال: 
قلت: رویدا؛ قال: فقرأت علیها: ولجم إِدَا هری ۵ إلى قوله: #قَاب 
سین أو اد ©* فقالت: أين يذهب بك؟ إنما رای جبریل 92 في صورته. 
من حدئك أن محمداً ری ربه فقد كذب» ومن حدثك أنه یعلم الخمس من 
الغیب فقد كذبء إن أله عنده, علمْ السَاع2 إلى آخر السورة(. 

۳۱ قال عبد الرزاق: فذکرت هذا الحدیث لمعمر فقال: «ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباس»". 

قال أبو بکر: لو كنت ممن آستحل الاحتجاج بخلاف آصلي 
اا ی ی ی یدای 
عائشة رنه في هذه المسألة» وأهم جميع] کانوا يثبتون أن النبي 6 
و ات تا ا ا دسا 
آولی من انفراد عائشة بقول لم يتابعها صحابي يعلم» ولا امرأة من نساء 
النبي ية ولا من التابعات» وقد كنت قديمً أقول: لو أن عائشة حكت 
عن النبي تما كانت تعتقد في هذه المسألة أن النبي که لم ير ربه جلو 
وأن النبي َة أعلمها ذلك» وذكر ابن عباس نها وأنس بن مالك 


(۱) إسناده ضعيف. فيه مجالد بن سعيد الهمداني: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: 11174) 
(۲) اسناده صحيح. عم ابن خزيمة هو إسماعيل بن خزيمة: ثقة. 


ى ربه لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن 
الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روئ عن النبي یف أنه رأى 
ربه إذ غير جائز أن تكون عائشة سمعت النبي و یقول: لم أر ربي قبل 
أن يرئ ربه. عَيَوَجَرّ» ثم تسمع غيرها أن النبي ی يخبر أنه قد رأئ ربه. 
بعد رؤيته ربه» فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن 
النبي ية رأى ربه» وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر 
« سر كته اتر اچ 2*. 


0 


و سای سح ر 

9 ا 0 

1 باب ذكر انبات ضحك رينا عََبَرَ بلا صفة ۱ 
نصف صچجکه جل شناؤە“ 

لاء ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك. بل نوم بأنه 

يضحك» كما أعلم النبي ية ونسکت عن صفة ضحكه جَزَّوكَل إذ الله عمل 


استأثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي كَل 
مصدقون بذلك» بقلوبنا منصتون عما لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه۳) 


86 ركذتا الحسن بن محمد الزعفراني» والحسین بن عیسی 
البسطامي قالا: حدتتا یزید بن هارون قال: تا حماد بن سلمةء عن 
ثابت البناني» عن آنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود» عن النبي يك قال: 
إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة» ويمشي 
مرة» فذکر الحديث بطوله. وقالا في آخر الخر: فيقول ربنا يرادَوَتَدَلَ: «ما 


)١(‏ الضحك: صفة فعلية خبرية ثابتة لله جر بصحيح السنة النبوية. 

(۲) قال ابن تيمية يدانه (ت ۷۲۸ه) 
وقول القائل: «إن الضحك خفة روح» ليس بصحيح» وان كان ذلك قد يقارنه» ثم قول القائل: 
«حفة روح“ إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يُضحك منه» وإلا فالضحك في 
موضعه المناسب له صفة مدح وكمالء إذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر 
لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني؛ ولهذا قال النبي يَكُِ: «ینظر إليكم الرب قنطين فيظل 
ان اپرب له اون لس ا 
قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب یضحك خيراًء فجعل الاعرابي العاقل بصحة فطر ته ضحكه 
دليلا على |حسانه وإنعامه. فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاحسان المحمود وأنه من 
صفات الكمال؛ والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم. وقد قيل في الوم الشدید 
العذاب: إنه (يومً عبرس) فمطریرا). (مجموع الفتارئ: 7/5 )1١7١‏ 


بصريني منك أي عبدي» أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنیا ومثلها 
معها؟» قال: فیقول: أتهزأ بي» وأنت رب العزة قال: ضحك عبد الله حتی 
بدت نواجذه» ثم قال: ألا تسألون لم ضحکت؟ قالوا: لم ضحکت؟ 
قال: لضحك رسول الله ا ثم قال لنا رسول الله ياة: «آلا تسالون 
لم ضحکت؟ ) قالوا: لم ضحکت يا رسول الّه؟ قال: «لضحك الرب 
وتا حین قال: آته زآبي ونت رب العزة». 


۳۳2 ی ترا ال اس ات نوت تیا 
شعیب. عن الزهري» قال: أخبرني سعید بن المسیب. وعطاء بن يزيد 
أن آبا هريرة يعت آخبرهما أن الناس قالوا للنبي وف: هل 
2 ربنا یوم القیامة؟ فذکر الحدیث بطوله قال: «ويبقئ رجل بين 
الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة مقبل بوجهه على الناره 
فیقول يا رب: اصرف وجهي عن النار فانه قد قشبني ریحها وآحرقني 
ذكاؤهاء فیقول الله عَبلَ: فهل عسیت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير 
ذلك فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد ومیثاق. فيصر الله 
وجهه عن النار «فذكر الحديث وقال»: فيقول: أو لست أعطيت العهود 
والموائيق أن لا تسأل غير الذي آعطیت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقئ 
خلقك. فيضحك الله عَرَيَجَل منه" ثم ذكر باقي الحديث". 


ا و | بن يحيئء قال: دنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا معمر» 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۳۱۰) 
(۲) تقدم برقم: (۲۱۷). 


ت س ۵ ) 
E 9۹۹‏ 6 بصن 
لسلسم ما Y‏ مرق ۳ 
7 و بمو سه ¢“ ¥ 


عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن آبی هريرة» عة . 


و 


و حدئنا محمد» قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» قال: حابر اهي 
وهو ابن سعد» عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد أن آبا هريرة» آخبره. 


# قال محمد بن يحيئ: وساق جميع الأحاديث بهذا الخبر» غير أنهما 
ربما اختلفا في اللفظ والشیء والمعنئ واحد. 


قال آبو بکر: هذا الخبر عن أبي هريرة نة وأبى سعيد جميعا؛ لأن 
في الخبر أن آبا سعید قال لابي هریرة: آشهد أن النبی بيه قد قال» قال الله: 
«ذلك لك وعشرة آمثاله». 


فهذه المقالة تثبت أن آبا سعيد قد حفظ هذا الخبر عن النبي ية على ما 
رواه آبو هريرة يعن الا أنه حفظ هذه الزيادة قوله: «ذلك لك وعشرة 
آمثاله» وأبو هريرة إنما حفظ: «ذلك لك ومثله معه»» وهذه اللفظة التی 
ذکرها آبو هريرة «ومثله معه» لا تضاد اللفظة التي ذکرها آبو سعید. وهذا 
من الجنس الذي ذكرته في كتابي عوداً وبدءاً أن العرب قد تذکر العدد 
للشيء ذي الأجزاء والشعب. لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد» وهذا 
مفهوم في لغة العرب. 

لو أن مقر ا قال لآخر: لك عندي درهم معه درهم» ثم قال بعد هذه 
المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم؛ لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا 


)١(‏ قد تقدم. 


(۲) قد تقدم. 


AS 
لنفسه للكلمة الأولى» لأن من كان معه عشرة دراهم» فمعه درهم من‎ 
العشرة دراهم وزيادة تسعة دراهم على الدرهيی وانما يكون التكذيب:‎ 
لو قال في الابتداء: لك عندي درهم لا آکثر منه» أو قال في الابتداء لیس‎ 


لك عندي آکثر من درهمین. ثم قال: لك عندي عشرة دراهم» كان بقوله 
الثاني مکذبا لنفسه في الكلمة الاولی لا شك ولا امتراء ومن كان له آربع 
نسوة فقال مخاطب لمخاطبه لي امرأة معها آخری» ثم قال له أو لغيره لي 
آربع نسوة لم تكن کلمته الآخرة تكذيب] منه نفسه للكلمة الاولی. 

هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه وإنما ذکرت هذا البیان لأن 
آمل الزيغ والبدع لا یزالون یطعنون في الاخبار لاختلاف آلفاظها. 

قال آبو بكر: قد بينت معنی هاتین اللفظتین» في موضع آخر علمت أن 
النبي 295 قال في الابتداء: إن الله رل يقول له: «آترضی أن أعطيك مثل 
الدنيا ومثلها معها». ثم زاد بعد ذلك حتئ بلغ أن قال: «لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها». 

۳٣۷‏ حَدَّنَنَا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيء قال: حَدَّكَنَ 
وكيع. عن سفيان» عن أبي الزناد» عن الاعرج» عن أبي هريرة یلعف 
عن النبي. و قال: «إن الله عَرَعَجَلّ يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء 
كلاهما داخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل ال فیستشهد. ثم يتوب الله على 
قاتله» فیسلم»› فیقاتل في الله فیستشهد»'. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۰)۲۸۲ ومسلم رقم: (۱۸۹۰). 


»)سس مه 
اسع سي جمسم ديعص سس ص --- مور سس سس 


# وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أن ابن وهب أخبره. 


قال: أخبرني مالك» عن أبي الزناد. عن الاعرجء عن آبي هريرة» رنه 
عن رسول الله يار بذلك(. 

۳۸۱ ۳ عدن بندار» قال: كد ا مود وحَدناآبو موسی, عن مژمل» 
قال: حَدننا سفیان قال: حَدََّنَا آبو الزناده عن عبد الرحمن الاعرج عن 
آبي هریرة نة قال: قال رسول الله يَكَ: «ضحك ربنا من رجلین؛ 
قتل آحدهما صاحبه وكلاهما في الحنة». 


2 وقال بندار: عن أب الزناد عن الاعرج. عن آبي هریره ES‏ 
عن النبي 395: «يضحك الله عَرَبَجَلّ من رجلين يقتل أحدهما صاحبه 
يدخلان الحنة». 

۳۷۱ كدتها محمد بن یحیی» قال: عدن آبو المغیرق قال: كدنا 
عبد الرحمن بن يزيد» قال: حدثني الزهري عن سعید بن المسیب. عن 
آبی هريرة» نع عن النبي 95 قال: اضحك الله من رجلین: قتل 
آحدهما صاحبه. ثم دخلوا الجنة جمیعا»؛ قال: سئل الزهري عن تفسیر 
هذاء قال: مشرك قتل مسلماً ثم أسلم؛ فمات فدخل الجنة. 


(۱) آخرجه البخاري رقم: (۲۸۲) 

(۲) الحديث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. آخرجه ابن حبان رقم: (4717171). وفیه مؤمل بن 
إسماعيل آبو عبد الرحمن البصري: قال عنه البخاري: منکر الحدیث. (المیزان: 7/5 ۵۷۱) 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد: ضعیف. (المیزان: ۶/ ۳۰۰) وعبد الرحمن بن يزيد بن تمیم: قال 
عنه البخاری: منکر الحدیث. (المیزان: ٤‏ / ۳۲۷) 

(۳) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم: ضعیف. وقد تقدم. 


7 حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» قال: دنا عبد الرزاق» 
قال: تا معمی عن همام بن منبه قال: هذا ساعد ان ار وهريرة قال: 
قال رسول الله باه يضحك الله لرجلین» آحدهما یقتل الآخر. کلاهما یدخل 
على الآخر. فیهدیه إلى الاسلام. ثم يجاهد في سبیل ال فیستشهد). 
سمعت آبا هريرة» هة وقال: قالوا: وکیف ذلك يا رسول الله؟. 

]| حَدَنَنَا عیسی بن أبي حرب قال: حَدثتا بحيئ يعني: ابن بکیر» 
قال: ا بشر بن الحسین وهو آبو محمد اا ضهان قال: خدئنا 
الزبیر بن عدي» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله و أحسبه قال: 
فیهدیه للإسلام)”". 

قال آبو بکر : خرحت هذا الباب في (كتاب الجهاد). 

a‏ ا موسی بن خاقان بغدادي» قال: ع اسل بن سالم 
البلخي» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء 
عن عائشه. هتا قالت: قال رسول الله اة ١‏ إن الله عسل للد پا من 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) اسناده د 3 جدا. فيه بشر بن الحسين الأصبهاني. قال الدارقطني: متروك وقال آبو حاتم: 
یکذب علی الزییر . (المیزان: ۲۰/۲) 


إياسة العباد وقنوطهم» وقربه منهم» قلت: يا رسول الله بأبي آنت وأمي. 
أو يضحك ربنا؟ قال: «آی. والذى نفسی بیده. إنه لبضحك /. قال: فقلت 
إذا لايعدمنا منه خيراًإذا ضحك»'. 

er‏ وروی عبید الله بن عبد المجيد. قال: ا فرقد بن الحجاج» 
قال سمعت عقبة. وهو این أبي الحسناع قال: سمعت أا هریر ه» یقول: 
قال رسول الله كَكِه: «إذا جمع الله الأول والأخرئ. يوم القيامة» جاء الرب 
ار وتعال إل المؤمنين» فوقف عليهم والمؤمنون على کوم» فقالوا: لعقبة ما 
الكوم؟ قال: المكان المرتفع» فيقول: «هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا 
نفسه عرفناه ثم يقول لهم الثانية» فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا». 

تاه عمرو بن علي» قال: اع الله ين عوك میتی ۱۱ 

۱ ۳] وروی حماد بن سلمة قال: خدتنا علي بن زید» عن عمارة 
القرشي» عن آبي بردة بن آبي موسئء عن أبيه» قال: قال رسول الله لاد 
«یتحلی لنا رینا بل یوم القيامة ضاحکا» # حدثناه محمد بن یحیی» 
(۱ ) إسناده ضعیف جدا. فيه سلم بن سالم البلخي الزاهد: قال ابن معین: ضعیف. وقال الامام أحمد: 

ليس بذاك الميزان: ۲۱۳/۳). وفيه خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي: قال ابن معین: 

ليس بثقة وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع» وقال الدارقطني: ضعيف. (الميزان: ۲/ ۶۰۳) 
(۲) إسناده ضعيف. فيه فرقد بن الحجاج أبو نصر البصري: قال عنه ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه: 

فقال: هو شیخ. (٠الجرح‏ والتعديل:179/7١)‏ وفيه عقبة بن أبي الحسناء قال ابن أبي حاتم 


سألت أبى عنه قال: شيخ. (الجرح والتعدیل: ۳۹۲/۷) 
(۳) إسناده ضعيف. آخر جه الآجري في الشريعة رقم: ٠(‏ )» وابن أبي عاصم في السنة رقم: (۳۰) 


ا سس (و) س 
ادن م ق اه و وا ره ال اسان وت 
إلى عمر بن عبد العزیز وفینا آبو بردة» فذکر قصة فیها بعض الطول وذکر 
أن أبا بردة قال: قال: حدثني آبي عن النبي يك قال: «یجمع الله الامم یوم 
القيامة» في صعيد واحد» فذكر حدیثا في ذكر بعض أسباب یوم القيامة. 
قال: «فیتجلی لهم ربنا ضاحكاًء فیقول: أبشروا معاشر المسلمين إنه 
ليس منكم أحد. الا جعلت مكانهفى النار يهودياا أو نصرانب»؟. 

0١‏ حدئنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال: دنا عبد الله بن داود 
أبو عبد الرحمن» عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة» قال: 
رأسه إلى السماءء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لی» ثم التفت إلى فضحك. 
فقال: «ألا تسألني مم ضحکت؟» قال: قلت مم ضحكت يا رسول الله؟ 
3 واللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: (۸۳۲) والدارقطني في الصفات رقم: (۳4) مختصراً. وفيه 

عمارة القرشي: ضعيف جداً وروی عنه علي بن زيد بن جدعان وحده. (الميزان: ۵/ ۲۱۵) وفيه 

علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. (الميزان: 191/6). 
(۱) إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. وأما قوله: (إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار 


الذنوب غیره»؟. 


قال آبو بکر: قد آملیت بعض طرق هذا الخم في الدعاء عند الرکوب 
في (کتاب المناسك)» أو (کتاب الجهاد) 


۱ وروی إسماعيل بن آبي خالد» عن اسحاق بن راشد» عن 
امرأة» من الأنصار يقال لهاء آسماء بنت يزيد بن السكنء قالت: لما مات 
سعد بن معا صاحت آمه فقال لها رسول الله ية «ألا يرقا دمعك. 
ویذهب حزنك. فإن ابنك آول من ضحك الله إليه. واهتز منه العرش». 


۰)۲۰۲( إسناده حسن بمجموع طرقه. أخرجه الطيالسي رقم: (۱۳4) وآبو داود رقم:‎ )١( 
والترمذي رقم: (۳4۶۷) وابن حبان رقم: (۲۹۹۸) وآبو يعلى رقم:(۵۸0). والبزار رقم:‎ 
من طرق عن أبي إسحاق به.‎ )۷۷۳( 

وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (۲۵۳۷) من طريق المنهال بن عمروء وتابعه إسماعيل بن 
عبد الملك كما عند المصنف جميعهم عن علي بن ربيعة به. 

قال الدارقطني في العلل: )7١/5(‏ - عند عرضه لطرق الحديث- وأحسنها إسناداً حديث 
المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة. 

قال آبو حاتم في العلل:(۷۹۹) عندما سأله ابنه عن هذا الحديث: دنا أبو زياد القطان عن 
يحيئ بن سعيد قال: كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة: (كنت ردف علي) لأن علي بن ربيعة 
كان حدثا في عهد علي» ومثله أنكرت أن يكون ردف علي» حتئ حَدَنَنَا سفيان عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة» قلت لسفيان: سمعه أبو إسحاق من علي بن ربيعة؟ فقال: سألت أبا إسحاق 
عنه فقال: حدثني رجل عن علي بن ربيعة. وروی ابن آبي حاتم باسناده (۸۰۰) عن شعبة قال: 
فقلت لأبي إسحاق: ممن سمعته؟ قال: من يونس بن خباب. فأتيت يونس بن خباب فقلت: 
ممن سمعته؟ فقال من رجل رواه عن علي بن ربيعة. 

وفق تحفة الأشراف: (577/17) قال: رواه شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق 
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٭ حدئناه محمد بن بشار» ويحيئ بن حكيم قال بندار: خدثنا يزيد. 


قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وقال ب دبج بغرت كردس هارو 
قال إسماعيل بن أبي خالد”". 
قال أبو بکر: لست أعرف إسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري» 
أخو التعهان فق وراد 
حدثني ابن لهيعة» وعبد الرحمن بن شريح؛ ويحيئ بن أيوب» عن 
عبيد الله بن المغيرة السبائي» عن أبي فراس» عن عبد الله بن عمرو قال: 
«يبضحك الله إلى صاحب البحر. ثلاث مرات» حين يركبه ويتخلىٰ من 
أهله وماله وحين يميد وحين يرئ إلى إما شاكرا وإما كفورا»". 
قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب: أن العلماء لم يختلفوا 
أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة» جل ربنا وعز» وأن النبي 95 
(١)إسناده‏ صحیح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۲۷۵۸۱) وابن أبي عاصم في النة 
رقم: »)٥٥۹(‏ والحاکم في المستدرك رقم: (5184) واسحاق بن راشد هو الرقيء قال 
عبد الله بن الإمام أحمد: سئل أبي وأنا أسمع عن إسحاق بن راشد. والنعمان بن راشد فقال: 
ليس هما بأخوين» إسحاق رقي والنعمان جزري» ولا أعلم بينهما قرابة» وإسحاق أحب إلي 
وأصح حدیثا من النعمان وهو فوقه». وقال الدوري: سمعت يحيئ بن معين يقول: إسحاق بن 
راشد ثقة. (العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: 5/7) 
(۲) قال الحافظ بن حجر في اتحاف المهرة /١57(‏ 874): لا والله ماهو به بل هو أقدم من وأضعف. 
(۳) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة آبو عبد الرحمن المصري: ضعيف. قال الذهبي: العمل 
على تضعيف حديثه. (تقريب التهذيب رقم: ۳١١۳)ء‏ وفيه يحيئ بن أيوب الغافقي: ضعيف. 


قال أبو حاتم: لا يحتج به. (تقريب التهذيب رقم: )۷١١١‏ 


س کا یکا : 
أفضل المؤمنين» یری خالقه جل وعز يوم القيامة» وإنما اختلفوا هل رأئ 
النبي و ربه. عقجلّ. قبل نزول المنية بالنبي كَللِةِ؟ 

0۱ وأعطاني بعض أصحابي کتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض 
الجهمية رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابرء عن أبي إسحاق. 
عن هبيرة بن يريم؛ عن ابن مسعود قال: «من زعم أن الله يرئ جهرة فقد 
آشرك ومن زعم أن موسی سأل ربه أن يراه جهرة فقد آشرك»(). 

واحتج الجهمي بهذا الخبر ادعی: أن الله تعالی لا یری» وأن النبي مار 
لا یری ربه یوم القيامة» ولا المؤمنون وهذا الخبر کذب موضوع. باطل 
وضعه بعض الجهمية وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلین 
عن ابن مسعود. خلاف هذا الخبر الموضوع. 

٠١‏ في خبر آبي عبيدة عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: 
«یجمع الله الناس يوم القيامة» فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في 
الدنياء ویتولی؟ أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلئ قال: فلينطلق كل 
إنسان منكم إلى ما كان يتولئ في الدنياء قال: يمثل لهم ما كانوا يعبدون 
في الدنياء قال: يمثل لمن كان یعبد عیسی شيطان عیسی. ويمثل لمن 
كان يعبد عزيراً شيطان عزیر» حتی يمثل لهم الشجرة والعود. والحجر 


(۱) مکذوب. فيه محمد بن جابر | 2 لسحيمي» قال عنه الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه. 
وقال ابن حبان: كان آعمی يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ویسرق» وما ذكر به فيحدث به. 
(الميزان: 5/ ۸۷) 


ویبقی آهل الاسلام جثوماًء فیقول لهم: ما لکم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ فیقولون: إن لنا ربا ما رآیناه بعد قال فیقول: بم تعرفون ربكم» 
إن رآیتموه؟ قالوا: بيننا وبینه علامة؛ إن رآیناه عرفناه» قال وما هي؟ قال: 
فیکشف عن ساق. قال: فیخر کل من كان لظهره طبق ساجداء ویبقی قوم 
ظهورهم كصياصي البقر». الحدیث بطوله وفي الخبر: أن ابن مسعود قال: 
سمعت رسول الله و بحدث مراراء فلما بلغ هذا المکان من الحدیث ما 


# حدتناه يوسف بن موسی, قال: حدئنا مالك بن إسماعيل البصری 
آبو خالد الدالاني قال: حدثتا المنهال بن عمرو» عن آبی عبيدة» عن 
مسروق» عن عبد الله بن مسعود. فذکر الحدیث بطوله(. 
في الحدیت الطویل» قال: «ثم يتمثل الله عَرَبِيَلَ للخلق فیقول: من تعبدون؟ 
فیقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئاء فیقول: هل تعرفون ربکم؟ فیقولون: 
(۱) إسناده ضعیف . أخر جه الطبراني في الکبیر رقم: (۹۷۳) والحاکم في المستدرك رقم: (۸۸۱۲) 
ثم قال: رواة هذا الحدیث عن آخرهم ثقات غير آنهما لم يخر جا آبا خالد الدالاني في الصحیحین 
لما ذکر من انحرافه عن السنة فیذکر الصحابة فأما الأئمة المتقدمون فکلهم شهدوا لأبى خالد 
بالصدق والإتقان. وتعقبه الذهبي فقال: ما أنكره حدیثا على جودة إسناده. وأبو خالد شیعی 
منحرف. وقالا حافظ ابن حجر أبو خالد الدالاني صدوق كثير الخطأء وقال ابن عدي: في حديئه 


سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه» فعند ذلك یکشف عن ساق. فلا يبقل مؤمن 

2 خدئناه محمد بن بشار بنداره CE‏ يحيئ» وقرآه علي من كتابي 
قال: دتا سفيان» قال وت هه وهو این کهبا | لبسطامي» قال: 
عدن آبو غيم قال: عدا سفیان, الحدیث. بطوله(). 


قال آپو بکر: هذا الخر وخبر مسروق عن ابن مسعود» یصرحان أن 
ابن مسعود» كان يقر أن المسلمین» یرون خالقهم رل یوم القيامة» إذا 
کشف عن ساق. وآن المؤمنين یخرون لله سجدا إذا رآوه في ذلك الوقت 
فکیف یکفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ ولو ثبت هذا الخبر 
عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معن صحيحاً لا كما توهمه الجهمي عليه 
لعائن الّه» ونحن نقول: إن من زعم أن الله يرئ جهرة في الدنياء فقد كذب. 
وافتری؛ لان ما یری جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه وإنما سأل قوم 
موسی موسئء أن يريهم الله جهرة» فأما موسی فإنما سأل على لفظ الكتاب 
ول مكرك سر ركلف ذل آن ری ولم یقل: أرق آنظر اليك جر 
لان الرژية جهرة هي الرژية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى 
الشيء والله عم بحتجب عن آبصار أهل الدنياء في الدنياء لا یری آحد 
ربه في الدنیا جهرة وقد آعلمنا قبل معنی قوله: لا خذرگه اضر ۳ وآنه 


() حدیث حسن. تقدم برقم: (۱۱۵) 
(۲) سورة الااعرف الایة: ۰۱۳ 
(۳) سورة الأنعام الآية: ۰۱۰۳ 


کے کا ایرو صا — 
جائز أن يكون النبي ية مخصوصا برؤية خالقه» وهو في السماء السابعة لا 
أن النبى اة ری ربه وهو في الدنياء وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لاني الدنياء ومن أنكر رؤية المؤمنين 
خالقهم يوم المعاد» فليسوا بمؤمنين» عند المؤمنين» بل هم أسوأ حالا في الدنيا 
عند العلماء من اليهود. والنصارئ» والمجوس. كما قال این المتارك: انحن 
نحكي كلام اليهود. والنصارئل» ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمیة(. 

۳ خدت علتووبة فيه اش ین الفقي: لصزی قال تخد نا 
خلف بن هشام البزار» قال: حدئنا آبو شهاب. عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن قيس بن أبي حازم عن جریر بن عبد ال قال: قال رسول الله طلِِ: 
الإنكم تعاینون الله عمجل یوم القيامة عياناً)". 
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(۱) آثر صحیح. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (۲) والاجري في الشريعة رقم: ٩(‏ 0۷). 
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۱ باب ذکر آبواب شفاعة النبي ييا التي قد خص بها ۱ 
دون الأنبياء سواه صلوات الله علیهم لأمته. © 


وشفاعته كَل وشفاعة بعض أمته لبعض أمته» ممن قد آوبتتهم 
پاش ردنر وان اسر اتوي سا عم انیا 
بقدر دنوم وخطایاهم التي لا یغفرها لهم» ولم یتجاوز لهم عنهاء بفضله 
وجوده. بالله نتعوذ من النار. 


(۱) قال ابن تيمية رها ات ۷۲۸ه): 
وله َة في القيامة ثلاث شفاعات: 
أما الشفاعة الأولئ: فيشفع في أهل الموقف» حتئ يقضي بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم» 
ونوح وإبراهيم» وموسئء وعیسی بن مریم الشفاعة؛ حتی تنتهي إليه. 
أما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 
وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء هذه الشفاعة له ولسائر النبيين» والصديقين وغیرهم» 
فیشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ویشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويُخرج الله جاک 
من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته؛ ويبقئ في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء 
فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. مجموع الفتاوئ: ۱/ )١71/‏ 


ی سس تشد سس رو 
4 0 ۱ رك 
١‏ باب ذکر الشفاعة التي خص الله بها الني لاء 1 
دون غيره من الأنبياء صلى الله علیهم") 

وهي الشفاعة الأولئ التي يشفع بها لأمته. ليخلصهم الله من الموقف 
الذي قد جمعوا فيه» يوم القيامة» مع الأولئ» وقد دنت الشمس منهی فآذتهم 
وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون وهذه الشفاعة هى 
سوئ الشفاعة التي يشفع النبي ية بعد. لاخراج من قد أدخل النار من مته 
بما قد ارتكبوا من الذنوب. والخطايا في الدنیا التي لم يشا الله أن يعفو عنها 
ويغفرها لهم تفضلاً وكرما وجوداء وما ذکر من خصوصية الله نبيه محمداً 
بالنظر إليه عَرَبجَلَ عند الشفاعة داخل في هذا الباب. 


۳۱| خدئنا أبو قدامة عبيد الله بن سعید ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحکم قالوا: حَدَنَنَا يحيئ بن سعيد» قال: حَدَّكَنَا 
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أبو حيان» قال : حدثني آبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» واْدعَنْهُ 


مھ سے موز 


(۱) قال ابن تيمية رَيمَهُآلنَهُ (ت ۷۲۸ه): 

والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصاری والمبتدعون من الغلاة في 
المشايخ وغيرهم یجعلون شفاعة من يعظمون عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء 
والمعتزلة والخوارج آنکروا شفاعة نبينا يي ني أهل الكبائر وشفاعة غيره» ولكن لا يشفع 
أحد حتی يأذن الله ويحدٌ له حداء كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: : أنهم يأتون آدم 
ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسی وعيسئاء فيقول لهم عیسی : اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: «فيأتوني فأذهب» فإذا رأيت ربي خررت له ساجداء فأحمد 
ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع 
تشفع» فأقول: أي رب أمتي» فيحد لي حذا فأدخلهم الجل ثم أنطلق فأسجد. فيحد لي حدًا» 
ذكرها ثلاث مرات. (الصفدية: ۲/ ۲۹۰) 


311 
# و دنا علي بن المنذر» قال: حَدکْا ابن فضيل» قال: حدئتا آبو حیان 
التميمي» عن أبي زرعة عن آبي هريرة» وولَعَن.. 

* ودا عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: دنا ابن فضيلء» قال: 
حَدننا أبوحيان التميمي» عن آبي زرعة» عن أبي هريرة رنه قال: أي 
النبي وف بلحم. فدفع إليه الذراع» وكان یعجبه» فنهش منه نبشة ثم قال: 
«آنا سید الناس يوم القيامة وهل تدرون لم ذلك؟ یجمع الله يوم القيامة 
الاولین والآخرين في صعيد واحد. فیسمعهم الداعي» وینفدهم البصر 
وتدنو الشمس فیبلغ الناس من الکرب والغم ما لا يطيقون ولا یحتملون 
فیقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما آنتم فیه؟ ألا ترون ما قد بلغکم 
ألا تنظرون إلى من یشفع إلى ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض: آبو کم 
آدم عَیسَ فيأتو ن آدم» فیقولون: يا آدم آنت آبو البش خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وآمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلئ ربك. 
آلا تری ما نحن فیه ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فیقول لهم: إن ربي قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاي عن 
الشجرة فعصیته. نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحاء فیقولون يا نوح: آنت آول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 
عبداً شکور اشفع لنا إلى ربك. آلا تری إلئ ما نحن فیه. ألا تری إلى 
ماقد بلغنا؟ 


فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبً لم يغضب قبله مثله ولن 


SNS -‏ @- 
يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها علی فومي؛ اذهبوا 
إلئ غيري» اذهبوا إلئ إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم: أنت 
نبي الله» وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه 
ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته. نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلئ موسئء فيأتون موسی تا فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله 
فضلك الله برسالاته» وبتكليمه على الناس» فاشفع لنا إلى ربك ألا تری 
ما نحن فيه؛ آلا ترئ ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم موسی: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وان قتلت نفساًء لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي. 
اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى عيسئ ابن مریم فیأتون عيسئ ابن مریم 
فیقولون: يا عيسئ: أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد» وكلمة منه 
ألقاها إلئ مريم وروح منه» اشفع لنا إلى ربك. آلا تری ما نحن فيه آلا 
تری ما قد بلغناء فيقول لهم عیسی إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم یذ کر له ذنباء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ويك فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم النبيين» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
اشفع لنا إلى ربك. ألا ترئ ما نحن فیه. آلا تری ما قد بلغنا فأنطلق فآتي 


2 واس اع ا سيد | لت 
کا ها لكل ار 
<< ملسم حم ب ب ب ب ب ب ب ب ب تت سد ١‏ 
ا 7 را کا تم 7 مس يه ۰ 


تحت العرش. فأقع ساجداً لربي؛ ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده. 
وحسن الثتاء علیه؛ شيئالم یفتحه لأحد قبلي ثم قال: يا محمد: ارفع 
رأسك. وسل تعط واشفع تشفع» فأرفع رآسي» فقول رب: آمتي» آمتي, 
أمتي» ثلاث مرات. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب 
علیه من الباب الأيمن» من آبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوی 
ذلك من الأبواب قال: والذي نفسي بيده: إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصری». هذا لفظ 


(VD باه‎ 9 


.)۳۲۷( ومسلم رقم:‎ ))41١11( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


N 5) 4 Ca 00 2‏ 
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5 باب ذکر الدليل أن هذه الشفاعة التي 
۱ وصفنا أنها أول الشفاعات 

هي التي یشفع بها النبي تاه ليقضي الله بين الخلق") فعندها يأمره الله 
عم أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الایمن» فهو 
ازل الات معولا ال ا 

۳۳۱ حَدَثَنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم قال: حدثني 
آبي وشعیب. عن الله #وخدتنا يوثمن بن عبد الأعلی» قال حدتما 
يحيئ يعني ابن عبد الله بن بكير» قال: حدثني الليث» عن عبید الله بن 
أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله» يقول: سمعت عبد الله بن 
عمرء يقول: قال رسول الله با ما يزال الرجل يسأل الناس حتیل يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم». وقال: ان الشمس تدنو» حتی 
يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عم فيقول: 
لست بصاحب ذلك. ثم بموسئ فيقول كذلك ثم بمحمد إل فيشفع 


سے و 


(۱) قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 
قد ثبت بالسنة المستفيضة: بل المتواترة» واتفاق الأمة: أن نبينا َة الشافع المشفع في الخلائق 
يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربمم وأنه يشفع لهم. 
وقال رال 
أجمع المسلمون على أن النبي ية یشفع للخلق یوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد 
أن ی آذن الله له في الشفاعة ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة 
رضوان الله علیهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه َك شفع لأهل الكبائر من أمته» ویشفم 
آیضا لعموم الخلق, فله و شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد. وشفاعات يشركه فيها غيره 
من الأنبياء والصالحينء لكن ما له أفضل مما لغيره. (مجموع الفتاوی: ۱/ ۳۱۳) 


r‏ کبس 
ليقضي بين الخلق» فيمشي حتی یأخذ بحلقة الجنة. فیومشذ يبعثه الله 
مقام موا یحمده أهل الجمع کلهم». هذا حديث ی 
محمد الجرمي» قال: حََنا عبد الواحد بن واصل, قال: دنا محمد بن 
ثابت البنانی عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن 
عبد الّه بن عباس تاه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «للانبیاء منابر من 
ذهب. فیحلسون علیها قال: ويبقئ منبري لا آجلس عليه ولا آقعد علیه 
قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقی آمتي بعدي 
فأقول: با رب آمتی أمنى, فیقول الله عَرَِبَلَّ: با محمد ما تريد أن نصنع 
بأمتك؟ فأقول: يارب عجل حسابهم فيدعئ بهم. فيحاسبون. فمنهم من 
يدخل الجنة برحمة الله» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» فما أزال أشفع 
حت أعطيئ صكاكا برجال» قد بعث بهم إلى النار» وحتئ أن مالكا خازن 
النار يقول: با محمد ماتركت للنارء لغضب ربك في آمتك من نقمة). 

وفي خبر قتادة عن آنس: «فاشفع لنا إلى ربك حتی يريحنا من مكاننا 
هذا في ذكر مسألتهم آدم ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء””". 


.)۱۰ 4( ومسلم رقم:‎ »)١41/5( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) حديث منكر. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۱۰۷۷۱) والحاكم في المستدرك رقم: (۲۲۰) 
وقال: حديث صحيح الاسناد غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني وهو قليل 
الحدیث. يجمع حدیثه؛ الحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجاه. 
فتعقبه الذهبي فقال: قلت ضعفه - يعني محمدا- غير واحد» الحديث منكر. 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (۷۱۰) ومسلم رقم: (۳۲۲). 


ہا ال سس يه (O‏ 

رج رو 

۳ ۱ تك 

۱ باب ذكرالبيان أن هذه الشفاعة الق ذکرت انها اول ” 
الشفاعات انما هي قبل مرور الناس على الصراط حين 
تزلف الجنة, فان الله قال: رت جهن ۱4۵ 

1 عا علی بن المنذر قال: دنا محمد بن فضیل, قال: خدتنا 
ابو مالك عن آبي حازم عن آبي هريرة. عن وعن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة» قالا: قال رسول الله ياة: ایجمع الله الناس فیقوم الممنون» حين تزلف 
الجنة فيأتون آدم» فیقولون يا آبانا استفتح لنا الجنةء فیقول: وهل آخرجکم من 
الجنة إلا خطيئة آبیکم آدم؟ لست بصاحب ذلك. إنما كنت خليلاً من وراء وراء 
اعمدوا إلئ ابنی موسی. الذی کلمه الله تكليماء فیآتون موسین. فیقول لست 
بصاحب ذلك. اذهبوا إل كلمة الله وروحه عیسی,» قال: فیقول عیسی. لست 
بصاحب ذلك. فيأتون محمدا مق فیقوم فيؤذن له» وترسل معه الامانة والرحم. 
فیقفان على الصراط يمينه وشماله» فیمر آولکم کمر البرق قلت: بأبى آنت 
وامي: أي شيء مر البرق قال: ألم تر إلى البرق كيف یم ثم يرجع في طرفة 
عين» كمر الريح» ومر الطيور» وشد الرجال تجري بهم آعمالهم. ونبيكم وَل 
قائم على الصراط. يقول رب سلم, سلم قال: حتئ تعجز أعمال الناس» حتی 
يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفاء قال: وني حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». والذي 
نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا"". 


.۹۰ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 


ہام سس مد رر 

و 9 

3 ۱ 6 

۱ باب ذكر البیان أن للني 52 شفاعات يوم القيامة ۱ 
في مقام واحد واحدة بعد آخری 


مھ سے س او ےو 


آولها: ما ذکر في خبر آبي زرعة عن أبي هريرة لعف وخبر ابن عمرء 
وابن عباس وهي شفاعته لامته لیخلصوا من ذلك الموقف. ولیعجل الله 
حسامهم ويقضي بينهم» ثم بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف. نما 
هي: لاخراج أهل التوحید من النار بشفاعته فرقة بعد آخری» وعودا 
بعد بدی ونذکر وا مختصر ا حذف منه آول المتن» كما حذف ی خبر 
آبي هريرة يعن وابن عمر آخر المتن» واختصر الحدیث اختصاراء قال 
النبي يَِِ: «واختصر لي الحدیث اختصار»۳ فأصحاب النبي يليا ربما 
احتصروا آخبار النبي 388 إذا حدئوا بهاء وربما اقتصوا الحدیث بتمامه 
وربما كان اختصار بعض الا خبار: أو بعض السامعین یحفظ بعض الخبر 
ولا یحفظ جمیع الخبر» وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت 
الأخبار كلها علم حينئذ جمیع المتن والسند» دل بعض المتن على 
بعض. کذکرنا آخبار النبي 295 في كتبناء نذکر المختصر منهاء والمتقصی 
منهاء والمجمل والمفسر فمن لم يمهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم 
الأخبار ولا ادعائها 


0 حَدَکتا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي» قال: خن عبد الرحمن بن 


(۱) اسناده د 3 . آخرجه البيهقي في شعب الإيمان رفم: (۱۳۷) ولفظه: (آعطیت جوامع 
الكلم واخ لي الحدیث اختصارا) وفیه محمد بن يونس الكديمي: ضعیف. (تقریب 
التهذیب رقم: 1۱۹) 


- ک2 - 
عثمان آپو بحر البكراوي قال: عَدَتَنَا شعبة قال :دنا قتادة»عن نس بن 
مالك قال: قال رسول الله َك «یجمعون يوم القيامة فیوهمون"" لذلك قال: 
فیقولون: ألا نأتي من یشفع لنا إلئ ربناء فیریحنا من مکاننا هذاء قال: فيأتون آدې 
فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جتته. 
اشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: لست هناك ويذكر خطيئته. ولكن ائتوا نوحاه 
أول نبي بعثه الله إل العالمين فيآنون نوحاء فيقولون: انطلق فاشفع لنا إل ربك. 
قال: فيقول: لست هناکم» ويذكر خطینته. ولكن اثتوا إبراهيم عم عبدا 
اتخذه الله خليلاء قال فيأتون إبراهيم فيقولون: انطلق فاشفع لنا إل ربك قال: 
فيقول: لست هناکم. ويذكر ثلاث كذبات ولكن ائتوا موسی عبدا كلمه الله 
تكليماء قال: فيآتون موسی فيقولون: انطلق» فاشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: 
لست هناکم» ويذكر خطيئته» ولكن ائتوا عیسی. روح الله وكلمته. وعبده 
ورسوله فيأتون عيسئ فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلئ ربك. قال: فيقول: لست 
هناکم. ولا يذكر خطيئته ولكن ائتوا محمدا ول عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال: فيأتوني» فأقوم. فآخذ بحلقة الباب» فأستأذن» فيؤذن لي» 


فإذا رأيته وقعت ساجداً قال: فیقول: ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع» 
وسل تعطه قال: فیخرج لي حداً من النارء ثم آقع ساجد فیقول لي: ارفع 
رأسك وقل» تسمع. واشفع تشفع» وسل تعطه قال: فیخرج لي حدا من الناره 
حت آقول: يا رب إنه لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن».۲ 


(۱) (ك) فتوهمون. وی (ق) فیوهمون 
(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه آبو بحر البكراوي: ضعیف. تقدم الکلام عليه رقم: 
(۲۸۰) الحدیث آخرجه البخاري رقم: (۷۱۰) ومسلم رقم: (۳۲۲). 


ا 
وقال رسول الله ية «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في آمته وان 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامة»". 

۰۱ حذدننا آبو الاشعث آحمد بن المقدام العجلي قال: دنا 
المعتمر قال: سمعت آبي قال: حَدتّا قتادةء عن أنس» - قال لنا آحمد 
في الرحلة الثانية - عن النبي و قال: «فيآتي المومنون آدم يوم القيامة, 
فیقولون: آسجد الله لك الملائکة. فاشفع لنا إلى الله فیریحنا من مكاننا 
هذاء فیقول: لست هناكم فائتوا نوحاء فیآتون نوحًا فیقول: لست هناك 
فيما يزالون حتی یمروا إلى خلیل الله إبراهيم» فيأتون إبراهيم فیقول: 
لست هناك فائتوا عيسئء فإنه روح الله و کلمته. فيأتون عیسی فيقول: 
لست هناك فائتوا محمد كَلِِْ؛ِ نقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قال النبي ل «فیآتونن فآني ربي عمجل في دارهء فأستأذن. فيؤذن لي. فإذا 
رأيت ربي» - قال لنا آحمد -: هیه: «فإذا نظرت ربي خررت له ساجداًء 
فيدعني» ما شاء الله أن يدعني» فیقال أو یقول: ارفع محمد. قل یسمع. 
وسل تعطه اشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد يعلمنيهاء ثم آشفع» فیحد 
لي حداً. فأخرج فأدخلهم الجنت ثم أعود إلى ربيء فإذا رأيت ربي خررت 
له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني: فيقول أو يقال: ارفع محمد. سل 
تعطه؛ اشفع تشفع: فأحمد ربي بمحامد يعلمنيهاء ثم آشفع؛ فيحد لي 
دا فأخرج فأدخلهم الجنة, ثم أعود إلى ربي الثالثة» فإذا رأيت ربي 
خررت له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول أو يقال: ارفع 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۳۹) وسيأتي برقم: (۳۹۹) 


- 
محمد» قل يسمع» سل تعطه اشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها. 
ثم آشفع؛ فيحد لي حداء فأخرجهم فآدخلهم الجنت حتی آقول لربي: ما 
بقی في النار إلا من حبسه القرآن». قال لنا أحمد مرة: أو كما قال: حَدَكَنَ 


واه قال دا خالد بن الحارث» قال: حَدَكَنَا سعيد»ء عن قتادة» عن 
آنس» عن النبي يا بحو 

1 دنا آبو موسین محمد بن المثنی» قال: عدن محمد بن 
آبي عدي» عن سعید. عن قتادق عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكاوِ: 
«یجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون بذلك. أو يلهمون به فيقولون: لو 
استشفعنا إلئ ربنا عم فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائکته. وعلمك أسماء كل 
شيء» فاشفع لنا عند ربك» حتی يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم. 
ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه. فيستحي من ربه من ذلك. ويقول: ولكن ائتوا 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إل أهل الاأرض. فيأتون نوحاء فيقول: لست 
هناكم ويذكر سؤالاته ربه ما ليس له به علم» فيستحي ربه من ذلك» ولكن 
توا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه. فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا موسی؛ 
عبداً كلمه الله وأعطاه التوراق فيأتونه. فيقول: لست هناکم ويذكر قتله 
للنفس بغير نفس. فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله 
وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول: لست هناکم ولكن ائتوا محمدا تا عبدا 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأنطلق» قال الحسن: فأمشي 


.)4۷۷۰( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


p= 
بين سماطین من المومنین» ثم رجع إلى حدیث آنس فأستآذن عل ربي»‎ 
فيؤذن ليء فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني»‎ 
ثم یقال: ارفع محمد قل یسمع وسل تعطه واشفم تشفع» فأرفع رأسي‎ 
فاحمد بتحمید یعلمنیه» فأشفع» فیحد لي حداًء فیدخلهم الجنة. ثم أعود‎ 
الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم‎ 
یقال: ارفع محمد قل یسمع. سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده‎ 
بتحمید يعلمنيه» ثم أشفع. فيحد لي حداً فیدخلهم الجنةء ثم أعود في الثالثة‎ 
فإذا رآیت ربي وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم یقال: ارفع‎ 
محمد» قل یسمع. سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحمید‎ 
یعلمنیه ثم آشفع فیحد لي حداأ فیدخلهم الجنةء ثم آنیه الرابعة أو آعود‎ 
الرابعة» فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه الق رآن»۳).‎ 

قال بو بکر: قوله في هذا الخبر آعني خبر شعبة في أول ذکر الشفاعة: 
(فیخرج لي حداً من النار» دال علی أن الشفاعة ليست الشفاعة الاأولی» التي 
في خبر آبي هريرة لعف ولیخلصوا من ذلك الموقف الذي ذکر في خبر 
ابن عمر أنه سأل ربه عَرَهْمَلَ أن يقضي بين الخلق» وفي خبر ابن عباس: أنه 
سأل أن يعجل حسابهم ابتدای وهو القضاء بينهم» فمن ذكر أنه يدخل الجنة 
برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب علیهم. الذين ذكرهم في 
خبر أبي هريرة» وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن» وأعلم في خبر 
ابن عباس أنه يشفع كذلك» ولا يزال یشفع؛ كما ذكر في الخبر. 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۲۳). 


كك | سے ۵ ) عد 
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لا یزال عند العرب لا یکون إلا مرة بعد أخرئ. وثالثة بعد ثانية» وفي 
خبر الحسن عن آنس قال: مازلت آشفع. خرجته بعد في باب آخر وقوله 
في خبر سعید بن آبی عروبة: «فیحد لى حداً فید خلهم الحنة». في الابتداء 


قد يجوز أن یکون آراد من ذکرهم في خبر أبي هريرة نة الذين لا 
حساب علیهم ممن یدخلون الجنة من الباب الأيمن» ویجوز أن یکون 
آراد من ذکرهم في رواية شعبة ممن يخرجون من النارء فإن كان آراد الذین 
ذکرهم في خبر آبی هریرة» فخبر سعید مناقض( لأول الحدیث. وآخره. 
کخبر ابن عباس یه وان كان آراد من ذکرهم في خبر شعبة ممن 
يخرجون من النار» فخم سعید أيضاً مختصر كرواية شعبة. 

الثقفي. قال: حدئنا آبو مسعود الجريريء أو غيره» وأكثر ظنی الجريري. 
عن الحسن» عن أنس بن مالك أن النبی و قال: «إن الناس يحشرون 
يوم القيامة يحبسون ما شاء الله أن يحبسواء فيهم المومنون فيجتمعون 
فيقولون: انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيمسرحنا من منزلنا هذاء فيقصدون 
الانبياء كلهم ثم يقولون: لست هناکم. لست هناکم. ثم يعودون إلى 
ادم» فيقول لهم: يا بني أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبة ثم ختم 
عليهاء أيؤتئ متاعه إلا من قبل الخاتم وان محم دا ية خاتم النبيين» وهو 
یفتح الساعة. فعليكم به فأوتین. حتی آتی باب الحنة. فأستفتح اليباب. 
فیفتح لی» فإذا رأيت ربی خررت له ساجدا فیدعنی ساجداً ما شاء الله 


(۱) في (ك) و (ق): منقصا. 


-@ واه ان - 
ثم يعلمني محامده. آحمد بهاء لم یحمده بها آحد قبلي ولا یحمده يها 
آحد بعدي, ثم يقال : یا محمد اشفع ت تشفع» وسل تعط قال: ثم آقول: 
يارب شفاعتي في كل طفل صغیر يريد من مات صغيراً فیقال له: إن تلك 
ليست لك یا محمد وعزتي وجلالي وعظمتي لا آدع في النار عبداً مات لا 
يشرك بي شیتا. إلا آخرجته منهاء وذکر لي أن رجلاً یقول: يا رب إنه كان 
لي صدیق» فيحرم عليه حت يخرج صدیقه»۲. 

كال آبو بکر: إن ثبت هاا لر بان یکون عن الجريري بلا شك. آو 
عن ثقة غيره» فمعنی الخبر: ثم آقول يا رب شفاعتي في كل طفلء لان 
في الاخبار التي قدمنا ذکرها عن آنس دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة 


eT EE‏ 0 او 
أنس» قال: قال رسول الله : (إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة» فذكر 
الحدیث بطوله إلى قوله: فآتيه الرابعة فأقول: «يا رب ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن» قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. 

قال قتادة: وحَدتنا أنس بن مالك أن نبي الله يك قال: «فیخرج من النار 
من قال لا اله !لا الله وكان في قلبه من الخیر ما يزن ذرة»". 

قال قتادة : وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عرف کوج 


(۱) حديث صحيح. أخرجه آبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة رقم: (۳۰۳). 


(۲) تقدم تخريجه رقم: (915"). 


ا ص 
عى أن يَبَعَمَكَ ریک مَقَامًا تَحَمُورَا 4“ قال: الشفاعة يوم القیامة. 
قال آبو بكر: فهذا الخبر يدل علی أن النبي ية يشفع مرات. ولهذا الفصل 
باب طويل» سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن الله وفق لذلك وشاء. 
اتا محمد ين عثمان بن آبي صفوان» قال: خدتنا محمد بن 
۳ عدي قال: دنا سعيد» نحو حديث آبي موسی بطوله"". 
1 حَدَّنَنَا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حَدَثَنَا عفان يعني 
ابن مسلم» فالا حماد هو ابن سلمة قال: كد دنا ثابت» عن آنس 
ات نالك كس دوك 01 السيفييل و معي لوقا 127 مخمد تن کش 
العبدي)» قال حدما حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت» عن أنس. أن 
رسول الله و قال: «یطول يوم القيامة علی الناس فيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدم» آبي البشرء فيشفع لنا إلى ربه. فليقض بينناء فيأتون 
آدم» فيقولون: يا آدم: آنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك 
ملائكته» اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: إني لست هناكم» ولكن 
اتنوانوحاء فإنه رأس النبيين» فيأتون نوحاء فیقولون: يا نوح اشفع لنا إلى 
بك. ليقض بينناء فيقول: إن لست هناكم» ولكن ائتوا إبراهيم خلیل الله 
فيآنون إبراهيم» فیقولون: يا إبراهيم: اشفع لنا إلى ربك فليقض بینناه 


.۷۹ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


(۲) إسناده صحيح آخرجه الطبري في التفسير: (۱۵/ 177). 
() تقدم تخريجه رقم: (۳9۹). 
(؟) في جمیع النسخ: محمد بن کثیر العبدي قال آخبرنا ثابت وهو خطأ. 


سس 


سس( سس 
فیقول: إني لست هناکم. ولکن ائتوا موسی. الذي اصطفاه الله برسالاته 
وبکلامه قال: فیأتون موسی فیقولون: يا موسی: اشفع لنا إلى ربك. 
فلیقض بينناء فیقول: إن لست هناکم» ولکن ائتوا عیسی روح الله و کلمته. 
فيأتون عیسی. فیقولون: يا عیسی اشفع لنا إل ربك. فلیقض بينناء فیقول: 
إني لست هناکم. آرآیتم لو كان متاعن في وعاء قد ختم علیه كان يقدر على 
ماني الوعاء حتی يفض الختم. قال: قال محمد خاتم النبيين: قد حضر 
اليوم» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله بيا فيأتون 
محمدأء فيقولون: يا محمد: اشفع لنا إل ربك. فليقض بينناء فأقول: أنا 
لهاء حتی يأذن الله لمن يشاء ويرضئ قال: فآتي باب الجنة» فأقرع الباب: 
فيقال: من آنت؟ فأقول محمد فيفتح لي» فآتي ربي وهو علی سريره أو 
على كرسيه فأخر ساجداً فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» 
ولا یحمده بها أحد كان بعدي» فيقول: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع 
لك وسل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأقول: يا رب آمتي أمتي. 
فيقال: آخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال: فأخرجهم ثم 
آعود فأسجد, فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» ولا يحمده 
بها آحد كان بعدي» فيقول: ارفع رأسك وقل يسمع لك. وسل تعطه. 
واشفع تشفع» فأقول: أي ربي» أمتي آمتي فيقول: أخرج من كان في قلبه 
مثقال برة» فأخرجهم., ثم أعود فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان 
قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي» فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يارب أمتي أمتي فيقول: 


= 7 
أخرج من كان ني قلبه مثقال ذرة» فأخرجهم» وقال حميد: في الثالثة: «فيقال 
أخرج من كان في قلبه آدنین شيء)”". 

5١‏ حَدَثَنَا أبو يحي محمد بن عبد الرحيم البزان قال: حَدَثَنا 
يونس بن محمد قال: خن حرب بن میمون» عن النضرء عن أنسء قال: 
حدثني نبي الله ية قال: «إني لقائم أنتظر آمتي يعبرون الصراط إذ جاءني عيسئ 
ابن مریم فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك. 
فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إل حيث يشاء يعم ما هم فيه» فالخلق 
ملجمون في العرق. فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة, وأما الكافر فیتغشاه الموت 
قال: انتظر حتی أرجع |ليك. فذهب نبي الله يك فقام تحت العرش. فلقي ما لم 
بلق ملك مصطفی. ولا نبي مرسل» قال: فآوحی الله إلى جبریل أن اذهب إلى 
محمد فقل له: ارفع رآسك. وسل تعطه واشفع تشفع» فشفعت في أمتي إلى 
أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداًء قال: فما زلت أتردد على ربي فلا 
أقوم مقام الا شفعت. حتی أعطاني من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من آمتك 
من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك»۲. 


3-5 


() إسناده صحيح. محمد بن كثير العبدي: قال الحافظ بن حجر فيه: ثقةء لم يصب من ضعفه. 
(تقريب التهذيب رقم: 1۲۵۲). وأخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۳۹۲۵) من طريق 
عفان عن حماد بن سلمة به. 

(۲) اسناده حسن. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۱۲۸۵۵) وفیه حرب بن میمون الأكر: 
صدوق. (تقریب التهذیب رقم:۱۱۸) 


وھ سس ماد سس رو 

6 5 ۱ 9 

> باب ذڪرالبيان أن النبي 2 أول شافع 
واول مسفع. يوم الفيامه 

وفیه دلالة أن يوم القيامة قد یشفع بعد نبينا غیره على ما سأبينه بعد ذلك 
إن شاء الله إذ غير جائز في اللغة أن يقال آول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. 

۳٣‏ حَدَننَا عبد الله بن سعيد الأشجء قال: چچ بن ای 
الجعفي» عن زائدة» عن المختار بن فلفل» عن آنس قال: قال رسول الله کی : 
«آنا آول شفيع في الجنةء وقال: ماصدق نبى ما صدقت. وان من الأنبياء نبی 
لم يصدقه من آمته إلارجل واحد». 
ابن ست قال: دتا عباد بن منصوره عن أبن قلابة» عن انم قال: 
قال رسول الله : «محمد رسول الله یوم القيامةء آول من یدخل الجنةه 
وأول من یشفع»". 

۱ وروی الأوزاعي. عن قتادة» عن عبد الملك العتکی؛ عن 
أبي هريرة هت قال: قال رسول الله َك أنا سید ولد آدم» وأول من 
تنشق عنه الارض وآول شافع. وآول مشفع». 

# ا یعقوب بن ابراهیم الدورقی؛ قال: ا محمد بن مصعب 
(۱) آخرجه مسلم رقم: (۳۳۲). 

(۲) إسناده ضعیف. فيه ریحان بن سعيد الناجي: صدوق ریما أخطأ. (تقریب التهذیب رقم: 4 ۱۹۷). 

وعباد بن منصور الناجي: صدوق رمي بالقدر وکان یدلس. (تقریب التهذیب رقم: ۳۱۲) 


کن (e‏ 
القرقساتي» عن الأوزاعي”". 
قال آبو یکر: لست أعرف عبد الملك هذاء بعدالة ولا جرح» ولا آعرف 
نسبه آیض والأخبار التی قدمنا ذکرها: يأ الناس آدم فیقولون: اشفع لنا 
إلى ربنا الأخبار بطولهاء فیها بيان أن نبینا محمدا ية آول شافع وآول مشفع. 


(۳) وقد روی علي بن زید بن جدعان عن ابي نضرة» عن ابي سعید 
الخدري: «یفزع الناس ثلاث فزعات» فذکر حديث طويلاء وقال: «فیآتون 
محمد اوه فأنطلق: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فیقولون: من هذا؟ 
فاقول: محمد فیقولون: قد بعث محمد وی فیرحبون بي). 

# حدتتاه آبو قدامق قال: دتا سفیان قال: دا ابن جدعان. 
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(۱) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه محمد بن مصعب القرقسائي: صدوق کثیر الخطأ. 
(تقریب التهذیب رقم: ۰)۱۳۰۲ والحدیث آخرجه مسلم رقم: (۲۲۷۸). 

(۲) إسناده ضعيف. آخر جه الترمذي رقم: (۳۱۸) وفیه علي بن زيد بن جدعان: ضعیف. (تقریب 
التهذیب رقم: 1۷۳) 


ا سس شاه سس م ۷ 
١‏ باب ذكر شدة شفقة الني 35 ورافته ورحمته بامته وفضل ' 
شفقته على آمته. على شفقة الأنبياء صلوات الله ۱ 
وسلامه علیهم. على أممهم 

إذ الله رل أعطئ كل نبي دعوة وعد إجابتهاء فجعل كل نبي منهم يلل 
مسألته فأعطي سؤله في الدنياء وأخر نبينا بي دعوته ليجعلها شفاعة لامته. 
لفضل شفقته ورحمته» ورأفته بأمته» فجزی الله نبینا محم دا واه أفضل ما 
جزئ رسولا عمن أرسل إليهم» وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع 
فيه لأمته فإن ربنا عَرَِجَلَ غير مخلف وعده ومنجز نبيه ما ما آخر من 

مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. 


۷۱ حَدَيَنا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حَدَّنَنَا شعيب يعني 
ابن الليث» عن الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز أنه 
قال» قال آبو هريرة يَعَلبدعَنَهُ: قال رسول الله يَثِّْ: «لكل نبي دعوة يدعو بها؛ 
فتستجاب له فآرید إن شاء الله أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

۲ کا يوثين بن عبد الاعلی» فال: حذننا ابن وهب. أن 
مالک حدئه عن ا الزناد» عن الأعرج» عن ان هریرة» عانعن آن 
رسول الّه ‏ قال: الكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن آختبی دعوتي. 
شفاعة لأمتى في الآخرة)”". 


(۲) أخرجه البخاري رقم: (7705)» ومسلم رقم: (۱۹۸). 


SASS -‏ 27)- 
۳۷۱ حَدَّثَنَا یوسف بن موسی قال: حَدَثَنَا جرير» عن عمارة 
وهو ابن القعقاع عن آبي زرعة. عن آبي هريرة وعَلْيهْعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «لکل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء فتستجاب له فیژتاها 
وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي». 

.۳۷ دا ی عبد الاأعلی» قال: آخبرنا ابن وهب. قال: آخبرني 
يونس» عن ابن شهاب. أن عمرو بن ای سفیان بن جارية الثقفي آخبره آن 
با هريرة تلع قال لکعب: إن نبي الله اة قال: «لکل نبي دعوة يدعو بهاء 
فأريد إن شاء الله أن آخبی دعوتي» شفاعة لأمتي. يوم القيامة»". 

[) حدثني يوسف بن موسئ» قال: حدننا جرير» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. رين قال: قال رسول الله او: إن لكل نبي 
دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي» شفاعة لامتی»۳. 

# دنا محمد بن عزيز الأيلي» قال: حَدَّثَنَا سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: آخبرن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية أن 
آبا هريرة قال لکعب فذکر بمثل حدیث ابن وهب سواء وزاد فقال کعب 


لابي هریرة: «آنت سمعت هذا من رسول الله يكِه؟ قال آبو هريرة: نعم». 


(۱) الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. یوسف بن موسی: صدوق. تقریب التهذیب رقم: 
6۷ ) وأخرجه مسلم رقم: (۳۳۹). 

(۲) آخرجه مسلم رقم: (۳۳۷). 

() الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. من أجل یوسف بن موسی وقد تقدم. وأخرجه مسلم 
رقم: (۳۳۸). 


ا | | ع 
و ات 


اتن اسمن یو جرت لا کا د کر ادو غ دو 


۰۱ حد تتا محمد بن بشار قال: حَدّْا معاذ بن هشام قال: حَدَثَنا 


أبي» عن قتادة» عن آنس بن مالك أن نبی الله ية قال: «لکل نبی دعوة ف 


آمته وف اختبأت دعوتي. شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

٭ دیا بندار» مرة آحرین» ولم يقل یونس «في آمته»۳. 

۷۱ حدتناه يونس بن عبد الاعلی» قال: آخبرنا ابن وهبء أن 
مالكاء حدثه عن ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» يَعَليَدعَنَهُ أن 
رسول الله وق قال: «لکل نبي دعوة: فأريد أن آختبی دعوتي إن شاء الله 
شفاعة لأمتي يوم القيامة»". 

۳۱ دنا محمد بن یحیین» وعبد الرحمن بن بش قالا: عدي 
عبد الرزاق» قال: حَدَثَنَا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حَدَّكَنَا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَلِْةّ: الكل نبي دعوة مستجابة له فأريد إن 
شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لامتي إلى يوم القيامة». 

)١(‏ إسناده ضعیف. فيه محمد بن عزيز الإيلي: صدوق. ولم یسمع من سلامة بن روح شيئا. 


(الميزان:7/ ۰)۲۵۹ وسلامة بن روح قال عنه أبو زرعة: منكر الحديث» ولم يسمع من عقيل بن 
خالد. (الميزان: ۳/ 559). 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (۳۶۱). 

(۳) آخرجه البخاري رقم: ٤(‏ ۷۷) 

۹ ۰۸۱6( اسناده صحیح. آخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم:‎ )٤( 


- کوب ww‏ 
۳۱ وقال محمد بن يحيئ: انه سمع أبا هريرة» نة يقول: قال 
رسول الله ككِِ: «ٍن لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن آختبی» شفاعة». 
قال آبو بکر: هذه اللفظة التي في هذه الأخبار: «إن لكل نبي دعوة», 
فيها اختصار كلمة أي: «كانت لكل نبي دعوة)» وقوله في هذه الأخبار: 
ایدعو بها فتستجاب له" هو من الجنس الذي قد أعلمت في مواضعء 
من كتبي أن العرب قد تقول: يفعل كذاء ويكون كذاء على معنئ: فعل 
كذا وكان كذاء وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم» قبل 
خطاب النبي 95 آمته بهذا الخطاب. لو كانت دعواتهم باقية» قد وعد الله 
استجابتها لهم. لم يكن لقوله 4: «فإني اختبأت دعوتي»» معنی إذ لو 
كان الأنبياء قد تركوا دعوتبم قبل نزول المنايا بهم» وأنهم يدعون بها يوم 
القيامة فتستجاب لهم دعوتبم لكانوا جميع] قد آخروا دعوتهم إلى يوم 
القيامة» فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم فيكونوا جميعا في الدعوة 
والإجابة» كالنبي ياد 


3-5 


۲۳" 


و سس مد سس مرول 
0© 


> باب ذكرالدليل على صحة ما آولت قوله يدعوبها ‏ ” 
۱ أن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن العرب 
انها تقول: یفعل في موضع: فعل 

اكلا حَدَنَنَا آبو طالب زید بن آخزم الطائي قال دنا ابو عاض 
عن ابن جریج» عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي 235 قال: «إن لكل نبي 
دعوة, دعا بها. وی اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وقال ريد 
مرة: «دعوة يدعو بهاء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي». 

۷۱ دنا سلم‌بن جتادق قال: عدن آبو معاويه عن الاعمش: 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي» شفاعة لأمتي یوم 
القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم. لا يشرك بالله شيئا»”". 

۷۲۱ حَدَثَنَا محمد بن بشان قال: حَدَثَنَا محمد يعني ابن جعفره قال: 
3 العامة :لا نویه ادر د هته يقول: قال 
رسول الله يَكِِْ: !إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمتهى فتستجاب له. وإني أريد إن 
شاء الله أن أسأل الله أن يجعل دعو تي شفاعة لأمتي يوم القیامة»۱. 

۳۷۹ دنا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: تا المعتمر» عد 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (6 ۳). 
(۲) آخرجه مسلم رقم: (۳۳۸). 
(۳) آخرجه مسلم رقم: (۳۰). 


کر یتابن ر 
آبیه» عن أنسء أن النبي ية قال: «کل نبي قد سأل سؤالا» أو قال: لكل نبي 
دعوة قد دعا بها قومه. فاستخبأت دعوتی. شفاعة لأمتى یوم القيامة»)”". 


قال أبو بکر: يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه اللفظة» أي على 
(قومه» أو «لقومه». 

۳۱ ] دنا بهذا الحدیث. بشر بن معاذ العقدي واسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب» قال: حَدَّثَنَا المعتمی قال: سمعت أبي یحدث عن 
أنس» قال: قال رسول الله علا: «إن لكل نبي دعوة أو قال: سوالاه قد دعا 
بهاء فاستخبأت دعوتي» شفاعة لأمتي». هذا لفظ حدیث و 

# وقال إسحاق: كان نبي الله َة يقول: «كل نبي سأل سؤالاً ولكل نبي 
دعوة» فاستحاب دعوتي» شفاعة لأمتي یوم القیامة»۲. 

هکذا وجدته في كتابي: «ولكل نبي دعوة»» والصحيح ما قال الصنعاني 
وبشر بن اا 
هذا الشك. من سلیمان التيمي فانه کثیر الشكوك في آخباره» على آني قد 
اور رسد وروی میب 
اكوأ ما طاب لک الما مق لت ریم 4 ولا شك ولا امتراء أن معنا 
آو ثلاث آو رباع. 

+ وفي خبر أبي بحر عن شعبة» عن قتادة» عن آنس» في الحدیث الطویل 


(۱) انظر الذي قبله. 
(۲) تقدم برقم: (۳۷۵) 
(۳) سورة النساء الآية: ۳. 


كلوز 2 - 
الذي قد أمليته» في آخره «أن لكل نبى دعوة دعا بها نی أمنه». دلالة على 
صحة ما تأولت قوله: قد دعا بها قومه» وفي رواية الصنعاني» أنه آراد قد 
دعا اني قومه» أو علی قومه وفيه أيضا بیان على صحة ما تأولت ألفاظ 
من قال: يدعو اء أي إن معناها: دعاما. 

۱ 2 محمد بن عبد الاعلی الصنعاني» E‏ خالد يعني 
ابن الحارث» قال: حَدَنَئَا شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: 
تن عن النبي 295 قال: «لكل نبي دعوة دعا بهاء تستجاب في قومه. 
وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

۸۹ حَدََّنَاأبو موسی محمد بن المئنی» قال: حَدَثَنَا معاذ بن هشام قال: 
حدثني أبي» عن قتادة» قال: دی أنس بن مالك أن النبي ية قال: «إن لكل 
نبي دعوة, دعا بها في آمته وف اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)0"'. 

قال آبو بكر: هذه اللفظة دعا بها في أمته كخبر أبي بحره عن شعبة. 

۳۱ دنا محمد بن ی كال بخن جعفر بن عون قال: آخبرنا 
مسعر» عن قتادة» عن آنس, قال: «إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي» يوم القيامة»". 

# قوله: قال: يريد النبي يةه كذا قال لنا محمد بن یحیی: إن لكل نبي 
دعوة» وهذا لا شك ولا امتراء» أنه من قبل النبي یو 
١(‏ تقدم برقم: (۳۷4). 


( صحيح. وقد تقدم. 
(۳) إسناده صحيح. أخرجه الأمام أحمد في المسند رقم: (۱۳۳۱6). 


قال آبو بکر: أي استخبأت. هو في الخ لیس من كلامي ولا يجوز 
هذا الکلام أن يقوله غير النبي 5 


۳/۱ وقدروئ كرا عن اش زائدة» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي و قال: «أعطي كل نبي دعوة فتعجلهاء وإني أخرت 
دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة» وان الرجل من آمتي ليشفع للفئام من 
الناس. وإن الرجل ليشفع للعصبة والثلاثت والاثنين والواحد). 


0 بخ واه نو موسئى» قال: خر يزيد بن هارون قال: آخبرنا زكري" 


النبي تا قال: «لكل نبي دعوة دعا بها ني آمته وإني استخبأت دعوتي 


شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


اعا ب ر مفو الا قال عد بالات 
عن هشام". 


علمائنا» كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. 


(۱) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (4۱۱۱۵ والبزار كما في کشف 
الأستار رقم: (۰)۳4۵۸ وابن أبي شيبة في المصنف رقم: (۱۱۷۲۹) والترمذي رقم: (6۰ ۰6۲ 
وأبويعلئ رقم: (۱۰۱۶) جمیعهم من طریق عطية العوفي عن أبي سعید به وعطية العوفي: 
صدوق یخطی وكان شيعيئا مدلسا. (تقريب التهذيب رقم: ۱ 4). وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عن البخاري رقم: )٩۳۰(‏ 

(۲) تقدم برقم: (۳۷۸). 


۳" 


و سس نهد سم ۷ 
8 باب ذكر ما ڪان من تخیر الله بل نبیه محمدا علا 7 
بين ادخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار 
النبي َي لامته الشفاعة اذ هي أعم وأكثر وأنفع 
لامته خر الأمم من ادخال بعضهم الجنة 
1 حدتتا الربیع بن سلیمان المرادي قال: خد ا يعن 
ابن بكرء قال: حدثني ابن جابر» قال: سمعت سليم بن عامر يقول: 
سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول: نزلنا مع رسول الله اة منزلا 
فاستيقظت من الیل فإذا لا أرئ في المعسكر شیتا أطول من مؤخرة رحل» 
قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض» فقمت أتخلل الناس» حتین دفعت 
إلى مضجع رسول الله 3 فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي علی الفراش» 
فإذاهو بارد» فخرجت أتخلل الناس وأقول: إنا لله وانا إليه راجعون ذهب 
برسول الله 235 حتئ خرجت من العسکر كله فنظرت سواداء فمضیت. 
فرميت بحجر فمضيت إلى السواد. فإذا معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وإذا بين أيدينا صوت. كدوي الرحئء أو كصوت القصباء حين 
تصيبها الريح» فقال بعضنا لبعض: يا قوم اثبتوا حتی تصبحواء أو يأتيكم 
رسول الله ا فلبَثنَا ما شاء الله» ثم نادئ «أثم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة. 

وعوف بن مالك فقلناء يعني نعم. 
قال آبو بكر: لم أجد في كتابي نعم - فأقبل إليناء فخرجنا نمشي معه 
لا نسأله عن شي» ولا يخبرناء حتئ قعدنا علئ فراشه فقال: «أتدرون 


کو ق سس( 
ما خيرني به ربی الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قال: «فانه خيرني بين 
أن يدخل نصف آمتي الجنة» وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» فقلنا: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها قال: هی لكل مسلم»'. 

قال أبو بکر: وأنا أخاف أن يكون قوله: سمعت عوف بن مالك وهما 
و و E‏ 

غير أنه قال: إن ربي استشارني في أمتي. فقال: أتحب أن أعطيك مسألتك 
اليوم. آم أشفعك فى أمتك. قال: فقلت: بل اجعلها شفاعة لأمتى». قال 
عوف: فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في آول من تشفع له الشفاعة قال: «بل 
أجعلها لكل مسلم)”". 


(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد فيه انقطاع. آخرجه ابن ماجة رقم: (4۳۱۷) وابن أبي عاصم 
في السنة رقم: (۸۲۰) والحاكم في المستدرك رقم: (7) وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» فقد احتج بسليم بن عامر» وأما سائر رواته فمتفق عليهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
والآجري في الشريعة رقم: (۷۹6) وهو كما قال ابن خزيمة بعده أن قول سليم ب بن عامر سمعت 
عوف بن مالك وهماء فسليم بن عامر لم يسمع عوف بن مالك ذكره بن أبي حاتم وقال: لم يلق 
عوف بن مالك وروايته عنه مرسلة. (تقريب التهذيب رقم: (۲۵۲۷) 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف وقد 
تقدم وفيه حجاج بن رشدين بن سعد ضعفه ابن عدي في الكامل: (۲/ ۲۳۳) ومعدي كرب بن 
عبد كلال: مجهول الحال. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (۸/ ۳۹۸) ولم يذكر فيه 
جرح ولا تعديلاً. والحديث آخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۱۰). 


EE 9=‏ 
۱ ۳۷] وحَدتنا محمد بن بشار» قال: حَدَنَنَا معاذ بن هشام قال: حدثني 
آبي» عن قتادة» عن آبي المليح» عن عوف بن مالك الأشجعي قال « كنا 

مع النبي كلا . 

1١‏ وحدتتا بندان قال: دنا ابن أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبةء 
عن قتادة» عن آبي المليح» عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: كنا مع 
رسول الله 495 في سفر» فتوسد کل رجل منا ذراع راحلته قال: فاستیقظت. 
فلم آر رسول الله اء فقمت. فذهبت آطلبه فإذا معاذ بن جبل قد آفزعه 
الذي آفزعني» قال: فبینما نحن كذلكء إذا هدير کهدیر الرحی, بأعلی 
الوادي فبینما نحن کذلك. إذ جاء النبي یف فقال: «آناني آت من ربي» 
فخيرني بين أن یدخل نصف آمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» 
فقلنا: ننشدك الله والصحبة يا رسول الله لما جعلتنا من آهل شفاعتك قال: 
«آنتم من أهل شفاعتي» قال: ثم انطلقنا إلى الناس» فإذا هم قد فزعوا 
حین فقدوا رسول الله ا فآتاهم النبي تا فقال: «ٍنه أتاني آت من ربي 
فخيرني بين أن یدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعةا 
قالوا: يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك قال: 
«فأنتم من آهل شفاعتي». فلما آضیوا علیه قال: «شفاعتي لمن مات من 
أمتى» لا شرك بالله شیف ۰۷ . 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (۲۲۳) وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. والطيالسي رقم: (۹۹۸)ء وعبد الرزاق رقم: »)۲٠۰۸٠٠١(‏ والطبراني 
في الكبير رقم: .)١135(‏ 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (۲۸۱). والاجري في الشريعة رقم: (۷۹۳). 


اا سس 

۳۸۹ جرا ا E‏ اي عدي» عن سعید. عن 
قتادة» أن آبا الملیح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال: كنا مع 
النبي وه في بعض آسفاره فأناخ نبي الله يِه وأنخنا معه فذکر آبو موسی. 
الحدیث بطوله قال: «لقیت معاذ بن جبل» وآبا موسی» وقال في آخره. 
قال نبي الله يَكِِهّ: «فإني آشهد من حضرن أن شفاعتي لمن مات من آمتي 
لا بشر لك باله شیتا»۳؟. 

#بوحدتنا آبو موسی» قال: حا ا معاذبن هشام قال: حدثني آيي» عن 
قتادة» عن آبي الملیح. عن عوف بن مالك فذکر نحوه. 

# وحَدَّثَنَا هارون بن إسحاق الهمداني» قال: حَدَثَنَا عبدة يعني ابن سلیمان 
عن سعيد» عن قتادة» عن آبي الملیح؛ عن عوف بن مالك فذکر هارون 
اللو ماه 

قال أبو بكر: لو جاز الحکم بالإسناد الواهي» وبرواية غير الحافظ على رواية 
الحافظ المتقن» لحکمت أن آبا الملیح لم یسمع هذا الخبر» من عوف بن مالك» 
أف ا اسان أب سوم یال فان خن ا دالت 
عن محمد بن آبي المليح» عن أخيه زياد» عن آبي الملیح» عن آبي بردة عن 
عوف بن مالك فذکر آبو موسی الحدیث بتمامه۳. 

قال أبو بکر: محمد بن آبي المليح» وأخوه زياد ليسا ممن يجوز أن 


)۱( انظر الذي قيله. 
(۲) تقدم برقم: (۳۸۹) 
(۳) تقدم برقم: (۳۸۷). 


مه | ۱ دا 
و 
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و 2/1 
يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة» وقتادة أعلم 
أهل عصره وهو من الأربعة الذين يقولون انتهئ العلم إليهم في زمانهم. 
وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه» وهشام الدستوائي من أصح أهل 
زمانه كتاباء سمعت أحمد بن عبدة» يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: 
«وجدنا الحدیث عند آربع الزهري» وقتادت والآعمش. وأبي إسحاق» 
وکان قتادة آعلمهم بالاختلاف وکان الزهري آعلمهم بالاسناده وکان 
آبو إسحاق آعلمهم بحدیث علي بن أبي طالب نة وعبد الله» وكان عند 
الأعمش من كل هذاء ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان». 

سمعت محمد بن يحيئ يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: 
«أصحاب قتادة ثلاثة» فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة» وأعلمهم بما سمع 
قتادق ما لم يسمع شعبة» وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام. 

قال آبو بکر: لأبي المليح في هذه القصة. إسناد يأتي روئ هذه القصة 
أخبرنا أبو موسی الأشعري» ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه 
زیاد» عن قتادة» لحكمت أن آبا بردة لم یسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن 
مالك. فان بينهما أبا موسئ الأشعري إلا أني إذا لم أحكم بأبي الملیح» 
على قتادة» وسعيد» وهشام» جعلت لهذا الخبر إسنادين: 

آحدهما: أبو المليح» عن عوف بن مالك. 

والثاني: آبو بردة» عن آبي موسی» عن عوف بن مالك. 


۱ حَدَتَنَا آبو بشر الواسطيء قال: دنا خالد یعنی ابن عبد اش 


e‏ مه[ 
۳ ساس 


سے يه ۰ 


ات 2 
عن خالد ري يعني الحذاء عن أبي قلابة» عن عوف بن مالك قال: كنا مع 
رسول الله اة في بعض مغازیه. فانتهينا ذات ليلة» فلم نر رسول الله وكيك في 
مکانه» وإذا أصحابناء كأن على رءوسهم الصخر وإذا الابل قد وضعت 
جرانها يعنى آذقانبا فإذا بخیال فإذا هو أبو موسی الأشعري» فتصدی لي 


وتصدیت لے . 


۳۹ قال خالد فحدثني حمید بن هلال عن ابي بردة» عن ابي موسی» 
عن عوف بن مالك قال: سمعت خلف أبى موس هزیرا کهزیر الرحین» 
فقلت: این رسول الله وليه قال: ورائي قد آقبل فإذا آنا برسول الله فقلت: 
يا رسول الله إن النبي 5 إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا» فقال 
النبي ككة: «إنه أتاني آت من ربي آنفاء فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي في 
الجنةء وبين الشفاعة. فاخترت الشفاعة». 

۰۱ وحَدَنَنَا بخبر آبي المليح» محمد بن بشار وأبو موسی قالا: 
دتا سالم بن نوح. قال: أخبرني الجريري» عن أبي السلیل» عن 
آبي المليح» عن الأشعري» قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء وكنا 
نشاهده بالليل في مضجعه. فأتيته ذات ليلة؛ فلم أجده. فانطلقت أطلبه. 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: )١70876‏ وابن حبان رقم: (۷۲۰۷) 
والحاكم رقم: (۲۲۶). وفيه آبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: إمام شهير من علماء التابعین 
ثقة في نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. (الميزان: /٤‏ ۱۰-۱۰۳) وقد عنعن 
في روايته عن عوف بن مالك. : 

() إسناده صحيح. أخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (۸4۲) وابن حبان رقم: (۷۲۰۸) 
والحاكم رقم: (550). 


فاذا رجلان قد افتقداه كما فقدته فقلت: هل حسستماه؟ قالا : لا فسمعنا 
صوتا من آعلی الوادي کجر الرحی. لا نراه إلا نحوه إذ طلع علینا» فقال: 
من هؤلاء؟ قلنا فقدناك يا رسول الله قال: «آتاني الليلة آت من ربى» فخيرني 
بين الشفاعة. وبين أن یدخل نصف آمتی الجنة فاخترت الشفاعة» قال: 
قلنا یا رسول الله اجعلنا من آهل شفاعتك. قال: «آنتم من آهل شفاعتي». 

زاد بندار: ثم آقبلنا» فانتهینا إلى القوم وقد تحسسواء وفقدوه فقال: 
الجنةء فاخترت الشفاعة» قالوا: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك 
قال: «آنتم من آهل شفاعتی. 

قال بندار: وأبو موسئ: «ومن شهد أن لا له إلا الله وأني عبده ورسوله»'. 

قال أبو بكر: لم أفهم عن بندار: «أهل» عند قوله: «اجعلنا من أهل 
شفاعتك». هذا لفظ حديث بندار» وقال آبو موسئ عن الجريري» وقال 
آي يضاً: ايسمع صوتسا من آعلی الوادي كأنه جر رحیل». 

۳١‏ وحَدثتا بخبر آبي المليح عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: 
آبي المليح» عن أبيه» عن آبي بردة» عن عوف بن مالك الأشجعيء أنه كان 


(۱) إسناده حسن. فيه سالم بن نوح بن آبي عطاء البصري: صدوق له آوهام. (تقريب التهذيب رقم: 
۵۵ ) وأخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۹۸۶۷) من طریق حماد بن سلمة آخبرنا 
عاصم - وهو ابن بهدلة- عن أبي بردة عن آبي موسی به. وعاصم بن بهدلة بن أبي النجود: 
صدوق له آوهام. تقریب التهذیب رقم: ۳۶ 


کنات تسس 
مع رسول الله اه في سفر فسار بهم يومهم آجمع. لا يحل لهم عقدة ليلته 
جمعاء لا يحل لهم عقدة إلا للصلاةء حتی نزلوا أوسط اللیل قال: 
فرقب رجل رسول الله َا حين وضع رحله قال: فانتهیت إليه» فنظرت 
فلم آر آحدا إلا نائماء ولا بعيراً إلا واضع جرانه قائما قال فتطاولت 
فنظرت حيث وضع النبي و رحله فذكر الحدیث بطوله وقال: فإذا أنا 


بمعاذ بن جبل» والاشعری. 


مب 


(۱) إسناده ضعيف. تقدم عقب حدیث رقم: (۳۹۰). 


اي یی لج مسيم يجيد بح رز 1۱۳ 
CS 9‏ 
٠‏ باب ذكرالدليل على ان الانبیاء قبل نبینا محمد يا 7۲ 
وعليهم أجمعين انما دعا بعضهم فيما كان الله جعل 
لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم. ودعا بعضهم بتلك 
الدعوة. على قومه. ليهاكوا في الدنياء والدليل على 
أنه لم يكن أحد منهم آراف بأمته. من نبينا 
محمد بلا تسليما؛ لأنه اختبأ دعوته, 
شفاعة لامته. يوم القيامة 
( ۳۹۶) حَدَثَنَا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي» قال: حَدَّثَنَا سلیمان بن 
داود» قال: حدتتا علي بن هاشم بن البريد قال: دا عبد الجبار بن العياس 
الشبامي» عن عون بن أبي جحيفة السواي» عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي. 
عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفيء قال: قدمت على رسول الله يك في 
ثقيف فعلقنا طريق من طرق المدينة» حتی أنخنا بالباب» وما في الناس رجل 
أبغض إلينا من رجل» نلج عليه منه فدخلنا وسلمناء وبايعناء فما خرجنا من 
عنده» حتئ ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده» فقلت له: 
پا رسول الله الا سالت رىك ملكا کملك سلیمان؟ فضیحكک و قال: «فلعل 
لصاحبکم عند الله أفضل من ملك سلیمان. إن الله لم یبعث نبیا إلا أعطاه الله 
دعوة فمنهم من اتخذ بها دنياء فأعطيها ومنهم من دعا بها علئ قومه فأهلكوا بها. 
وان الله تعالئ أعطاني دعوة: فاختبأتها عند ربي» شفاعة لأمتي يوم القيامة»'. 


)١(‏ إسناده ضعيف. آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (۵ ۰۸8 والبزار كما في كشف الأستار 
رفم: (۳۵۹) والحاکم في المستدرك رقم: .)۲۲١(‏ وفيه عبد الجبار بن العباس الشبامي 


کا سس 

۱ كدثنا محمد بن عثمان أرق قال: حدثنی محمد بن اسماعیل 
الأنصاري» قال: حَدَّثَنَا علي بن هاشم بن البرید. عن عبد الجبار بن 
العباس الشبامى» بهذا الاسناد» قال: وفدنا علي رسول الله فاستأذنا عليه 
فأذن لناء فولجنا ولیس أحد أبغض منه إلينا فأسلمناء وبایعناه فما خرجنا 


وا ما کان احل آحب الینامنه. فذکر تحوه(؟. 


قال آبو بکر: محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوس. 


0 


5 الكوفي. قال آبو نعيم: لم يكن بالكوفة أكذب منه. وقال العقيلي: لا يتابع علئ حدیثه. 
(الميزان: ۲۳۹/۶) 
)١(‏ إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 


بض سس دس« 
> باب ذکر لفظة رویت عن الني بي في ذکر الشفاعة 7 
حسبت العتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغیرهم 
لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار الني 242 آنها تضاد 
قول النبی بي عند ذکر الشفاعة آنها لكل مسلم. 
ولیست كما توهمت هولاء الجهال بحمد الله ونعمته 
وسابين بتوفیق خالقنا عَیلّ آنها ليست متضادة!" 

0۱ حَدتتًا العباس بن عبد العظیم العنبري؛ وأحمد بن یوسف 
السلمي قالا: حدحَدَنتا عبد الرزاق» عن معمر» عن ثابت» عن آنس» عن 
النبي يياه قال: «شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي)”". 


(۱) قال ابن تيمية رما (ت ۷۲۸ه): 
وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم آنکروا شفاعة نبینا َك في أهل الکباثر من آمته. وهولاء مبتدعة 
ضلال. مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي و ولاجماع خير القرون. (مجموع الفتاوی: 
(é1 ۷ 6‏ 
وقال رم ةآلنة: 
وأما شفاعته لأهل الذنوب من آمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيديةء وقال 
هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هو لاء ما ثم إلا من يدخل الجنة 
فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب. أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة عن النبي و أن الله يخرج من النار قوم بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 
یعذیهم. يخرجهم بشفاعة محمد جیا ويخرج آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قوما بلا شفاعة. 
(مجموع الفتاوی: ۱/ ۱۸) 

(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. آخرجه الترمذي رقم: (۲4۳۹) وابن حبان رقم: ۳ 


٠ )( || 

“اوم دنا العباس بن عبد العظيم» قال: حَدتنا سليمان بن حرب» 

قال: دنا بسطام بن حريث» عن آشعث الحداني» عن أنس» عن النبي ميا 
قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»'. 

25 دنا محمد بن یحیی قال: عد الخلیل بن عم وعدن 
شين بن محمد بن السکن, قال: دیا الخلیل بن عمر قال: حَدئتا الابح 
وهو عمر بن سعيد» عن سعید بن آبي عروبة عن قتادة» عن آنس بن 
مالك قال: قال رسول الله َكِةِ: «الشفاعة لأهل الکبائر من آمتي». 


# وقال يحيئ بن محمد: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 00" . 

0 حدتتا محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا أبو داود» قال: حَدَثَنَا محمد بن 
ثابت البناني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله أن النبي يكل 
قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». 

# وقال لي جابر: «يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة»”". 


= (187۸) والحاكم في المستدرك رقم: (۲۲۸) ورواية معمر عن ثابت ضعيفة. (شرح علل 
الترمذي) لابن رجب ص ۲۸۰. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۵۵) من طريق 
أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. وهذا الإسناد صحيح. 

)40۳۹( إسناده حسن. أخر جه الامام أحمد في المسند رقم: (155014)» وأبو داودرقم:‎ )١( 
والآجري في الشريعة رقم: (۷۸۱) وفيه أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني: صدوق. (تقريب‎ 
.)۵ ۲۷ التهذيب رقم:‎ 

(1) |سناده ضعيف. فيه عمر بن سعيد البصري الأبح. قال البخاري: منكر الحديث. 
(المیزان:۰/ ۰ ۲) 

(۲) (سناده حسن بشواهد. آخر جه الترمذي رقم: ( ۰۲۳ والحاکم في المستدرك رقم: (۲۳۲) 
ويشهد له ما بعده. وفیه محمد بن ثابت البناني تقدم الکلام عليه رقم: (۳۵۵). 


ف ) سر (o‏ سمل ۱ مد 0 E‏ 
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١‏ 4۰۰ ) حَدَثَنَا آحمد بن يوسف السلمي قال: حَدَّكَنَا عمرو بن آبي سلمةه 


عن زهير» وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن آبیه» عن جابر» قال: 
قال رسول الله کا: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »۲. 

۱ | حَدَّثَنَا محمد بن رافع» قال: حَدَّثَنَا سلیمان بن داود الطيالسيء 
عن الحکم بن خزرج» # وعَدُنَنا علي بن مسلم قال: حدننا أبو داوده 
قال: حَدَّنَنَا الحکم بن خزرج قال: دنا ثابت» عن آنس قال: قال 
رسول الله ية: «شفاعتی لأهل الکباثر من آمتي». 

قال أبو بکر: قوله و في ذکر الشفاعة في الاخبار التي قدمناها في الباب 
قبل هذا الاب هي لكل مسلم» يريد أني آشفع لجمیع المسلمين, في 
الابتداء للنبيين» والشهداء والصالحين وجميع المسلمين» فيخلصهم الله 
من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك 
الموطن» ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبان 
التي قد أمليتهاء بطولها. فأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة» التي قد عمت جميع المسلمين هي 
شفاعة لمن قد أدخل النار من المومنین بذنوب وخطاياء قد ارتكبوهاء 
لم يغفرها الله لهم في الدنياء فیخرجوا من النار بشفاعته. 

فمعنی قوله بلاة: اشفاعتي لأهل الكبائر» أي من ارتكب من الذنوب 
(۱) إسناده حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجة رقم: (۱۰ 4۳ والحاكم رقم: (۲۳۱). فيه عمرو بن 


سلمة التنيسى: ضعیف. (الميزان: 0/ .)73١4‏ ويشهد له ما قبله. 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: (۹ 4 ۳) وأبو يعلى رقم: (4۱۱9). 


- سسحتت ی 
الكبائرء فأدخلوا النار بالكبائرء إذ الله عَيََيمَنَ وعد تکفیر الذنوب الصغائر 
باجتناب الکباثر» علی ما قد بینت» في قوله تعالی: ۷ إن منوا کباب 
ما هیک عت44") وقد سأل رسول الله يك خالقه وبارته عََبل أن يوليه 
شفاعة فیمن سفك بعضهم دماء بعض من آمته فأجيب إلى مسألته وطلبه 
وسفك دماء المسلمین من أعظم الكبائر» إذا سفکت بغیر حق» ولا كبيرة 
بعدالشرك بالله والکفر آکر من هذه الحوبة. 

[ ] حدنتا بمسألة النبي وَل الذي ذکرت علي بن سعید النسائي» 
كاله دنت آبو الیمان قال: دا شعیب وهو این حمزة» عن الزهري؛ 
قال: حَدَتنا أنس بن مالك عن أم حبيبة» عن النبي يك أنه قال: «أريت 
ماتلقی آمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض» وسبق ذلك من الله كما 
سبق على الامم. قبلهم فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فیهم. ففعل». 

قال أبو بکر: قد اختلف عن أبي اليمان» في هذا الإسناد فروئ بعضهم 
هذا الخیس عن أبى ي الیمان» عن شعیب. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وقال بعضهم عن الزهری 


4 


(۱) سورة النساء الاية: ِ۳. 
(۲) إسناده صحیح. أخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم: (۸۲۲) والحاکم في المستدرك رقم: (۲۲۷). 


سسا چ ۱۷ 
۷۵ زج 
9 ۱ 


> باب ذکر الدلیل على أن الني إلا إنما أراد بالكبائر في » | 
هذا الوضع ما هو دون الشرك من الذنوب إن النبي كك 
قد آخبر أن الشرك أكبر الكبائر 

فمعنئ قوله: «لأهل الكبائر من أمتي» إنما آراد آمته الذين أجابوه فامنوا 
به وتابوا عن الشرك إذ اسم الأمة قد یقع على من بعث إليه أيضاء أي 
اهم او آمن وتاب من الشرلكه فهم ااا 
ال جابة بعدما کانوا آمته في الدعوة إلى الایمان ذکره في خبر الأعمش عن 
آبي صالح» عن آبي هربرة تفع عن النبي كلِةِ: «فهي نائلة إن شاء الله 
من مات منهم لا يشرك بالله شیثا. 


مب 


(۱) تقدم برقم: (۳۷۹). 


متسيس نت ا ان ب س هرس 
£ ۱ ۵( ی کر( ۷ 
3 0۳ 


> باب ذكر البيان أن شفاعة النبي َي التي ذكرت أنها < 
لأهل الكبائر وهي على ما تأولته, وأنها لمن قد أدخل 
النار من غير أهل النا والذين هم آهلها أهل الخلود 
فيها. بل لقوم من أهل التوحید ارتکبوا ذنوبا 
وخطایا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها 


۱ ] دنا محمد بن بشا قال: حَدَثَنَا محمد یعنی ابن جعفر قال: 


آبا نضرة يحدث عن آبي سعيد الخدري عن النبی ی قال: «إن آهل 
النار الذين هم آهل الناره لا یموتون فیها ولا يحيون» ولکنها تصیب 
آقوام بذنوبهم و خطایاهم حتی إذا ما صاروا فحما آذن في الشفاعة» قال: 
فبخرجون ضبائر فیلقون على آنهار الجنة فیقال: يا أهل الجنة آهریقوا 
علیهم من الماء فینبتون. كما تنبت الحبة في حمیل السیلا. 

أ اا و فا ی ال عد تاه 
عن أبي مسلمة» فذكر الحديث بمثله» وقال: ولكنها تصيب قوما وقال: 
ولکتها كوا ست الحبه فق حميل الس 

قال أبو بكر: قد خر جت بعض طرق هذا الخبر في باب آخر» بعد هذا. 
1١‏ حَدَثَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَثَنَا آبو داود» قال: حَدَثَنَا هشام» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي وق قال: اليصيبر: قوما., فعة. من 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۰). 


52 5 مااصیا تن _ 
النار بذنوب عملوهاء ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون)”". 

دا محا سير الفط وو أو شین عة اله تن يرسك 
الجبيري» قالا: حَدَثَنَا محمد بن مروان» وهو العقيلي. قال حدقا هشام. 
وهو ابن آبي عبد الله الدستوائي بهذا الاسناد مثله وقال: «سفع من النار 
عقوبة بذنوبهم ثم بخرجون منهاء يقال لهم الجهنميون)”". 
هشام بن أبي عبد الله الصدوق المسلم نحو حديث بندار» وقال: 
«يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته)”". 
حَدَّثَنَا هشام بهذا الحدیث وقال: «عقوبة بذنوب عملوها». 

ES 3‏ اللهلی ‏ قال حر ينا عبد الرزاق قال: 
آخبرنا معمر عن قتادة» وثابت» عن أنس» أنه سمع» أو أن رسول الله لاز 
قال: «إن أقوامًا سيخرجون من النار قد آصابوا سفعًا من النار» عقوبة 
بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة». 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) تقدم برقم: )٤۰٥(‏ 

(6) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. آخرجه عبد الرزاق في المصنة درقم: (۲۰۸۵۹) 
وهو من رواية معمر عن قتادة وهي ضعيفة تقدم الکلام عنها انظر حديث رقم: (۱۲۸) وهو في 

البخاري عن آنس تقدم برقم: (4۰0). 


EASES _‏ - 
اد EES‏ بن المقدام الوك نا لس قال ميت 
آبي قال: حَدَثَنَا قتادة» عن أنس بن مالك عن رسول الله وه أنه قال: «إذا 
آبصرهم أهل الجنة قالوا: ما هولاء؟ فیقال: هوّلاء الحهنمیون». 
6١‏ دا محمد بن بشار؛ ومحمد بن الولید» قالا: خدتنا محمد 
قال: حَدتَنا شعبة» عن حماد عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» #قال 
شعبة رفعه إلى النبي و مرة قال: ١يُخرج‏ الله من النار» قوممًا منتنين» قد 
غشيتهم النار. بشفاعة الشافعین. فيدخلون الحنة فیسمون الحهنميون»)”". 
م تپ ره فان جيهي وو شا قال بي ان 
الحسن بن ذکوان» عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران» عن النبي يلا 
قال: «ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون»". 
افق وسمعت بندارا في الرحلة الثانيةء وقيل له: حدثكم يحيئ بن 
سعيد» فال دنا الحسن بن ذکوان» عن آبي رجاء العطاردي» عن 
ابن عباس. عن النبي 95 بمثله؟ فقال بندار: نعه. 


Ea‏ دا یحیی بن حکیم» قال: حَدَكَنَا آبو داود» وقال: رت 


() إسناده صحیح آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۲۲۹۵). 

(۲) إسناده حسن. آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۲۳۳۷۱)؛ والطيالسي في المسند رقم: 
(۶۲۰) وابن آبي عاصم في السنة رقم: (875)» والآجري في الشريعة رقم: (۸۰۵). وفیه 
حماد بن آبي سلیمان: صدوق له آوهام. (تقریب التهذیب رقم: ۱۵۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري رقم: (505757). 

(4) انظر الذي قبله. 


ا 
شعبة» عن حماد» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قال: شعبة» كان 
أحياناً يرفعه إلى النبي و وأحيانا لا يرفعه قال: «يخرج قوم من النارء 
بالشفاعة» يسمون الحهنمیون»؟. 

١ ۱‏ قال أبو بکر: قری على أبي موسی وأنا أسمع» قيل: حدثكم 
یحیی بن سعيد» عن الحسن بن ذكوان» عن آبي رجاء عن عمران بن 
حصينء عن النبي َ4 قال: «يخرج من النار قوم» يقال لهم الجهنميون 
من شفاعة محمد يَلِ؟» فقال آبو موسئ: نعم". 

قال أبو بکر: لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين لأن أبا رجاء قد 
جمع بين ابن عباس وعمران بن حصين في غير هذا الحديث أيضا. 

كان وخر ا يم هون الزيا نه قا لاجد نا ایوس ی[ 
حَدَنَنَا عوف قال: دنا أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله لِةِ: «یخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحما: قال: فيقال: 
انبزوهم في الجنة» ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل»» فقال رجل من المسلمين: كأنما كنت من أهل البادية يا 


1 
ت 


رسول الله”"' . 


(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. وقد تقدم برقم: (40۸). 
(۳) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أبو بحر البكراوي تقدم الكلام عليه حديث رقم: 
(۲۸۰) والحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سيأتي. 


رسول الله اة : «يخرج ناس من النار فیسمون الجهنمیون». قال: قلت 


Ha‏ ا داعف انتم عم تالآ 
خارجة بن مصعب الخراساني» قال: حَدتتا أبي أنه» سمع عبد الله بن عمرو 
دات یوم یقول: قال رسول الله ا: «(يخرج من النار ناس بعدما تصيبهم 
النار فيدخلون الحنة» قال: قلت: آنت سمعت هذا من رسول الله لاة؟ 
قال: نعم”". 

ER‏ آحمد بن عبدة قال: قال حماد بن زید قال: قلت 
لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي يَكِِ: « أن الله 
يخرج قوم من النار بالشفاعة؟» قال: نعم. 

ا نان مت 
من عمرو ما شاء الله من مرة» يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي» من رسول الله ياة: «إن 
ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منهاء فيدخلون الجنة». 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل: (۳/ ۳۱۸) وفيه خارجة بن مصعب: ضعيف. 
تقدم الكلام عليه حديث رقم: (۳4۳) 

() انظر الذي قبله. 

)۳( آخرجه البخاري رقم: (566). ومسلم رقم: (۳۱۸). 

.)۳۱۷( آخرجه مسلم رقم:‎ )٤( 


-@ 121 - 
القيامة ناساء من النار» فیدخلون الجنة» وقال محمد بن الولید: سمع 


جابر بن عبد اللّه ۲۲ 


40١‏ حَدَثَنَا يونس بن عبد الأعلین» قال: آخبرنا عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه آنه» سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت آذناي» من رسول الله چا یقول: «سيخرج آناس من النار)”". 

51 حَدَثَنَا أبو هاشم زياد بن آیوب قال: حَدَّنَنَا عاصم يعني 
ابن عليء قال: حَدَّنَنَا همام بن بحیی» عن قتادة» عن أنس. أن النبي تاه 
قال: «إن قوم يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة 
فيسميهم أهل الجنة الجهنميون»". 

1 دنا محمد بن عبد الاعلی قال: حدتتا بشر بن المفضلء قال: 
حَدنتا يزيد بن أبي حبيب» قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله َكِِ: 
«یدخل أناس جهنم فإذا صاروا حممما اخرجوا فأدخلوا الجنة» فيقول 
أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقال: هولاء الجهنمیون». 


(۱) انظر الذي قبله. 

(۲) انظر رقم: (4۱۷). 

(۳) تقدم برقم: (505). 

.)۱۲۲۸۳( إسناده صحیح, آخرجه الامام آحمد في المسند رقم:‎ )٤( 


- 4 سر 
قال أبو بكر: عن بشر بن المفضلء عن هذا الشيخ أخبار غير آن لا 
وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني» قال: حَدَّثَنَا آبو عمران 
أنه ركب في سفينة» فرأئ رجلا تأخذه العين» فقالوا: هذا ابن آبی سعيد 
الخدري فسأله فقال: حديث بلغنا عن أبيك» قال: ما هو؟ قلت: بلغنا 
آنه حدث أنه سمع النبي و یقول: «إن الله يخرج من النار أناسنًا بعدما 
آدخلهم فیها» قال: نعم» سمعته منه» غير مرة ولا مرتین» ولا ثلاثة'. 


(۱) إسناده حسن. فيه النضر بن محمد: وثقه ابن حبان وقال: النضر بن محمد إمام مسجد أبي عمران 
الجوني يروي عن عمران وروی عنه عبد الصمد بن عبد الوارث. (الثقات: ۵۳/۷) 
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ات‎ ۷ e 
۱ باب ذکر ارضاء الله تعالی نبیه محمدا ب في الشفاعة‎ ۱ 
يوم القيامة مرة بعد آخری حتی يقر بانه قد رضي‎ 


بما قد اعطي في أمته من الشفاعة 

7 خدنتا محمدبن آحمد بن زید بعبادان قال عمرو بن عاصم: 
قال: دتا حرب بن سریج البزار قال: قلت الأنى جعفر محمد بن 
علي بن الحسین. جعلت فداك آرآیت هذه الشفاعة التي یتحدث بها آهل 
العراق أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد یا قال: حق 
والله» إي والله» لحدثني عمي محمد بن علي ابن الحنفية عن علي بن 
آبي طالب. أن رسول الله بيه قال: «آشفع لامتي» حتی يناديني ربي. 
فیقول: آرضیت يا محمد؟ فأقول: رب رضیت». ثم آقبل علي. فقال: 
وا 2 إن آرجی آية في كتاب الله سُبحَاله وال 
عَرَيَجَلّ: فل تعبایی اريت اہ تمأ عل أيهم 4 قرأ إلى قوله #جیعاه قلت: 
ل را ري ياك 
تعالی: «وَسَوّف يُعَطِيِكٌ ری فض ر 4 . 


0 


() إسناده ضعيف. آخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (25077. والبزار في المسند رقم: )٩۳۸(‏ 
وفيه محمد بن آحمد بن زيد: مجهول الحال. وحرب بن سريج البصري. قال ابن حبان: یخطی 
كثيراً وقال البخاري: روئ عن ابن المبارك: فيه نظر. ٠‏ المیزان: (۲۱۱/۲). 


سس بقل مرج 
و 3 


> باب ذكر البيان أن من قضاء لله عر اخراجهم من أهل النار 7 
من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحما يميتهم الله 
فيها اماتة واحدة, ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة 
احیاء الله إياهم. بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم 
الجنه بلفظة عامة مرادها خاص 

469١‏ حَدَنَنَا یعقوب بن ابراهیم الدورقي» قال: حَدَّتَنَا ابن علیقه 
#وعدتنا آبو هاشم زیادبن آیوب قال: عدن تاغل عن سعد بن 
يزيد» عن آبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: 
«أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون» ولا يحيونء ولكن أناس 
أو كما قال تصيبهم النار بقدر ذنوبهم أو كما قال خطاياهم فيميتهم الله 
إماتة» حتئ إذا صاروا فحمساء أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر 
يلقون على آنهار الجنة. فيقال: يا أهل الجنة آفیضوا عليهم» قال: فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله وَل 
قد كان بالبادية» وقال آبو هاشم: فينبتوا علی أنهار الجنة)'. 

قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي قال لنا أبو هاشم قال إسماعيل: 
الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقئ في الأرض» حتی تصيبه 
السماء من قابل فينبت. 

١‏ ۶ حَدَننا أحمد بن عبدة» قال: حَدََنَا محمد بن دينار» عن أبي مسلمةه 


کل 
عن آبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله اء بمثل حدیث 
آبي هاشم» قال: «ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم» فيميتهم الله فيها إماتة قال: 
فيجيء بهم ضبائر ضباتی حت یلقون على آنهار الجنة فیفیضون علیهم». 

قال آبو بکر: غير أني لا أقف» كيف قال أحمد هذه اللفظة «فنبتوا أو 
فینبتوا» لاني خرجته في التصنیف في عقب حديث آبي هاشم بمثله. 

امكف حَدَْتَا محمد بن عبد الأعلی الصنعاني قال كد نا يديره 
زریع» قال: حَدَّنَنَا آبو مسلمة؛ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري, 
قال: قال رسول الله كَكِْةّ: «أما أهل النارء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
ولكن آناس تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوهاء فيميتهم إماتة» حتی إذا 
كانوا فحممًء أذن في الشفاعة فیّجاء بهم ضبائر ضبائرء قال: فيلقون على 
أنهار الجنة, ثم يقال: با آهل الجنةء أفيضوا عليهم» قال: فينبتون نبات 
الحبة كوو السیل*. 

با ادو سر یلص نذا سای ی 
عن سعید بن يزيد» فذکر نحو حدیث ابن علية» وقال: «ولکن آقوام 
أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم). وقال: «فنبتوا)”". 

Ea‏ حا ار بن علي قال: أخبرني أبي» قال: عدن اماع بن 


مسلم» قال: ا آبو المتوكل الناجي. عن ا سعد الخدري» عن 


(۱) تقدم برقم: )٤٠٥(‏ 
(۲) تقدم برقم: (6۰). 


اس 


۳۳ 


= کیک 2 2 
نبي الله يا قال: «یخرج آقوام من النار بعدما احترقواء فكانوا فحمًء 
يرش عليهم الماء فینبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل» ثم يدخلون 
الحنة»'. 


۷١‏ وروی آبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني آبو الزبير» 
عن آبي سعيد الخدري» أنه سمع النبي ية يقول: «یخرج من النار قوم قد 
احترقوا حتی صاروا كالحمم» ثم يرش عليهم آهل الجنة الماء فينبتون 
نبات الغثاء في السيل». 


رو کم 5 8 ۳ 20.6 4 )۲( 
# حدتنا محمد بن بشار» قال: حدئنا ابو عاصم". 


اد نا عفدي شا نهر كال عدن غقمان بن ی فال عدن 
يزيد بن أبي صالح. عن أنس بن مالك أن رسول الله با قال: «یخرج 
ناس من النار بعدما كانوا فحمء فيدخلون الحنة. فيقول أهل الجنة: ما 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون». 
قال آبو بكر: يزيد بن آبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح”. 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه ابن مندة في الإيمان رقم: (875). 
() الحديث صحيح. وهذ الإسناد ضعيف كما ذكر المؤلف بعده. فيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
حديث رفم: (۰0). 


(۳) تقدم برقم: (4۲۱) ويزيد بن أبي صالح الدباغ قال عنه يحيئ بن معین: ثقة. وسئل عنه آبا زرعة 
قال: لا بأس به. (الجرح والتعدیل: ۳۳۸/۹) 


را ۷۵ ند بیس ي ۶ X9‏ 
© ارا 


35 باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار انهم 7 
يخرجون من النار فيد خلون الجنة, انما يخرجون من النار 
بالشفاعة في خبرابن علية, أذن بالشفاعة فجيء بهم. 

E ۱‏ أیضا آحمد؛ بن المقدام» قال و ا 
يعني ابن المفضل, قال: حَدَّنَنَا آبو مسلمة» عن أبي نضرة» عن آبي سعید 
الخدريء قال: قال رسول الله يَكَكيْهِ: «أما أهل النار الذین هم أهلهاء فإنهم 
لا یموتون. ولا یحیون ولکن تا أصابتهم النار بذنوبهم. أو قال: 
بخطاياهی فأماتتهم إماتة حتی إذا کانوا نحماء آذن في الشفاعة فیجاء 
بهم» ضبائر ضبائر» فبثوا علی آنهار الجنة. ثم قیل: يا آهل الجنة آفیضوا 
علیهم من الماء فینبتون نبات الحبة تکون في حمیل السیل»۲. 

١‏ حَدَّنَنَا محمد بن بشار قال: دنا ابن آبي عدي» عن سلیمان 
التيمي» عن آبي نضرة» عن آبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله چا 
«أما أهل النار الذین هم آهلها؛ فلا يموتون, ولا بحیون, وأما من يرد الله 
بهم الرحمة فتميتهم النا فیدخل علیهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة 
فيبثهم على نهر الحیاق أو الحيوان, أو الحباء أو قال: نهر الحنة فینبتون 
نبات الحبة في حمیل السيل» فقال النبی 44: «أو ما ترون الشجرة» تکون 
خضراء ثم تکون صفراء أو قال: «تکون صفراء ثم تکون خضراء؟» 
فقال رجل: كأن رسول الله ما كان من أهل البادية" 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱۸۵). وقد تقدم. 
(۲) تقدم برقم: (505). 


م نا 


= کار یرای رارت — 
AN ELLER 6a‏ 
قال: حَدَنَنَا بو نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: خطبنا رسول الله خطبة 
آراه ذکر طولها قال: «آما أهل النار الذين هم أهلهاء لا یموتون ولا يحيون. 
وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فیدخل علیهم الشفعاء فیحمل 
الرجل منهم الضبارق فيبثهم). أو قال: (فییشون على نهر الحیاة» أو قال: 
«الحیوان أو نهر الحیاء فینبتون نبات الحبة في حمیل السیل ۰ قال: فقال 
رسول الله :الم تروا إلى الشجرة تکون خضراء ثم تکون صفراء ثم 
تکون خضراء» قال: یقول القوم: كأن رسول الله و كان بالبادیة . 

۰۱ حَدَثَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: حدئني آبي قال: 
حَدَنَنَا حبان يعني ابن علي» قال: دنا سلیمان التيمي» عن أبي نضرة» 
عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله 25 خطب. فأتی على هذه الاية: 
شرس ین و مرا نان جر لا یشوت فا ولا O‏ موی عل 
امَِح تب يريد الاية كلهاء فقال النبي 235: «آما آهلها الذین هم آهلها؛ 
فانهم لا یموتون فيها ولا يحيون, وآما الذین لیسوا من أهلهاء فإن النار 
تميتهم إماتة» ثم یقوم الشفعاء فیشفعون. فیجعلون ضبائر فیژتی بهم نهر 
يقال له: الحياة. أو الحيوان» فینبتون فيه كما تنبت الغثاء في حمیل السيل»)”". 
(۱) تقدم برقم: .)5١54(‏ 

(۲) سورة طه الاية :۷۵ 
(۳) ٍسناده ضعیف. فیه حبان بن علي العنزي الکوفی: ضعیف. (تقریب التهذیب رقم: ۱۰۷۷) 


وروم تس مستت 7 + ل 2 
@ 2 
a ۱ 5‏ رد اش ما 5 ا 
١‏ باب دكر الدلیل على ان النبي َي انما اراد بقوله فيصيرون ' 
فحماء أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. إن 
الله عََبلَ حرم على النار أكل أثر السجود من أهل 
التوحيد بالله, فنعوذ به من النار وعذابها. 
شعيب وهو ابن آبي حمزة» عن الزهري» قال: آخبرنی سعيد بن المسیب. 
وعطاء بن يزيد الليثى» أن آبا هريرة» عة آخبرهماء أن الناس قالوا: يا 
رسول الله» هل نری ربنا یوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: «حتی 
يعبد الله فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله علی النار أن 
تأكل آثر السجود فیخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السیل» ثم يفرغ الله من القضاء 
بين العباد. ويبقئ رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل الجنة دخولا). 
ثم ذكر باقي الحديث خرجته في كتاب الأهوال. 
وخر مت بحا ف لخدن مكايا تسه ةا زه الما قسن قال 
أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد الليشي أن 
آبا هريرة عة أخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله. 
E‏ ا عبد الرزاق» قال: آخرنا معمر» عن 


(۱) آخر جه البخاري رقم: ( ۰۸۰ ومسلم رقم: (۲۹۹). 


€ EASES 
عن أبي هريرة رن :د قال: قال الناس:‎ ٠ الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي.‎ 


يا رسول الله 


# قال محمد بن یحبی: وساقا جمیع الحدیث مذا الخبر» غير اها 
ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنی واحد 

قال آبو بکر: قدم محمد بن يحيئ إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث 
الهاشمي. 

۱ ] دنا محمد قال: حَدَثَّنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله يَكِّْ: «إذا خلص المؤمنون من النان فأمنوا فما مجادلة أحدكم 
لصاحبه في الحق. يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في 
إخوانهم الذين أدخلوا النار قال: يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معنا ويحجون معناء فأدخلتهم النان فيقول: اذهبواء فأخرجوا 
من قد عرفتم. فیأتونهم. فيعرفونهم بصورتهم. لا تأکل النار صورهم». 
فذکر الحدیث بطوله قد خرجته في غير هذا الموضع"" 

# وحَدَّثَنَا محمد قال: حَدَّثَنَا جعفر بن عون عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» عن النبي بيا الحديث 
بطوله» وقال: «فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته» فأخرجوه. 


.)161/7( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
)ه٠١‎ ۰( إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (۲۰۸۵۷)» والنسائي رقم:‎ )۲( 


ت بسب اه ) ۱ سا ا a‏ 
AE OSA‏ ۳ ی 
~~ مو از لي 5 3 0 ليما د ت 


وتحرم صورتهم على النار». 
قال آبو بكر: قد بينت معنی اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك 
عن النبي با «آن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


وجه الله)”". ف موضعه من هدا الکتات. 


0 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۲). 
(۲) آخر جه البخاري رقم: )11۷( ومسلم رقم: (۳۳). 


یر ب ماد XY‏ 
10 ح- رل 
( 


> باب ذكرالبيان أن من قضى الله إخراجهم من النارمن آهل ” 
التوحيد الذين لیسوا بأهل النار أهل الخلود فيهاء يموتون 
فيها إماتة واحدة, تميتهم النار اماتة ثم يخرجون منها. 
فيد خلون الجنة, لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب. 
ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها. 

6۵ دين أحمد بن يدق قال كد إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
آخبرنا آبو سلمة» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد» بمثل حديث آبي هاشم 
قال: «ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم» أو قال: بخطاياهم» قال هكذا 
أبو نضرةء فيميتهم إماتة» وقال: فيلقون على أنهار الجنة» فيقال لأهل الجنة 
آفیضوا» وقال: الحبة بخفض الحاء ولم يذكر تفسير ابن علية الحبة). 

1 دنا آبو الاشعث قال: حَدَّثَّنَا معتمر» عن أبيه» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعید. أن نبي الله وق قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها» فذكر 
الحدیث كنات 

قال أبو بكر: في خبر أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعید. «حتی 
إذا كانوا فحما» أذن لهم في الشفاعة» هذه اللفظة في خبر محمد بن دیناره 
ال أدوقيداة بخ ذا اماب عيدة ذال أخررنا محمد دده 


دينار» فيه دلالة على أن قوله عَمَرً: ولا نع أَلَهَعَةٌ عندهه الا من أَونَ 


.)511( صحیح. تقدم برقم:‎ )١( 
.)4۲4( صحيح. تقدم برقم:‎ )۲( 


وو لا روم د ماه 
هر 4“ أي لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النان موتة واحدة ممن 
لیس من أهلهاء أهل الخلود فیها 

قد كنت بینت معنی قوله: ولا یرت إِلَّا من ای ۱۹ و «الالمن 
CE‏ في کتاب (معاني القرآن) 525 الأول. 

الاك E‏ حَدَكَنَا هوذة بن خليفة» عن 
عوف. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ويي قال: 
(یخرج ضبارة من النار قد كانوا فحماء فيقال: بثوهم قي الجنة» ورشوا 
عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»» فقال رجل من 
القوم: يا رسول ال كأنما كنت من أهل البادية E‏ 
عوف. عن أبي نضرة» عن آبي سعيد الخدري» عن النبي ول قال: (يخرج 
ضبارة من النار» قد کانوا حمما» قال: «فیقال: بثوهافى الحنة ورشوا 
علیهم من الماء فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السيل»» فقال رجل من 
القوم: کأنما كنت من آهل البادية9) 

۹۱ دنا آبو موسی» ومحمد بن بشار» قالا: حَدََنَا سالم بن 
ره الآ 
(۲) سورة الأنبياء الایة: ۲۸. 
(۳) الحدیث صحیح وهذا الإسناد حسن. وفیه هوذة بن خليفة البکراوی: صدوق. (تقریب 


التهذیب رقم: ۰)۷۳۲۷ وأخرجه آبو یعلی رقم: (۱۲۰۵) 


نوح» عن الجريري» عن آبي نضرةء عن آبي سعید الخدري» قال: قال 
رسول الله َكئِيةِ: «آما أهل النار الذین هم أهل النارء لا یموتون فیها ولا 
يحيون» وأما الذین يريد الله إخراجهم منهاء فتميتهم النار مات حتی 
يكونوا فحماء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة» ويرش 
عليهم من مائهاء فينبتون كما تنبت الحبة. في حميل السيل» قال بندار: 
يعني الحبة. وقال آبو موسئ: فيدخلون الجنة وقالا جمیعا: فيسميهم 
أهل الجنة الجهنميين فیدعون الله فیذهب ذلك الاسم عنهم»(). 


a n‏ دو نال ع eal‏ نا 


سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: «أما الذين 
يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتهم إماتة حتئ يكونوا فحمما وأما 
الذين لا يريد الله أن يخرجهم. فإنهم لا يموتون ولا بحیون ولا يخرجون» 
أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار فيلقون على أنهار 
الجنةء ويشربون من مائهاء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» فيسميهم 
أهل الجنة الجهنميين». 

قال: فبلغني في حديث آخر» آنهم يدعون ربمم فیمحی عنهم ذلك الاس" . 
(۱) الحديث صحيح وهذا الاسناد حسن. آخرجه ابن مندة في الإيمان رقم: (4 ۸۳) وفيه الجريري 

الجريري قبل الاختلاط أم بعده» لكن تابعه يزيد بن هارون عن الجريري كما عند عبد حميد في 


المنتخب رقم: (851)» وكذلك عبد الوهاب عن الجريري كما في الحديث الذي بعده. 
(۲) انظر الذي قبله. 


و لل اون 

قال آبو بکر: قد كنت أحسب زماناء أن الاسم لا یقع على مثل هذه 
اللفظة» كنت أحسب زماناًء أن هذا من الصفات. لا من الاأسامي كنت 
أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل المحلة: إن هذا اسم لهم وأن أهل 
المدينة» أو آهل قرية كذا أو أصحاب السجون إيقاع الاسم على مثل 
هذاء لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يقال: أهل 
كذا اسمهم آهل قرية كذاء أو أهل مدينة كذاء وأن اسم أهل السجون 
هذه صفات آمکنتهم والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن 
والحسين» وغير ذلك وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين. 
يسمون: الجهنميون نسبة للسان العرب. 


أحدهما: للتعریف. ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن ويعلم من 
محمد ومن أحمدء ومن الحسن ومن الحسين» فيفرق بين الاثنين» وبين 
الجماعة بالاسامي» وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق» وقد یسمی 
المرء حسنا وهو قبيح» ویسمی: محمود وهو مذموم ويسمئ المرء 
صالح وهو طالح. 

والمعنئ الثاني: هو أسامي الصفات على الحقائق إذا كان المرء صالحاء 
فقيل: هذا صالح» فإنما يراد صفته على الحقيقة» كذلك إنما يقال لمحمود 
المذهب: فلان محمود على هذه الصفة» كذلك يقال للعالم عالم» وللفقيه 
فقيه» وللزاهد زاهد» هذه أسامي على الحقائق وعلی الصفات. 


REI‏ سس سس»-_ 
۱ ١ا4‏ حَدتتًا آبو عبيد ابن أخي هلال قال: حَدَثَنَا فروة بن آبي المغراء 
قال: حَدَنَنَا القاسم بن مالك المزني» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
النعمان بن سعد. عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله مد (یحرج 
قوم من النار يدخلون الجنة. فيسمون في الجنة: الجهنميون» فيسألون الله 


أن یمحین ذلك الاسم عنهم. فیمحاه عنهم»۲. 


(۱) إسناده ضعیف. فيه آبو عبيد بن أخي هلال. هو محمد بن محمد بن مسلم آبو عبید ابن أخى 
هلال الرأي البصري: مجهول الحال. ذكره أبو الطيب في كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال 
ابن خزيمة. ص ٠‏ ۱) وقال: صدوق. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: ضعيف. 
(الميزان: 5/ ١٠۲)ء‏ وأخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۱۰۲۷) من طريق بشر بن موسی. وني 
الأوسط رقم: (۵۵۰۳) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن فروة بن أبي المغراء به. 


(7 لج‎ OY 
n= ا‎ ۳ 
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0 باب ذكر خبر روي عن النبي بيا في اخراج 
شاهد أن لا اله الا الله من النار 
أفرق أن يسمع به بعض الجهالء فيتوهم أن قائله بلسانه» من غير تصديق 
قلب» يخرج من النار» جهلاً وقلة معرفة بدين الله وأحكامه» ولجهله بأخبار 
النبي 35 مختصرها ومتقصاهاء وإنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله 
ا ا 
يدخل الجنةء أشد فرق إذ أكثر أهل زمانناء لا يفهمون هذه الصناعة ولا 
يميزون بين الخبر المتقصئ وغیره» وربما خفي عليهم الخبر المتقصئ 
فيحتجون بالخبر المختصر يترأسون قبل التعلم قد حرموا الصبر على 
طلب العلم ولايصبروا حتئ يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء. 
4١‏ دنا أبو حفص عمرو بن علي» والعباس بن عبد العظيم 
العنبري» وعمر بن حفص الشيباني» وأبو الأزهرء حوثرة بن محمد قالوا: 
حَدَنَنَا حماد بن مسعدة قال: حَدَّنَنَا عمران العمي» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك عن النبي وق قال: «ما زلت أشفع إلى ربي» ويشفعني 
حتی قلت: أي ربي» شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فقال: يا محمد هذه 
ليست لك ولا لأحد. وعزتي وجلالي ورحمتي لا آدع في النار أحداء قال: 
لا إله إلا الله». هذا حديث عمرو بن علي. 
# وقال عمر بن حفص. فقال: «إنما ذلك لي. وعزتي وجلالي 
ورحمتي. لا أدع في النار عبداً قال لا إله إلا الله». 


له 
# وقال آبو الازهر» عن عمران العمي وقال: «ولا لأحد هی لىء فلا 
قى في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا آخرج منها»۳. ۹ 

و وني خبر حماد بن زید. عن معبد بن هلال في آخر الخبر» وفي ذكر 
الزيادة التي زادها الحسنء عن أنسء عن النبي بياة: «فأقول: أي رب» 
ائذنلي» فيمن قال لا إله إلا الله قال: فيقال: ليس ذلك لك» ولكن وعزتي 
وجلالي وكبريائي» وعظمتي» لأخ رجن منها من قال لا إله إلا الله». 

۳ ع ناه اه لا ان لخر اس سول 
العنزي» خرجته بطوله في باب آخر”". 

قال آبو بکر: حتی قلت يريد حتی آقول» وقال العباس یرفعه إلى 
نبي اة قال: «حتی آقول: أي رب وقال آما وعزتي وحلمي ورحمتي». 


بو 


(۱) إسناده حسن. فيه عمران بن داور أبو العوام القطان: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. 
(تقریب التهذیب رقم: 5 ۵۱۵ وحوثرة بن محمد آبو الأزهر: صدوق. (تقریب التهذیب رقم: 
١‏ » وأخرجه ابن عاصم في السنة رقم: (۸۵۰) من طريق عباس بن عبد العظیم. 

(۲) آخرجه البخاري رقم: (۰ ١‏ » ومسلم رقم: .)۳۲١(‏ 


۱ کپ 


۳ سم 


oooy ۲‏ 
” باب ذکر البیان أن الني له یشفع للشاهد لله بالتوحید ۳ 
الوحد لله بلسانه اذا كان مخلصا ومصدفا بذلك بقلبه. 
لا لمن تکون شهادته بذلك منفردة عن تصدیق القلب. 

۱ ۳ خن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: دنا أبي» وشعيب» 
قالا: خن اللیث عن يزيد بن آبي حبيب» عن سالم بن أبي الجعد» عن معاوية بن 
معتب» عن أبي هريرة» تلع أنه سمعه یقول: سألت رسول الله اة ماذا رد 
إليك ربك من الشفاعة قال: «والذي نفس محمد بيده» لقد ظننت آنك آول 
من يسألني عن ذلك من آمتي لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفسي 
بيده لما يهمني من القضاء فیهم على آبواب الجنة» آهم عندي من تمام شفاعتي» 
وشفاعتي لمن شهد أن لا له إلا الله مخلصً يصدق قلبه لسانه. ولسانه قلبه»۲. 
ای کا اوی عا خذتنا ابن وھ قاك: 
أخبرني ابن لهيعة» وأنا أبرأ من عهدته عن ابن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
وعن سالم بن أبي سالم الجيشاني» عن معاوية بن معتب» عن أبي هريرة» 
نع أنه سمعه يقول: سألت رسول الله مه فذكر بمثل حديث الليث» 
وقال: «والذي نفسي بيده)» في كلا الموضعین وقال: «من تمام شفاعتي 
لهم! وقال: «لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مخلصاً). 


(۱) الحديث صحيح وهذا الاسناد ضعيف. فيه سالم بن أبي الجعد: من ثقات التابعين لكنه یدلس 
ويرسل. (الميزان: ۳/ ۰۱۱۲ وفيه معاوية بن معتب» ويقال ابن مغیث. ويقال ابن عتبه الهذلي: 
قال عنه ابن حجر: وثقه ابن حبان وهو مجهول. (تعجيل المنفعة: 0 
البخاري رقم: (49). 


قال أبو بکر: إنما زاد: «وأن محمداً رسول الله». والباقي مثل لفظه”". 

# حَدَّئَنَا يونس. في عقبه قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي سالم» عن ابن معتب» عن 
أبي هریرته عن عن رسول الله ۳ 

# هکذا دا ما یونس جعل متن الخير كخير ابن لهيعة قال في 
خبر عمرو بن الحارث بمثله» لولا ذلك. لم آقدم ابن لهيعة على عمرو بن 
الحارث لیس ابن لهيعة رَمَانَهُ من شرطنا ممن یحتح به. 

تال آبو بکر: رواية اللیث آوقع على القلب من رواية عمرو بن 
الحارث. |نما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم كما رواه اللیث. لاعن 
آبي سالم اللهم إلا أن یکون سالم كنيته آبو سالم أيضا. 

1 حَدَّنَنَا علي بن حجرء قال: حَدَثَنَا إسماعيل بن جعفر قال: 
آخبرنا عمروء وهو ابن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن 
أبي هريرة» نة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال النبي كَكِيِ: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أولئ منك. لما رأيت من حرصك على الحديث آسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه)"". 


(۱) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة» ضعيف وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم: (549)) 
ا 

(۲) اسناده ضعیف . آخر جه بن حبان رقم: (17 18). وانظر الذي قبله 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (49). 


> باب ذکر خبر دال على صحة ما تأولت انما یخرج من النار 
شاهد أن لا اله الا الله. اذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به 
لسانه الا أنه كنى عن التصدیق بالقلب بالخس فحاند 
بعض آهل الجهاد والعناد. وادعی أن ذکر الخير في هذا 
الخبر لیس بایمان قلة علم بدین الله وجرأة 
على الله في تسمية النافقین مؤمنين. 

الكل د هی تال gal‏ 
قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن النبي و قال: 
«يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا له إلا الله» وكان في قلبه من الخير 
مایزن شعيرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. وني قلبه من الخير 
ما يزن برة» أخر جوا من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه من الخير ما 
يزن دودة أخرجوا من النار من قال لا إله إلاالله. وني قلبه من الخير ما 
رن و 

CE وو وان الخ ا مت ین شین الال‎ N 
شعبة» قال: حَدَّتنَا قتادة» عن نس بن مالك قال: «أخرجوامن الثار من‎ 
قال لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخیر ما يزن شعیرة»» ثم ذکر بمثله ولم‎ 
یذکر «الدودة) وقال في کلها: «وکان في قلبه من الخير)”".‎ 


(۱) ٍسناده صحیح. آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۳۹۳۸. والحاکم في المستدرك رقم: 
(۲۳). وعبد بن حمید رقم: (۱۷۰ ۱ وابن مندة في الایمان رقم: (۷۸۲). 
(۲) انظر الذي قبله. 


EASES -‏ 
چوا بندار في عقبه قال: ری آبو داود» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي و بمثل حديث محمد بن جعفر. 

۲ ] اا ع 
هشامء عن قتادة. عو أن دن شالك قال: قال رسول الله عَلكِا: (یخرج من 
النار من قال لا إله إلا ال وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة» ثم يخرج 
منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من 
قال لا إله الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». 

# حدتتا محمد بن بحیول» قال: خدئتا سعید بن عامر عن هشام 
شرا سا مدان يو 

32 غاا آبو موسی قال خدتنا ابن آبي عدي عن سعید» عن 
قتادة» عن آنس أن النبي وف قال: «یخرج من النار من قال لا له إلا الله 
وکان في قلبه من الخیر ما یزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا له الله 
وکان في قلبه من الخیر ما يزن برق ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وکان نی قلبه من الخیر ما يزن ذرة»”". 

۱ حَدَثَنَا آبو موسین قال: حَدَّنَنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا 
شعبة قال: كر كا قعادةء عن أنض قال: قال رسول اله كلل «أخرجوامن 
(۱) (سناده صحیح. آخرجه الطيالسي في المسند رقم: (۲۰۱۷۸) والترمذي رقم: (۲۹۹۳)؛ 

وابن أبي عاصم في الستة رقم: (۸۷۷). 


(۲) آخرجه البخاري رقم: (۰)۷۱۰ ومسلم رقم: (۳۲۵). 
(۳) آخرجه مسلم رقم: (۳۲۳). 


النار من قال لا اله إلا الله وكان فى قلبه من الخیر ما یزن ذرق أخرجوا من 


النار من قال لا ٍله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة» آخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله و کان فى قلبه ما یزن برة)'. 
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١6 ۱ 4‏ تب ا NY‏ 
۱ ۲ باب ذکرالأخبارالصرحة عن الني ل أنه فال: «انما يخرج 
۱ ۱ من النار من كان في قلبه في الدنیا ایمان» دون من لم يڪن ۱ 
في قلبه في الدنیا يمان ممن ڪان يقر بلسانه بالتوحید. 
خالیا قلبه من الایمان مع البیان الواضح أن الناس 
یتفاضلون في ایمان القلب. 
| ضد قول من زعم من غالية المرجتة أن الایمان لایکون ف القلب؛ 
وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما یتفاضلون في إيمان 
| الجوارح» الذي هو كسب الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان 
القلب الذي هو التصدیق» وإيمان اللسان الذي هو الاقرار مع البيان أن 
 .‏ للنبي و شفاعات يوم القيامة» على ما قد بينت قبل» لا أن له شفاعة 
| واحدة فقط. 
]١‏ دنا الربیع بن سليمان» وإبراهيم بن عیسی بن عبد الله 
۱ كات انها ون ردم شک فلا ای فش وك نا موده 
عبد الرحمن بن وهب. قال: ني عمي, قال: أخبرني مالك عن عمرو بن 
بحیی بن عمارة» قال: أخبرني أبي» عن أبي سعید الخدري» قال: قال 
رسول الله يك «يدخل أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل 
أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل» 
من إيمانء فأخرجوه قال: فيخر جون منها حممًا قد امتحشواء فيلقون في 
ظ نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية» - شك الربيع - 


اس 


اک 
و gS‏ 
«إلى جانب السیل» قال رسول الله ي: «آلم تروها كيف تخرج صفراء 
ملتوية». وقال إبراهيم بن عيسئ: «يدخل الله أهل الجنة الجنة». 


وقال: «الحبة إلى جانب السیل». 


ی ام 


قال أحمد: (الحبة» ولم يشك» وقال حَدئنا مالك. 

قال أبو بکر: هذا الخبر مختصرء حذف منه أول القصة في (الشفاعة 
لمن آدخل النار من أهل التوحید) وذکر آخر القصة والدلیل علو صحة 
ماذکرت أن الخبر مختصرء خبر زید بن أسلم» عن عطاء بن یسار؛ عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي يك قال: «فيقول الله: انظروا من كان في قلبه 
زنة دينار من إيمان» آخرجوه» ثم ذكر: ازنة قيراط)» ثم ذكر: «زنة مثقال 
حبة خردل»» قد خرجت هذا الخبر» في غير هذا الباب بتمامه. 

عل وفقد خدتنا آیضا سيريا ذکرت» یوسف بن موسین, قال: 
ا عاصم الأحول» عن آبي عثمان النهدي 
عن سلمان الفارسي قال: يأتون النبي بية: فيقولون: «يا نبي الله. آنت 
الذي فتح الله بك» وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنباك وما تأخر 
قم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: نعم» آنا صاحبكم فیخرج يحوش النار 
حتی ينتهي إلى باب الجنةء فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب. فیقرع الباب. 
فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له. قال: فيجيء حت يقوم 
بين يدي الله فيستأذن في السجود. فيؤذن له قال: فيفتح الله له من الثتاء 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۲۲) ومسلم رقم: (۳۰). 


- وو کر م 
والتحميد والتمجيد مالم يفتحه لأحد من الخلائق» فینادی يا محمد ارفع 
رأسك وسل تعطه ادع يجب» قال: فيرفع رأسه» فيقول: رب أمتي أمتي» 
ثم يستأذن في السجود فیوذن له» فیفتح له من الثَنَاء والتحميد والتمجید. 
مالم يفتح لأحد من الخلائق فینادی « يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه 
واشفع تشفع» وادع تجب قال: يفعل ذلك مرتين أو ثلاثاء فيشفع لمن 
كان في قلبه حبة من حنطة. أو مثقال شعيرة: أو مثقال حبة من خردل من 
إيمان» قال سلمان: فذلك المقام المحمود". 

قال آبو بكر: وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار» من 
خبر یحیی بن عمارة» عن أبي سعيد الخدري» لأن في هذا الخبر ذكر مثقال 
حبة الحنطة» وحبة الشعیر» وليس في خبر يحيئ بن عمارة» عن آبي سعيد 
ذکرهما» وخبر عبيد الله بن أبي بكر» عن أنسء فيه أيضاً ذكر الشعير 
والبرة» وفيه أيضا ذکر الذرة لم يذكر فيه حبة الخردل» وهذه الأخبار 
تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتهاء 
منهم من كان يحفظ بعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل» فبعض 
الأخبار رويت مختصرة وبعضها متقصاة» فإذا جمع بين المتقصئ من 
الأخبار وبين المختصر منهاء بان حينئذ العلم والحكم. 

8١‏ حَدَّثَنَا بخبر» عبيد الله بن أبي بكر الذي ذكرت محمود بن غيلان» 
(۱) إسناده حسن موقوفاا: أخ رجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۳4) والطبراني في الكبير رقم: 


(۷) وابن أبى شيبة في المصنف رقم: (۱۱۷۲۱). وفيه يوسف بن موسی: صدوق وقد 


وحن 
: 


۰ 
ا 
ی ۰ 
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قال: حَدَثَنَا المؤمل بن إسماعيل» قال: حَدَّثَنَا المبارك بن فضالة قال: حَدَثنا 


۳ 
نی 


عبید الله بن آبي بكر بن آنس. عن جده» آنس بن مالك. قال: قال رسول الله وَكِ: 
يقول الله عَرَيَيَلَ: «آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان. 
آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من الإيمان» أخرجوا من النار من 
قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام»۳. 


8651 حَدَثَنَا نصر بن مرزوق المصريء قال: حَدَّثَّنَا الخصيب يعني 
ابن ناصح» قال: حَدَثّنَا المبارك عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله ة: «يخرج من النار» فذكر مثله» وقال في كلها: 
«يخرج من النارا وقال: «قدر خردلة» مكان «ذرة)» وقال: «أخرجوا من 
النار من ذكرني يوم أو خافني في مقام». لم يذكر في هذا الموضع قول: 
«لا إله إلا الله)”". 


Ea‏ وروع آبو داودهدا الخو مختصرا. # ناه محمد بن راف 
قال خا ابو دای مار مه نیودت عبدة بن عبد الله 
الخزاعى» ا آبو داود الطيالسى» ال مبارك بن فضالة» عن 


(۱) إسناده ضعیف. آخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (۲۳) وفيه ممل بن إسماعيل: منكر 
الحديث. وقد تقدم الكلام عليه عقب حديث رقم: (۳۳۹). وفيه مبارك بن فضالة قال عنه 
أبو زرعة: يدلس كثيرأًء فإذا قال حَدَثََا فهو ثقة. وقال عنه الإمام أحمد: كان مبارك يرفع حديثاً 
كثيرأء ويقول في غير حديث عن الحسنء قال حَدَثَنَا عمران» وقال حَدَّكَنَا معقل. وأصحاب 
الحسن لا يقولون ذلك غيره. (تبذيب التهذيب: ۳۸۸/۸). 

(۲) إسناده ضعيف. من أجل مبارك بن فضلة وقد تقدم الكلام عنه في الذي قبله. أخر جه الترمذي 
رقم: (۲۹۹4) وابن أبي عاصم رقم: (/85). 


5ات1 - 
عبيد الله بن آبي بكر بن آنس» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله چا 
«يقول اله آخرجوا من النار من ذكرني یوم أو خافني في مقام»۲. 

قال أبو بكر: اختصر أبو داود هذا الحدیث. ولم يذكر أول المتن. 


ودکر آخره. 


١ه‏ أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أن آباه وشعیب بن اللیث؛ 
أخبراه قالا: آخبرنا اللیث. عن ابن الهاد» عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن 
أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إني لأول الناس؛ تنشق 
الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر وأعطئئ لواء الحمد ولا فخر 
وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة 
ولا نخس سآتي باب الجنة فیفتحون لي فأسجد لله تعالئ فيقول: ارفع 
رأسك یا محمد؛ وتکلم یسمع منك وقل یقبل منك واشفع تشفع» فأرفع 
رأسيء فأقول: آمتي آمتي یارب فیقول: «اذهب إلى آمتك. فمن وجدت 
في قلبه مثقال حبة من شعيرة» من إيمان» فأدخله الحنة. فأقبل بمن وجدت 
في قلبه ذلك» فأدخلهم الجنة وآتي الجبار فأسجد له فیقول:ارفع رأسك يا 
محمد وتکلم یسمع منك وقل» يقبل قولك. واشفع تشفع» فأقول: أمتي. 
أمتي» فیقول: اذهب إلى أمنك فمن وجدت ف قلبه منقال نصف حبة» من 
شعير من الایمان فأدخله الجنة» فآذهب. فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك 
فأدخله الجنةء قال: فآتي الجبار فأسجد له فیقول: ارفع رأسك يا محمد 
وت ی وت 


)١(‏ [سناده ضعیف. انظر الذي قبله. وی هذا الاسناد عنعنة مبارك بن فضلة. 


e 0 
2 


سیم فأرفع رأسي. فاقول: آمتي آمتي» 


آی رب. فیقول: (اذهب. فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل. من 
ایمان فآدخله الحنةه نآذهب. فمن وجدت فى قلبه مثقال ذلك» فأدخلهم 
الحنة. وفرع من الحساب حساب الناس». 3ک الخد 


ص 
ےر اک 


1 دنا پذا الخبر أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حَدّا 
عمي قال: حَدَنَنَا عبد الرحمن بن سلمان يعني الحجري عن عمرو بن 
أبي عمر» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وا فذ کر بمثله. 
غير أنه قال: «وأنا سيد النبيين يوم القيامة» ولا فخر وان آتي باب الجنق 
فآخذ بحلقتها. فتقول الملائکة: من هذا؟ فأقول: آنا محمد. فیفتحون 
لي فأدخل فأجد الحبار یرل مستقبلي فأسجد له فیقول: ارفع 
رأسك يا محمد» فذکر بعض الحدیث وقال: «فأقبل بمن و جدت في قلبه 
ذلك. فإذا الحبار مستقبلي فأسجد له فیقول: ارفع رسك يا محمدا 
فذکر بعض الحدیث وقال: افمن وجدت في قلبه ذلك» فاذا الحبار 
رل مستقبلي» فأسجد له» وذکر الحدیث إلى قوله: «وفرغ من 
حساب الناس». قال: «أدخل من بقي من آمتي النار مع آهل النارء فیقول 
لهم آهل النار: ما آغنی عنکم آنکم کنتم تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء 
فآنتم معناء فیقول الجبار بر فبعزتي لاعتقهم من النار فیرسل 
إليهم فیخرجون من النار» وقد امتحشوا فیدخلون في نهر الجنة فینبتون 
فيه كما تنبت الحبة في غشاء السيل» ویکتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الل 
(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. أخرجه الامام أحمد رقم: (۰)۱۲47۹ والنسائي في 

الكبرئ رقم: (7745). وفيه عمرو بن آبي عمرو: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: ۵۰۸۳). 


7 5 
نيذهب بهم. فیدخلون الجنة فیقال هولاء الجهنمیون فیقول الجبار: 
هؤلاء عتقاء الحبار». 

قال آبو بكر: في هذا الخبر» خبر عمرو بن آبي عمروء عن أنسء ذکر: 
انصف حبة شعير». وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة ولیس 
في هذا الخبر ذكر: (البرة»» وجائز أن يكون «زنة نصف حبة شعیر زنة 
حبة حنطة» . 

١‏ دنا محمد بن یحیی الذهلي قال: دا الخلیل بن عم 
فال: حَدَنَنَا عمر يعني ابن سعید الأشج» عن سعيد يعني ابن آبي عروبة: 
عن قتادة» عن آنس» قال: قال رسول الله ٍ: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مايزن خردلة ما يزن برة» ما يزن ذرة من الإيمان»". 

قال آبو بكر: ليس خير قتادة عن آنس: «آخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله» وني قلبه من الخير ما يزن برة» خلاف هذه الأخبار التي فيها: في 
قلبه من الإيمان ما يزن كذا»». إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من 
الشرء ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بایمان 
كان مكذب] لهذه الأخبار التي فيها: «آخرجوا من النار من كان في قلبه من 
الإيمان کذا». فيلزمهم أن يقولوا: هذه الاخبار كلها غير ثابتة» أو يقولوا: 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الاسناده ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف وقد 
تقدم الكلام عنه. وفيه عبد الرحمن بن سلمان الحجري» قال أبو حاتم: مضطرب الحدیث؛ 
وقال البخاري: فيه نظر. (تقريب التهذيب رقم: (۳۸۸۲) 

(۲) الحديث صحيح. وقد تقدم برقم: .)4٩(‏ 


سس( 
إن الایمان لیس بایمان أو یقولوا: إن الایمان ليس بخیر وما لیس بخیر فهو 
شر ولا یقول مسلم: إن الایمان لیس بخيرء فافهمه لا تغالط. 

حمق تا او یهار وال و حماد يعني ابن زید قال: 
حَدَنَنَا معبد بن هلال العنزيء قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك ني زمن 
الثمرة» ومعنا ثابت البناني» لهذا الحديث» فاستأذن ثابت» فأذن لنا ودخلنا 
علیه وأجلس ابت معه علی سریره أو قال علئ فراشه قال: فقلت 
لأصحابنا: لا تسألوه عن شي الا عن هذا الحدیت. فانا خر جناله قال 
ثابت: يا آبا حمزة ان إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن 
حدیث رسول الله اي الشفاعة» فقال: نعی دنا محمد رسول الله يك 
قال: «إذا كان یوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض قال: فيؤتئ آدم 
سا فیقال: آدم» اشفع في ذريتك قال: فیقول: لست لهاء ولکن علیکم 
بابراهیم فانه خلیل الله» فیژتی إبراهيم» فیقول: لست لها ولکن علیکم 
بموسی. فانه كليم الله فيؤتئ موسی. فیقول: لست لهاء ولکن علیکم 
بعیسی. فانه روح الله وكلمته» فيؤتئ عیسی. فیقول: لست لها ولکن علیکم 
بمحمد ی فأوتی» فأقول: آنا لها فأنطلق, فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
علیه فقوم بين يديه» ويلهمني محامد. لا آقدر علیها الآن» فأحمده بتلك 
المحامد. ثم آخر ساجد فیقال لي: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع» 
وسل. تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب آمتي آمتي قال: فیقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه إما إن قال مثقال بر وإما إن قال: مثقال شعيرة من 
الایمان فآخرجه منهاء فانطلق فافعل ثم آعود. فأحمده بتلك المحامده 
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وآخر ساجداً قال: فیقال لي: يا محمد ارفع رأسك. وقل یسمع. وسل 
تعطه. واشفع تشفع. فأقول: يا رب آمتي. آمتي قال: فیقال لي: انطلق فمن 


كان في قلبه آدنی أدنئ آدنی من مثقال حبة خردل» من الایمان فأخرجه 
من النارء ثلاث مرات. فأنطلق. فأفعل». 

قال معبد: فأقبلنا حتئ إذا كنا بظهر الجبان» قلت: لو ملنا إلى الحسن 
وهو مستخف في منزل أبي خليفة» قال: فدخلنا عليه» فقلنا: يا آبا سعید 
جئنا من عند آخيك أبي حمزة وحدنتاه حتی إذا فرغناء قال: ما حدثکم إلا 
بهذا؟ قلنا: ما زادنا علی هذاء قال: فقال الحسن: لقد حدثني منذ عشرین 
سنةء فما دري آنسي الشيخ» آم کره أن یحدنکم فتتکلوا قال: فقالوا: يا 
آبا سعید. حَدَثَنَا فضحك. وقال: خلق الانسان عجولا إني لم آذکره إلا آرید 
أن أحدثكموه» حدثني كما حدثكم منذ عشرین سنة ثم قال: «فأقوم الرابعق 
فأحمده بتلك المحامد. ثم آخر له ساجداً». قال: «فیقال لي: ارفع رأسك. 
وقل»يسمع لك وسل تعط واشفع» تشفع» قال: فأرفع رأسي» فأقول: يا 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال: فيقال: ليس لك ذلك ولكن 
وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الّه»(۲. 

قال آبو بکر: ليس في هذا الخبر «زنة الدینار» ولا «نصفه» وی آخره 
زيادة ذكر: «أدنئ من مثقال حبة من خردل». 


ی وت الحسین بن الحسن» قال: دتا المعتمر بن سليمان» 


(۱) آخرجه البخاري رقم: (۰)۷۰۱۰ ومسلم رقم: (۳۲۹). 


و US‏ 
عن حميد الطویل» عن أنس بن مالك قال: «یلقی الناس يوم القيامة من 
الحبس ما شاء الله أن يلقوه. فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم» فينطلقون إلى 
آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناك ولكن انطلقوا 
إلى خلیل الله براهیم فينطلقون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا 
إلى ربك. فيقول: لست هناك ولكن انطلقوا إل من اصطفاه الله برسالاته. 
فينطلقون إلى موسی فيقولون: يا موسی اشفع لنا إلى ربك. فيقول: 
لست هناك ولكن انطلقوا إلئ من جاء اليوم مغفوراً له ليس عليه ذنب 
فينطلقون إلى محمد وك فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فيقول: 
آنا لهاء وأنا صاحبهاء قال: فأنطلق حتی أستفتح باب الجنة قال: فيفتح» 
فأدخلء وربي عَرَتجَلٌ على عرشه فأخر ساجداًء وأحمده بمحامد لم يحمده 
بها أحد قبلي»» وأحسبه قال: «ولا أحد بعدي). فيقال: «يا محمد ارفع 
رأسك وفل یت وسل. تعطه واشفع تشفع. فأقول: یارب یارب 
فیقول: آخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من الایمان» قال: « فأخر ساجدا 
و أحمده بمحامد لم يحمده بها آحد قبلي» وأحسبه قال: «ولا آحد بعدي). 
فیقال: ايا محمد ارفع رأسك. وقل» یسمع. وسل. تعطه. واشفع تشفع» 
فاقول: يارب يارب فیقول: آخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من یمان قال: فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي 
وأحسبه قال: «ولا آحد بعدي» فیقال: «يا محمد ارفع راأسك. وقل یسمع» 

وسل تعطه واشفع تشفع. فقول يا رب فیقول: آخرج من كان في قلبة آدنین 

شيء فیخرج ناس من النارء يقال لهم الجهنمیون وإنه لفی الحنة». 


- ل سس 

فقال له رجل: يا آبا حمزة آسمعت هذا من رسول الله اي قال: فتغیر 
وجهه واشتد عليه وقال: لیس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله يكيو 
ولکن لم يكن یکذب بعضنا بعضت(. 

قال آبو بکر : لیس في الخبر ذکر عیسی عَلَتوَلتَكم. 

قال آبو بکر: لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فیتوهم أن هذه 
اللفظة» ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله مياو في عقب هذا الخبرء 
خلاف خبر معبد بن هلال الذي قال فيه: حَدَّنَنَا محمد يك وخلاف خبر 
عمرو بن أبي عمروء عن أنس قال: سمعت رسول الله چا وليس كذلك 
هو عندنا بحمد الله ونعمته لأن في خبر: عمرو بن أبي عمرو» عن أنس 
حين ذكر سماعه من رسول الله كه ذكر في أول الخبر: إني لأول الناس 
تنشق الأرض عن جمجمته فذكر في الخبر كلام ليس في رواية حمید» 
عن آنس» وكذلك في خبر معبد بن هلال إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعض. فالتأليف بين هذه الأخبار أن النبي وق حدث بعض 
أصحابه أنس فيهم فسمع من النبي با بعض الخبر» واستثبت في باقي 
الخبر» فمن كان أقرب من النبي یکی المجلس وأكبر منه سناء وأحفظ 
وأوعئ للحديث منه فروئ الحديث بطوله قد سمع بعضه وشهد 
المجلس الذي حدث النبي 38 هذا الحديث» فحدث بالحديث بتمامه 


سمع بعضه من النبي و وبعضه ممن حفظه من النبي يكيو ووعاه عنه 


(۱) إسناده حسن. أخرجه ابن أبى عاصم في السنة رقم: (۸۳۷) فيه حميد الطويل: مدلس. (تقريب 
التهذيب رقم: 4 6 ۱۵) وقد عنعن في هذا الإسناد لكنه في المتابعات والشواهد. 


كما يقول بعض روا الحدیث: حدثني فلان» واستثبته من فلان» يريد خمي 
علي بعض الکلام. فثبتني فلان لأن قول من استفهم آنسا: أسمعت هذا 
من رسول الله يكْةِ؟ ظاهره يدل على أن المستفهم نما استفهمه أسمعت 
جميع هذا الخبر من رسول الله و٩‏ وأجاب أنس: ليس كل ما نحدث 
سمعناه من رسول الله مج فظاهر هذه اللفظة أنه ليس كل هذا الحديث 
سمعه من رسول الله بي ولم يقل أنس: لم أسمع هذا الحديث من 
رسول الله ول وقال غيره في أول الخبر: سمعت رسول الله و لكان هذا 
کلام صحیحا جائزآء إذغير جائز في اللغة أن يقول القائل سمعت من 
فلان قراءة سورة البقرة» وقد سمع قراءته لبعضهاء وكذلك جائز أن يقول 
القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة» وإنما سمع بعضها لا كلها 
علئ ما قد أعلمت من مواضع من كتبنا أن الاسم قد يقع علئ الأشياء ذي 
الأجزاء أو الشعب على بعض الشيء دون بعض» كذلك اسم الحديث قد 
يقع الاسم على بعض الحديث كما يقع على الكل» فافهموه. لا تغالطوا. 


71١‏ حَدَئْنَا محمد بن بشار بندار» ومحمد بن رافع» وهذا حديث بندار» 


| حمادبن مسعدة» E‏ ابن عجلان» عن جوثة بن عبید» 
أن أنس بن مالك نة عن النبي یف قال: «یوتی آدم عوسَل يوم 
القيامة فیقال: اشفع لذريتك. فیقول: لست بصاحب ذلك. ائتوا نو حًا فانه 
آول الأنبياء وأكبرهم» فيؤتئ نوح فیقول: لست بصاحبه علیکم بإبراهيم» 
فان الله اتخذه خلیلاً فیژتی فیقول: لست بصاحبه. علیکم بموسی فان الله 
کلمه تكليمء قال: فيؤتئ موسی. فیقول: لست بصاحبه علیکم بعیسی؛ 


SS -‏ 
فانه روح الله وكلمته» فيؤتئ عیسی فیقول: لست بصاحب هذاء ولکن 
أدلكم على صاحبه ولكن ائتوا محمدا ی وعلئ جميع الأنبياء» قال: 
فأوتی. فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدأً فیقال لي: ارفع 
رأسك يا محمد. وقل» د یسمع. واشفع. ته تشفع. وسلء تعطه. فأقول: : يارب 
أمتي» قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوافي النار أحداً في قلبه مثقال دينار إيمان 


الا آخرجتموه ويخرج ماشاء الله ثم أقع الثانية ساجداء قال: فيقال: ارفع يا 
محمد. فقل یسمع. واشفع تشفع فع» وسل تعطه فأقول: أي رب. آمتي؛ قال: 
فیقال: اذهبوا فلا تدعوافي النار أحداًفي قلبه نصف دینار إيمان إلا آخرجتموه 
قال: فیخرج بذلك ما شاء اه قال: ثم آقع الثالثة ساجدا قال: فیقال: ارفع 
رأسك يا محمد وقل یسمع لك واشفع» تشفع» وسل تعطه قال: فأقول: 
يارب. آمتي فیقول: اذهبوا فلا تدعوا نی النار أحداً ني قلبه مثقال ذرة إيمان 
الا آخرجتموه قال: فلایبقی إلامن لاخير فيه». 

قال لنا بندار مرة: «ائتواعيسئ». وقال: فيقول: الست بصاحب ذلك»» 
وقال: «مثقال ذرة من إيمان». سمعته من بندار مرتين» مرة في كتاب 
القواعد» ومرة في كتاب ابن عجلان. 

قال أبو بكر: قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ» فقال بعضهم: جوثة بن عبيد. 

١‏ دنا يونس بن عبد الأعلی» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: 


أخخيرق عمرو بن الحارث أن یزید بن آبي حبیب حدثه أن جر نة بن عبید 


(۱) إسناده حسن. فيه جوثة بن أبي جوثة ویقال: جوثة بن عبيد الديلي المديني. ذکره بن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً. (الجرح والتعديل: ۲/ 1۸۲) 


7 E 
الايلي أنه سمع آنس بن مالك یقول: «إن الله اره تال إذا قضی بين خلقه‎ 
فأدخل أهل الحنة الحنة وأدخل آهل النار النارن سحد محمد یه فأطال‎ 
السجود فینادی ارفع رأسك يا محمد اشفع. ت: تشفع» وسلء تعطه فيرفع‎ 
رأسه. فیقول: يا رب. أمتي. فیقول الله تعالی عَرَتِجلٌ للملائکة: آخرجوا‎ 
لمحمد وَل من آمته من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان فيخر جون. ثم‎ 
يسجد الثانية أطول من سجدته الأولی قال: فيقال: ارفع رأسك اشفع‎ 
تشفع» وسل تعطه فأقول: يا رب أمتي فيقول الله غرم للملائكة: أخرجوا‎ 
من آمته من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» ثم يسجد الثالشة أطول‎ 
من سجدته فينادئ ارفع رأسك. اشفع» تشفع» وسل» تعطه فيقول: با‎ 
رب. آمتي فيقول الله للملاتکة: أخرجوا لمحمد ما من كان في قلبه مثقال‎ 
حبة خردل من یمان فيعرضون علیه فیخرجونهم. قد اسودوا وعادوا‎ 
کالتصال المحرقة. فیدخلون الجنة فينادي بهم آهل الجنةء فیقولون:‎ 
من هؤلاء الذین آذانا ريحهم؟ فتقول الملائکة: هؤلاء الجهنمیون, وقد‎ 
أخرجوا بشفاعة محمد ييي فیذهب بهم إلى نهر الحیوان فیغسلون‎ 
ويتوضئون» فيعودون آناس من الناس غير أنهم يعرفون.‎ 

فقلت: يا آبا حمزة وما الحیوان؟ قال: «نهر من آنهار الحنت هو من 
أدناها». 

قال آبو بکر: هذه اللفظة: «قد اسودوا وعادوا کالتصال» من الجنس 
الذي آقول إن العود قد یکون بدء لان أهل النار لم یکونوا سوداً 


(۱) انظر الذي قبله. 


- کون سس( 
کالتصال قبل أن یدخلوا النار» وانما اسودوا بعد ما احترقوا ني النار 
فمعنی قوله: «وعادوا کالنصال المحرقة أي صاروا کالتصال المحرفف 
فآوقع اسم العود. وإنما معناه صاروا. 

قال آبو بکر: هذا الشیخ هو جولة بن عبید» كما قاله عمرو بن الحارث 
عن يزيد بن آبي حبیب. 

وقد روی عياش بن عقبة الحضرمي عنه خبرا آخر. 

6١‏ حَدَنَنَاه أبوهاشم زياد بن أيوبء قال: دنا أبوعبد الرحمن 
المقرئ» قال: حَدَّنَنَا عياش بن عقبة الحضرمي» وكان من أفاضل من 
لقيت بمصر قال: سمعت جوثة بن عبيد الأيلي يحدث عن أنس بن 
مالك قال: سمعت رسول الله اة یقول: «سيقراً القرآن رجال لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»'. 


نب 


)١(‏ الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه جولة بن عبيد وقد تقدم الکلام عنه. والحدیث 
آخر جه البخاري رقم: (۳۳46) مطولاء ومسلم رقم: (۱۰4). 


یر سس مب س رو 


= 
كا ۰ .أو “Ql‏ ۰ ۵ وه به ۶ صلا ۳ 
> باب ذکر البیان أن القام الذي یشفع فيه الني يا لامته ۱ 

یا ای فول 
ی أن یمک ریک ماما مدا ۱۵ 

وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء: عسوي من الله 
أبو آسام وحدئنّا سلم بن جنادة قال: دنا حماد یعنی أبا أسامة» عن 
داود الاودي عن أبيه» عن آبي هريرة» نع عن النبي يا في قوله: 
تانق لك مناما مشا دا ©* قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتى». هذا لفظ إسماعيا " 

6١‏ حَدَنَنَا محمد بن بشان قال: حدتتا عثمان بن عم قال: عدا 
ا اد مدای و نی ۱ 
بت رو N‏ 
)١(‏ سورة الاسراء الآية: ۰۷۹ 

(۲) اسناده حسن بشواهده. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (4785). والترمذي رقم: 

(۳۱۱۷) وابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۰۳) وفیه إسماعيل بن حفص الأودي: صدوق 

(تقریب التهذیب رقم: (4 4۳ وفيه داود بن يزيد الاودي: ضعیف (تقریب التهذیب رقم: 


۸ )وله شاهد عند البخاري رقم: (۷66۰) من حدیث قتادة عن أنس وفیه: (ثم تلا 
۰ يبَعَكَكَ ریک مَقَامًا مََحَمُورًا #4 قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده 


حرصك على العلم» وشفاعتي لأمتي من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله 
بصدق قلبه لسانه أو لسانه قلبه»؟. 

۱ وروی رشدین بن كريب. عن آبیه» عن ابن عباس» في قوله: #عسوح 
0 ریک ماما مََحَمُودًا ©* قال: «المقام المحمود مقام الشفاعة»”". 

Cl E‏ اعون فن القضا فان ریت 
عیسی بن يونس » عن رضدین. 

۷ حَدَنَّنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم قال: أخبرنا آبي 
حمزة بن عبد الّه» یقول: سمعت عبد الله بن عم یقول: قال رسول الله َكَل : 
اما يزال الرجل يسأل» حتئ يأني يوم القيامةء ليس في وجهه مزعة لحم 
وقال إن الشمس تدنو حتی يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك 
استغائوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلكء ثم بموسئء فيقول كذلك. 
ثم بمحمد َل فيشفع بين الخلق» فيمشى» حتیل يأخذ بحلقة الجنة فيو مذ 
يبعثه الله مقام محموداً يحمده أهل الجمع کلهم»۳. 


3-5 


(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه معاوية بن معتب: مجهول. وقد تقدم الكل في 
حديث رقم: ٤ ٤(‏ ٤)ء‏ والحديث أخرجه البخاري قرم: (19) 

(۲) إسناده ضعيف. فيه رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم: ضعيف. (تقريب 
التهذيب رقم: )١957‏ 

(۳) أخر جه البخاري رقم: .)١417/5(‏ 


باج ند ی 
9 0 
5 باب ذكر الدليل أن جميع الأخبارالتي تقدم ذكري لها إلى 1 
هذا الوضع في شفاعة النبی بيا في اخراج آهل التوحید 
من النار اما هي آلفاظ عامة مرادها خاص 

قوله: «آخرجوامن النار من كان فى قلبه وزن کذا من الایمان» أن معناه 
بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الایمان؛ لأن النبي 5 قد أعلم 
أنه يشفع ذلك الیوم آیضاغیره فیشفعون فيأمر الله أن يخرج من النار 
بشفاعة غير نبينا محمد ية من كان في قلوهم من الإيمان» قدر ما أعلم 
أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد و اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة 
النبي وَل إنما يشفع بأمره» كخبر آدم بن علي» عن ابن عمرء وجائز أن 
تنسب الشفاعة إلى النبي وق لأمره بهاء كما بينت في مواضع من كتبي. 
أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل» ومعروف أيضا 
في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا أن يقال: أخرج الناس من موضع 
كذا وكذاء والقوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا وإنما يراد بعضهم. لا 
جمیعهم. لا ینکر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص» قد 
القرآن) وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية 
لمن وفق لفهمه كان معنی الأخبار التى قدمت ذكرها في شفاعة النبى علا 
عندي خاصة معناها «آخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا»» 


أي غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي ية من الملائكة 


EASES —‏ 
والصديقين والشفعاء غيره ممن كان لهم أخوة في الدنيا يصلون معهم 
ویصومون معهم ویحجون معهم» ویغزون معهم قد قضیت اني آشفعهم 
فيهم» فأخرجوهم من النار ب ا > في خبر حذیفة: «بشفاعة الشافعین». 


قد خرجته قبل هذا الباب بأبواب”". 

3 اننا a‏ اس بن رن 
هشام بن سعد. قال: حَدَّثَنَا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
آبي سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ فذكر 
الحدیث بطوله وقال: «ثم يضرب الجسر على جهنم. قلنا: وما الجسر يا 
رسول الله بأبينا آنت وأمنا؟ قال: « دحض مزلة له کلالیب. و خطاطیف. 
وحسكة تكون بنجد. عقیفا يقال لها: السعدان فيمر المومنون كلمح 
البرق» وكالطرف وكالريح وكالطيرء وكأجود الخيلء والراکب: فناج 
مسلم. ومخدوش مرسل ومکدوش في نار جهنم» والذي نفسي بيده ما 
أحدكم بأشد مناشد في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم إذا رآوا أن قد 
خلصوا من النارء يقولون: أي ربناء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون 
معنا قد أخذتهم النان فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه 
وتحرم صورتهی فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدمیه وإلئ أنصاف 
ساقیه وٍلی ركبتيه» وإلئ حقويه. فيخر جون منها بشراً كثيراً ثم يعودون. 
فيتكلمون فیقول: اذهبوا فمن وجدتم ني قلبه مثقال قيراط خير» فأخرجوه. 
فیخرجون منها بشراً كثيراًء ثم یعودون, فيتكلمون؛ فيقول: اذهبوا فمن 


3 تست 
وجدتم في قلبه مثقال نصف قیراط من خيرء فآخرجوه. فیخرجون منها 
بشراً کثیرا ثم یعودون فیتکلمون فلا يزال یقول ذلك لهم» حتی یقول 
اذهبواء فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخر جوه»۲. 

و کال اس فين ا ا 

قال آبو بکر: لم آجد ني كتابي یقول: أن لم تصدقوا فاقرءوا: ان لا 
بل منقال درو قرأ إلى قوله «عظیا ۳۹۵ فیقولون: «ربنا لم نذر فیها 
خیرا؛ فیقول: هل بقي إلا آرحم الراحمین قد شفعت الملائكة» وشفع 
الآنبياء» وشفع المومنون فهل بقي إلا آرحم الراحمین». قال: «فیأخذ 
قبضة من النار فیخرج قوما قد صاروا حممة لم یعلموا له عمل خير قط 
فيطر حوافي نهر يقال له نهر الحياة؛ فینبتون فیه والذي نفسی بيده كما 
تنبت الحبة في حمیل السیل». ثم ذكر محمد بن یحیی باقي الحدیث. 
خرجته بتمامه في کتاب الاهوال. 

1١‏ دنا محمد بن بحیی. قال: حَدَثَنَا عبد الرزاق» قال: آخبرنا 
معمر» عن زيد بن أسلم» بهذا الإسناد. فذكر نحو هذه القصة خرجته في 
باب آخر بعد» غير أنه لم يذكر الجسر ولا صفة المرور علیه وإنما قال: 
(إذا خلص المؤمنون من النار وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق 
يكون له في الدنيا». ثم ساق ما بعد هذا من الحديث””". 


(۲) سورة النساء الآية: 6 
(۳) أخرجه البخاري رقم: (۰)۷۳۹ ومسلم رقم: (۳۰۲). 


وت 


حم و موس وس ساوسو و و ی و و وب م ووی .اف نمزم 


یت تا بصم بت بود نوت 


EASES -‏ 
قال آبو بکر: هذه اللفظة: «لم يعملوا خيراً قط» من الجنس الذي يقول 

العرب: ینفی الاسم عن الشيء لنقصه عن الکمال والتمام» فمعنی هذه 
اللفظة على هذا الأصل: لم یعملوا خيراً قط على التمام والکمال, لا 
على ما آوجب عليه وأمر به» وقد بينت هذا المعنی في مواضع من کتبي. 
۱ ] حَدَثَنَا أبو موسئاء قال: حَدَنا ربعي بن علية» عن عبد الرحمن بن 

إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قلنايا رسول ال هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله 
حديث هشام بن سعد وقال: «فما أحدكم ني حق يعلم أنه حق له بأشد 


مناشدة منهم لإخوانهم الذين سقطوافي النان يقولون: أي رب. كنا نغزو 
جميعاء ونحج جميع. ونعتمر جميعاء فبم نجونا اليوم وهلكواء قال: 
فیقول الله تَِادَويََالَ: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من الإيمان» فأخرجوه 
« قال: فیخرجون قال: ثم يقول: انظروا من كان ني قلبه قيراط من الإيمان. 
فأخرجوه. قال: فیخرجون» قال: ثم يقول: انظروا من كان ني قلبه مثقال 
حبة خردل من الإيمان فأخرجوه). قال أبو سعيد: بيني وبینکم كتاب الله 
قال عبد الرحمن: فأظنه يعني قوله وان كَانَ مِعَمَالَ حَبََ تن حرکل أي 
ها وک یتا سريت 274 قال: «فیطرحون في نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيلء ألم تروا ما يكون من النبت إلئ الشمس 
يكون أخضرء وما يكون إلى الظل يكون آصفر» قال: يا رسول الله كأنك 
قد رعيت الغنم؟ قال: نعم» قد رعيت الغنم. 


. ٤١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


لو Ea‏ 
#اخدننا يونس بن عبد الاعلی» قال: خد ا یحیی يعني ابن بکیر قال: 


أسلم» بهذا الاسناد بالخبر بطوله(. 


3-5 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: )5١5(‏ وما بعده. 


میدس هیده« او جیسب ی 
6 او 


باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي 5 في الشفاعة 3 
يوم القيامة ثم سانر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. يتلون الصديقين, ثم الشهداء يتلون 
الأنبياء يراكم إن صح الحدیت 

۲۱ ) دنا أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن منصور المروزي 
# قال الدارمي: حدثني» # وقال المروزي: أخبرنا النضر بن شميل» 
قال: آخبرنا آبو تعامة» فال حا آبو هیدة ال راء بن نوفل عن و الان 
عن حذيفة» عن آبي بكر الصديقء قال: آصبح رسول الله 295 ذات یوم» 
فصلی الغداة» ثم جلس» حتی إذا كان من الضحی ضحك رسول الله ويا 
ثم جلس مكانه» حت صلی الاولی» والعصر والمغرب. کل ذلك لا 
يتكلم حتی صلی العشاء الا خرةء ثم قام إلى آهله فقال الناس لأبي بکر: 
سل رسول الله ولا ما شأنه» صنع الیوم شيئاء لم یصنعه قط. فقال: نعم 
فسأله» فقال: «عرض علي ما هو کائن من آمر الدنیا والااخرة یجمع 
الأولون والآخرون بصعید واحد. ففظع الناس بذلك. حتی انطلقوا 
إلى آدم» والعرق یکاد يلجمهم. فقالوا: يا آدم» آنت آبو البشر وأنت 
اصطفاك الله. اشفع لنا إلى ربك فقال: لقد لقیت مثل الذي لقیتم 
انطلقوا إلئ آبیکم بعد آبیکم إلئ نوح» إن الله اصطفی آدم ونوحا وال 
إبراهيم» وآل عمران على العالمین, فینطلقون إلى نوح فیقولون: اشفع 
لا إلى ربك. فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك. ولم يدع 


م ا 
على الأرض من الكافرين دياراًء فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى 
إبراهيم, فإن الله اتخذه خلیاك فیآتون |براهیم. فيقول: ليس ذاكم عندي 
ولكن انطلقوا الی موسی. فان الله كلمه تكليماء فيقول موسی: ليس 
ذاك عندي» ولكن انطلقوا إلئ عیسی ابن مریم فإنه كان یبری الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتی» فيقول عیسی: ليس ذاك عندي» ولكن انطلقوا 
إلى سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا إلى 
محمد يف فليشفع لكم إلى ربكم» قال: فينطلق فيأني جبريل ربه. 
فيقول الله تبَاتكَوَدَالَ: ائذن له وبشره بالجنة» قال: فينطلق به جبريل» فيخر 
ساجداً قدر جمعة, ثم يقول للع : ارفع رأسك يا محمده وقل» یسمع 
لك واشفع. تشفع. قال: فيرفع رأسه. فإذا نظر إلى ربه عم خر ساجداً 
قدر جمعة أخرئ ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك. وقل» يسمع لك 
واشفع» تشفع. قال: فيذهب. ليقع ساجداء قال: فيأخذ جبریل بضبعیه 
فیفتح الله عليه من الدعاء شيئالم یفتحه على بشر قط فیقول: أي رب 
جعلتني سید ولد آدم» ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامت 
ولا فخر. حتی إنه ليرد على الحوض آکثر مما بين صنعاء وآیلت ثم 
یقال: ادع الصدیقین. ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياءء قال: فيجيء النبي 
ومعه العصابة. والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد. ثم 
يقال: ادع الشهداء فيشفعون لمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك. قال: 
يقول الله تبَارَدََدلَ: آنا أرحم الراحمين» ادخلوا جنتي من كان لا يشرك 
بالله شیگا» قال: فيدخلون الحنة قال: فيقول الله تَبَائِدَوَتَعالَ: انظروا في النار 


هل تلقون من أحد عمل خيراً قط؟ قال: فیجدون في النار رجات فیقال 
له: هل عملت خیرا قط؟ فیقول: لاء غير أني كنت آسامح الناس في البیع 
والشراء. قال: فیقول الله عَرَّيَجَنَ: آسمحوا لعبدی کاسماحه إلى عبيدى» 
ثم يخرجون من النار رجلا آخر فیقال له هل عملت خيراً قط؟ فیقول: 
لاء غير أني آمرت ولدي إذا آنا مت فأحرقون بالنار ثم اطحنوني حتی 
إذا كنت مثل الکحل. فاذهبوا بي إلى البحرء فاذروني في الریح وال لا 
يقدر علي رب العالمين أبداً فقال الله لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. 
قال: فيقول تعالئ: انظر إلى ملك أعظم ملك فان لك عشرة أضعاف 
ذلك. قال: فیقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحكت منه 
من الضحی».هذا لفظ حديث أحمد بن منصور”". 
قال أبو بکر: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب؛ لأني في الوقت الذي 
ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبراً غير هذا الخبر 
فقد روی عنه مالك بن عمير الحنفى» غير أنه قال: العجلی لا العدوي. 
يعني ابن سليمان» عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير 
)١(‏ إسناده حسن لغيره. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۵) وأبو يعلى رقم: (97) والبزار 
كما في البحر الزخار رقم: (77). قال ابن الجوزي في: (العلل المتناهية: ۲/ )47١‏ رواه الجريري 
عن أبي هنيدة فأسنده عن حذيفة عن النبي ی ولم يذكر أبا بكرء ووالان مجهول لا یعرف قال 
أبو حاتم الرازي: والان مجهول. وقال الدارقطني: والان غير مشهور إلا في هذا الحدیث. قال: 


)سس 
الحنفي» عن والان العدوي قال: رجعت إلى داري فاذا شاة من غنمي 
لبون قد ذبحت. وإذا اللسوة مطبقات ما فقلت: ما شأنها؟ فالا 
عرض لها فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك هذاء فقلت: والّه ما یحسن 
يصلي ولا یحسن يدعوء وکان سبياء فقالوا: إنا قد علمناه» وقد سمي؛ 
فمانزلت عن بغلتي» حتی أتيت عبد الله. فذکرت ذلك له فقال: کلها. 


نب 


(1) إسناد ضعیف. فيه مالك بن عمیر الحنفي الكوفي: مخضرم أدرك الجاهلية ذکره ا 


بن ابي حاتم 
في (الجرح والتعدیل: ۸/ ١۲۹)ء‏ وقال يروي عن النبي یل مرسال وروی عن علي وَإيدعنة. 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


وه انشا والان تقدم الكلام عنه في الذي قبله. 


یج سس ماد سس م۷6 
1۹ 


> باب ذکر كثرة من شفع له الرجل الواحد من هذه الأمة ‏ 7 


۱ 


مع الدلیل على صحة ما ذکرت قبل أن يشفع 
يوم القيامة غير الانییاء يتان 

١‏ حَدَنَنَا أبو الخطاب زياد بن يحيئ» قال: حَدَّثَنَا بشرء #وحدتا 
أحمد بن المقدام قال: حَدَْتا بشر بن المفضلء قال: دنا خالد» عن 
عبد الله بن شقيق» قال: جلست إلى قوم آنا رابعهم فقال أحدهم: سمعت 
رسول الله وا يقول: «لیدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني 
تمیم» قال: قلنا: سواك يا رسول ال قال: «سواي»» قلت: أنت سمعت 
هذا من رسول الله كَل قال: نعمء فلما قام قلت: من هذا؟ قال: هذا 
این أبي الیجدعاء(. 

١‏ حَدَّنَنَا محمد بن الولید قال: حَدَنَنَا محمد يعني ابن جعفر 
فلع تا هقالع از تتش عون ريا امك 
أصحاب النبي وف يقال له ابن آبي الجدعاء قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من آمتي أكثر من بني تميم)”". 

قال أبو بكر: قال محمد: هكذا يقال له: (ابن أبي الجدعاء). 


۰۱ حَدَثَنَا سلم بن ا یا او معاون قال دنا 


(۱) إسناده صحیح. أخر جه الإمام أحمد في المسند رقم: (۲۳۱۰۵) والحاكم في المستدرك رقم: 


(1 0۸۶ والترمذي رفم: (۳۸ «(YT‏ وابن ماحه رفم: (۰۲ «(o‏ وابن حال رقم: .(VTVY7)‏ 
)۳( انظر الذي قبله. 


سا 
داود» عن عبد الله بن قيس النخعي» عن الحارث بن أقيشء قال: قال 
رسول الله عَبلِيه: «ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث. إلا 
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم», قالوا: يا رسو ل اللّه» وذو الاثنين 
قال: «وذو الائنین» قال: وقال رسول الله : إن من أمتي من سيعظم 
للنار. حتئ يصير مثل أحد زواياهاء وإن من آمتي من سيدخل الله بشفاعته 
الجنة يعني أكثر من مضر)”". 

قال آبو بكر: خرجت بعض طرق هذا الخبر في (كتاب الجنائز). 

۷۲ حَدَنَنَا المنذر بن الوليد الجاروديء قال: حدثني أبي» قال: 
د ا شعبةه عن داود» عن عبد ال بن قیس» عن الحارث بن آقیش عن 
رسول الله وك قال: ان الرجل من آمتي لیدخل الجنة فیشفع لکثیر من 
مضر وان الرجل من آمتي لیعظم للنار حت یکون آحد زواياهاء وما من 
مسلمين یقدمان آربعة من ولدهما إلا آدخلهما الله بفضل رحمته. فقالت 
امرأة: أو ثلائت قال: «آو ثلائة»» قالت: أو اثنين» قال: «آو ائنین». 

قال أبو بکر: قد أعلمت أن اسم (الآمة) قد یقع على معنیین: 

آحدهما: من قد بعث النبي وله إليه. 

(۱) إسناده ضعيف. أخر جه عبد الله بن آحمد في زوائد المسند رقم: (55770). وابن ماجة 

رقم: (5777)» والحاكم في المستدرك رقم: (۲۳۸) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم: 

»)٠٠٠٠١(‏ وأبو يعلى رقم: (۱۵۸۱) وفيه عبد الله بن قيس النخعي كوفي: مجهول. (تقريب 


التهذيب رقم: (590157). 
(۲) إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 


EASES =‏ 2 
والآخر: من أجاب النبي ية إلى ما دعا إليهء وهذا الرجل الذي آخبر 

النبي يك أنه يعظم للنار من أمته» حتئ يصير مثل آحد زواياها يشبه أن 
يكون معناه من أمته ممن قد بعث النبي 5 إليهم» فلم يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه من الایمان لا من آمته الذين أجابوه» فامنوا به وارتكبوا 


بعض المعاصي. 

7 ] دنا 4سحاق بن ابراهیم بن حبيب بن الشهیده قال: حَدنا 
يحيئ بن يمان» عن سفيان» عن آدم بن علي؛ عن ابن عم قال: یقول 
النبي 29 للر جل : «يا فلان قم فاشفع» فيقوم الرجل» فيشفع للقبيلة 
ولأهل البيت» وللرجل» وللرجلين على قدر عمله”". 

قال أبو بكر: إن للفظة التي في خبر أبي بكر الصديق نع قبل ذكر 
الانبیاء معنيين : 

او ی و ود ی ی مرو 

مد فلا بعص لین عل بش۳ فیکون منهم صدیقون بعد نبینا 
المصطفی اة ثم یقال: ادع الانبیاء أي غير الصدیقین الذین قد شفعوا قبل. 

والمعنی الثاني: أن الصدیقین من هذه الأمة من يأمرهم النبي و بان 
يشفعواء فتکون هذه الشفاعة التي یشفعها الصدیقون من أمة النبي ييا 
بأمره» شفاعة للنبي ية مضافة إليه؛ لآنه الآمرء كما قد آعلمت في مواضع 


(۱) إسناده ضعيف. فيه يحيئ بن يمان: صدوق يخطىئ كثيراً وقد تغير. (تقريب التهذيب رقم: 
710 ). 


(۲) سورة الإسراء الآية: ۵۵ 


وگلا 0 
من كتبي» أن الفعل يضاف إلى الآمرء کاضافته إلى الفاعل» فتکون هذه 
الشفاعة مضافة إلى النبي كي لأمره بهاء ومضافة إلى المأمور بهاء فیشفع؛ 
لأنه الشافع بأمر النبي یا 

۱ لخدن سا قشم موه اك تنا تال زان و 
قال: أخبرني ثابت البناني» أنه سمع أنس بن مالك یقول: قال النبي يَلِ: 
«إن الرجل يشفع للرجلین والثلاثة والرجل للرجل»”". 

۷۹ وروی مالك بن مغول» عن عطية العوفی» عن آبي سعید 
الخدري قال: إن رسول الله 4 قال: «إن الرجل من آمتي لیشفع للفشام 
من الناس فیدخلون الجنة بشفاعته». 

# حَدَّنَّنَا محمد بن بشار» قال: حَدَنَنَا عثمان يعني ابن عمر قال: دا 
مالك يعني ابن مغول”". 

001 ورواه يعقوب بن إسحاق الحضرمي» وزاد فيه زيادة: 

# تاه يحيئئ بن حكيم. حَدَثَّنَا يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
قال: حَدَثَّنَا مالك بن مغول» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله يك «إن في آمتي لرجالاً يشفع الرجل منهم في الفشام من 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: (۳ ۳۷ وهو من رواية معمر عن 
ثابت: ضعيفة. تقدم الكلام عنها رقم: (۲۸). 

(۲) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الامام أحمد ني المسند رقم: .)١١١75(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم: (۱۱۷۲۹) والترمذي رقم: (۲46۰)» وعبد بن حميد رقم: (5 240» وأبو يعلى 
رقم: (۱۰۱6) وفيه عطية بن سعد العوفي: صدوق یخطی. تقدم الكلام عليه. وله شاهد عند 
البخاري رقم: (۱۳۰۶). 


- ل سس( 
الناس» ویدخلون الجنة بشفاعته ویشفع الرجل منهم للرجال من أهل 
بيته» فیدخلون الجنة بشفاعته»"". 

۲۱ حَدَّدَنَا محمد بن بشار» قال: حَدََّنَا بو داود قال: حَدَنَنَا شعبة» 
عن منصور» عن ربعي بن حراشء قال: لقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا 
آحدئك حدیثا أجده في كتاب الله عَرَيَمَلَّ: إن الله يخرج قوماً من النار حتئ 
إن إبراهيم خليل الرحمن يقول: أي رب حرقت بني فيخرجون”". 

| ۶ ورواه معاوية بن صالح» عن أبي عمران الفلسطيني عن یعلی بن 
شداد. عن النبي وف قال: «ليخ رجن الله بشفاعة عیسی ابن مریم وق من 
جهنم مثل أهل الجنة». # حَدئنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: 
۳ عمي» قال: أخبرني ا 

قال آبو بكر: لست آعرف آبا عمران الفلسطيني بعدالة ولا جرح. 

۸۴١‏ ورواه سلام بن مسكين» قال: حَدَنَنَا أبوظلال القسملي؛ عن 
أنس بن مالك عن النبي بيا قال: «یمکث رجل في النارء فينادئ ألف 
عام :يا حنان» يا منان» فيقول الله تبَرَكَوتََاقَ: يا جبریل أخرج عبدي من 
النار فانه بمكان كذا وكذاء فيآتي جبريل النارء فإذا أهل النار منكبين على 
مناخیرهم. فيقول: يا جبريل اذهب. فإنه بمكان كذاء و کذا: فيخرجه. 
فإذا وقف بين يدي الله تال بقول الله تِبَردَوَكَلَ: أي عبدي» كيف 


(۱) انظر الذي قبله. 
(۲) اسناده صحيح. أخر جه ابن حبان رقم: (۷۳۷). وفال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 
(مجمع الزوائد: ۸۰ (TA‏ 


رأيت مکانك قال: شر مکان. وشر مقیل. فیقول الرب سبحانهوتعال: 
ردواعبدی. فیقول: يار ب. ماکان هذا رجائی» فیقول الرب سبحانهوتعالا 
آدخلوا عبدی الحنة». 

2 کد وت و مالك بن الخلیل بن شير بن نبيك» قال: خرن 
مسلم يعني ابن إبراهيم قال: حَدَّنَنَا سلام. 


4 


(۱) إسناده ضعیف. آخرجه آبو يعلى رقم: (4۲۱۰) والبغوي في شرح السنة رقم: (6۳۱). وفیه 


مات 
باع لس للد مش سس XOY‏ 
o 9‏ 


> باب ذكر ما يعطي الله عبر من نعم الجنة وملكها تفضلا 
منه عر وسعة رحمته آخر من يخرج من النار فيد خل 
الجنة ممن يخرج من النارحبواً وزحفاً لا من يخرج منها 
بالشفاعة بعدما محشتهم الناروأماتهم فصاروا فحما 
قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده 
Ua‏ حَدَنَنَا يوسف بن موسئء قال: َدئنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 35 1 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا؛ رجل بخرج 
من النار حبواً فیقول الله له: اذهب. فادخل الجنة فيأتهاء فيخيل إليه أنها 
ملأئ» فیرجع فيقول: يا رب. وجدتها ملأئ قال: فيقول الله رال له: 
اذهب» فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأی فیرجع. فيقول: يا رب 
وجدتها ملی. قال: فيقول الله يَبَاركَوتَعَالَ: اذهب فادخل الحنة. فان لك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر 
بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ماو ضحك. 
حت بدت نواجذه قال: فكان يقال ذلك أدنئ أهل الجنة منزلة». 
# حَدَنَنَا الحسين بن عيسئ» عن عبيد الله بن موسئء عن إسرائيل» عن 


منصور بهذا الإسناد مثله وقال: «فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرار» لم 
يذكر ما بعده؟. 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۸). 


لا 7 
تنا پوس مق شاه قال »تعد ار ماه ار وگ 
وحدتنا طليق بن محمد الواسطيء قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمشء 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد ال قال: قال رسول الله َلليهِ: «إني لأعرف 
آخر آهل النار خروجاً من النار. رجل يخرج منها زحفاء فيقال له: انطلق 
فادخل الجنة, فيذهب فيدخل الحنة. فيجد الناس قد أخذوا المنازل قال: 
فیرجع. فيقول: يا رب. قد أخذ الناس المنازل فيقال له: أتذكر الزمان 
الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنه» فیتمنی. فيقال له: فإن لك 
الذي تمنیت وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: آتسخر بي وأنت الملك؟) 
قال:فلقكوايت رسول الله كله فخت حتیٰ بدت نواجذه؟. 

۱ حَدَثَنَا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حَدَّتَنَا عفان قال: 
حَدَنَنَا عبد الواحد بن زیاد قال: حَدَّئَنَا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» وعبيدة» عن عبد الله يرفع الحديث قال: «إني لأعلم آخر آهل 
النار خروجا من النار» رجل يخرج من النار حبواً فيقال له: ادخل الجنقه 
ا 
فيقول الله له: ادخل الجنةء فإنا سنجعل لك فيها مسكناء فیقول الله ع7 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أضعافهاء قال: أئ رب. أتسخر بي وأتت 
الملك؟» قال: فضحك رسول الله 8 حتى بدت نواجذه". 

E‏ دنا لیهست مه زان نل ناهد با أ حو ماو ول 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۱ 16۷)؛ ومسلم رقم: (۳۰۹). 
(۲) |سناده صحیح. أخرجه ابن ماجة رقم: (۰)۳9۱۷ وابن مندة في الایمان بعد حديث رقم: (۸44). 


حَدنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» عن النبي ية نحوه. 
هكذا حَدَّثَّنَا بحديث أبي معاوية قال نحوه”". 

۱ حَدَّثَنَا الحسن بن محمد الزعفراني» والحسين بن عيسئ 
لبسطامي قالا: حَدتنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود, عن النبي وكا 
قال: «إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة 
وقال الزعفراني: فینکب مرة وقالا: فيمشي مرة وتسفعه مرة فإذا جاوز 
الصراط. التفت. وقال: الله ترتع الذي نجاني منه «وقال الزعفراني منك 
وقال جميع لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين فترفع 
له شجرة» لينظر إليهاء فیقول؟ يا رب أدنني من هذه الشجرة» فأستظل 
بظلهاء وأشرب من مائها». فذكر الحديث بطوله» خرجته في کتاب ذكر 
نعيم الآخرة» وقي الخبر: «فيقول: يا رب أدخلني الجنةء قال: فيقول الله 
بردَوَتَدَالَ: ما يصريني منك؟. وقال الزعفراني: «ما يصريك أي عبدي» 
أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنياء ومثلها معها» ثم ذكر الحديث”. 

قال أبو بکر: روئ هذا الخبر حميد عن آنس» لم يذكر ابن مسعود في 
الاسناد واختلف الناس أيضا عنه في رفعه. 

7 فَحَدَّنَنَا محمد بن عمرو بن العباس» قال: حَدَننَا ابن أبي عدي 


عن حميد» عن آنس قال ابن آبي عدي: دنا به» مرتين مرة رفعه» ومرة 


(١)انظر‏ الذي قبله. 


سا AS‏ 
لم يرفعه» قال: إن آخر رجل يخرج من النار رجل یقول: يا رب. آخرجني 
من النار» لا أسألك غیره. قال: فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما 
بخرج على آدنی الصراط فیقول: يا رب آدنني من هذه الشسجرة فأستظل 
بظلهاء وآشرب من مائهاء وآكل من ثمرها « فذکر الحدیث بطوله وقال: ١‏ 
یقول: یا ابن آدم مما يصريني منك. سلني من خیرات الجنة» فیسأله وهو 
ینظر إليهاء فإذا انتهت نفسه» قال آنس: فسمعت من آصحابنا من قال: 
الك ما سألت وعشرة آضعافه» ومنهم من قال: «لك ما سألت ومثله 
معه» قال: «فيدخل الحنة فلو نزل عليه جمیع الناس أو جمیع ولد آدم» 
لأوسعهم طعاماً وشرابا وخدما.ء لا ينقص مما عنده شيئء فيقول في 
نفسه: ما جعلني الله آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعط غيري)"". 

۰۱ اا محمد بن عبد لاغ الصنعان قال ك ا المعتمی فال 
الجنة رجل يقول له ربه عَجل: ايا ابن آدم ما تسالنی؟» فذکر الصنعاني 
الحدیث بطو له قال: «فلو نزل به جمیع آهل الأرض»». أو قال: جمیع بني آدم 
لاوسعهم طعامً وشرابا وخدماء لا ینقص مما عنده شیتا»۱. 


| “فك حدثني یوسف بن موسئء قال: حَدَثَنَا علي بن جریر الخراسانی» 


(۱) إسناده ضعيف. آخرجه ابن مندة في الإيمان رقم: (۸۷ قال ابن خزيمة: روئ هذا الخبر 
حميد عن أنسء ولم يذكر ابن مسعود في الإسناد. واختلف الناس أيضا في رفعه. 
وحميد بن أبي حميد: مدلس. (تقريب التهذيب رقم: 5 ) وقد أتئ بزيادات لم يأت بها ثابت 
(۲) انظر الذي قبله. 


ار ل 


ES —‏ ا 
قال: حَدَثَنَا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن میمون 


شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم. فيخرجون فيكونون في آدنی الجنة. 
فيغتسلون في نهر الحيوان» ويسميهم أهل الجنة الجهنميين» لو أضاف 
أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم» قال عطاء: 
وأحسبه قال: «وزوجهم. لا ينقصه الله شيع 0. 

قال آبو بکر: خرجت خبر أبي عبيدة» عن مسروقء عن ابن مسعود. 
مع تمام هذا الباب في كتاب (ذكر نعيم الآخرة). 

۱ تا محمد بن عبد الاأعلی الصنعاني كال كدت المعتمی عن 
أبيه» قال: حَدَتَنَا آبو نضرة عن أبي سعید؛ أو جابر أن نبي الله اة خطب 
خطبة» فأطالهاء وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة» فذكر أن: «أول ما هلك بنو 
إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ» أو قال: دمن 
الصيغة ما تكلف امرأة الغني» فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرق 
وانخذت رجلین من خشب وخاقيا له غل :وطق وحشته كا 
وخرجت بين امرأتين طویلتین أو جسیمتین» فبعشوا إنسانا يتبعهم فعرف 
الطويلتين» ولم یعرف صاحبة الرجلين من خشب» وذكر فيها أيض]: «آخر 
أهل النار خروج من النار» وأنه يرئ شجرة» فیسأل أن يجعل تحتهاء فيقال 


(۱) (سناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۰)4۳۳۷ وابن آبي عاصم في السنة رقم: 
»)۸٥۹(‏ وأبو یعلی رقم: (591/4). وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر حیاته» ورواية حماد بن 
زيد عنه قبل الاختلاط وقد تقدم الكلام عنه حديث رقم: .)١5(‏ 


سس( ۱ 
له: لعلك تسأل غیرها فيوائق أن لا يسأل غيرهاء ثم یری آخری» فیسأل أن 
بوذن فيهاء فیقال: ألم تواثقني أن لا تسأل غير الذي أعطيتك. فیواثق آیضا 
أن لا يسأل غيرهاء ثم يسأل»» قال أبو المعتمر: وأعجبني هذا أنه يواثق فلا 
يفي وهو یعطی الذي يسأل» ونحواً من هذا إن شاء الله . 

١‏ ]| وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وله عن النبي ياي قال: «إن 
آخر رجلين يخرجان من النار فيقول الله عَرَبَبَنَ لأحدهما: يا ابن آدم ما 
أعددت لهذا الیوم هل عملت خيراً قط رجوتني أو خشيتني؟ فيقول: لا 
يارب فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار حسرة قال: فيقال للآخر: با 
ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لايارب. 
غير أني أرجوك فترفع له شحرة فيقول: يا رب أقررني تحت هذه الشجرة 
لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء وآكل من ثمرتهاء ويعاهده أن لا يسأله 
غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألني غيرهاء فيقول: بلئ. 
ولكن هذه فيقره تحتهاء ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة وهی أحسن من الأولتين» وأغدق ماع فيقول: با 
رب أدنني من هذه ويعاهده أن لا يسأله غير هذاء فيدنيه فيسمع أصوات 
أهل الجنة» فلا يتمالك فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله َيِل : 
سل وتمنه» فيسأل ويتمنئ مقدار ثلائة أيام من الدنياء ويلقنه ما لا علم له 
به فيسأل ويتمنئن» فإذا فرغ قال: لك ما سألت». قال أبو سعيد: «ومثله 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (٩۹)ء‏ عن أبي سعيد. 


مس 


س 


ww RAE 
معه» وقال الجريري: «وعشرة آمثاله معه»» فقال أحدهما لصاحبه: حدث‎ 
ماعو ا ات ها ت‎ 

# حَدنتاه محمد بن يحيئ, قال: حَدََنَا حجاج بن منهال قال: دنا 
حماد ولم ینسبه. فهو ابن ی 

۳۱ و اال موسی بن إسماعيل» قال: حَدتنا 
حماد» عن علي بن زيد» عن سعید بن المسیب. عن آبي سعید الخدري. 
وأبي هريرة ناء أن النبي 295 قال بهذا الخبر» وقال في قول أبي سعيد» 
وآبي هريرة هه في اختلافهماء كما قال حجاج» وقال: «مقدار ثلاثة 
أيام من يام الدنيا»”". 

1 وِحَدَّثَنَا الحسن الزعفراني» قال: حَدَتَنَا عفان» قال: دنا 
واد دو سان دا مون مع لال نخد وا کی 
فانک a‏ عه تامغن انس أن رسول مه سال 
«یطول يوم القيامة على الناس» فیقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم 
آبي الیش لیشفع لنا» الحدیث". 


(۱) إسناده صحیح. أخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (۱۱۷۷۷) »عبد بن حمید رقم: 
(۹۹۲). وفیه علي بن زید بن جدعان: ضعیف. ورواية حماد بن سلمة عنه صحيحة: (شرح 
العلل: ۰6۳۰۹ ورواه الامام آحمد رقم: (۱۱۲۰۰) باسناد صحیح عن أبي سعيد وفي آخره: وقال 
أبو سعيد ورجل آخر من آصحاب النبي ميا اختلفاء فقال آحدهما: فیدخل الجنة فیعطی الدنیا 
ومثلها معهاء وقال الا خر: یدخل الجنة فیعطی الدنیا وعشرة آمثالها. 
وعند البخاري رقم : (۷۳۷) ومسلم رقم: (۱۸۲) بیان أن آبا سعيد هو الذي حفظ : وعشرة آمثالها. 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) صحیح. وقد تقدم برقم: (۳۲) 


رهم سس مد سس رو 
o‏ 
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۰ ۰ اب 
1 باب ذکر البیان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا ‏ 7 


أنه آخر أهل النار خروجا من النار ممن یخرج 
من النارزحفا لا ممن یخرج بالشفاعة 

وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة 
وآن من يخرج بالشفاعة یدخلون الجنة قبله وأن هذا الواحد یبقی 
بعدهم بين الجنة والنار ثم یدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته 
لا بشفاعة آحد. ویعطیه تفضلاً منه» وكرما وجوداً ما ذکر في الخبر من 
الجنة» مع الدلیل على أن الله عَقَّلَ يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار 

خلا آثار السجود منهم» قبل القضاء بين جمیع الناس. 
TCS Ea‏ اسان سا 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد 
الليثي» أن آبا هریرة نة أخبرهماء أن الناس قالوا للنبي ككِِ: با 
رسول الله» هل نری ربنا یوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله خرجته في 
كتاب الأهوال وني الخبر: «حتی إذا آراد الله رحمة من آراد من أهل النار 
آمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم 
بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فیخرجون من 
النار» قد امتحشواء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيلء ثم يفرغ الله 
من القضاء بين العباد ويبقئ رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة 
دخو لا الحنة مقبل بوجهه على النار» فيقول: يارب اصرف. وجهي عن 


ات ١‏ می ممست ی لد سے 


ک 82 سس 
النار فانه قد قشبني ریحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فیقول الله سبحانه: فهل 
عسیت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك» فذکر بعض الحدیث وفال: 


«ثم يأذن الله في دخول الحنة فيقال له: تمن» فيتمنئ حتی إذا انتهت به 
الأماني» قال الله لك ذلك ومثله معه». 

قال أبو سعيد لأبي هريرة یلعف إن النبي ول قد قال: «قال الله 
روا لك ذلك وعشرة أمثاله». وقال آبو هريرة: لم أحفظ من النبي از 
الا قوله: «لك ذلك ومثله معه) 


قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعته يقول: «وعشرة آمثاله»). 


ابد E e NI El‏ 
عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن آبي هريرة يع . 
# وحَدتنا محمد قال: دنا سليمان بن داود الهاشمي» قال: آخبرنا 
إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» أن أبا هريرة» 
ین آخبره» قال: قال الناس يا رسول الله # وقال الهاشمي: إن الناس 
قالوا: یا رسول الله *# قال محمد بن یحیی» وساقا جمیعا الحدیث ذا 
الخير» غير أنهما ربما اختلفا نی اللفظة» والشيء والمعنی واحد”". 


3 


)۲۱۲( تقدم برقم:‎ )١( 
)10۷( تقدم عقب حديث رقم:‎ )۲( 


7 @ سس بب ۷ 
9 0 
١‏ باب ذكر البیان أن النار انما تأخذ من أجساد الوحدین 
وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوبانهم 
التي كانوا ارتکبوها في الدنيا 

مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار 
النبي و أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم وإنما يصيبهم حرها 
وأذاها وغمها وشدتهاء مع الدليل علئ أنه قد يدخل النار بارتكاب 
المعاصي في الدنيا إذا لم یتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها من كان في الدنيا 
يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزی وكيف يأمن 
ياذوي الحجا النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئاً. 
7 تا مؤمل بن هشام اليشكري» قال: حَدَثَنَا إسماعيل بن 
إبراهيم الأسديء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبيد الله بن 
المغيرة بن معيقيب» عن سلیمان بن عمرو بن عبید العتواريء» أحد بني 
ليث وكان في حجر آبي سعید قال: سمعت آبا سعيد الخدری. يقول: 
سمعت رسول الله 95 يقول: «یوضع الصراط بين ظهراني جهنم. عليه 
حسك السعدان» ثم يستجير الناس» فناج مسلم مخدوج به ثم ناج 
ومحتبس ومنكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد. يفقد المؤمنون 
رجالا کانوا معهم في الدنيا. يصلون صلاتهم ويزكون ز کاتهم. ويصومون 
صيامهم ویحجون حجهم. ويغزون غزوهم. فيقولون: أي ربناء عباد من 
عبادك كانوا معنا في الدنياء يصلون صلاتنا ويزكون زكاتناء ويصومون 


٠0-2‏ سس( 
صيامناء ویحجون حجناء ویغزون غزونا لا نراهم؟ قال: فیقال: اذهبوا إلى 
النار. فمن وجدتم فیها منهم. فأخرجوه فیجدونهم قد آخذتهم على قدر 
آعمالهم فمنهم من آخذته إلى قدميه» ومنهم من آخذته إلى ساقيه ومنهم 
من آخذته إلى ركبتيه» ومنهم من آخذته إلى ثديه» ومنهم من آخذته إلى 
عنقه» ولم تغش الوجه. فیستخرجونهم منهاء فیط رحونهم ني ماء الحيا» 
قیل: وما ماء الحيايا نبي الله؟ قال: «غسل آهل الجنة فينبتون فیها كما 
تنبت الزرعة في غذاء السیل ثم يشفع الأنبياء فیمن كان يشهد أن لا إله 
إلا الله مخلصاء فيستخر جونهم منهاء ثم بتجلی الله برحمته علئ من فيهاء 
فمايترك فيها عبد في قلبه مثقال ذرة من الایمان إلا أخرجه منها»"''. 

(1] وحَدَّئَنَا محمد بن یحبی» قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» قال: خن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن أبي سعيد الخدري؛ 
عن النبي بيا بطولهء أمليته في كتاب الأهوالء وفي الخبر: «فیعرفونهم 
بصورهم. لا تأکل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه. 
ومنهم من آخذته إلى کعبیه فیخرجونهم)". 

قال آبو بکر: وقال هشام بن سعد» عن زید بن أسلم في هذا الخبر» في هذا 
الاسناد «فیحد الرجل قد آخذته النار إلى قدميه. وإلئ آنصاف ساقيه» والی ركبتيه 


والین حقويه فيخر جون منها بشرا كثيرا»» خرجته أيضا في (كتاب الأهوال). 


(۱) |سناده حسن. أخرجه ابن ماجة رقم: (474)» والحاكم في المستدرك رقم: (۸۸۰۰). وفيه 


سس 


# وفي خبر آبي مسلمة» عن آبي نضرةء عن آبي سعيد» عن النبي ي 
«ولكن آقواما تصیبهم النار بذنوبهم وبخطایاهم» قد آملیته قبل". 

۱ حَدَنَنَا بشر بن معاذ العقدي» قال: حَدَّثَنَا يزيد بن زریع» قال: دا 
سعید 6د و آبو موسیل» قال: حرا روح بن عبادة» E‏ سعید» 
عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندب. أن رسول الله 225 قال: «منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ر كبتيه» ومنهم من تأخذه إلى 
حجزته ومنهم من تأخذه إل ترقوته» هذا حديث يزيد بن زريع» لم يذكر 
أبو موسا «الكعبين»» وقال في أحدهما: (حقويه») وقال الآخر: (اححزته)7". 

قال أبو بکر: قد روينا أخباراً عن النبي وه يحسب كثير من أهل الجهل 
والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها 
وعدالة ناقليها في الشفاعة» وني إخراج بعض آهل التوحيد من النار بعدما 
أدخلوها بذنوهم وخطاياهی وليست بخلاف تلك الأخبار عندناء بحمد الله 
ونعمته» وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: 

صنف: منهم الخوارج والمعتزلة» آنکرت إخراج أحد من النار ممن 
يدخل النار» وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. 

الصنف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت علئ من 
قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي عفر في هذه 
اللفظة على خلاف تأويلها. 


(۲) أخرجه مسلم رقم: (58405). 


- ک4 
فأول مانبداً: بذكر الأخبار» بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها 
بعون الله ومشیئته» ونشرح ونوضح أا ليست بمخالفة للأخبار التي 


ذكرناها في الشفاعة. وفي إخراج من قضی الله إخراجهم من أهل التوحيد 
فمنها الأخبار المأثورة عن النبي ئل «لايدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان». 

۱ 4 حَدَكنَاه ۳ کر یت محمد بن العلاء بن کر یت قال: ڪا 
أبو بكر بن عیاش عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الم قال: 
قال رسول الله ع: «لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 
وقال مرة: شرك ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»'. 

2 خا محمد بن بشار» قال: ا أبو داود» قال: خد شعبة » عن 
أبان بن تغلب» عن فضيل» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود. 
عن النبى عة قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 

# حَدَّكَنَا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال: خن 
روح قال: حَدَّنَنَا شعبة بهذا الإسناد مثله سواء". 

١‏ وحَدَّنَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَنَنَا بحییٰ بن حماد. قال: دنا 


شعبة» قال: أخبرنا آبان بن تغلب» عن فضيل بن عمرو؛ عن إبراهيم» عن 


(۱) آخرجه مسلم رقم: .)١59(‏ 
(۲) انظر الذي فبله. 


سس | و 
۳ رن 
ل 0 


لکلا د 
علقمة» عن عبد الله عن النبي تا قال: «لا یدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من کبر ولا یدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»'. 

E‏ حون دن حورته نال حَدَنَّنَا حرمي بن حفص بن عمارة 
العتکي قال: ا عبد العزیز بن مسلی قال: خدیا سليمان الآعمش. 
بمثل حدیث آبي بكر بن عياش في اسناده» وقال: «مثقال حبة خردل من 
کت ولم تساه 

اد ی ارت لیر عیسی بن ابراهیم قال دن 
عبد العزیز بن مسلم عن الاعمش بهذا الخبر مرفوع"". 

71 ومنها أيضا ما حَدَّثَنَا أيضاًء علي بن عیسی البزار البغدادي. 
قال: حَدَنَنَا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال: أخبرنا سعید» عن قتادة 
عن مسلم بن يسار» عن حمران بن أبان» عن عثمان بن عفان ڪن 
عن عمر بن الخطاب. یلع قال: سمعت رسول الله َو يقول: (إني 
لأعلم كلمة لا بقولها عبد حقاً من قلبه» فيموت على ذلك إلا حرم على 
النار لا إله إلا الله»”". 


ا ا 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: )٤۹٤(‏ 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عیسی بن إبراهيم الشعيري: صدوق ربما وهم. 
(تقريب التهذيب رقم: ۵۲۸6). 

(۳( الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (2187). والنسائي 
في الکری رقم: (۱۰۹۳۸) وابن ماجة رقم: (۳۷۹۵) باختلاف یسیر وأخرجه ابن حبان رقم: 
(۲۰). والحاکم رقم: (۲۲). 


قال: حَدتتا محمود بن الربیع» عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله چا 
الن يوافي عبد یوم القيامة وهو یقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ال إلا 
حرم على النار». 

# قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورء نرئ أن الأمر انتهی 
إليهاء فمن استطاع أن لا يفتر فلا یفتر(. 

قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي جر إنما أراد بقوله 
في هذا الخبر: «حرم على النار» أي حرم على النار أن تأکله لا أنه حرم 
على النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه؛ لأن النار إذا أكلت مایلقی فيهاء 
یصیر المأکول ارا ثم وماداء وآهل التوحید وان دخلوا النار بذنوهم 
وخطاياهم لا تأکلهم النار أكلاً يصيرون جمراً ثم رماداه بل یصیرون فحمًء 
كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذکرها في آبواب الشفاعات. والشيء إذا 
احترق كله فصار جمراء بعد احتراق الجميع» يصير بعد الجمر رماداً لا 
يصير فحما.ء إذا احترق احتراق] ناعماء فافهموا هذا الفصلء لا تغالطوا 
فتصدوا عن سواء السبیل» وكل ما يذكر من الا خبار» من هذا الجنس على 
هذا المعنی» فافهموه. 

۱ حَدَْنا محمد بن بحیی. قال: حَدَثَنَا سلیمان بن داود الهاشمي. 


قال: حَدَثَنا إبراهيم يعني ابن سعد» عن ابن شهاب. قال: آخبرني محمود بن 


ربیع الأنصاريء أنه عقل رسول الله يِه وعقل مجة مجها رسول الله من 


.)۳۳( أخرجه البخاري رقم: (4۲4) ومسلم رقم:‎ )١( 


)سس 


دلو من بثر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمود أنه سمع عتبان بن 
مالك الأنصاريء وکان ممن شهد بدراً مع رسول الله تا فذکر محمد بن 
یحیی الحدیث بطوله» وفي الخر فقال رسول الله ياة: «فإن الله قد حرم 
على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله”". 

١‏ حَدَنَنَا محمد بن آبي صفوان الثقفي» قال: حَدَّثَنَا بهز بن آسد 
GEE‏ ال EE‏ 
عتبان بن مالك أنه عمي» فأرسل إلى رسول الله وه فذكر الحديث وفيه 
فابن لي مسجداً أو خط لي مسجداً فجاء رسول الله لاق وجاء قومه. 
وتغيب رجل منهم» يقال له مالك الدخشميء أو مالك بن الدخشم.ء قالوا: 
يا رسول الله إنه» وانه» يقعون فیه قال: فقال رسول الله ع9: «أليس يشهد 
أن لا إله إلا الله وآني رسول الله؟» قال: نما یقولها متعوذاء قال: «والذي 
نفسي ببده لا یقولها آحد صادقا الا حرمت عليه النار ۷( . 

7 حَدَّنَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: دنا أبي قال: حَدَثَن 
وی e‏ ی اتنا اك اتمه کی لال دنا 
حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنسء أن عتبان بن مالك عمي» فارسل 
إل رسول الله اة أن تعال فخط لي مسجداً في داري» فجاء رسول الله يار 
واجتمع إليه قومه» وتغيب مالك بن الدخشم فذكروا مالكاء فوقعوا فيه 
فقالوا: يا رسول الله إنه منافق» فقال رسول الله يَكِيِ: «أليس يشهد أن لا 


.)0۰۲( تقدم برقم:‎ )١( 
.)0۰۲( تقدم برقم:‎ )۲( 


E -‏ — 
إله إلا الله وأني رسول اللّه؟» قالوا: بلي إنما يقولها تعوذاء قال: «والذي 
نفسى بيده لا يقولها أحد صادقء إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار». 


(0, 


وهذا حديث محمد بن د 2 

# حدئنا محمد بن يحيئئا قال: حَدَثَنَا محمد بن عبد الله الخزاعي 
فا ار نا حا عي فاع غو ا عن تاداس نالك ا عي 
یت !لعن النبي 85ة: أن ائتني» فصل في داري» لعلي أتخذ مصلاك 
و فذكر ل 

e 2‏ محمد قال: دا حجاج. قال: ۳9۳۹ حماد» عن ثابت» عن 
أنس» عن عتبان بن مالك الأنصاري» وكان» ضريراء فقال: يا رسول الله: 
تعال» فصل في داري حتی أتخذ مصلاك مسجداً بمئله» غير أنه قال: «إلا 
حرمت عليه النار»» ولم يقل: «وجبت له الحنة)”". 

۱ .ی ا عبد الله بن هاش قال: حدئنا مزيعني ابن آسد قال: 
عد تاس امه ال و فا دبا تابق ی اس ارو 
مالك اشتکین عينيه» فبعث إلا رسول الله وب فذکر له ما آصابه وقال: 
يارسول الله تعال صل في بيتي» تون أتخذه مصلی. فجاء رسول الله لش 
ومن شاء من آصحابه فقام رسول الله و يصلي وأصحابه يتحدثون 
ويذكرون ما يلقون من المنافقين» وأسندوا عظم ذلك إلئ مالك بن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
() انظر الذي قبله. 


کی ات 
“سل ایی 
الدخشم فانصرف رسول الله ية وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله؟» قال قائل: بلی» وما هو من قلبه» فقال رسول الله اة 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلم تطعمه النارء أو قال: لن 
يدخل النار». 

0 ا زید بن آخزم» E‏ عبد ا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن عتبان بن مالك 
آن النبي ود قال: (من مات وهو يشهد أن لا اله إلا الله ون تخود 
رسول الله» فحرام على النار أن تطعمه». 

1 دنا عتبة بن عبد الله قال: حَدتتَا عبد الله بن المبارك قال: 
آختونا شلیمان بن المحدو عق تامع فون ديفا لاخر ا مس دنه 
الربيع» عن عتبان بن مالك حديثه في ابن الدخشم» قال أنس: قدمت 
المدينة» فلقيت عتبانا؛ قال أنس: فأعجبنى هذا الحديث» فقلت لابنى: 
اکتبه» و ف 


معمر» عن الزهري» قال: حدثني محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك 


)۲( انظر الذي قبله. 
۳( انظر الذي قبله. 


1 2 
قال: أتيت رسول الله لا فقلت: إني قد نكرت بصري» وان السيول تحول 
بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جلت. فصليت في بيتي مکانا أتخذه 
مسجداء فقال النبي بية: «أفعل إن شاء الله»» قال: فمر النبي ی على 
أبي بكرء فاستتبعه» فانطلق معه» فاستأذن» فدخل علي فقال وهو قائم: «أين 
تريد أن أصلي؟» قال: فأشرت له حيث آرید» قال: ثم حبسته على خزير 
صنعناه له» فسمع به أهل الوادي» يعني به أهل الدار فثابوا إليه حتئ امتلاً 
البيت» فقال رجل: أين مالك بن الدخشم. فقال رجل: إن ذلك رجل منافق» 
لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي ی «لا تقول وهو يقول لا له إلا الل 
يبتغي بذلك وجه الله» فقاليا رسول الله» آما نحن» فنرئ وجهه وحديثه 
إلى المنافقين» فقال النبي يا آیض] «لا تقول» وهو يقول لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اللّه)» قال: بلی» يا رسول الله قال: «فلن يوافي عبد يوم 
القيامة» يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار». 

# قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفراً فيهم آبو أيوب الأنصاري. 
فقال: ما أظن رسول الله اة قال: ما قلت. قال: فآليت إن رجعت إلى 
عتبان بن مالك أن أسأله. فرجعت إليه» فوجدته شيخ كبيراً أمام قومه. 
وقد ذهب بصره فجلست الی جنبه» فسألته عن هذا الحدیث فحدئنیه 
كين تا ول # قال معمر: فکان الزهری إذا حدث بهذا الحدیث» 
قال: ثم نزلت فرائض وأمورء نری أن الأمر انتهی إليهاء فمن استطاع أن 
SE‏ 


(۱) تقدم برقم: (۵۰۲). 


کل 
قال: آخبرن مالك عن الزهري» عن محمود بن الربيع الأنصاري» أن 
عتبان بن مالك» کان يؤم قومه وهو أعمی وآنه قال: يا رسول الله إنه یکون 
المطر والظلمة والسيل» وآنا رجل ضرير البصرء فصل يا نبي الله» في بيتي 
مكاناء آتخذه مصلی. فجاءه رسول الله ا وقال: «أين تحب أن أصلى ؟ 
فأشار إلى مكان من البیت. فصلی فيه رسول الله عَكلِنةِ)2"0. 

قال أبو بكر: رواه مالك مختصراء ولم یزد علئ هذا. 

2 عد امن مه جد قال: را سليمان بن داود الهاشمي. قال: 
أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد» عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن 
ربيع الأنصاريء أنه عقل رسول الله وق وعقل مجة مجها رسول الله كلق 
من دلو من بشر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمود أنه سمع عتبان بن 
مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله يو يقول: كنت 
أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبینهم واد وإذا جاءت الأمطار» 
قال: فيشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله و فقلت 
له: إني قد نكرت من بصريء وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل 
إذا جاءت الأمطار» فيشق على اجتيازه» فوددت آنك ا فتصلي في 
بیتی مصلی أتخذه مصلی. فقال رسول الله يَكِةِ: «سأفعل» فقال: فغدا على 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه مالك في الموطأ رقم: (6۲)؛ والامام آحمد رقم: (۱۸۲) 


ns 
فلم يجلسء. حتئ قال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» فأشرت إليه‎ 
إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله َة فكبر» وصففنا‎ 
وراءه» فركع ركعتين» ثم سلم وسلمنا خير سلام» فحبسته علئ خزير‎ 
يصنع له من شعیر» فسمع أهل الدار أن رسول الله 95 في بيتي» فشاب‎ 
رجال منهم حتئ كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم: أين مالك بن‎ 
الدخشن أو الدخشم لا أراه؟ فقال رجل منهم: ذلك منافق لا يحب الله‎ 
ولارسولهء فقال رسول الله يَكبهِ: «لاتقل ذلك ألا تراه يقول لا له إلا الله‎ 
يبتغي بذلك وجه ال فقال: الله ورسوله آعلم» أما نحن» فوالله لا نری‎ 
وده وحديثه إلا إلى المنافقین» فقال رسول الله : «فإن الله قد حرم على‎ 

النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

* قال محمود بن ربيع: فحدثتها قوماء فيهم أبو أيوب الأنصاري. 
صاحب رسول الله 95 في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم 
بأرض الروم فأنكرها علي أبو آیوب. فقال: والله ما أظن رسول الله ككل 
قال ما قلت قط. فكر فكبر ذلك علي» فجعلت لله علي. لئن سلمني حتئ 
أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد 
قومه فقفلت. فأهللت من إيلياء بعمرة» ثم سرت» حتی قدمت المدينة 
فأتيت بني سالم. فاذا عتبان بن مالك شيخ يخ أعمئ» يصلي بقومه فلما سلم 
من الصلاق سلمت علیه» وآخبرته من آنائم سألته عن ذلك الحدیث 
فحدثنیه کما حدئیه آول مرة. 


# قال محمد الزهري: «ولکنا آدرکنا الفقهاء وهم یرون أن ذلك كان 


قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن فان الله قد أوجب على آهل هذه 
الکلمة التي ذکرها رسول الله اء وذکر أن النجاة ہا فرائض في کتابه نحن 
نخشی أن یکون الامر صار إليهاء فمن استطاع أن لا یفتر فلا يفتر»". 

3 دا سوا ب و قال: رت أبو صالح. قال: حدننی الليث» قال: 
حدثني عقیل» عن ابن شهاب قال: آخبرني محمود بن الربیع الأنصاري. 

# قال محمد بن يحي هذه القصة إلا أنه قال: أين مالك بن الدخحشن؟ 
وزاد قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني 
سالم» وكان من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع» فصدقه بذلك”". 
شعبة» عن خالد وهو الحذاء» عن الوليد آبی بشر» عن حمران بن آبان 
عن عثمان. عن النبي 87 قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة»۳. 

# حدئناه محمد بن عباد الواسطي: قال: ركنا موسی بن داود. قال: 
ڪا شعبه مهدا الإسناد. بمثله قال: «وهو بقول: لا اله إلا الله دخل الحنة»(*. 
(۱) آخرجه البخاري رقم: (۱۱۸۵). 
(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه عبد الله بن صالح کاتب اللیث: صدوق کثیر الغلط 


(۳) آخرجه مسلم رقم: (۲۱). 
(6) انظر الذي قبله. 
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حَدتنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل» قال: 


قال رسول الله يكلِ: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صادقتا من قلبه دخل الجنة». قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه 
من ال آو اه 

( ۳ى حَدَتتا محمد بن عبد الأعلی الصنعاني» قال: حَدنا المعتمر 
عن أبيه» عن أنس» أنه ذكر له أن النبى َيل قال لمعاذ: «من لقي الله لا 
يشرك به شین دخل الجنة)» قال: يا نبى الله: آفلا آبشر الناس؟ قال: «لا» 
ان آخاف أن يتكلوا)”". 

١‏ حَدْتا آبو الأشعثء قال: دنا المعتمر» عن آبیه قال: دنا 
أنس بن مالك قال: ذکر لي أن رسول الله و قال لمعاذ بن جبل: امن 
لقی الله لا يشرك به شیگاء دخل الحنة» فقال: يا رسول الله» آفلا آبشر 
الناس؟ قال: «إني آخاف أن یتکلو») 

# حَدَّكَنَا محمد بن عبد الاعلی الصنعاني؛ قال: دنا يزيد بن زریع» 
قال: حَدَّثَنَا سلیمان يعني التيمي» عن أنس قال: ذکر لي أن النبي ية قال 
لمعاذ لم ية مه كلهت كز نكا خمد ون عا لاغ الصحعان» 
هر شیر بو الصا فاد المع انس فال ذكر لى أن 
النبی اة قال لمعاذ: «من لقى الله بمثله. 

(۱) أخرجه البخاري رقم: (۱۲۸)ء ومسلم رقم: (۳۲). 


(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) تقدم برقم: )٥۱۲(‏ 
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شعبة» قال: سمعت آبا حمزة وهو جارهم یحدث أن انس قال: قال 
رسول الله و لمعاذ بن جبل: «اعلم أنه من مات. وهو يشهد أن لا اله 
إلا الب دخل الحنة»۲). 

۱ ] قال آبو بکر: قرات علی بندار آن این آبی عدي حدئهم عن 
شعبة» عن صدقة» عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. قال: قال 
رسول الله ية: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الحنة». 

قال آبو بکر: صدقة هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب 
علمي وروی سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبرء عن أنس 
فأخطأً في هذا الاسناد فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبلء 

۱ ] دتا بوكس بن عبد الأعلی» قال: آخبرنا ابن وهب قال: 
آخبرني سلمة بن وردان قال: كنت جالساً مع أنس بن مالك الأنصاري 
فقال آنس: فجاء معاذ بن جبل الأنصاري من عند رسول الله لاء فقلت: 
من أين جئت؟ فقال: من عند رسول الله بء قلت: ماذا قال لك؟ قال: 
قال رسول الله 296: «من شهد أن لا له إلا الله مخلصتً» دخل الحنة» 
(۱) الحدیث صحیح وهذا الإسناد حسن. آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة رقم: (۱۰۹۰۵) 

وفيه آبو حمزة وهو عبد الرحمن بن عبد الله المازني: مقبول. ووثقه ابن حبان. (تقریب التهذیب 

رقم: (۳۹۳۰). 


(۲) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. أخرجه النسائي في الکبری رقم: (۱۰۹۰۷) من طریق 
شعبة عن قتادة عن آنس عن معاذ. 


- کت هس 
فقلت: أنت سمعته قال: نعم قال آنس: فقلت آذهب إلى رسول الله و 
فأسأله؟ فقال: نعم فتاه فسأله فقال: «صدق معاذ؛ صدق معاد صدق 
معاف لانا»۳. 

۲ ] دنا بشر بن خالد العسكريء قال: دنا سعید بن مسلمةه 
عن سلمة بن وردان مولی خزاعة» قال: سمعت آنس بن مالك یقول: 
آتانی معاذ بن جبل من عند رسول الله یا فقلت يا معاذ من أين جئت؟ 
قال: من عند رسول الله ا قلت: ما قال؟ قال: «من قال لا إله الا الله 
دخل الحنة»» قال آنس: تفت هذا فته ۱ قال اده فاسالهه دانم 
النبي و فقلت: يا رسول الله حدثني معاذ بن جبل آنك قلت: «من قال 
لا إله إلا الله. مخلصً. دخل الجنة» قال: انعم صدق معاذ» صدق معا 
صدق معاذ لانا»۳. 

۱ حَدَّنَنَا مؤمل بن هشام اليشكري» قال: حَدئنا اسماعیل؛ عن 
یونس» عن حمید بن هلال» عن هصان بن الکاهن؛ قال: دخلت مسجد 
البصرة على عهد عثمان بن عفان عة فإذا رجل آبیض ال رس واللحية 
یحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله و أنه قال: «ما من نفس تموت 
تشهد أن لا اله الا الله. وتشهد أني رسول ال برجع ذاك إلى قلب موقن. 


(۱) (سناده ضعيف ومعناه صحیح. آخرجه الطبراني في الکبیر رقم: (۸۰) فيه سلمة بن وردان 
آبو یعلی مو لاهم المدنی: قال أبو حاتم: لیس بقوي» عامة ما عنده عن آنس منکر. وقال آبو داود: 
ضعیف. (المیزان: ۳ /۲۷۰) 

(۲) اسناده ضعیف . فيه سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك. قال البخاري: ضعیف . (المیزان: 
۳ وفيع سلمة بن وردان تقدم الکلام عنه في الذي قبله. 


إلا غشر الله لها قال: قلت: آنت سمعت ذاك من معاذ بن جبلء قال: كأن 
القوم عنفون قال: لا تعنفوه أو لا تؤنبوه دعوه نعم آنا سمعت ذا الخبر 
من معاد ین جبل يرويه عن رسول الله مه کرر هذا مومل ثلاث مرات 
قلت لرجل إلى جنبي» من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة”) 

Ea‏ داه محمد بن بشار» قال: حًا آبو زيد صاحب الهروي» 
# حدتما بو موسی قال: حدننا سعيد بن الربیع أبو زیده قال اغ 
إسماعيل» قال: سمعت الشعبي» یحدث عن رجل» عن سعدی امرأة طلحة بن 
عبید الله أن عمر بن الخطاب روبع مر بطلحة بن عبید الله حين استخلف 
آبو بکر فقال: مالي راك كئيبًاء لعلك کرهت إمارة ابن عمكء قال: لاء ولکن 
سمعت رسول الله يك قال كلمة» لم أسأله عنها حت مات أو قبضء قال: (إني 
لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته. إلا كانت له نوراً في صحیفته» وان روحه 
وجسده ليجدان لها راحة عند الموت» فقال عمر: إني لاعلم ما هي هي لا إله 
إلا الله كلمته التى أراد عمه عليهاء قال: ما أراها إلا ذلك. 

هذا لفظ حديث بندار» وقال أبو موسی «راحة عند الموت» فقال عمر: إني 
لأعلم ما هي لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه عليهاء لا أراها إلا إياها". 
(۱) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (7700). والنسائي في الكبرئ 

رقم: ۱۰۹۷۰ والطبراني في الكبير رقم: (۷۲)» وابن ماجة رقم: (777/47)) وابن حبان رقم: 
(۲) إسناده مضطرب. آخرجه الإمام أحمد رقم: (۱۳۸) والنسائي في الكبرئ رقم: »)٠۱١۹۳۸(‏ 


وابن ماجة رقم: (۳۷۹۵) وقد ساق الدارقطني الأسانيد المروية لهذا الحديث واختلافها في 
(العلل: 4/ ۲۱۰) ثم قال: وأحسنها إسناداً حديث علي بن مسهر ومن تابعه عن مطرف عن = 


AUS -‏ 7 
قال أبو بكر: الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان أن ذكره أنه سمع 
أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي بيا وأنه سأل 


آیضاء قال: ا جعفر ين عون قال آخبرنا سلمة ین وردان الحدیث بتمامه. 
قال آبو بکر: لست آنکر أن یکون آنس بن مالك قد سمع النبي و 
یقول: «من قال لا إله إلا الله دخل الحنة» في غير الوقت الذي ذکر سلمة بن 
۱۱ص لان ابن عزیز حدئنی قال: حدئنی سلامقه عن عقيل عن 
ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك الانصاري: بینا نحن مع النبي چا هبط 
ثنية» ورسول الله ولو یسیر وحده. فلما استهلت به الطریق» ضحك و کر وكبرنا 
لتكبيره» فسار رتوة ثم ضحك وک فكبرنا لتکبیره. ثم أدركناه» فقال القوم: 
كبرنا لتكبيرك ولا ندري مم ضحکت؟ فقال: «آپشر وبشر آمتك أنه من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فضحکت و کبرت ربي» ثم سار رتوة» ثم 
التفت فقال: آبشر وبشر آمتك أنه من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له دخل 
الجنةء وقد حرم الله عليه النار فنضحکت و کبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي». 
فان كان محفوظ فإن یحبی بن طلحة حفظه عن آبیه عن آمه والله أعلم. 
(۱) اسناده ضعیف. آخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (1۵۱۸) وآبو يعلى في المطالب العالية 
رقم: (۳۳۹۷). فيه محمد بن عزيز الايلي: صدوق. ولم یسمع من سلامة بن روح شيئا. 


ان - 

قال آبو بکر: هذا خبر غریب وانما آنگرت من خر سلمة بن وردان 
أن ذکره أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل» فان سلیمان التيمي 
وهو أحفظ من عدد مثل سلمة» وأعلم بالحدیث من جماعة آمثال سلمت 
رواه عن أنس قال: ذکر لي عن معاذ بن جبل» فأما من قال: عن آنس؛ عن 
معاذ فقد أعذرء ولم يذكر سماعا. 


# كذلك رواه أيضا عبد العزيز بن صهیب. عن آنس عن معاذ لم يقل 
سمعت ولا ذكر لي. 

۰۱ تاه أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد يعني ابن زید» عن 
عبد العزیز بن ضيب وغتن آنس بن مالك عن معاذ بن جبل. قال: قال 
لي رسول الله ي: ايا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: بشر 
الناس أو قال آنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الحنة»۱؟. 

۰۱ حَدَنَنَا الربيع بن سلیمان قال: حَدتنا شعيب يعني ابن الليث. 
قال: آخبرنا اللیث. عن محمد بن العجلان» عن الصنابحي» أنه قال: 
دخلت على عبادة بن الصامت. وهو في الموت فبکیت. فقال: مهلاً 
لم تبكي؟ فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك. ولئن شفعت لأشفعن 
لك ولئن استطعت لأنفعنك» ثم قال: والله ما من حديث سمعته من 


رسول الله ية لكم فيه خير إلا حدثتكموه. إلا حدیشا واحدأء وسوف 


= «(الميزان:509/7).» وسلامة بن روح قال عنه أبو زرعة: منکر الحديث» ولم يسمع من عقيل بن 
ال الما ۱۲۱ 
(۱) صحیح. وقد تقدم برقم: (011). 
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أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله 95 يقول: امن 


شهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله حرمه الله علی النار»”". 

9۱ كك احمد بن عبد ال بن عبد الرحیم البرقي؛ قال: ا 
سعید بن الحکم بن آبي مریم قال: آخبرنا يحيئ بن أيوب» قال: حدئني 

0 محمدبن عجلان عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عبد الله بن محيريز» 
عن الصنابحي» فذكر بمثلهء إلا أنه قال: «من لقي الله يشهد أن لا له إلا الله 
تیا رسو ل الله ذتغل ۱ 

۴01] حَدَثَنَا أبو موسیء قال: تا محمد بن جهضم قال: دنا 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيئ بن حبال» 
عن ابن محيريز» عن الصنابحيء أنه سمع عبادة بن الصامت» حين حضره 
الموت. يقول: والله ما کتمتك حديغاً سمعته من رسول الله ول لك فيه 
خير إلا حدیشا واحدا: سمعت رسول الله بو يقول: امن لقى الله يشهد أن 
لا اله الا او أن هدا رسول اللّه» دخل الجنة)”". 

1۱ دنا إبراهيم بن المستمی بصريء قال: حَدئنا بدل بن الحبر 
أبو المنیر التميمي اليربوعي» قال: حَدَثَنَا المحرز بن كعب الباهلي» قال: 


دنکن رياح بن عبيدة» أن ذکوان السمان حدثه» أن جابر بن عبد الله حدثه: 


متصلاً في الحديث الذي بعده. والحديث آخرجه مسلم رقم: )٤۷(‏ 


(۲) أخرجه مسلم رقم: (۷-۲۹). 
(۳) انظر الذي فبله. 


ییات3 - 
أن رسول الله و بعنه. فقال: «اذهب فناد في الناس أن من شهد أن لا إل 
إلا الله موقن أو مخلصا فله الجنة». فذكر الحديث بتمامه. في لقن عمر بن 
الخطاب نة إياه» ورده إلى رسول الله و وقوله: إن الناس قد حسوا 
أو طمعواء قال: «اجلس». 

قال آبو بکر: قال: لنا محمد بن يحيئ في هذا الخبر أن الناس قد طمعوا 
أو حسواء قال: اقعد. ٭ دنا محمد بن یحیی قال: رثا حفص بن 
عمر قال: دا المحرز بن كعبء قد أمليته نی (کتاب الایمان)۳. 

[ ۷ وروی مستور بن عباد الهنائي» قال: حَدَّنَنَا ثابت البناني» عن 
انس و للقي تال مارا لوا وسو انها رتخا هو وا 
داجة إلا أتيت عليهاء قال: «آولا تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: فان هذا يأتي على ذلك كله». 

# حدتناه زيد بن أخزم» وإبراهيم بن المستمرء قالا: دنا آبو عاص 
عن مستور بن عباد» قال زيد: «فإن هذا يذهب هذ!»؟. 

( ۸ اا ان ابراهیم الصواف قال د نا بدل بن المحس 
قال: كدت زائدق عن عبد ال بن محمد بن عقیل» قال: سمعت ابن عم 
عن عم أن رسول الله ما آمره أن يؤذن الناس: «أن من يشهد أن لا إله 
(۱) إسناده حسن. أخرجه ابن حبان رقم: (۱۵۱). وفيه إبراهيم بن المستمر: صدوق. (تقريب 

التهذيب رقم: (۲۵۱) 


(۲) إسناده صحیح. آخرجه البزار كما في کشف الأستار رقم: (۰)۳۰۷ وأبو یعلی رقم: (۳4۳۳). 
والطبراني في الأوسط رقم: (۷۰۷۷). 


إلا الله وحده لا شريك له مخلص فله الجنة» قال عمر: يا رسول الله: إذا 
يتكلواء قال: (فدعهم). 

# حدتتاه اضيا مخمد این ی( قال: دنا بدل بن الکن آحسبني 
قد آملیته في (کتاب الإيمان)”". 

(۹ ] حَدَّثَنَا على بن سهل الرملي» قال: حدتتا الوليد بن مسلم قال: 
ا أنو مرو الاو اغ قال: حدثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب 


المخزومي» عن عبد الرحمن بن آبي عمرة الانصاري عن أبيه» قال: 
خرجنا مع رسول الله جر في بعض غزواته» فذكر حدیثا طويلاً وقال في 
آخره ثم قال 25: «أشهد أن لا إله إلا الله وني رسول ال وأشهد عند الله 
أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار یوم القيامة»”". 

# حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء» قال: دنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن 
زبر الربعي» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة» قال: حدثني آبي 
قال: كنا مع رسول الله يو فذكر الحديث بطوله نحو حديث الولید. 


(۱) إسناده ضعيف. أخر جه الطبراني في الدعاء رقم: .)١577(‏ والبزار في المسند رقم: ))١75(‏ 
وأورده الهيشمي في كشف الأستار: رقم: (9) وقال: رواه آبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسول الله إذاً يتكلواء قال: دعهم يتكلواء وي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف 
لسوء حفظه. (مجمع الزوائد كتاب الإيمان: .)11/١‏ 

(۲) إسناده حسن. أخر جه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۵۵۲۸)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم: (۱۱6۰) وابن حبان رقم: (۲۲۱). وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي: صدوق 
كثير التدليس. (تقريب التهذيب رقم: ١ ٠‏ وقد صرح بالتحديث كما في مسند الإمام أحمد. 

(۳) إسناده ضعیف. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۵۷۹) وفيه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء. قال 
النسائي: ليس بثقة. (الميزان: ۱۵۹/۱) 


# ورواه ابن عجلان» عن عاصم بن عبید الله بن عاصم» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب. عن أبى عمرة الانصاری عن النبى ميا نحو حديث 
الأوزاعی. 

2 تاه الربيع بن سليمان» قال: حَدَكَنَا شعيب» قال: ًا الليث» 
عن محمد بن العجلان. 

قال أبو بكر: أنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه 
عبد الرحمن بن أبى عمرة من الاشتاه . 

۱ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: دا إبراهيم بن الحكم بن أبان. 
فال نت ای فال: كقوف اوک ا وود اد اكقنال: آن ات ايموي 
أو عبد الرحمن بن أبي بكرء كان يصيب من هذا الشراب. فلما حضره 
الموت قالت عائشة: نیع إني لأرجو أن لا يطعم ابن أخي النار إن 
رسول الله 25 قال لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة». 
قال أبي: فأجابه عکرمة قال: قال آبو هريرة: استغفروا له فإنما يستغفر 
الد فاه 

الى نا N‏ متي alg‏ 
ا كيسان قال: حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة» صالتَدُعَنَة 


(۱) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي: ضعیف. (الميزان: (A/ f‏ 
(۲) إسناده ضعيف. آخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده رقم: (۱۲۰) وفيه إبراهيم بن الحكم. 


۳9 
تال: لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لأقررت بها عينك؛ 
فأنزل الله تعالی لک لا یی من یرت سین َه یی من :۳۹ 

"١‏ دنا عمربن حفص الشيباني» قال: حَدَثَنَا عبد الله بن وهب» 
قال: حَدَنَّنَا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن عون بن 
عبد الله عن يوسف بن عبد الله عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 3325 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصنا: وأن محمداً رسول الله وجبت 
له الحنة». 

7 حَدَكَنَا محمد بن بشان وأبو موسئء قالا: دنا ابن أبي عدي 
عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن وهب. عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله يكِِ: «قال لي جبريل: من مات من آمتك لا يشر بالله شيئا 
دخل الحنة» ولم يدخل النار قلت: وان زنی وان سرق. قال: وان زنی 
وان سرق» - وقال بندار: أو - «لم یدخل النارء قال: وإن سرق وإن زنی» 
قال: وان سرق وان زنئ»”". 

۱ حَدَّئَنَا مومل بن هشام» قال: دنا إسماعيل» عن الجريري» 
قال: حدثني موسی؛ عن محمد بن سعد بن آبي وقاص أن آبا الدرداء 
قال: عن النبي 335 آنه: : قرأ: #وَلِمَنَ حاف مقام ره جَنتان 8 قلت: وان 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۹). 

(۲) اسناده حسن . آخرجه النسائي في الکبری رقم: (۹۷۸6) وفیه عمر بن حفص الشيباني: صدوق. 
(تقریب التهذیب رقم: 8۸۷۷) 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (16۳). 


(6) سورة الرحمن الایة: 47. 


زنی وان سرق يا رسول الّه؟ فان قراءتبا ليس هکذا أو آنا لیس كذلك 
تجدنا فقال: قرآها رسول الله يَكِةِ: اومن حَافَ مَقَامَ ره جَنتان 4 قلت: 
فان زنئ ولن سرق يا رسول الله؟ قال: #وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ره جنتان 
ان «وان زنی وان سرق» ورغم آنف آبي الدرداء» فلا آزال آقرژها 
کذلك حتین آلقاه<۰. 
عن زید بن وهب. عن آبی ذرء أن النبی ِا قال: «أتاني جبریل. فبشرني 
أنه من مات من آمتی لا يشرك باه شيعا دخل الحنة» قلت: وان زنی وان 
سرق؟ فال: انعم». 
دنا امرف ولم يذكر الأعمش في الإسناد". 
لضن كد اهن الا ق أبن قال عدن 
مهدي. عن واصل» عن المعرور بن سوید» عن أبي ذرء فاك ست 
(۱) إسناده ضعيف. فيه موسئ شيخ الجريري مجهول. تقريب التهذيب رقم: (۷۰۱۲۸). وأخرجه 
قال البخاري رَيِمَهَُنَه: حديث عطاء عن أبي الدرداء مرسل لا يصح» والصحيح حديث أبي ذر. 
وأخرجه النسائي في الكبرئ رقم: (۱۰۸۹۹) والبخاري تعليقا بعد حديث رقم: (1۲۸) 
۳ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء. 
وقال البخاري ره حديث أبي صالح عن آبي الدرداء لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح 


(۲) أخرجه البخاري رقم: (54151). وقد تقدم. 


ا سس( 
رسول الله 9 يقول: «آتاني آت من ربي» فاما (بشرنی» وإماقال: «أخبرني» 
أنه قال: «من مات لا يشرل بالله شیک دخل الحنة)» قلت: وإن زنی وسرق؟ 
قال: «وان رلو وسرق»'. 

۱ دنا عبد الله بن إسحاق الجوهريء قال: دنا حفص بن 
عمر الحوضيء قال: حدَنّا مرجي بن رجاء قال: دنا محمد بن الزبير» 
عن رجاء بن حيوة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي َة قال: 
«من قال لا اله إلاالله دخل الجنة»»؛ قلت وان زنی» وان سرق؟ قال: «وإن 
زنی وان سرق». 

۱ حَدَنَنَا آبو موسی قال: حَدَّنَنَا ابن آبي عدي عن شعبة» عن 
سلیمان عن آبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله َة كلمة وأنا 
أقول أخرئ قال: «من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار" قال: وأنا أقول: 
وهو لأ بجعا ان ندا دخل الجنة. 

قال أو كر فد كنيع امات أكثر هذا الیاب ق كناب الا انوت 
في ذلك الموضع معنی هذه الأخبار» وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة 
وبيقين يعلم كل عالم من أهل الاسلام أن النبي کف لم يرد هذه الأخبار أن من 
قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمداً رسول الله 


(۱) صحيح وقد تقدم برقم: (۵۳۳). 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم: (40۰۰) والطبراني في الأوسط رقم: 
(۲۹۳۲). فيه مرجي بن رجاء البصري الضرير: ضعيف. (المیزان: ۲/ ۰6۳٩۳‏ ومحمد بن الزبير 
التميمى: ضعيف. (الميزان: ١‏ /۱6۸). 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (۱۲۳۸)» ومسلم رقم: (۱۵۰). 


ولا بجنة ولا نان ولا بعث ولا حساب أنه من آهل الجنة لا یعذب بالنار 
ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج هذه الأخبا وان كانت هذه الأخبار ظاهرها 
الا حتجاج باخبار رویت عن النبي ی إذا تؤولت على ظاهرهاء استحق 
من يعلم أن الله ربه وآن محمد نبيه الجنة وان لم ينطق بذلك لسانه ولا 
یزال یسمع آهل الجهل والعناده ویحتجون بأخبار مختصرق غير متقصاة. 
وبأخبار مجملة غير مفسرة لا یفهمون أصول العلم یستدلون بالمتقصئ 
من الاخبار غل مختصرها» وبالمفسر منها علیْ مجملها» قد ثبتت الأخبار 
عن النبي 959 بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار 
التي ذکرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه: أن 
لا إله إلا الله مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا آقر بشيء مما 
آمر الله تعالئ بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولا عمل 
بجوارحه شیا آمر الله به ولا انزجر عن شىء حرمه الله من سفك دماء 
المسلمين» وسبي ذراريهم وأخذ آموالهم واستحلال حرمهم فاسمع الخبر 
الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره» كما حملت المرجئة 
الأخبار التي ذكرناها علئ ظاهرها. 

1 حَدَّنَنَا أحمد بن المقدام العجلي قال: حَدَّثَنَا بشر يعني 
ابن المفضل قال: حَدتنا خالد يعني الحذاء عن الوليد آبی شر قال: 
سمعت حمران بن أبان» یحدث عن عثمان بن عفان» عن النبی َة قال: 


«من مات وهو یعلم آن لا اله إلا الله دخل الحنة». 

Ea‏ د أبو الخطاب زياد بن يحيي» ل بشر یعنی 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”". 

# دنا أحمد بن المقدام قال: حَدَنَّنَا (سماعیل يعني ابن علية قال: 
کا خالد» عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشرء عن حمران بن أبان» عن 

عزتنا بر بن معاذ قال: ا بشر یعنی ان المفضل بمغل حدیث 

# وحَدَّثَنَا یعقوب بن إبراهيم» قال: حَدَّثَنَا ابن علية» عن خالد الحذاءی 
هذا الإسناد معنی بمثله. 

# وحَدَنَّنَا محمد بن الولید» قال: حدثتا محمد يعني ابن جعفر قال: 
حَدَثَنَا شعبة» عن خالد الحذاءء عن أبي بشر العنبري» عن حمران بن 
آبان عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ول بمثله. 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: .)61١(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 


00 


# قال شعبة: وهو خبر عبد الحميد بن لاحق» يريد خبر أبي بشر العنبري» 
دافم تال بت قال كز "لضن قال حر نا شعية: 

۱ وحَدَّتَنَا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: خزكتاغية ال بن 
حمران» قال: سمعت شعبة» عن بيان» قال حمران یحدث. عن عثمان بن 
عفان أن رسول الله چا قال: «من علم أن لا له إلا الله دخل الجنة)”". 

EQ‏ زید بن آخزم E‏ ایا یت فان دنا 
شعبة» عن خالد بن الحذاء» عن الوليد أبي بشر» عن حمران بن أبان» عن 
عثمان بن عفان» صقن عن النبي 44 قال: «من مات وهو يعلم أن لا 
إله الا الله دخل الحنة). 

هق نظ محمد بن و آیوب بن سلیمان بن بلال» 
وروت العباس بن عبد العظيم» قال: خن أيوب بن سليمان بن بلال 
صاحب الکردي. 

#وَحَدَّتنَا محمد بن سفیان الأبلي قال: حدتا آیوب بخ سلیمان 
الحارث قال: عدت قمر شم متا بن نمی مسق الحارسي» عن 
عمران القصير» عن عبد الله بن بي القلوص» عن مطرف» عن عمران بن 
حصین. قال: ألا أحدثكم بحديث ما حدثت به أحدا منذ سمعته من 
رسول الله َة مخافة أن يتكل الناس: «من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقًا 


(۱) أخرجه مسلم رقم: .)۲١(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 


الع د سب بدن 


— 9 EEE 

ORIEN 

# وقال العباس بن عبد العظيم العنبري» عن عمران بن حصين قال: 
قال لنا: لأحدثنكم بحديث» زاد محمد بن سفيان قال: وكان قد جعل في 
جل من قال القصیر وزاد في آخره: إنما قال عبد الله فاحل تاه | E‏ 
ولد عبد الملك فاستحلفنی نة آیمان ضرا باه لسمعته من مطرف 
قال: فحلفت له. ثم حدثت به أحد ولد عبد الملك بعده استحلفني ثلاثة 
انان راتا امه س مرف اج كان ناهد للحديت الأول 
فحلفت له فقال لكاتبه: أثبت هذاعندك. 

كن ا و ا 
يسار» صاحب الکردي. 


1 )]حَدَثَنَا محمد بن ب يحيئ القطعي» قال: حَدَنَنَا زياد بن الربيع. 
ی ا 0 
قال: كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل. فلما حضرته الوفاة قلنا 
له: رحمك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا الیو 
فحَدْتَا بحديث سمعته من رسول الله وك ننتفع به قال: نعم» وما ساعة 
الکذب هذه. سمعت رسول الله يه یقول: «من مات وهو يوقن بقلبه 


أن الله حق» وأن الساعة حق. وآن الله يبعث من في القبور». 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه البزار في المسند رقم: (۳۹۵۵). والطبراني في الكبير رقم: ۱۸/ رقم: 
(76). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (19/1)في إسناده عمر بن محمد بن عمر: واهي الحديث. 
(۲) هكذا في (ق) و (م): في جل من قال القصير. 


e ® 

قال ابن سیرین: إما قال: «دخل الحنة» واما قال: «نحا من النار». 

لشن جاز للجهمي الاحتجاج ببذه الأخبارء أن المرء یستحق الجنة. 
بتصدیق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حقء وأن الساعة قائمة» وأن الله 
یبعث من ن القبور ویترك الاستدلال بما سنبینه بعد» ناشماء الّه من 
معنئ هذه الأخبار» لم يؤمن أن يحتج جاهل لا یعرف دين الله ولا 
أحكام الا سلام بخبر عثمان عن النبي ويا «من علم أن الصلاة عليه 
حق واجب» دخل الجنة» فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة 
عليه حق واجب وان لم يقر بلسانه مما أمر الله بالاقرار به» ولا صدق 
بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به. ولا 
انزجر عن شيء حرمه الله إذ النبي ية قد أخبر أن: «من علم أن الصلاة 
عليه حق واجب دخل الجنة». كما أخبر آن: «من شهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة». 

01 حدتنا ذا الخبرء محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: دنا 
الت قال خد ا عم ان وهو ان سین غد الك رن عك قال 
قال حمران بن آبان قال أمير المومنین عثمان بن عفان ووَدَلبَدَعَنَهُ: وکان 
قليل الحديث عن رسول الله وق قال: «من علم أن الصلاة عليه حق 
واجب ومکتوب. دخل الجنة)". 


(۱) اسناده صحیح. آخر جه الامام أحمد رقم: (۲۲۳۰۳). وابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۸۸). 
(۲) اسناده ضعیف. أخر جه عبد بن حمید رقم: ٩(‏ 6)» والبزار رقم: (10 5). وفیه عبد الملك بن 


اا و 
EOE EE 1121‏ 
عمران بن حدير» عن عبد الملك» وهو ابن عبيد» عن حمران بن آبان» عن 
عثمان» وكان قليل الحديث عن رسول الله بلا قال: قال رسول الله 3 
(من علم أن الصلاة حق مکتوب علیه أو حق واجب دخل الجنة»”". 
١‏ حَدَكَنَا یعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَّثَنَا روح بن عبادة 
قال: حَدَثَنَا عمران بن حدير» عن عبد الملك بن عبيد» قال: سمعت 
حمران بن أبان» قال: سمعت عثمان بن عفان» وكان قليل الحديث عن 
رسول الله َا قال: «من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة). 
قال أبو بکر: فان جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصاة 
لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقامة صلاة الفجر 
وصلاة العصس و ان اها یستوجب الجنة ویعاذ من الغار نو إن لم یأت 
بالتصديقء ولا بالاقرار بما آمر أن یصدق به» ویقر به» ولا يعمل بشيء من 
الطاعات التي فرض الله على عباده» ولا انزجر عن شيء من المعاصي 
التي حرمها الله ويحتج بخبر عمارة بن رويبة الذي» 
۲ ۸ دنا يل سر اه قال: حَدَثَنَا یحیی» ويزيد بن هارود. 
لاا |سماعیل بن آبي خالد» عن آبي بکر بن عمارة بن رويب 
قال: سمعت النبي ىة یقول: امن صلی قبل طلوع الشمس وقبل 


(۱) انظر الذي قبله. 
(۲) تقدم برقم: (۵60). 


سس( ۱ 
غروبها حرمه الله على النار» فقال رجل من آهل البصرة وأنا سمعته عن 
رسول الله یاو . 

قال آبو بكر: قد آملیت طرق هذا الخم في کتاب المختصر من کتاب 
الصلاق مع آخبار النبي يك «من صلی الصبح فهو في ذمة الله»*۰ وکل 
عالم یعلم دين الله وأحكامه یعلم أن هاتين الصلاتین لا یوجبان الجنة مع 
ارتکاب جمیع المعاصي أيضاء وآن هذه الأعمال لذلك نما رویت على 
مابينا نی کتاب الایمان نما رویت في فضائل هذه الاعمال كذلك نما 
رویت آخبار النبي بياة: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فضيلة لهذا 
القولء لا أن هذا القول كل الإيمان ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة 
أن لا إله إلا الله جميع الإيمانء إذ النبي ياه خبّر أن قائلها يستو جب الجنة 
ويعاذ من النار» لم یمن أن يدعي جاهل معاند آیضا أن جميع الإيمان 
القتال في سبيل الله» فواق ناقة» فيحتج بقول النبي جَلكِِ: «من قاتل في سبیل الله 
فواق ناقة دخل الجنة»"" كاحتجاج المرجئة بقول النبي يَكِيِ: «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة» ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله 


يكم 


أغبرت قدماه ني سبيل الله حرمهما الله على النار» وبقوله: لا يجتمع غبار 


O) 
وابن ماجة رقم:‎ )١1017/( إسناده حسن. آخرجه آبو داود رقم: (۲۵۶۱) والترمذي رقم:‎ )۳( 
.)۲۷۹۲( 


- إل تارج 
في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبداً» ويدعي جاهل آخر 
أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ويحتج بأن النبي ی قال: «من أعتق رقبة 


مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار» ويدعي جاهل آخر أن 
جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالی» ويحتج بقول النبي :لا 
يدخل النار من بکی من خشية الله تعالئ» ويدعي جاهل آخر أن جميع 
الإيمان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بأن النبي َة قال: «من صام يوما 
في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» ويدعي جاهل آخر أن 
جميع الإيمان قتل كافر» ويحتج بقول النبي ييو «لا يجتمع كافر وقاتله 
في النار أبداً». 

1 حَدّْتاه علي بن حجر قال: دنا إسماعيل بن جعفر» قال: 
حَدََنَا العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةء نة أن النبي یو قال: «لا 
بجتمع كافر وقاتله في النار أبداً»”". 

قال أبويكر: وهذا الجنس من فضائل الاعمال» يطول بتقصيه الكتاب» 
وف قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي 5 إنما خبر بفضائل 
هذه الأعمال التي ذكرناء وما هو مثلهاء لا أن النبي كك أراد أن كل عمل 
ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع 
الإيمان وكذلك إنما آراد النبي 255 بقوله: «من قال لا له إلا الله دخل 
الجنة أو حرم علی النار» فضيلة لهذا القولء لا أنه جميع الإيمان كما 
ادعئ من لا يفهم العلم ويعاند» فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلهاء ومعنی 


.)۱۸۹۱( آخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


قوله 255: «لا بجتمع کافر وقاتله في النار آبدا» هذا لفظ مختصره: الخبر 
المتقصی لهذه اللفظة المختصرة. 

١‏ ] ما دنا الربيع بن سلیمان قال: حَدَّثَنَا شعیب بن اللیث. قال؛ 
حَدتنا اللیث عن محمد بن العجلان» عن سهیل بن آبي صالح عن 
أبيه» عن أبي هريرة ركن عن رسول الله كك قال: «لا يجتمعان في النار 
اجتماع» يعني: آحدهما «مسلم قتل کافر ثم سدد المسلم وقارب"". 

قال آبو بکر: كذاك نقول في فضائل الاعمال التي ذکرنا أن من عمل من 
المسلمین بعض تلك الاعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة» 
ولم یدخل النار» موضع الکفار منهاء وان ارتکب بعض المعاصي لذلك لا 
یجتمع قاتل الکافر إذا مات على إيمانه مع الکافر المقتول في موضع واحد 
من النارء لا أنه لا یدخل النار؛ ولا موضعاً منهاء وإن ارتکب جمیع الكبائر. 
خلا الشرك بالله عَرَبِبَلّ» إذا لم يشأ الله أن یغفر له ما دون الشرك فقد خبر الله 
عل أن للنار سبعة أبواب: فقال لإبليس: ود عبادی لس ت عَلهِمَ لسن 
ِل من امَك من این 6۵ لی قوله تعالی: ڪل باب ینتم ج 
مسوم ۰۳ فاعلمنا ربنا َو أنه قسم تابعي إبليس من الخاوین سبعة 
آجزاء على عدد أبواب الناره فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماً واستثنئ 
عباده المخلصین من هذا القسم فكل مرتکب معصية زجر الله عنهاء فقد آغواه 
(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱۸۹۱). 


(۲) سورة الحجر الایة: 4۲. 
(۲) سورة الحجر الایة: ٤٤‏ . 


إبليس» والله عَرَيْمَلّ قد يشاء غفران کل معصية یرتکبها المسلم دون الشرك 
وان لم يتب منهاء لذاك أعلمنا في محکم تنزیله في قوله: ۳ ریعْ رما دون ذلك لمن 
َا وأعلمنا خالقنا عيبن آن آدم خلقه بیدم وأسکنه جنته» وأمر ملائكته 
بالسجود له عصاه فغوی. وأنه عَرَهْجَلّ ب رآفته ورحمته اجتباه بعد ذلك. فتاب 
عليه وهدئ, ولم يحرمه الله بارتکاب هذه الحوبة» بعد ارتکابه إياهاء فمن لم 
يغفر الله له حوبته التي ارتكبهاء وأوقع عليها اسم غاو فهو داخل في الاجزاء 
جزءأ وقسما لأبواب النار السبعة وفي ذكر آدم ية وقوله عم : وم ادم 
رب ففوی © ما یبین ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة» 
قد زجر الله عن إتيانهاء وان لم تكن تلك الخطيئة كفرأ ولا شركاء ولا مايقاريها 
ويشبههاء ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عَرَعِمَلَ قلبه ولسانه المطيع 
لخالقه في أكثر ما فرض الله علیه» وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه 
المنتهي عن أكثر المعاصي ون ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من 
كفر بالله ودعا معه آلهة» أو جعل له صاحبة أو ولدا تعالئ الله عن ذلك علوا 
كبيراً ولم یمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به» ولا أطاع الله في شيء أمره 
به من الفرائض والنوافل» ولا انزجر عن معصية نبی الله عنها محال أن يجتمع 
هذان في درجة واحدة من النار» والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان 
أعظم خطيئة وأكثر ذنوباً لم یتجاوز الله عن ذنوبه» كان أشد عذابا في النار كما 
يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عَرَتجَلّ وتقربا إليه بفعل الخيرات 


(۱) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 
(۲) سورة طه: ۰۱۲۱ 


رب 
واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنانء وأعظم ثوابا وأجزل نعمته 
فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار» في الدرجة, 
مع من كان يفتري علی الله عجر فيدعو له شریکنا أو شر کاء» فيدعو له صاحبة 
وولداء ويكفر به ویشرك ويكفر بكل ما أمر الله عَرَجَلّ بالإيمان به ويكذب 
جميع الرسل ويترك جميع الفرائض» ويرتكب جميع المعاصي» فيعبد النيران 
ويسجد للاصنام والصلبان» فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب 
الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي و في إخراج أهل التوحيد من 
النار إذ محال أن يقال: أخرجوا من النار من ليس فيهاء وأمحل من هذا أن یقال: 
يخرج من النار من ليس فيهاء وفي إبطال آخبار النبي 92 دروس الدين وإبطال 
الإسلام, والله ری لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار» ولا 
سوی بين عذاب جميعهم. قال الله عَرَبَلٌ : ِن ألْمَتفِقِينَ ف ار سمل مت 
ار 4 وقال: ۶ یلا ال فقوت لد مدب ۳4۵ 

قال آبو بکر: وسأبين بمشيئة خالقنا عَلَ معنوئ آخبار النبي بيا لا يدخل 
النار من فعل كذاء ومعنی قوله: يخرج من النار» وأؤلف بين معنئ هذه 
الأخبار تأليفا بين مشروحا بعد ذكري لأخبار النبی يكل إن حملت على 
ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي أخبر 
النبي و أن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة» ويعاذ من النار. 


0 


.۱6 ۵ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ٤١ سورة غافر الایة:‎ )۲( 


4 4 بيت حب يج صم ند J SE‏ 2 > 
9 وك 


5 باب ذكر اخبار رويت عن الني ڪيا ثابتة من جهة النقل 1 
جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة, والخوارج واحتجوا بها. 
وادعوا أن مرتكب الكببرة إذا مات قبل التوبة منها 
مخلد في الان محرم عليه الجنان والفرقة الأخرى. 
الرجنة كفرت بهذه الأخبار وأنکرتها ودفعتها جهلا 
منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ 
متونها ومبين معانيها, بتوفيق الله تعالى 
71 حَدَّنَنَا أحمد بن عبدة» قال: دنا عبد الواحد بن زياد قال: 
دنا عاصم الأحولء وَحَدَّثَنَا مؤمل بن هشام قال: حَدَّئَنَا إسماعيل» 
عن عاصم الاحول» ا معاویت 
قال: حَدَّنَنَا عاصم» عن أبي عثمان» قال: سمعت سعد بن أبي وقاص» 
وأنا بک قالا: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد يي يقول: امن 
ادعین إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. فالجنة عليه حرام». هذا حديث 

عبد الواحد وأبي معاوية» وني خبر ابن علية مشل معناه. 

E a a 18 ۱‏ 
شعبة عن عاصم الأحول» قال: سمعت آبا عثمان» قال: سمعت سعد 
وهو آول من رمی بسهم في سبیل الله وآبا بكرة» وتسور حصن الطائف في 
آناس» فجاء النبي ول فقالا: سمعنا النبي ية وهو یقول: «من ادعی إلى 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۳۲). 


غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»۲). 
عاصم» عن آبی عثمان» عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله اة : (من 
ادعی إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

فذكرت لأبي ذلك فقال أبو بكرة: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد 
رسول الله عابو" . 

۱ ی دنا محمد بن عبد الاعلین» قال: دنا عالد یعنی ابن الحارث 
قال: حَلنا شعبة عن عاصم قال: سمعت آبا عثمان» یقول: سمعت سعد ین 
مالك وأبا بکرة يحدثاني» وذکرا النبی ی قال: «من ادعی إلى غير أبيه وهو 

أنه غير أنه فالحنة عليه حر ام»۳۲. 
یو ٢‏ : ۳ 

١‏ 6 تا ابو ااب دیو مهد قال ر اغیدالر هات 
النهدی عن آسامة بن زید؛ وسعد بن آبي وفاص. ورجل» آخر من 
أصحاب النبي و أن النبي ی قال: «من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم أنه 
غير أبيه حرم الله عليه الحنة»). 

(۱) انظر الذي قبله. 


(۳) انظر الذي قبله. 
)٤(‏ تقدم برقم: (001). 


خالد» عن أبي عثمان» قال: حدثت أبا کو ل قنك معدت سعدا 
يقول: سمعته أذناي ووعاه» قلبي من رسول الله يك امن ادعی أب غير 
أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». قال: وأنا سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من محمد علا . 

۱ حَدَنََا آبو بشر الواسطيء قال: حَدَّنَنَا خالد يعني ابن عبد الله 
عن خالد الحذاء» عن أبي عثمان» عن سعد بن مالك قال: سمعته آذناي 
ووعاه» قلبي من رسول الله و أنه قال: «من ادعی أب في الإسلام وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال: وأنا 
سوج وی و 1 

۸۱ ۳ محمد بن حسان الازرق ال عبد الرحمن بن 
مهديء قال: حَدَّنَنَا سفیان» عن عاصم قال: سمعت آبا عثمان» يحدث 
عن سعد وأبي بکرة أن النبي يك قال: «من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»”". 

ی زا منت انا لا خن تال دا مهن 
الحكم» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء عن النبي 235 قال: «من ادعی 
لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة» وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً» 


فلما رأئ ذلك نعيم بن أبي مرة وكان معاوية آراد يدعي» فقال لمعاوية: 


() انظر الذي قبله. 
(۲) إسناده حسن. فيه أبو بشر إسحاق بن شاهين الواسطي: صدوق. تقريب التهذيب رقم" (۳۵۹) 


ك1 


إنما آنا سهم من کنانتك فأقدمني حبث شعت OE‏ 

#اخرت] يقذان» قال كذ ا و ا 
خرجته في كتاب الورع» خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. 

قال آبو بكر: فاسمعوا الآن باب آخر من هذا الجنس أيضاً في إعلام 
النبي 95 حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس 
بكفرء ولا يزيل الإيمان بأسره» ولا على ما تتوهمه الخوارج» والمعتزلة. 

ی عتا سلم بن جفادة قال: عذننا آبو معاویة عن الأعمش 
عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: قال رسول الله 5: (لا بدخل 
الحنة قتات»'. 

ق دتا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: 
حَدنتا مهدي بن ميمون» عن واصلء عن أبي وائل» عن حذيفة» أنه بلغه 
أن رجلاً ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله يك يقول: « ليا 
يدخل الجنة نمام»”". 

۱ ]| ا عبد ال بن محمد الزهري قال: دنا سفیان» عن 
منصور» عن [براهیم» عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة فمر 
رجل. فقالوا: هذا یبلغ الحدیث. فقال: سمعت رسول الله و یقول : « لا 


(۱) اسناده صحیح. آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: (19۹۲)؛ والطيالسي رقم: (4 ۰6۲۲۷ 
وابن ماجة رقم: (۲۱۱۱). 

(۲) آ خر جه البخاري رقم: ( ۰۱۰۵ ومسلم رقم: (۱۰۵). 

(۳) انظر الذي قبله. 


و ) ۴ سر ۵۱ ) 
SSAA AG‏ 
جس e 90 Y lee‏ ۳ 
> ۰/7 مھ سے ۱ ی 


يدخل الجنة قتات»'. 


و 


قال سفیان: والقتات: الذي ينم ویبلغ. 

قال آبو بکر: قد آملیت هذا الباب آیضا في التغلیظ في النميمة في 
كتاب الورع فاسمعوا الآن جنس آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب 
والخطاياء مما ليس بكفرء يزيل عن الملة» ليس معناه على ما يتوهمه 
الخوارج» والمعتزلة. 

۱ حَدَّثَنَا علي بن حجر قال: حَدَئَنَا إسماعيل بن جعفر قال: 
حَدَنَنَا العلاء وهو ابن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب» عن أخيه 
عبد الله بن كعب السلمي» عن أبي أمامة» أن رسول الله يك قال: «من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». 
فقال رجل: وان کان شیثا یسیرا؟ قال: «وان كان قتا من اراك 


قد آملیت هذا الباب في (کتاب الأيمان والتذور). 


() الحدیث صحیح وهذا الاسناد حسن. فيه عبد الله بن محمد الزهري البصري: صدوق. (تقریب 
التهذیب رقم: ۳۵۸۹) 
(۲) آخرجه مسلم رقم: (۱۳۷). 


كع ب اف 
9 


2 > باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام قد سب 2 
من آهل الجهل آنها خلاف هذه الأخباں التي قدمنا ذكرها. 
لاختلاف ألفاظها. وليست عندنا مخالفة لسر معناها 
ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار 
بالفاظها إن الله وفق لذلك وشاءه 
۱ تا ارس E E‏ 
عن شقیق» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله : «من مات لا 
يشرك بالله شیثا دخل الحنة» وقلت: من مات يشرك بالله دخل النار". 
١‏ ی حَدَنَنَا محمد بن بشار ويحيئ بن حکیم قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي» 
عن شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: قال رسول الله َك 
كلمة وأنا أقول آخری: «من مات وهو يجعل لله أنداداً دخل النار»» وقلت: 

ومن مات وهو لا يجعل لله أنداداً دخل الجنة”". 

* لم يقل بندار فقلت لبندار: ومن مات. فقال بندار: نعم» وقال 
يحيئ بن حكيم: «من مات وهو یجعل لله ندا دخل النار» وأنا أقول: ومن 
متابت وهی لذ ا دض ةا 

۱ 5د نا سلم بن جنادف قال: حَدئتا آبو معاویت قال: دنا 
الاعمش. عن شقیق. قال: قال عبد الله: قال رسول الله له کلمة وقلت 


(۱) ٍسناده صحیح ومتنه مقلوب كما ذکر ابن خزيمة عقب حدیث: (۵۱۱).. آخرجه الامام أحمد 
في المسند رقم: (47 ٠‏ 5)» وأبو عوانة في مسنده رقم: (۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري رقم: 5410 ). 


و ۸ ۷ سر ۰۸ ) و 

ANE AG 
۱ س ما ۷ م(‎ 
ج 1 مو‎ 
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آخحری. قال: «من مات لا يشرك بالله شین دخل الحنة» وقلت: من مات 


يشرك بالله شیئا دخل النار". 

# حَدَنَنَا آبو سعید الأشج» قال: دنا ابن نمی عن الاعمش, بهذا 
غير أنه قال: سمعت رسول الله به یقول: من مات يشرك بالله دخل 
النار»» وقلت: «من مات لا يشرك بالله دخل الجنة»". 


# قلب ابن نمیر المتن على ما رواه آبو معاوية وتابع شعبة في معنی 
المتن» وشعبة وابن نمير آولی بمتن الخبر من أبي معاوية وتابعهما ایضا 
سيار آبو الحکم. 
آبی میمونة» قال: خد اسار أب و الحکم عن آبي وال عن عبد ال 
قال: حصلتان احداهما سمعتها من رسول الله با والأخرئ آنا آقولها: 
قال رسول الله يَكِ: «من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار" وأنا آقول: من 
مات وهو لا یجعل نه ند دخل الجنة۳. 

1 حدئنا علي بن خشرم» قال: لت یسيا يعني ابن یونس» عن 
الأعمشء. عن أبى سفیان» عن جابرء أن رجلا سأل النبى اة ما الموجبتان؟ 
قال: «من مات لا يشرك بالله شیثا دخل الجنة ومن مات يشرك باه دخل النار». 
() صحيح. وقد تقدم برقم: (۵14). 
() أخرجه مسلم رقم: .)٩۲(‏ 


(۳) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه روح بن عطاء بن أبي میمون قال أحمد: منکر 
الحدیث. (المیزان: ۸۹/۳) 


ی ادر كاله 
# خن آبوهاشم قال: حَدَثَنَا محمد بن عبيد» قال: حَدَنَنَا الأعمش بنحوه”". 
ESB‏ دار :قال كز هينه الأعل ركد تنا سيك بن 
تلف بندار : 

عبد الأعلئ» قاضال يعن اتن الغارت: قال: دسا هشام عن 

أبي الزبیر عن جابرء قال: قال رسول الله ككِِ: «من لقي الله لا يشرك به 
دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار» وقال بندار «وهو يشرك به 

دخل النار». وقال الصنعاني: عن جابر بن عبد الله”". 

۱ ) وروی خالد بن عبد الله الوا EE‏ ی 
9 بن عم 5 بد الرحمن بن 
إسحاق» عن آبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ول قال: «من 

لقي الله لا يشرك به شیثا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار». 
# دنا بشر بن معاذ قال: دنا خالد بن عبد الله الواسطي””. 

١‏ عن زكريا بن أبي زائدة» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري 

قال: قال رسول الله يلي «من مات لا يشرك بالله شیثا دخل الجنة». 
# خدئناه عمرو بن علي» قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن 

انو تیا الحمانی» قال: ریا زكريا بن ات 0 

(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱۵۱). 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۲) انظر الذي قبله. 

)٤(‏ الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف . أخرجه الامام أحمد رقم: (۱۱۷۰۱). والبزار كما 


في کشف الأستار رقم: (۷)» وأبو يعلى رقم: (۱۰۲). فيه عطية العوفی: شيعي مدلسا. وقد 
عنعن. تقدم الکلام عنه. 


Yt‏ اه 
ASO KG‏ 
۱1 “)م 

للقي اسيم 


ا و 
الصنعاني آبو هشام قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» عن 
أبيه عقیل» عن وهب بن منبه» قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله 
الأنصاري» فأخبرني أنه قد شهد مع رسول الله ية وسمع منه سألته عن 
المؤمنء فأخبرني أنه سمع النبي و یقول: «من لقي الله لا يشرك به دخل 
الجنةء ومن لقي الله يشرك به دخل النار»""". 

۷۱ حَدََنَا عبد الله بن عمران العابدي قال: حَدَّنَنَا فضيل يعني 
ابن عياض» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله 395 
«الموجبتان: من مات لا يشرك به شیثا دخل الجنة. ومن مات يشرك به 
دخل النار)”". 

212 درا آحمد بن منيع»› EE‏ ع 
آبي سفیان» عن جابر» قال: سئل النبي 5 ما الموجبتان؟ قال: «من مات 
لايشرك بالله شيئًا دخل الحنة ومن مات يشرل بالله شیثا دخل النار»۳۳. 

a‏ چ الربیع بن سلیمان؛ ونصر بن مرزوق» 6 دا سد 
وهو ابن موسی قال: حَدتنّا سعيد بن زید عن الجعد بن دينار اليشکري» 
قال: حدثني سلیمان بن قیس قال: سألت جابر بن عبد الله عن الموجبتین» 
فقال: الموجبتان: من لقي الله لا يشرك به شین دخل الجنة» ومن لقي الله 
(۱) إسناده صحیح. والحدیث أخرجه مسلم: )٩۳(‏ من طريق سلیمان بن عبد الله وحجاج الشاعر 

اغ الاك توعد او غو ال یر ا سای هه 


(۲) انظر الذي قبله. 
۳( تقدم برقم: (۲ ۵۷). 


ات | رم | رصن 

= کا یادص اا 
يشرك به دخل النار قال: وقال جابر: سمعت النبي َة يقول: «إن الشيطان قد 
يكس أن يعبده المصلون أبداًء ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك"”". 
# وفي القلب من هذا الإسناد ذه اللفظة (حدثني سلیمان بن قيس) 

شيشاء فان سليمان بن قيس هذا هو اليشكري» وأهل المعرفة من أصحابنا 
يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله» وأن صحيفته 
التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة فروئ بعضها أبو بشر 
اروا وحشية وروئ بعضها قتادة بن دعامة وروئ بعضها غيرهما. 


0 


(۱) الحديث صحيح. وهذا الإسناد منقطع فان الجعد بن دينار لم یسمع من سليمان بن قيس. 
انظر: (عبذیب التهذیب: ۳ / ۵۰). والحدیث في صحیح مسلم رقم: (۲۸۱۲) من طريق آخر. 


برجم اند سس مرج 


9 ((ج 
5 باب ذكر أخباررويت أيضاً فى حرمان الجنة على من | رتكب' 1 
بعض المحاصي التي لا تزيل الإيمان باسره وجهل 
معناها المعتزلة, والخوارج" فأزالوا اسم المؤمن 
عن مرتكبها ومرنڪي بعصها 

آنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيهاء ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار 
التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب 
والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله ذلك وشاء. 

OT‏ ونا ول هقالع دا محفت 
قال: حَدَنَنَا شعبة» عن منصور عن سالم بن أبي الجعد» عن نبیط» عن 
جابان» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 2 قال: «لا یدخل الجنة”" منان 


(۱) قال ابن تيمية اله (ت ۷۲۸ه): 
فهذان قولان: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوبء ويخلدون في النار» وقول من 
يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول ليس معهم من الإيمان شيء. لم 
يذهب إليها أحد من أئمة الدين وأهل الفقه والحدیث بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل 
البدع» وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة» وقال لا أعلم أحداً منهم يدخل 
النار» هو آیضا من الأقوال المبتدعةء بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص 
من أنه لابد أن يدخل النار قوم من هل القبلة ثم يخرجون منهاء وأما من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. (مجموع الفتاوئ: ۷/ 0۰۱) 

(۲) قال ابن تيمية رمه الله (ت ۷۲۸ه): 
فقوله: «لا يدخل الجنة» متضمن لكون ليس من أهلهاء ولا مستحقاً لهاء لكن إن تاب أو كانت 
له حسنات ماحية لذنبه؛ أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك. زال ثمرة هذا المانع 
له من الجنة فيدخلهاء ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذاب. لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة فانه 


لب ب 2# 
ولا عاق. ولا مدمن خمر/. 

محمد بن جبیر بن مطعم» عن آبیه قال: قال رسول الله وة « لا یدخل 
الحنة قاطع)”". 


4 خرجت طرق هذين الخبرين في (كتاب البر والصلة)» وبعض طرق 
خبر عبد الله بن عمرو في (كتاب الأشربة). 

١‏ حدتتا محمد بن يحيئ» قال: دنا إسماعيل بن أبي أويس. قال: 
دتا آخي» عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن يسار الأعرجء أنه سمع 
سالم بن عبد الله» يحدث عن آبیه» عن عمر أنه کان یقول: قال رسول الله اد 
«ثلاثة لا یدخلون الحنة: العاق لو الدیه. والدیوث. ورجلة النساء»". 


= إذا أطلق في الحدیث فلان في الجنة. أو فلان من أهل الجنتة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا 
يدخل النار» فإذا تبين هذا كان معناه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لیس هو من أهل الجنة ولا 
يدخلها بلا عذاب. بل هو مستحق للعذاب لكبره. كما يستحقها غيره من أهل الکباثر» ولكن قد 
يعذب في النار ما شاء الله» فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيدء وهذا كقوله: «لايدخل 
الجنة قاطع رحما (مجموع الفتاوی: ۷/ )٦1۷۸‏ 

(۱) إسناده ضعیف. أخرجه الامام آحمد رقم: (1۵۳۷) والدارمي في المسند رقم: (۲۱۳۸) 
والنسائي في الکبری رقم: (4۸۹0) من طریق سالم بن آبي الجعد عن جابان. دون ذکر نبیط. 
قال آبو زرعة العراقي قي جامع التحصیل: ص ۰۱۲۱ وروی سالم بن آبي الجعد عن جابان عن 
عبد الله بن عمرو حدیث: (لا یدخل الجنة منان) وقیل أنه عن سالم عن نبیط عن جابان اه 
قال البخاري: « ولا یعرف لسالم سماع من جابان ولا من نبيط» (التاريخ الكبير: ۲/ (Tov‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم: »)0۹۸٤(‏ ومسلم رقم: (۲۵۵). 

(۳) إسناده جيد. أخرجه الامام أحمد رقم: (1۱۸۰)؛ والنسائي رقم: (۲١١۲)ء‏ والحاكم في 
المستدرك رقم: (۲46). 


سس 


کون ل 
اثلائة لا ینظر الله البهم يوم القيامة عاق والدیه ومدمن خمر ومنان بما 
آعطی ۲۲۷ . 

( ۰ دنا يونس بن عبد الأعلئ, قال: أخيرنا ابن وهب. قال: 
أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله 
يوم القيامة العاق لوالديه. ومدمن الخمر. والمنان بما أعطى». 

2 شم قال کا وتا مان باول: فاحل ی 
آبو بكر بن أبي آویس عن سلیمان بن بلال بهذا الا سناد الثاني» سواء: 
«ثلاثة لا يدخلون الحنة» العاق لوالديه. والديوث» ورجلة النساء». قال لنا 
يريد: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة». 

6١‏ لا ماه سا فان 
الزهري» وحَدََّنَا يونس بن عبد الاعلی» وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: 
دنا سفيان» عن الزهري» بمثل حديث عمرو بن علي» عن ابن عيينة. 


يونس» عن ابن شهاب. قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن آبیه 


(۱) تقدم برقم: (0۷۸). 
(۲) تقدم برقم: (۵۱۷۸). 


أنه سمع النبي و يقول: «لا بدخل الجنة قاطع» قال: يريد الرحم". 

۱ ی جا مكيدي بشای قال: دا عدا ع فال حا تنا يونين 
عن الحکم بن الاعرج» عن الأشعث بن ثرملة» عن آبي بکرة» عن النبي کت 
قال: من قتل نفس معاهدة بغیر حقها حرم الله عليه أن يشم ريحها»”". 

قال أبو بكر: الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر «أن يشتم ريحها». 

قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في 
قتل المعاهد. 

لمق عد محمد بن یحیی» قال: دي عبد الرزاق قال: آخرنا 
عمروء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لايدخل الجنة ولد زنية»)". 

قال آبو بکر: لیس هذا الخبر من شرطناء ولا خر شيط عن جابان؛ ن 
جابان مجهول» وقد أسقط على من هذا الاسناد نبیطا. 


| ۵۸۶ وقد رواه عن وجل امن آل سهل بن حنیف. غبر مسمی» عن 
آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر» عن عمار» عن النبي ی قال: «لا 
یدخل الحنة دیوث ولا مدمن خمر»' . 


(۱) تقدم برقم: (0۷۷). 

(۲) ٍسناده صحیح. آخرجه البخاري رقم: (۱4٩1)؛‏ آخرجه الامام أحمد في المسند رقم: 
(۲۰۰۳). وأبو داود رقم: (۲۷۲)؛ والنسائي رقم: (1۷۸). وابن حبان رقم: (۸۸۲). 

(۳) إسناده ضعيف. انظر تخریج حدیث رقم: (1 ۵۷). 

(6) إسناده ضعيف. آخرجه الطيالسي رقم: (1۷۷) وفیه من لم يسم. 


| ل 


NESE 
ا لاه بندار» قال: حدتما أبو داود وقال: حدتنا شعبه قال: سمعت‎ 
رجلا من ال سهل بن حنیف.‎ 


سالم يعني ابن أبي الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
قال: قال رسول الله كي «لا يدخل الحنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق 
لوالدیه ولا ولد زئیة»". 

رت جد ی من شا فال al‏ ستاو 
عن منصورء عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ة: «لا بدخل الجنة عاق. ولا منان؛ ولا مدمن خم ولا ولد 
زناء ولا من آنی ذات محرم)"". 

# ا آبو موسی قال: تا محمدبن جعفر قال: عزنا شعبة 
عن منصورء عن سالم» عن نبيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو؛ عن 
النبي ولا نحوه. 

(۷ وني خبر داود بن صالح» عن سالم» عن أبيه» في بعثهم الرسول 
إلى عبد الله بن عمر للمسألة عن أعظم الکباثر» قال: إن رسول الله يا 
قال: «مامن أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولايموت في مثانته 
شيء إلا حرمت عليه بها الجنة». 


(۱) إسناده ضعيف. وقد تقدم برقم: (كلاة). 
(۲( انظر الذي قبله. 


)تاه 
قال آبو بکر: قد آملیتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في (کتاب 
الاشربة). 

* دنا محمد بن عمرو بن تمام قال: تابن آبي مریم # وک 
ابن آبي زكرياء قال: آخبرنا ابن أبي مريم» قال: حَدَْتّا الدراوردي قال: 
آخرنا داود بن صالح"'. 

قال آبو بکر: معنی هذا الخبر إن ثبت عن النبي و ما قد أعلمت 
آصحابي منذ دهر طويلء أن معنی الأخبار إنما هو على آحد معنیین: 

آحدهما: لا یدخل الجنة: أي بعض الجنان إذ النبي تا قد أعلم أنها 
جنان في جنة» واسم الجنة واقع على كل جنة منهاء فمعنئ هذه الأخبار 
التي ذکرنا: من فعل كذاء لبعض المعاصي» حرم الله عليه الجنة» أو لم 
يدخل الجنة» معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي آعلی وأشرف 
وآنبل وأكثر نعيم] وسروراً وپجة وأوسع» لا أنه أراد: (لا یدخل شيت 
من تلك الجنان التي هي في الجنة)ء وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي 
روي عن النبي َية: «لا یدخل الجنة عاق, ولا منان ولا مدمن خمر) أنه 
إنما أراد: (حظيرة القدس من الجنة) علئ ما تأولت أحد المعنيين. 

۱ دنا بهذا الخر محمد بن بشان قال تكد نا محمد بن جعفی 
وحَدَدَنَا محمد بن عبد الاعلی» قال: دنا خالد يعني ابن الحارث قال: 
(۱) إسناده حسن. آخر جه الطبراني في الأوسط رقم: (١٠۳)ء‏ والحاکم في المستدرك رقم: (۷۳۱). 


والدراوردي: صدوق كان یحدث من کتب غيره فیخطی. (تقریب التهذیب رقم: ۱۱۹ 4) تقدم 
الکلام عنه. 


و Yt‏ موه 

که اه اه 
سس مو ]ا يه 1 امه 

سس م س چ سے کیا کک ا بيه 


دتتا شعبة» عن یعلی بن عطاء عن نافع بن عروة بن مسعود» عن عبد الله بن 
عمری أنه قال: «لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان». 


۱ غير أن ابن عبد الأعلئ قال: «سكير ولا مدمن ولا منان». والصحیح 
ماقاله بندار؟. 


۱ والمعنی الثاني: ما قد آعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرةء أن كل 
وعید في الکتاب والسنة لأهل التوحید فانما هو على شريطة أي الا أن 
يشاء الله أن یغفر ویصفح ویتکرم ویتفضل, فلا يعذب على ارتکاب تلك 
الخطيئة» إذ الله عَيَوِصَلّ قد حبر في محکم کتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب في قوله تعالئ: إن َه كا يَْفِرُ أن بطر بده وَيَعْفِرْ ما دود 
لك من ي7445. 

# قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن» والكتاب الأول. 
واستدللت أيضا بخبر عن النبي ول على هذا المعنی لم أكن ذكرته في 
ذلك الموضع أن النبي وه إنما آراد بقوله: «من اقتطع مال امرئ مسلم 
بيمين حرم الله عليه الجنة» أي: إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. 


ب سے 


1 دنا محمد بن معمر القيسي قال: حَدَثََا الحجاج بن منهال؛ قال: 


(۱) اسناده حسن موقوفا. آخرجه الخلال في السنة رقم: .)٠١١٤(‏ وجاء في مسند الامام أحمد: 
(۱۳۳۹۳) مرفوع] بلفظ: «لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالدیه ولا المنان 
عطاءه» وسنده ضعیف فيه علي بن زید ين جدعان: ضعیف. وقد تقدم الکلام عليه رقم: (6 ۰6۱۸ 

(۲) سورة النساء الایة: ٤۸‏ . 


سوه کات 
قيس بن محمد» عن محمد بن الأشعث» أن الأشعث وهب له غلاما فغضب 
عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئء فلما أصبح رده علیه وقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: امن حلف عل یمین صبراً ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله 
يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)”"'. 

قال أبو بکر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذکرت: (آن الجنة إنما 
هي جنان في جنة)ء وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد. 
لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي 395 من 
فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة إنما أراد بعض الجنان 
التي هي أعلئ وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعیما وأوسع إذ محال أن 
يقول النبي بيا من فعل كذا وکذا لم يدخل الجنة» يريد لا يدخل شیامن 
الجنان» ويخبر أنه يدخل الجنة» فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرئ» 
وأحد الخبرين دافعاً للآخر؛ لآن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ» 
ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد بها الخاص. 

oS 13‏ قال 2د ] الحبييق بن ويد 
آبو آحمد قالح شیبان يعني ابن عبد الرحمن النحوي» عن قتادةه 
قال خا آنس بن مالك أن آم الرییع بنت البرای وهي آم حارثة بن 
سراقة» آتت النبي تا فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة بن سراقة» 


وكان قتل يوم بدر آصابه سهم غرب فان كان في الجنة صبرت. وان كان 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعیف. فيه قيس بن محمد الأشعث: مقبول (تقریب التهذیب 
1 1 والحديث أخرجه البخاري رقم: (5 4 ؛ ومسلم رقم: (۱۳۸). 


۱ ¢ 
غير ذلك اجتهدت عليه الشكل قال: «يا آم حارثة: إنها جنان» وان ابنك 
أصاب الفردوس الأعلئن)”". 
# حَدَثَنَا محمد بن يحيوا» قال دنا مسلم بن إبراهيم» قال: دتتا 
آبان يعني ابن يزيد الا وتا مخت قال ؟ خرن سليمان ين 


حرب فال کا آبو هلال قال: دتا قتادة» عن آنس فذكر محمد بن 
يحي أحاديثهم مرفوعة» كلها بهذا المعنی. 

۱ ] حَدَّئَنَا على بن الحسين الدرهمي قال: حَدتتا أمية يعني ابن خالد» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: خرج ابن عمتي حارثة 
بطارد يوم بدر» فأصابه سهم غرب فأتت آمه الربيع النبي يق فقالت: 
يارسول الله: إن كان حارثة في الجنة فسأصبرء وان كان غير ذلك فستری» 
فال: «يا آم حارثة إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الاعلی»۲. 

۹م دنا آبو موسی محمد بن المثنی؛ قال: حدثني عباس بن الولیده 
قال: حَدَّكَنَا يزيد بن زریع» قال: دنا سعیده قال: لا قتادة» عن أنس» أن 
فان كان في الجنة صبرت واحتسبت» وان كان غير ذلك اجتهدت في البكاء 
فقال: «یا آم حارثة إنها جنان في جنة وانه أصاب الفردوس الاعلی»(۳. 


(۱) آخر جه البخاري رقم: (۲۸۰۹). 

(۲) الحدیث صحیح. انظر الذي قبله. وهذا الاسناد حسن. فيه أمية بن خالد الأسود: صدوق. 
(تقریب التهذیب رقم: (۵۳). 

(۳) الحديث صحیح وقد تقدم. وهذا الاسناد حسن. فيه عباس بن الولید الترسي: صدوق. (تقریب 
التهذیب رقم: (۳۱۹۳). 


رها 5 

قال آبو 
وقد آملیت في (کتاب ذکر نعیم الجنة) ذکر درجات الجنة» وبعد ما بين 
الدرجتین وأمليت آخبار النبي تا «آن هل الحنة لیتراءون آهل الغرف. 
كماتراءون الکو کب الدري في آفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما». 
وقول بعض آصحابه: تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غيرهم» قال: «بلی؛ 
رجال آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين» وأمليت آخبار النبي كك بين كل 
درجتين من درج الجنة مسيرة مائة عام. فمعنئئ هذه الأخبار التي فيها 
ذكر بعض الذنوب التي يرتكبها بعض المؤمنين فان النبي 5 يعني قال: 
إن مرتكبها لا يدخل الجنة معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي 
هي دار المتقین الذین لم یرتکبوا تلك الذنوب والخطایا والحوبات. وقد 
كنت آقول وآنا حدث: جائز أن یکون معنی آخبار النبي بة: «لايدخل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان» : أي لا يدخل النار دخول الأبد. 
کدخول أهل الشرك والاوئان كما قال النبي يَكِ: «آما أهل النار الذین 
هم آهلها لا یمونون فیها ولا بحیون» الأخبار التي قد آملیتها بتمامهاء أو 
یکون معناها أي: لا یدخلون النار موضع الکفار والمشرکین من النان 
إذ الله عجر قد آعلم أن للنار سبعة آبواب وأخبر أن لكل باب منهم جزءاً 
مقسوماء فقال: لها سَبَعَةُ وس6 » فمعنئ هذا الخبر: قد يكون أنهم 
لا يدخلون النار موضع الكفار منها؛ لأن العلم محيط أن من لم يدخل 
موضعا ولم يقل لم يخرج. قد آخبر النبي و في الأخبار المتواترة التي 


(۱) سورة الحجر الآية: ٤٤‏ . 


7- 
لا یدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» فإذا استحال أن یخرج من موضع لم یدخل فیه» ثبت وبان وصح 
أن یخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من ایمان إنما آخرج من موضع 
النار غير الموضع الذي خبر النبي و أنه لا یدخل ذلك الموضع من النار 
فالتأليف بين ال خبار المأثورة عن النبي ية على ما قد بيناء وبيقين یعلم 
كل عالم بلغة العرب أن جائزاً أن یقول القائل: لا آدخل الدار إنما يريد 
بعض الدور كذلك یقول آیضت: لا أدخل دار فلان ولفلان دور ذوات 
عدد إنما يريد أن لا أدخل بعض دروه لا أنه إنما يريد لا أدخل شيعا 
من دور فلان» والصادق عند السامع الذي لا يهتم بكذب إذا سمعه يقول: 
لا أدخل دار فلان» ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان» لم 
يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الاخرین» 
إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعاً دين فاضلاً صادقاء ويعلم 
من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب أنه إنما أراد بقوله: لا أدخل دار فلان 
إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا 
يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلهاء فإذا كان معلوماً عند السامعين إذا 
سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين آنهما ليستا بمتناقضتين 
ولا متهاترتين» وأنهم يحملون اللفظتين جمیعا على الصدق» ويؤلفون 
بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر 
أنه يدخلهاء وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي َة ويستيقن أنه أبر 
الخلقء وأصدقهم وأبعدهم من الكذب» والتكلم بالتكاذب والتناقض أن 


یعلم ویستیقن أن النبي ول یقول: «لا بدخل النار من كان في قلبه مثقال 
فرة من إيمان» يريد: لا يدخل شیتا من المواضع التي يقع علیها اسم 
النار» ثم یقول: «یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان» 
لأن اللفظتین اللتين رویتا عنه إذا حملتا علین هذا: كانت إحداهما دافعة 
للاآخری, فإذا تأولتا علی ما ذکرنا كانتا متفقتى المعنی» و کانتا من آلفاظ 
العام التي يراد با الخاص فافهموا هذا الفصل. لا تخدعوا فتضلوا عن 
سواء السبیل ونقول أيضاً: معلوم متیقن عند العرب أن المرء قد یقول: 
لا آدخل موضع کذا وكذاء ولا یدخل فلان موضع کذا وکذا: يريد مدة 
يدخل الجنه: يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي یدخلها من لم یرتکب 
هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب» أو 
لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب. إن كان ذلك الذنب مما يمستوجب 
به المرتكب النار إن لم يعف الله ویصفح ویتکرم. فيغفر ذلك الذنب» 
فمعنئ هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه المعاني؛ لأا إذا لم تحمل 
على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب» وعلی العلماء أن 
یتأولوا آخبار رسول الله يو على ما قال علي بن آبي طالب: «إذا حدئتم 
عن رسول الله ية فظنوا به الذی هو آهناه وآهداه و آتقاه». 

عن عمرو بن مرة» عن آبي البختري» عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي 
عن علي» عة قال: «إذا حدثتم عن رسول اله ياو فظنوا به الذي هو 


- 
أهناه وأهداه وأتقاه»» وخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة 
ا 
۱ وحَدَّنَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّثَنَا یحییٰ بن سعيد» و محمد بن 
جعفس قالا: جد اة ميد الاسناد مثله وقال: عن آبي عبد الرحمن 
السلمي قال: وخرج علي حين ثوب المئوب للصلاة فقال: «أين السائل 


عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن)0". 


نب 


(۱) إسناده صحیح. الامام آحمد في المسند رقم: (۰)۹۸۷ آخرجه الدارمي رقم: (9۹6) وابن ماجه 
رقم: (۲۰)» والطيالسي رقم: (۱۰۱) وأبو يعلئ رقم: (6۳۳۱: والطحاوي في شرح مشكل 
الگثار : (۱ / .)١١١‏ 

(۲) انظر الذي قبله. 


ا بح وس یسح مج یت 
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ا 1 امه ۳ و اما ر 
> باب ذكر الدلیل على أن قوله عَََنَ «رَهرَالرَى تبكر 
ودک هب ۳ ليس ينفي أن الله عم 
يجيي الإنسان أكثر من مرتين 


îs 


TS 
ها‎ E FR EE في القبر قبل يوم‎ 
کتبتانی‎ e aS 
ذكر العدد الذي لا يكون نفيً لما زاد على ذلك العدد فافهموه لا تغالطوا‎ 
قال الله عل : ازى مر َل فقرية وهی اوه عل عروشها قال أَنَّ ُي‎ 


سه 9 


د كه عم شم بعه: ۲۳ فقد أحيا الله عجر 
هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة» فهذه الآية 
ا توت ی دی ات ما ی 


ES‏ ی وی برع مب و0 ۱99 أ کر 


موم هنا 


BE‏ او المت فتال لهم ان مونو كي 


سے 


Of ha 1‏ وقد کنت بینت ف كتابي الأول کاب معاني القرآن أن هذا الامر 
۳ أماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الاية دال على أنهم ماتوا 
والإحياء إنما كان بعد الاماتة؛ لأن قوله عم : « شم حمر 4 دال علي 
(۱) سورة الحج الآية: 17. 

(۲) سورة غافر الآية: .١١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۵۹. 

.۲۳ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


7 حت يوس ع وح عمو مويو سد نووست سس - | 


— 12 0 
آنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت» فهذه الجماعة قد أحياهم الله 
أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم ثلاث مرات. 


لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عَيَمَنّ لا يحبي أحداً في القبر قبل 
وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه 5 خلاف دعواهم 
الداحضة» خبّر الله عيبل أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياء 
وسیاق الاية دال علی أن النار نما تعرض علیهم غدوا وفنيا قبل یوم 
لقيامة ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فیه ولا یعلم أن النار 
تعرض علیه» والنبي ية قد آخبر أيضا أن النار تعرض على کل ميت ذا 
کان من آهلها؛ کذلك آخبر آن الجنة تعرض علی کل میت عدوا وعشیاً 
|ذا كان من آهلها. 

0۱ ] دنا یحییٰ بن حكيم قال: دنا يحي بن سعید» عن عبید الله 
عن نافع» عن ابن عم عن النبي وق قال: «إذا مات آحد کم يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل النار فقالوا: هذا مقعدك حتی 
تبعث إليه)"") 

قال آبو بکر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب 
عذاب القبرء وهذا الخبر يبين ویوضح أن المقبور يحيا في قبره» ویبین 
ویوضح أيضاً: أن الجنة والنار مخلوقتان» لا كما ادعت الجهمية أنهما لم 


(۱) آخر جه البخاري رقم: (۰)۱۳۷۹ ومسلم رقم: (۲۸۲۲). 


سر ۱ 
تخلقا بعد. فاسمعوا خبراً يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتهاه 
والبيان أن الله عَجلَ يحيي المقبور قبل البعث یوم القيامة مما لم أكن 
ذكرته في أبواب عذاب القبرء إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب 
إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. 


مه ص eé‏ 


قبره200. 


3-5 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۲۳۷۵). 


اع ا 12010ة1ة1ة1تتتتتتاا اق سس O‏ 
ا 
> باب ذكر موضع عرش الله مر قبل خلق السماوات ‏ 7 

١‏ حَدَّنَنَا محمد بن معمر بن ربعي وأبو غسان مالك بن سعد 
القيسيان قالا: حَدَّثَّنَا روح» قال: دنا المسعوديء قال: دنا أبو صخرة 
جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصينء قال: دخل 
قوم عل رسول الله ما فجعلوا يسألونه ویقولون: أعطنا حتئ ساءه ذلك 
ثم خرجوا من عنده» فدخل عليه قوم آخرون. فقالوا: جئنا لنسلم على 
رسول الله اة ونتفقه في الدين» ونسأل عن بدء هذا الأمرء قال: «فاقبلوا 
ببشری الله»ء وقال ابن معمر: «بشری الله»» وقالوا جمیعا: «إذ لم يقبله 
أولئك» يعني الذين خرجوا من عنده قالوا: قد قبلنا يا رسول الله فقال 
رسول الله اة : «كان الله ولا شيء غيره» وكان العرش على الماء» وكتب 
في الذكر كل شیء ثم خلق الله سبع سماوات» ثم أتاه آت يعني عمران 
فقال: إن ناقتك قد ذهبت قال: فخرجت والسراب ینقطع. وقال ابن معمر: 
يتقطع دونهاء فلوددت اكه کته : 

1 حَدَّنَنَا محمد بن معمر» وأبو غسانء قالا: حَدَّثنّا روح قال: دک 
المسعودي» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر بن حبيش» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: «ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» وبصر كل سماء 
خمسمائة عام يعني غلظهاء وما بين السماءين خمسمائة عام؛ وبين الكرسي 


(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (77775). وي سنده 
المسعودي: اختلط قبل موته وقد تقدم الكلام عنه حديث رقم: )١115(‏ لكن الراوي عنه روح بن 
عبادة وقد روئ عنه قبل الاختلاط وأخرجه البخاري رقم: (۳۱۹۰) باختلاف يسير في ألفاظه. 


ت 
وبين الماء خمسمائة عام»» ولم يقل ابن معمر: «وبصر كل سماء خمسمائة 
عام!» ولم يقل أيضا: «وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام» والعرش 
فوق الماء والله فوق العرش» وما يخفئ عليه من أمر كم شيء)'. 

1 حَدْنَا أحمد بن عشمان بن حكيم الأودي. فلا و فد 
حماد» يعني ابن طلحة القناد» قال: حَدَثَنَا آسباط وهو ابن نصر الهمدانی 
507 مالك عن أبي صالح» عن ابن عباس» راء وعن 
مرة الهمداني عن ابن فم عن اس من أصحاب اا وم 
ای َي ڪر با ف ا ال اش ات اه 
موت ۲۳۹ قال: با و این 
ما خلق قبل الماء» فلما آراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخان فارتفع 
فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله آرضا واحدت 
ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض 
على حوت. والحوت هو النون الذي ذكره الله عمجل في القرآن بقوله: 
#ت وال 74" والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على 
ظهر ملك. والملك على الصخرة. والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي 
ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت. فاضطربت» 
فتزلزلت الأرضء فأرسئ عليها الجبال» فقرت. فالجبال تفخر على الأرض 
فذلك قوله تعالی: وألقئ في الأرض روا سي أن تميد بكم وخلق الجبال 


(۱) إسناده ضعيف. فيه المسعودي وروايته عن عاصم بن بهدلة ضعيفة. (تهذيب التهذيب: /) 
(۲) سورة البقرة الآية: 79. 
(۳) سورة القلم الآية: ۱. 


و 


¥ 


EASES -‏ 3 
فيها وأقوات آهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء والأربعاءء 
فذلك حين یقول: ایند رون الى حَلَقَ ار ف ومين وعو ل د 
لك رب العلمیت © وَجَعَل فیھا روّبی من وَقِهَا وَل فیا4“ یقول: آنبت 
آشجارها وقدر فیها آقواتها لأهلها في آربعة أيام سواء للسائلین یقول: من 
سأل فهکذا الأمرء خر أستويخ ال الما وهی دُحَان ۳4 وکان ذلك الدخان 
من تنفس الماء حين تتنفس فجعلها سماء واحدة, ثم فتقها فجعلها سبع 
سماوات في يومين في الخمیس والجمعة وانما سمي یوم الجمعة لانه جمع 

مایا تساه انكو الا دی ۱ 


۱ حَدَّثَنَا یمقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَثََا آبو سفیان يعني 
الحميري سعید بن يحيئ ال واسطي» عن معمر» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد: 
وهار ين آصکم ا الب ال 4 قال: 
«خلق الله الأرض قبل السمای فلما خلق الأرض ار منها الدخان, فذلك حين 


قول: 2 اس إل ألم هح 4054" قال: قح س سو 
قال: (بعضهم فوق بعض» و وو 


.۹ سورة فصلت الایة:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية: .١١‏ 

(۳) إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في التفسير: ١(‏ / 1۲ 4) وفيه أسباط بن نصر الهمداني: ضعيف. 
(تقريب التهذيب رقم: ۳۲۱). 

(6) سورة البقرة الآية: 79. 

(9) سورة فصلت الآية: .١١‏ 

(1) إسناده حسن. آخرجه الطبري في التفسير: (۱/ 577). وأبو سفيان سعيد بن يحيئ الحميري: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم: (۲۶۱۷). وابن أبي نجيح تقدم الكلام عنه حديث رقم: .)١57(‏ 


5 سس ج رر 2 ل 
> ویلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب ‏ 7 

۱ )] حَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد العزیز المقوم قال: حَدَثَنَا عبد الرحمن بن 
عثمان أبو بكر البكراوي» حالف قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» 
«آن محمداًء اة قد رأئ ربه»() 

CE ENE E‏ عبد الوهاب» عن خالد. عن ابن قلابف 
عن النعمان وهو ان بشیر قال: انکسفت الشمس ن عهد النبي فرح 
يجر ثوبه فزع حتی أتئ المسجد فلم يزل يصلي حتی انجلت. فلما 
انجلت قال: «اٍن أناسسا یزعمون أن الشمس والقمر لا ینکسفان إلا لموت 
آحد عظیم من العظماء. ولیس کذلك. إن الشمس والقمر لا ینکسفان 
لموت آحد ولا لحیاته. ولکنهما آیتان من آيات الله عَرَبجَلَّه والله إذا تجلی 
لشيء من خلقه خشع له. فإذا رآیتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صلیتموها 
من المکتوبة»(. 

قال آبوبکر: معنی هذا الخبر يشبه بقوله تعالی: تج ديم ِلجَبّلِ جَعَله. 
دك الاية أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشر شین ولا لقيه. 
0١‏ حَدَّثَنَا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: حَدَّثَنَا موسی بن إبراهيم؛ 
قال: حَدَّثَنَا طلحة بن خراش» قال: لقيني جابر بن عبد الله فأخيرني أن 


(۱) ضعيف. وقد تقدم برقم: (۲۷۹). 

(۲) إسناده ضعيف. آخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم: (۱4۰4) والنسائي في الكبرئ رقم: 
(۱۸۸۳) وابن ماجة رقم: (۱۲۱۲) وفيه انقطاع: آبو قلابة لم یسمع من النعمان بن بشير. 
(جامع التحصيل: ص ۱۷). 


ال 7 
رسول الله ية لقيه فقال: «يا جابر مالي أراك منكسرا؟» قلت: يا رسول الله 
استشهد أبي وترك عليه دين وعيالآء فقال: «آلا أبشرك بما لقي الله به 
آباك إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب. ون الله أحيا 
أباك فكلمه كفاحاء وقال: يا عبدي تمن على ما شئت شعت آعطيك. قال: تردني 
إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال يََاردَويدَلَ: لاء إني آقسمت بيمين آنهم إليها لا 


يرجعون يعني الدنیا». 


اص 
لی کے سے 


# خدثناه یحیی بن حبیب بن عربي» قال: دنا موسی بن کثیر الانصاري 
المدني بنحوه". 

٤‏ دنا علي بن خشرم» قال: آخبرنا آبو معاوية» عن الأعمش. 
عن عمارة وهو ابن عمير» عن عبد الرحمن بن یزید» قال: قال عبد الله: 
كنت مستترا بأستار الكعبة» قال: فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم. 
وقليل فقه قلویبم؛ قرشي وختناه» ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشیان قال: 
«فتکلم وا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذاء قال: 
فقال الآخر: أرئ آنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه. وإذا لم نرفعها لم يسمعه. 
فقال الآخر: إن سمع منه شین سمعه کله فقال عبد الله فذكرت ذلك 


للنبي ا فأنزل الله عَيَسَل: سوم کر تیروت أن بشهد عو نفك وله 


َصَدرْق ولا جود 4 إلى آخر الآية". 


(١)إسناده‏ حسن. آخر جه الترمذي رقم: (۰ ۱ ۰ وابن ماجه‌رقم: (۰ ۰) والحاكمرقم:(1980). 
(۲) أخرجه البخاري رقم: (4۸۱) ومسلم رقم: (۲۷۷۵). 


سس 346164 

قال أبو بکر: في خبر ابن مسعود الذي آملیته في (كتاب الجهاد)» في 
قوله: ولا خسن ال لو فى سل آي وتا بل آ4“ في الجنة «فيطلع 
الیهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا فآزید کموه؟»" وکل من له 
فهم بلغة العرب یعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون الا من آعلی إلى 
آسفل» ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الانسان وأسفل منه وفي 
الأرض السابعة السفلی» كما هو في السماء السابعة العلياء لم يكن لقوله: 
«فيطلع إليهم ربك اطللاعة» معنو . 

9 حَدَثَنَا محمد بن معمر القيسي» قال: ERS‏ قال: 
دنا أبوعوانة» عن سليمان» قال: وحدثني آبو صالح» عن أبي هريرة لته 
قال: قال رسول الله عَكلْ: «يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة 
العصر فيجتمعون. فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائکة النهار. فيسألهم ربك 
كيف تر کتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتر کناهم وهم يصلون»””". 

قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في (كتاب الصلاة)» وفي الخبر ما بان 
وثبت وصح أن الله عَيَعِجَلَّ في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنياء 
لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء ولو كان كما 
زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنياء أو نزلت إلى أسفل الأرضين 
إلئ خالقهم علئ الجهمية لعائن الله المتتابعة. 

(۱) سورة آل عمران الآية: ٠١۹‏ . 


(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۸۸۷). 


0 عَدَثَنَا سلمة بن شبیب قال: حَدَثَنَا آبو داود الطيالسي قال: 
ا المسعودي. قال: حدثني المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» قال: 
قال عبد الله: «سارعوا إلى الجمع» فان الله عل يرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كافور آبیض: يكون منه ني القرب على قدر إسراعهم 
إلى الجمعة. فيحدث لهم من الكرامة شيئنًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم 
برجعوا إلى أهليهم وقد آحدث الله لهم» وخرج عبد الله بن مسعود يريد 
المسجد يوم الجمعة: فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد. فقال عبد الله: 
«رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث»۲. 


١‏ حَدَّنَنَا محمد بن أبي صفوان الثقفي» قال: دنا عبد الرحمن 
يعني ابن مهدي قال: حَدَّنَنَا حماد بن سلمة» عن يعلئ بن عطاء عن 
وكيع بن حدسء عن عمه أبي رزين» قال: قلت يا رسول الله: أكلنا یری 
ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أليس كلهم ينظرون إلى 
القمر خاليًا به»» قال: قلت بلی» قال: «فالله أعظم)”". 

0 حَدَّثَنَا أبوالأشعث آحمد بن المقدام العجلي, قال: حَدَنَنَا المعتمی 
عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال: آخبرني عامر عن عبد الله بن الحارث بن 


)١(‏ اسناده ضعيف. أخر جه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (51/5)» قال الحافظ بن حجر في 
(إتحاف المهرة: ۱ / ۵۳۵) فيه علتان.اه 
قلت: العلة الأولى: المسعودي اختلط كما تقدم ورواية أبي داود الطيالسي عنه بعد الاختلاط. 
والعلة الثانية: أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أن لا اسم له غيرها: 
ثقة» والراجح أنه لاايصح سماعه من أبيه. (تقريب التهذيب رقم: 6)). 


(۲) ضعيف. وقد تقدم برقم: (۲۹). 


ص 6 مسر اه ا سا | و ا 
ک ل لد 

حك سسس امم موا ب 16 0 هو 
ص ہے کا پک م IY‏ ۰ 


نوفل» عن کعب. أنه قال: «ٍن الله قسم رژیته وكلامه بين محمد 4 وبين 
موسی. لیهس فرآه محمد مرتين وكلمه موسی مرتين»» قال عامر: فانطلق 


سس 


مسروق إلى عائشة نها فذکر الخير""'. 

افع دا محمد بق معمر القیسی, قال: دتا روح بن عبادة 
فال ا حمادبن سلمة عن عطاء بن السائب. عن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود» عن النبي 24 قال: «عجب ربنا نیتال من رجلین رجل ثار 
من وطائه ولحافه من بين حبه وآهله إل صلاته. فیقول ربنا: انظروا إلى 
عبدي: ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وآهله إلى صلاته» رغبة فیما 
عندي» وشفقة مما عندي ورجل غزا نی سبیل الله فانهزمواء فعلم ما عليه 
من الفران وماله في الرجوع. فرجع حتی آهریق دمه رغبه فيما عندي» 
وشفقة مما عندي. فيقول الله جل للملائكة: انظروا إل عبدي. رجع 
رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتی أهريق دمه». 


رازن 
ويه 
| 


سفيان» عن فيس بن [وهب غا مره ط ولق رواه ۳ اس مك4 قال: 
«رآی جبريل في وبر رجليه مشل القطر علی البقل». 
۱ دنا على بن خشرمء قال: آخبرنا عیسول بن يونس» عن الأعمش» 
(۱) تقدم برقم: (۲۸۹). 
(۲) إسناده صحیح. آخرجه الامام آحمد في المسند رقم: (۳۹4۹) وابن حبان رقم: (۲۵۵۷)؛ 
وأبو داود رقم: ( ۲۳ وأبو یعلی رقم: (۵۳۱). 


(۳) ما بين المعکوفین مثبت من اتفسير بن جریر) 
(4) إسناده صحیح. آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر: ۳۰/۲۲. 


عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: أت رسول الله َك رجل من أهل 
الكتاب» فقال: يا أبا القاسم: «إن الله خلق السماوات على أصبع» والارض 
ثم قال: آنا الملك. فلقد رأيت رسول الله چا ضحك حتی بدت نواجذه ثم 


قال: “وما روا مه حَقَّ قذرمت۱۳4. 


۰۱ حَدَثَنَا عیسی بن أبي حرب. قال: الخلا شمر بون اس کی 
كال كر ی وو ميرو وهی ابر يعد ار مان تال لخدن ری 
عدي» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ول يعني يقول تباركوتعال 
«کذبنی عبدي ولم يكن له أن يكذبني؛ وشتمني ولم يكن له أن يشتمني 
فأما تكذيبه إياي: يعني قوله: لن يعيدنا الله كما بدأنا إنه ليس أول الخلق 
يريد بأشد علينا من آخره» لم يذكر عيسئ بن أبي حرب هذا الكلام» ولم 
يكن في كتابه» «وأما شتمه إياي: فإنه يقول: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد. 
الصمد. لم آلد ولم أولد. ولم يكن له كفواً أحد)”". 

١‏ تا محمد بن بشار» قال: أخبرني يحيئ بن حماد قال: 
أخبرنا شعبة» عن آبان بن تغلب» عن فضيل» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله عن النبي 382 قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان». فقال 


Ty‏ متا . فيه بشر ر بن الحسین: : ضعيف . تقدم الكلام عنه حديث 


رقم: (۳۶۱). والحديث في البخاري رقم: : ( 917 8) عن أبي هريرة ند 


لو لل و 
رجل يا رسول الله: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال 
رسول الله كَلكِيْةِ: «إن الله جميل يحب الجمالء إن الكبر من بطر الحق 
وغمص الناس». 

قال أبو بكر: هذه اللفظة: (من بطر الحق) من الجنس الذي يقول 
إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله؛ لأن الكبر فعل المتكبر والمتكبر هو 
الفاعل» فقوله: إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. 

]) حَدَّدَنَا محمد بن بشاره قال: دنا عبد الرحمن قال: خد 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله وان نکر الا وارد ها کن على يك 


۱ ] قال عبد الرحمن: فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي» 
عن مرة» عن عبد الله عن النبي 5: قال شعبة: قد سمعته من السدي 
مرفوع» ولكن عمدا آدعه(. 

قال أبو بکر : رواه ب ور یه شن ایام فرع حداف دار 
قال: عي بن سعید قال: حدثنا شعبة. 


7) وحَدننا أ ۱ بن عبد الرحمن بن وهب. قال: دنا عمي» قال: 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: (594). 

(9)سورة عرف الآية ۷۷ 

(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: (۳۱۵۹) وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: 
ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: (517). 

)٤(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: )۳٠١١(‏ وفيه السدي تقدم في الذي قبله. 

(6( انظر الذي قبله. 


سن 
0 
سا 1 ١‏ 


کاو 
أخبرني عمرو بن الحارث: أن عمرو بن دینار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت أذناي رسول الله اة يقول: اسيخرج أناس من النار)""". 

۷۱ 5 عبد الله بن محمد الزهري» كال كز ا سفیان قال: 
حدثني معمر» عن ابن طاوس. عن آبیه قال: سمعت ابن عباس» يقول: 
«اللهم تقبل شفاعة محمد الکبری وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله في 
الآخرة والأولئ» كما آتيت إبراهيم وموسئ e‏ 

1 حَدَثَنَا آبو موسئء قال: حَدنا معاذبن هشام قال: حدثني أبي. 
عن قتادة» عن آنس» أن النبي ية قال: «ليصيبن أقوامًا سفع من النار 
عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته)”". 

1١‏ دنا آبو موسی, قال: حَدَنَنَا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك أن نبي الله و2 قال: «لکل نبي دعوة دعا بها 
ف آمته» 1۳ اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامة»*. 

٤۰‏ حَدَنَنَا محمد بن بشار» قال: حَدَنَنَا مسلم بن إبراهيم قال: 
دم همای عن قتادة» قال: قلت لبلال بن ا ر اا الخ قال: 
حَدَنَنَا أن أبا موسی الأشعري كان له أخ يقال له آبو زيد» وكان يسرع في 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف تقدم 
الكلام عليه. وقد تقدم برقم: .)٤١١(‏ 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (۳۱۰4). 

(۳) تقدم برقم: .)5١5(‏ 

(4) تقدم برقم: (۳۱۷). 


الفتنة فکان الأأشعري ینهاه وقال: لولا ما قلت ما حدئتك ادا سمعت 
رسول الله اة یقول: «ما من مسلمین تواجها بسیفیهما فقتل آحدهما 
الآخر الا دخلا النار جمیعا». فقيل له: هذا القاتل: فما بال المقتول؟ 
فقال: «ٍنه اراد قتل صاحبه» قال بلال: لا آعرف آثارهم. 

۱ ]دنا محمد بن السکن بن إبراهيم الايلي قال: دنا آبو عامرء 
قال: حَدَّتَنَا هشام بن سعد بن عقبة» قال: خطب معاوية فتکلم بشيء 
مما ينكر الناس فرد عليه فتئ واحد فسره وآعجبه ثم قال: سمعت 
رسول الله و یقول: «یکون آمراء یقولون فلا يرد عليهم» یتهافتون ني النار 
يتبع بعضهم , بعضاً)”". 
يكن قال نا ف بن سلیم كال تخد نا يويك بن صهر ب القق »عن 
جابر بن عبد ال أن رسول الله ية قال: «یخرج آقوام من النار قد احترقوا 
الا دائرة وجوههم. فیدخلون الحنة)”". 

۱ )| اع الّه بن اسحاق الجوهري. قال: حَدتنا مدل بن 
(۱) إسناده ضعیف وأصله في الصحیحین. آخرجه الامام آحمد رقم: (۱۹۵۹۰) والحسن البصري 

لم یسمع من آبي موسی. وفي البخاري رقم: (۰)۳۱ ومسلم رقم: (۲۸۸۸). «إذا التقی المسلمان 

بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار». 

(۲) (سناده حسن. آخرجه آبويعلي في مسنده رقم: (۷۳۷۳) وفیه هشام بن سعد المدنی: ضعیف. 
(تقریب التهذیب رقم: ۷۲۹۶) لکنه توبع» فأخرجه آبو یعلی آیضا رقم: (۷۳۷۸) من طریق 

ضمام بن إسماعيل المعافري عن آبي قبیل قال خطبنا معاوية. 


(۳) الحدیث صحیح وهذا الاسناد ضعیف. فيه بكر بن بكار القیسی: قال ابن معین: ليس بشیء/ 
(المیزان: ۲/ ۵۸ والحدیث آخرجه مسلم رقم: (۳۱۹) من طریق آخر. 
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ابن عمر عن عم أن رسول الله اة أمر أن يؤذن في الناس أن «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلص فله الجنة»» فقال عمر: إذا 
يتكلوا قال: «فدعهم)". 

0١‏ دنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: حًا آبو عاصی 
عن وبر بن أبي دليلة» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن میمون قال: 
حدثني يعقوب بن عاصم» قال: حدثني رجلان» من صحاب الني وَل 
سمعا النبي وید يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر مخلصاً بها 
روحه وجه الله مصدقاً بها لسانه وقلبه إلا فتقت له أبواب السماء فتقًا 
حتئ ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنياء وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن 
يعطيه سؤله)”". 

قال آبو بکر: يرد کل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه» فقد 
بینت في آبوابا معانيها كلهاء وألفت بين آلفاظها في المعاني» وان كانت 
ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. 

۵ وقد حَدَّنَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حَدَّنَنَا عمي. 


قال: أخبرني عمرو» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك أنه سمع 


)٥۲۸( تقدم برقم:‎ )١( 
إسناده ضعيف. أخر جه النسائي في الکبری رقم: (۹۷۷۲)؛ وفيه محمد بن عبد الله بن ميمون‎ )۲( 
.)۱۸۸ / ۵ الطائفی: قال ابن المديني: مجهول. ولم يرو عنه غير وبر. (تهذیب التهذیب:‎ 


۱ « 


و کل 
أبا هريرة» هه یقول: إن رسول الله اة قال: «لا ترغبوا عن آبائکم» 
فمن رغب عن أبيه فقد كفر)”". 

قال آبو بکر: هذه اللفظة: «فقد کفر» من الباب الذي قد آملیت في 
(کتاب الایمان) أن اسم الکفر قد یقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل 
الایمان بأسره وإنما یتقص من الایمان لا يذهب به جميعاًء قد بینت هذا 
المعنی في ذلك الموضع بیان شافیا. 

1 حَدَّنَنَا محمد بن یحیی؛ في عقب خبر عطاء بن يسار» عن 
أبي سعیده في ذكر أهل الغرف من الجنةء قال: حَدَثََا سريج بن النعمان, 
قال: حَدتنا فلیح عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة 
تنه أن النبي مَك قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة» بهذا يريد بمثل 
حديث آبي سعيد. عن ا 


تسش ھاس 


لعو ويب 


تم الكتاب ولله الحمد 


(۱) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الوهاب بن وهب: ضعيف. تقدم 
الكلام عنه. والحديث في البخاري رقم: (717/14)» ومسلم رقم: (1۲) من طريق آخر. 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف فيه فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي: صدوق 
كثير الخطأ. (تقريب التهذيب رقم: 44۳ ۵). والحديث في البخاري رقم: (۳۲۵۲)؛ ومسلم 
رقم: (۲۸۳۱). 


لار و وا سس س 


ل نے ا سے 


آتدرون ما 1 الليلة؟ 


أتشهدين أن لا اله الا الله؟ 
آحیانا في مثل صلصلة الجرس 


آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الایمان | 0۱۰ 
ادع لی علي E‏ 
إذا أبصرهم آهل الجنة قالوا: ما هو لاء؟ ۷ 
إذا آراد الله عَرَبجَلّ أن یوحی بالأمر تكلم بالوحی _ | ۳۰ 
إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب | ١41١‏ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء ۱ 5 
إذا جمع الله الأولئ والأخرئء یوم القيامة <٤‏ 
إذا خلص المؤمنون من النار ۸۹ 


إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادی مناد 
إذا قاتل أحدكم فیجتنب الو جه 
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افتخرت الجنة والنار: فقالت ۳۳۳ 


ألا إن الله ليس بأعور شن 
ألا يرقأ دمعك» ويذهب حزنك AR‏ 


آلیس يشهد أن لا اله إلا الله o‏ 
أما الذين يريد الله إخراجهم من النار 
أنا انك اوقت یه انيح 
أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
آما قطع السبیل. فلا يأتي عليك إلا قليل ۳۳۸ 
إن آخر رجلین یخرجان من النار فیقول الله ول لأحدهما 
إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط 
إن آحدکم لیتصدق بالتمرة من طیب 


لیدخل الجنة ذ 
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إن الله تباركوتعال قرأ #طه#. و لایس # 


١٠١5 


إن الله يمهل حتئ يذهب ثلث الليل» فينزل 
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إن الله یمهل حت يذهب شطر الليل الأول YAY‏ 
إن کک حتی إذا ذهب ثلث الليل نزل ا 
إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه 


أن المقسطین في الدنیا ۱۳۳ 
إن المیت تحضره الملائكة 

إن الناس يحشرون يوم القيامة 

أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 3 


إن بني إسرائيل افترقت علئ |حدئ وسبعين فرقة ۷ 


اللو سس 


إن ربي استشارن في آمتي 

أن عيسئ ابن مريم ينزل قبل قيام الساعة 0 E‏ 
إن فريضة الله علی عباده أدركت أبى ۱۲ 
إن قلوب بني آدم بين اصبعین من أصابع الله ۱ 0 ۲۳۱۷ 
إن کرسیه وسم السماوات والارض ۳۵۰ 
إن لله عجر ملائكة یتعاقبون ف ۲3۸ 
إن موسی سأل ربه عَرَيَجَلَ ۲۰۱ 


إن موسی عليه الصلاة والسلام قال 


ST 
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آنا ریکم. فیقو لون: نعوذ بالّه منك 


نت ون وک كما ترون هذا 


إنكم لا تدعون أصمًا ۱۱ 


الأيدى ثلائة: يد الله العلیا 


رس اک ےھ کے 

ا ام 
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يلرذة اليمنتوون و 
بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من نور 
بينا آنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي 


2 


بینما آنا مضطجم في المسجد 
التقی آدم وموسی علیهما السلام 
التقی آدم وموسی. فقال موسئ 
تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
e‏ 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 0۹۳ 
ثم یتبدی الله لنا في صورة غير صورته ۷ 
ثم يضرب الجسر على جهنم» قلنا 3 
جبريل لم أره علئ صورته التي خلق عليها 1 
الجنة مائة درجة 0 


جنتان من فضة آنبتهما وما فيهما 


خلق الله الأرض قبل السماء 
لدجال هو آعرمجا 


۳ 
ےس فا 


من النار عقوبة بذنوبهم 


سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم 
شفاعتي لأهل الکباثر من آمتی 


فاني آشهد من حضرني أن شفاعتي 
فکیف إذا آبصرتم الله جهرة 

قلمل لاحك عند اه افضل من ملك سلیمان _ 
لا يشرك بالله شیف 


فهي نائلة إن شاء الله من مات من 


قال الله سبفت ر حمتی غضبى 


قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله | oV‏ 
قرأ النبي ول هذه الاية وهو على المنبر ۰ 
قولي: اللهم رب السماوات السب ۱ O‏ 
كذيني عبدي ولم يكن له أن يكذبني 5 


كن فى فد مسأل توالا 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي 


لا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ ۳۳۵ 
لا تزال جهنم یلقی فیها ۳۹ 


لا تفعلی فانه ان يخرج وآنا حی 
لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق ۱۳۹ 


لا یدخل الجنة قاد | 044 


لا یدخل الجنة قتات ۸ 


© 
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للا يدخل الجنة منان ولا عاق» ولا مدمن خمر 
لا يدخل الجنه نمام OA‏ 


لا یقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك 


لبيك اللهم لبيك وسعديك ۹۸ 
لقد ظننت يا آبا هريرة آن لا يسألنى عن هذا الحديث 4۹ 
لقد لقیت من قومك ۱۹۰ 


لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ۳ 
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للأنبياء منابر من ذهب. فیجلسون علیها 
لما خلق الله الخلق کتب بيده علا نفسه ۱۸ 
لما خلق الله الخلق كتب كتابن 
لما قضئئ الله الخلق كتب في کتابه 
لما قضی الله الخلق كتب في كتابه علئ نفسه 
لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا له إلا الله 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 
اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق ۹0 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض ۱ ۱۳۱ 


لو نزل أحدكم منزلا فلیقل 


۱ 
۱ 
۱ 
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لیخرجن قوم من النار بالشفاعة یسمون الجهنمیون 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
ليصيبن قوم سفعة من النار بذنوب عملوها 
ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله ككل 
ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام 


ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتئ 


ان 
22 


ما یزال الرجل يسأل الناس حتئ يأتي يوم القيامة 


مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

محمد رسول الله يوم القيامة ع 
مررت علی موسی وهو يصلي في قبره ۱ .1 
الملائكة یتعاقبون فیکم. ملائكة باللیل ۳۷ 

من أحيا آرضا ميتة فهي له ۱۳۸ 

من ادعی أبن غير آبیه في الاسلام وهو یعلم أنه غير آبیه ۸۳ 

من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم أنه غير أبيه ۸۳ 

من ادعین لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة 0 

من أدئ زكاة ماله» طيب النفس بها 0 


من استعاذ بالله فأعيذوه ۹ 


۹ 
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من صام یوما في سبیل الله ابتغاء وجه الله 
من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار 0۷0 
من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومکتوب 7 
من علم أن الله ربه وأني نبیه صادقنا من قلبه وأومأ بيده 9۷۲ 


من قتل نفسا معاهدة بغير حقها 
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۱۳۷ 


من لقي الله لا يشرك به شيئاء دخل الجنة 
من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


من مات وهو یجل ذال لار 
من مات وهو يشهد أن لا له إلا الله o0۲‏ 


من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة 61 


من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق 


EEE 
۳۰ 


هکذا بأصابعه یحر کها یمجد الرب نفسه 


هل تدرون ما اسم هذه؟ ۳1 
هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة ٤‏ 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ان 
هل رأيت الحیرة؟ ۳۳۱ 
هل من آبويك آحد حي؟ 

واختصر لي الحدیث اختصارا 


وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
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سوم اتیاهن 
وأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة ۱۳۰ 
وأقبل الله عليه بوجهه ۱ اک 


والذي نفس محمد بيده» لقد ظننت أنك أول من يسألني ۹۸ 


والذي نفسي بیده آشهد عند الله 

والله إن منکم من آحد الا سیخلو الله به 
وان أحدكم لاقی الله عمجل فقائل 
وأنا سيد النبيين يوم القيامة» ولا فخر 
ولكن ناس تحطمهم ذنو ہم | EA‏ 
ولو بصاع أو نصف صاع ۱ ۳۳۰ 
وما أكثر مسألتك يا حكيم ظ 


ویحك. آتدري ما تقول؟ | EA‏ 
يا أبا رزين: أما مررت بوادي أهلك محلا؟ 1 در UY‏ 
يا أم حارثة: إنها جنان |0 44 
يا أيها الناس» إن ربكم لیس بأعور ۱ ۱:۹ 
يا جابر مالي أراك منکسرا؟ | 41١‏ 
يا حصينء إن آبي وأباك في النار ۳۷ 
يا حكيم» ما أكثر مسألتك ا | ۱۹۵ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي م 
يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك 0۲ 
يا نبي الله» آنت الذي ف 

یوتی آدم يالله يوم القيامة 


يؤتئ بالعبد يوم القيامة 


یتی بالعبد یوم القيامة فیقال له ۳۷ 


اال ل غا شما یاه رای دی 
یتجلی لنا ربنا كز ويوم القيامة ضاحکا 


خر وب 


يخر- ضبارة من النار بعدما 000 فحما از EMR‏ 


يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم 


يضحك الله إلى صاحب البحر | 1۲۷ 
و وزع شام هار تین ۱ ۷ 
يقبض الله الارض يوم القيامة ۲۰۲ 
یقول الله: آخر جوا من النار من قال لا إله إلا الله .0 
یقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة 0 ۳۹ 
یکون آمراء یقولون فلا يرد علیهم | 1۱۸ 


یکون في النار قوی ما شاء الل ثم یر حمهم فیخر جهم ۱ 
يلقئ الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن یلقوه ۱ 


یلقی في النار» فتقول: هل من مزید؟ 
یمکث رجل ٤‏ النار» فینادی آلف عام 


ينزل الله بارعا كل ليلة إلى سماء الدنیا 
ينزل الله عمجل ليلة النصف من شعبان 
ينزل ربنا یال حين يبقئ ثلث الليل 
ينزل ربنا تباركَوتعا كل ليلة 


يوضع الصراط بين ظهراني جهنم 


المصادر 


-١‏ القرآن الكريم. 

۲- صحيح البخاري - طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر. 
۳- صحيح مسلم - طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر. 

5 - سنن أبي داود - طبعة مكتبة المعارف. 

ه- سنن الترمذي - طبعة مكتبة المعارف. 

1- سنن ابن ماجة - طبعة مكتبة المعارف. 

۷ - سنن النسائي - طبعة مكتبة المعارف. 

۸- مسند الإمام أحمد بن حنبل - طبعة مؤسسة الرسالة. 
۹- مسند الامام أحمد بن حنبل - طبعة عالم الكتب. 
۰- مسند أبي عوانة - طبعة دار المعرفة. 

-١‏ مسند أبي يعلى - طبعة دار المعرفة. 

۲- مسند البزار - طبعة مؤسسة علوم القران. 

۳- مسند إسحاق بن راهوية - طبعة مكتبة الإيمان 
4- مسند الدارمي - طبعة دار المغني. 

۵- مسند الحميدي - طبعة دار السمان. 

-١1‏ مسند الطيالسي - طبعة هجر. 

۷- سئن سعيد بن منصور - طبعة دار العصيمي. 
۸- سنن النسائي الکبری - طبعة مكتبة الرشد. 


۹- سنن البيهقى الكبرئ - طبعة دار الحديث. 


p= 
صحیح ابن حبان - طبعة بيت الأفكار الدولية.‎ -۰ 

۱- صحيح ابن خزيمة - طبعة مكتبة الاعظمي. 

۲- کشف الأستار عن زوائد البزار - طبعة مؤسسة الرسالة. 

۳- المستدرك على الصحيحين - طبعة الدار العثماني. 

6 - المنتخب من مسند عبد بن حميد - طبعة مكتبة دار ابن عباس . 

- الأسماء والصفات - للدارقطني - طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

7 - تاريخ الجهمية والمعتزلة - للشيخ جمال الدين القاسمي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

۷- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن - للعلامة حمود التويجري - 

طبعة دار اللولوْ. 

۸- طبقات الشافعية الكبرئ - للسبكي - طبعة دار إحياء التراث. 

4- كتاب الثقات - لابن حبان - طبعة مجلس دائرة المعارف. 

۰- الرد على الجهمية - عثمان بن سعيد الدارمي - طبعة الدار السلفية. 

۱- السنة للخلال - تحقيق الدكتور عطية الزهراني - طبعة دار الراية. 

۲- التاريخ الكبير - للومام البخاري - طبعة دار الكتب العلمية. 

۳- المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة - للشيخ أبي الطيب نايف المنصوري 
- طبعة دار العاصمة. 

6 - المقتنی في سرد الأسماء والكنئ - للحافظ الذهبي - طبعة إحياء التراث الاسلامی. 
۵- کتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - الحافظ بن حجر - 
تحقيق أحمد علي المباركي. 

71- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسیل- طبعة مكتبة الرشد. 

۷- طبقات الكبرئ - لابن سعد - طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


۸- إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة بزوائد العشرة - ابن حجر العسقلانی - تحقیق 
الدکتور زهیر بن ناصر. 

9 بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية - ابن تيمية - طبعة مجمع الملك فهد. 
۰- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - للحافظ الذهبي - طبعة دار الکتب العلمية. 

-4١‏ تقریب التهذیب - طبعة بيت الأفكار الدولية. 

۲ - تبذیب التهذیب في رجال الحدیث - طبعة دار الکتب العلمية. 

۳- الجرح والتعدیل- لابن أبي حاتم - طبعة دار الکتب العلمية. 

٤‏ - العلل للدارقطني- طبعة مؤسسة الریان. 

٥‏ - تغلیق التعلیق على صحیح البخاري- طبعة المکتب الم سلامي. 

7 - مصنف بن أبي شيبة - تحقیق محمد عوامة - طبعة شركة دار القبلة. 

۷ - تفسیر الطبري - تحقیق الدکتور عبد الله التركي - طبعة دار عالم الکتب. 

۸ - الکامل في ضعفاء الر جال - ابن عدي - طبعة دار الکتب العلمية. 

٩‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- لللالكائي - طبعة دار طيبة. 

١‏ - کتاب الشريعة - للآجري - طبعة دار الوطن. 

۱- موطأ الامام مالك برواية يحيئ الليثي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

۲- تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة - طبعة دار البشائر الاسلامية. 

۳- مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة بن قاسم. 

ع - تقض الامام أبي سعید عثمان بن سعید على المريسي الجهمي العنید - طبعة 
المکتبة الاسلامية. 

۵ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - طبعة آضواء السلف. 

5 - کتاب التوحید - لابن مندة - طبعة مكتبة العلوم والحکم. 


ناوات 
۷- کتاب السنة - ابن آبي عاصم - طبعة المکتب الا سلامي. 

۸- کتاب السنة - للمروزی - طبعة غراس. 

۹ - سنن الدارقطني - طبعة مؤسسة الرساله. 

۰- المعجم الصغیر - للطبراني - طبعة دار المعارف. 

۱- المعجم الأوسط - للطبراني - طبعة دار الحرمین. 

۲- المعجم الكبير - للطبراني - طبعة مکتبة ابن تيمية. 

۳- کتاب السنة - عبد الله بن آحمد - طبعة دار ابن الجورزي. 

6 - فتح الباري بشرح صحیح البخاري - طبعة دار طيبة. 

-٥‏ سير أعلام النبلاء - الذهبي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

5- تفسير القرآن العظیم - ابن كثير - طبعة دار الدلیل الاثرية. 

۷- آعلام الموقعین عن رب العالمین - ابن القیم - طبعة دار ابن الجوزي. 

۸- الملل والنحل - الشهرستاني - طبعة موسسة الرسالة. 

۹- منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - طبعة دار الفضيلة. 

۰- الف بین الفرق - عبد القاهر پن طاهر - طبعة دار الا فاق الجديدة. 

١‏ التفسير الکبیر - الرازي - طبعة دار الفکر. 

۲- مشکل الحدیث وبيانه- ابن فورك- طبعة دار النوادر. 

۳- الا تجاه السلفي عند الشافعية -د طه محمد نجا- طبعة مر كز نماء للبحوث والدراسات. 
۷- مصنف عبد الرزاق الصنعاني - طبعة المکتب الاسلامي. 

۵- الأسماء والصفات - البيهقي - طبعة موسسة الرسالة ناشرون. 

- الا حتجاج بالاثار السلفية على إثبات الصفات الالهية - د محمد آمان الجامي - 
طبعة مکتبة الفرقان. 


۷- الصفات الا لهية في الکتاب والسنة النبوية - الشیخ عادل الحمدان - طبعة دار اللؤلؤ. 
۸- شرح علل الترمذي - طبعة الرشد. 

۹- خلق آفعال العباد - الامام البخاري - طبعة دار آطلس الخضراء. 

۰- شعب الأيمان - البیهقی -طبعة دار الکتب العلمية. 

۱- کتاب الصفدية - شيخ الاسلام ابن تيمية - طبعة دار الفضيلة. 

۲- الحجة في بیان المحجة - آبو القاسم الاصبهاني - طبعة دار الفاروق. 

۳- الاحاد والمثاني - ابن آبي عاصم - طبعة دار الراية. 

A‏ مجمع الزوائد چم الهيثمي - طبعة دار الکتب العلمية. 

۵5 کتاب السنة - البغوي - طبعة دار ابن حزم. 

75 کتاب الایمان - ابن مندة - طبعة دار ابن حزم. 


۷- مشکل الاثار - الطحاوي - طبعة مؤسسة الرسالة. 
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الفصل الأول: التعريف بالمؤلف a.‏ ل ل 
المیحث الاو وحیاته العلميّة كل اط د مما طرق ا مف ا لج 


المطلب الاول: اسمّه وکنیته ومولده ال 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه اها لوم ادا GE‏ و 
المبحث الثاني: مكانته العلمية لوج جاو و و bE‏ 
المطلب الأول: مذهبه وعقیدته رآ 
المطلب الثاني: آقوال العلماء فيه امس وو رت تب وی 
المطلب الثالث: خبر ما وقع بين الامام ابن خزيمة وأصحابه اه 
الفصل الثاني: التعریف بالکتاب و REE‏ 
المبحث الاول: توثیق العنوان O‏ 1 
المطلب الأول: توثيق العنوان ESAS mE‏ 
المطلب الثاني: نسبة الکتاب إلى مؤلفه o O E‏ 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العالمية e EAA PED SE‏ 


المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة منهج التحقيق 210060000008 


المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة ا 


القسم الثاني: صور النسخ الخطية ORES‏ 
باب ذكر البيان من خبر النبي ی في إثيات النفس لله ما E‏ 
باب ذکر إثبات العلم لله جوا تبارکت آسماژه وجل ثَتَاؤه e‏ 
باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام 1111106 
باب ذكر البيان من آخبار النبي المصطفئ يك في إثبات الوجه لله جل گنه ... 
باب ذكر صورة ربنا جَزَوَهَكا وصفة سبحات وجهه رل 1118 


باب ذكر آخبار رويت عن النبي یاه تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويله 


باب ذکر إثبات العين لله جر N 0 eae‏ 
باب إثبات السمع والرؤية لله َو e RR RSS eS‏ 
باب البيان من سنن النبي ما 0 00 
باب ذكر إثبات اليد للخالق الباری جيك TINOCERE‏ ا E‏ 


باب ذكر البيان من سنة النبي ميا LL DE ee e‏ 
باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل اوه بسنة صحيحة عن النبي ميا AFR SASS‏ 


باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباری ا ale REA‏ 
باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عَجَلَ و e E IS ERE SERS‏ 
باب ذكر سنة خامسة تثيت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين NER SE‏ 
باب ذكر صفة خلق الله آدم عَلَتِوالسَكمْ كا لس ا ناخو ا امفيكو واس وا ص و وا 
باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله نا امو لخ امم حو الب و طاسوا او تمه وه اا 


باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح: أن لخالقنا جرملا يدين كلتاهما يمينان الخدم عو ا 


باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جد وهي إعلام النبي و أن الله غرس كرامة أهل 


باب ذكر سنة عاشرة تلبت يد الله وهو إعلام النبي و آمته قبض الله الأرض يوم القيامة 
باب تمجيد الرب عكر نفسه عند قبضته الأرض بإحدئ يديه» وطيه السماء بالأخرئ 


باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا عَرَتِجَلٌ SRE RE E SS‏ 
باب الستة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله رل E A O OS‏ ی e‏ 


باب ذكر إمساك الله تعالی اسمه وجل ناه السماوات والأرض وماعليها علی أصابعه 


همل قع هو ريون 


و و و و و و موه 


الجنة بيذه 


هام وام ع .م وم موه 


باب إثبات الأصابع لله عَرَبَلٌ من سنة النبي لاز ا 
باب ذكر [ثبات الرجل لله عمل ب ل بد ص وو ف و بج ا TESS‏ 
باب ذكر استواءخالقنا العلي الأعلئ الفعال لما یشاء على عرشه مق ام وب O‏ 
باب ذکر البیان أن الله عََجل في السماء ی ی ی ی ی تم ا 
باب ذكر سنن النبي َة المثبتة أن الله جروت فوق كل شيء وأنه في السماء e‏ 
باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عَرَبَلّ في السماء من الإيمان 000 


باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن 


— الم ۱اه ادا ۱۱:۵ 
= ایرو د 
في نزول الرب جع إلى السماء الدنيا كل ليلة 0 


باب ذكر 3 تكليم الله كليمه موسي خصوصية خصه الله بها من بين الرسل وممموةة ةو ثورنثمعة ملم نملو ثيه ۳۲۹۸ 
باب ذكر البيان أن الله جلو كلم موسی عَيهتَكْ من وراء حجاب من غير أن يكون بين 


الله بارعا وبين موسو الام رسول یبلفه كلام ربه EARS RA ESS SOSA coe‏ 
باب صفة تكلم الله بالوحی وشدة خوف السماوات منه» وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم 


باب من صفة تكلم الله عَرَجَلٌ بالوحي والبيان أن كلام ربنا عَرَِمَلَ لا يشبه کلام المخلوقين لس 
باب صفة نزول الوحي على النبي ويا م ا ا ل ا ل 
باب إن الله جَزَّومَلَا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان ase‏ ل ةا امف م ۱۲۰۱ 
باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جََوَ عباده مما ذكر النبي وَل أن الله يكلمهم به من غير ترجمان..١‏ 77 
باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا e‏ 5 ا 
باب الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وجل تتاؤه المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في 

الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة» وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن 

بالله العظيم» كاذب علئ ربه SoS‏ لط سجاه حم دا و اا 
باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفی َة ومن سنة نبينا محمد کار على 

الفرق بين کلام الله عم الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي یکونه بکلامه وقوله ۱ ۱۳۳ 
فاسمعوا الآن الدلیل الواضح البین غير المشکل من سنة النبي ية بنقل العدل موصولاً إليه 

علی الفرق بين خلق الله وبين کلام الله. کر ۱۱۰ 
فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل» موصولاً إلى النبي َة الدالة على 

أن لات ریا لست نمخل قه يي ل ا رد 
باب من الادلة التي تدل على أن القرآن کلام الله الخالقء وقوله غير مخلوق لا كما زعمت 


باب ذکر البیان أن جميع أمة النبي ی برهم وفاجرهم. ممنهم‌ومنافقهی وبعض آهل الکتاب 
يرون الله عَرَبِجَلّ يوم القيامة يراه بعضهم رؤية امتحان فر هد لطت وا لال انه FE TET O‏ 


ت 6 سر ا 9۱ اسلا ر 
AE OO 5‏ 
7 تي ا ی س د ی لمكي + 


باب ذكر البيان إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عَرََجَلٌ وذكر تشبيه النبي تا 


باب ذکر البیان أن رؤية الله التي یختص بها أولياؤه يوم القيامة ی 

باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي لا خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار 
بريته قبل اليوم الذي تجزئ فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة وذكر اختصاص الله 
نبيه محمدا ی بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة» من بين جميع الرسل RE‏ 


آخبار عبد الله بن مسعود E AD O O Ta‏ 
باب ذكر أخبار رويت عن عائشة له في إنكار رؤية النبي اة تسليما قبل نزول المنية بالنبي يليا .. 
بالك كر اف یات ريع عون ی بط فیس که اوه ل 
باب ذکر آبواب شفاعة النبي یل التي قد خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله علیهم لأمته .. 


باب ذكر الشفاعة التي خص الله مها النبي و دون غيره من الأنبياء صلی الله عليهم e‏ 


باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التى وصفنا آنبا أول الشفاعات 5“ O‏ 


باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التى ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هى قبل مرور الناس على 
الصراط حين تزلف الجنة Ea ES AR ea‏ 


باب ذکر البيان أن للنبي و شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرى کوج 
باب ذکر البیان أن النبي َة آول شافع وأول مشفع؛ يوم القيامة ا 0( 
باب ذکر شدة شفقة النبی ی ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته علی أمته OR‏ 


باب ذكر الدلیل على صحة ما آولت قوله يدعو مها أن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن العرب 


آنها تقول: يفعل في موضع: فعل EY‏ 


باب ذکر ما كان من تخبیر الله عَبل نبیه محمدا کل بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة 
فاختار النبي ول لامته الشفاعة ا ل 
باب ذکر الدلیل على أن الانبیاء» قبل نبینا محمد بيا وعلیهم آجمعین إنما دعا بعضهم فیما 
كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها رهم ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه. 
لیهلکوا في الدنياء والدلیل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته. من نبینا محمد ية تسلیما 
باب ذكر لفظة رويت عن النبي وق في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من 
أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي ية أنها تضاد قول النبي كل 


CA. 


و 


ب ا لما ا ا او اوه ۲۱۱ 
باب ذكر الدليل على أن النبي ی إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من 
الذنوب إن النبي ية قد آخبر أن الشرك آکبر الكبائر ESR SES‏ 
باب ذكر البيان أن شفاعة النبي ية التي ذكرت آنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته؛ وأنها لمن 
قد أدخل النار من غير أهل النارء والذين هم أهلها أهل الخلود فیها CVE SESS RSS‏ 
باب ذكر إرضاء الله تعالی نبيه محمدا ية في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرئ حتئ يقر بأنه 
قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة O 0 o‏ ۱7 
باب ذكر البيان أن من قضاء الله عَرََِلّ إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون 
فيها فحماً يميتهم الله فيها إماتة واحدة ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياء الله إياهم ... 1۸۳ 
باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار آنهم يخرجون من النار فیدخلون الجنة 
إنما يخرجون من النار بالشفاعة ماني لاسو وس 
باب ذكر الدليل على أن النبي ية إنما آراد بقوله فيصيرون فحماء أي آبدانهم خلا صورهم 
وآثار السجود منهم امود ع ا حا سا و SS‏ بيار اط وی Ce‏ 
باب ذكر البيان أن من قضی الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النارء 
أهل الخلود فيهاء يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها ا 
باب ذكر خبر روي عن النبي ولا في إخراج شاهد أن لا ٍله إلا الله من التار اماو لح i‏ 
باب ذكر البيان أن النبي و يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا 
ومصدقا بذلك بقلبه» لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب 1 
باب ذكر خبر دال علی صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان 
مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه إلا أنه كنوع عن التصديق بالقلب بالخير ASE‏ 
باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي ها أنه قال: «إنما يخرج من النار من كان في قلبه في 
الدنيا إيمان» دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحید Oe Te‏ 
باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي کر لأمته هو المقام المحمود الذي وعده 
الله عمجل في قو له: عَم أن يبْعَمَكَ رلک ماما مضمودا ۵ NAS SR SS‏ 
باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي با 
في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص مساوم اولوت ات ا 811 


سکاو 
باب ذکر البیان أن الصدیقین یتلون النبي ية في الشفاعة يوم القيامة ثم ساثر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» يتلون الصديقين» ثم الشهداء يتلون الأنبياء هرس FOSS‏ 
باب ذكر كثرة من شفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن 
يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عَهراسَلا O O EO‏ 0 
باب ذكر ما يعطي الله عَرَِبَلَّ من نعم الجنة وملكها تفضلا منه یل وسعة رحمته آخر من 


يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا لا من يخرج منها بالشفاعة 


باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل النار خروجا من النار ممن 
يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج بالشفاعة وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة 0 
باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم 


باب ذكر أخبار رويت عن النبي وَل ابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة» 
والخوارج واحتجوا بهاء وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في الناره 
محرم عليه الجنان والفرقة الأخرئ: المرجئة كفرت هذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهااً 


منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها ORV ARAS‏ 
باب ذكر آخبار ثابتة السند صحيحة القوام قد يحسب كثير من أهل الجهل آنها خلاف هذه 
الأخبار التى قدمنا ذکرها AAG RESEDA‏ 


باب ذکر آخبار رویت أيضا في حرمان الجنة على من ارتکب بعض المعاصي التي لا تزیل الایمان 
بأسره وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتکبها ومرتكبي بعضها .. ٠۹۱‏ 

باب ذکر الدليل علی أن قوله عل رورت آخراس رک فييك 4 لیس ينفي أن الله عير 

يحيي الانسان أكثر من مرتين SO‏ و oe SE‏ 

باب ذكر موضع عرش الله عَربَلّ قبل خلق السماوات OO E SS‏ 

ويلحق في الأبواب التى قدمنا ذكرها في هذا الكتاب اس ا ا ل 


ب و يي o‏ 3 5 اميا م الام ل سس 
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